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بين لمحاو لاان 


« دوّاسة مُفَارَِة» 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )°( 


اسم أله |أرعمزاأ هيم 
المقذ مه 


إن الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. 

أما بعد : 

فقد أنزل الله القرآن الكريم على نبيّهِ لله والأمّة العربيّة قد بلغت منتهى الذروة 
في الفصاحة واللَّسْن » فكانوا يفهمونه لما درجوا عليه ولَقّنوه من لغتهم دون عنت؛ 
لن الله تعالى أنزله بها إنا جَعَلْسه قرءَاناً عرييًا لعلكم تعقلون 4 . 

وبعد اتساع الفتح الإسلامي واعتناق شعوب لهذا الدين ليست لغتها العربيّة » 
كانت الحاجة مُلِحّة لتقريب القرآن الكريم إلى أفهامهم ؛ وذلك بتيسير تعلّم لغتنه » 
وشرح غريب ألفاظه » وبيان معانيه . 

وقد اعتنى المسلمون بالقرآن الكريم عناية فائقة » كانت وما تزال محل فخر 
واعتزاز على الأمم كلها » وكان للصحابة - رضوان الله عليهم - قصب السسّبق 3 


هذا الباب . 


ثم كان لمن بعدهم جهود متنوعة » اتخذت اتحاهات مختلفة : 
فمنهم من اعتنبى بحفظه وضبط حروفه ومتعلقات الأداء منه » أو ببيان ألفاظه 
الغريبة » أو أسباب نزوله » أو فضائله » أو ناسخه ومنسوخه » أو بيان أحكامه » 
أو تفسيره » وغير ذلك من العلوم المفردة الي تشكل جتمعة ما اصطّلح عليه - بعد 
المئة الخامسة من الهجرة - ب ,ر علوم القرآن » . 


. ۳ : الرحرف آية‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان © 


وأستطيع القول إن الحارث بن أسد امحاسبي (ت:47 ۲ه) هو أوّل هن الا ق 
يفاض فلك العلتوم راا يطمورتهنا غاا فون غتراتهنا يكنات له ااه 
« فهم القرآن » . 

أما أول كتاب يرجح لدي أنه تناول شيعا من تلك العلوم » مع إشهاره لما 
اصطلح عليه منها » فهو كتاب ر التنبيه على فضل علوم القرآن » لأبي القاسم 
الحسن بن محمّد النيسابوري » المعروف بابن حبيب (ت:405ه) . 

وكان الغرض الأساس والغاية المنشودة لمعظم ,ر علوم القرآن » » يدور حول 
تفسير القرآن الكريم » وتسهيل فهمه » وشرح معانيه ؛ لذلك جرت عادة كثير من 
مصتفات التفاسير أن تحتوي على مقدّمة » أو مقدّمات تتضمن اهم هذه العلوم. 

ولقد صتفت كتب تحمع عدداً من « علوم القرآن » » بات من أبرزها : 
كتاب ر فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي الحنبلي (ت:/917 ده) » و ر جمال القرّاء وكمال الإقراء » لأبي الحسن علي 
ابن محمد السخاوي (ت:5147ه) » و « المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب 
العزيز » لأبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت:5775ه) »› 
و « الإكسير في قواعد التفسير » لأبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوي الحنبلي 
(ت:5 الاه) » و ر البرهان في علوم القرآن » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الرر کي (ت:٤۷۹ه)»‏ و « مواقع العلوم من مواقع النجوم » لأبي الفضل 
عبدالرحمن بن عمر البلقيي (ت ٤:‏ ۸۲ه) » و « التيسير في قواعد علم التفسير » 
لأبي عبد الله محمد بن سليمان الكافيجي (ت:۸۷۹ه) » و ر التحبير في علوم 
التفسير » » و « الإتقان في علوم القرآن » كلاهما ا الفضل عبدالر حمن بن أبي 
بكر السیوطي (ت:۹۱۱ه) . 
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وو لقنن اة ا ليا ری کاب جال اليو ال 
في عداد المفقود . 


* أهمية الموضوع : 
يعتبر كتاب ر البرهان » للز ركشي أوسع كتاب في « علوم القرآن » حتى نهاية 
القرن الان فة نة وه فعا واريعين توا كن انوا غ زعتو ار ان 
بحتمعة» وكان وقوف السيوطي عليه باعثاً مهما له على تأليف كتابه ر الإتقان » - 
بعد أن أتمّ كتابه « التحبير » عام (7//ه) - فقد ضمّنه ثمانين نوعا من تلك 
العلوم» وجعله مقدمة لتفسيره الذي شرع فيه » واه : « مجمع البحرين ومطلع 
البذرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية » » وغدا هذان الكتابان أأهم كتابين 
صتفا في هذا العلم قليعاً وحديقاً . 
ورك کات و الارهان + ارا يعينذا عن أنطنار' لاب العلم فترة ليست 
قصيرة » إذ لا أعلم أحدا من العلماء بعد القرن العاشر نقل منه نصوصاً مستفيضة 
أو تعرّض لتنقيحه واختصاره مثلما حدث للإتقان . 
وأظن أن تقدّمٌ طباعة ر الإتقان » وانتشاره في الأوساط العلميّة هو العامل 
الرئيس في تعريف طبقة أهل العلم المتأخرين به » بل إن كثيراً من تناول بعض 
الأبحاث القرآنية قبل عام (۳۷۷١ه‏ - 408 ١م‏ ) - وهي السنة الي طبع فيها 
« البرهان » اول مرّة - لم يعتمدوا في كتاباتهم عليه . 
وإن كان السيوطي - رحمه الله - قد أفاد من « البرهان » واقتفى أثره بصورة 
عامّة » إلا أن عمله لم يكن الوجه المقابل له ؛ لاعتبارات » منها : 
١‏ - أن السيوطي أضاف أنواعاً جديدة من « علوم القرآن » تعد نقلة في تاريخ 
التأليف في هذا العلم . 
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5 احتوى كتاب « الإتقان » زيادات عديدة في المسائل » والمباحث » والمصادرء 
لم تكن موجودة عند الزركشي » كما كان له وقفات تأمليّة حرّر منها بعض الآراء 
والأقوالء ورتب بعض أنواع « البرهان » ترتيباً أنسب من ترتيب الزركشيء 
وفصّل بعض المسائل الي حَقها أن تبن وأدمج بعض الأنواع في بعض . 

وقد احتفى أهل العلم بكتاب « الإتقان » واعتنوا به » واتخذ هذا الاهتمام 
اتحاهين : 
- اتحاه ضم ر الإتقان » مع زيادة عليه » كما فعل ابن عقيلة المكي (ت:50١1ه)‏ 
في كتابه « الزيادة والإحسان في علوم القرآن » » فقد ضمّنه أربعة وسين ومعة 
نوع » أصوها أنواع السيوطي . 
- اتحاه الاحتزال والاختصار له و احفر كا مور وع ون 
ذ كان ا غام ١ه ٠‏ عفد فيه مسال ر الإتقان ع واساحفه :, 


* أسباب اختيار الموضوع : 

ولما كان لحذين الكتابين تلك الأهميّة والمكانة رغبت في دراستهما » وإحراء 
مقارنة بينهما ؛ لعدّة أسباب » منها : 
١‏ - بحلية حهود الإمام الز ركشي في تأسيس بعض أنواع « علوم القرآن » الي 0 


يسبق إليها . 
۲ - إبراز زيادات الإمام السيوطي على الزركشي من حيث التأصيل » والأنواع ‏ 
والصادر . 


ل 0 جد وم لصيل 
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* منهج المقارنة باختصار : 

سلكت في مقارني لأنواع ر« علوم القرآن » المتفق عليها بين الز ركشي 

والسيوطي المنهجيّة التالية : 

0 أعرض لتلك الأنواع حسب تسلسل ذكرها في « البرهان‎ - ١ 

۲ - أختار عنوان الزركشي فأبته في مطلع النوع دون عنوان السيوطي . 
١‏ - ثم أُتحدّث عن محتويات النوع من خلال منهجية رباعية » متمثلة ب : 

( أ ) أتحدّث عن الفرق بين عنواني ر البرهان » و ر الإتقان » إن كان ثمّة 
فروق تذكر ء وأَبيّن اهما أدق وأحكم سبكاً من الآخر » وأظهر إن كانت زيادة 
أحدهما على الآخر استوعبت في أحد العنوانين أم لا » وقد أشير إلى بعض فروق 
نسخ الكتاب الواحد منهما » إن كان يتزتب على تلك الفروق أثر في احتلاف 
المعنى . 

(ب) ثم أتحدّث عمًا صدّرا به النوع من مصنفات مفردة في « علوم القرآن »» 
فأذ كر يا ا غات ية راو :ركاذ امسا علب خرن وص تيف 
المصنفات » أو بيان بعض مزاياها » أو نقدها » أو غير ذلك . 

(ج) ثم أعرض لباحث النوع بحسب عرض الزركشي لهاء وأبيّن مواضعَ 
الاتفاق والافتراق بينهما بعبارة وجيزة هة للغرض » ثم أردف الكلام على 
مباحث السيوطي الي طرقها - ولم ترد في ر البرهان » - من غير تفصيل ها ؛ لأني 
أفردت تلك الزيادات بفصل مستقل فصّلتها فيه . 

وقد أعرّف النوع إذا لم يعرّفاه وكان فيه إبهام أو غموض . 

واستطعت - بعون الله - أن أقف في مواضع على أصل كلام الزركشي 
والسيوطي الذي استقيا منه » فبيّنت ذلك . 


( د ) ثم أتبع ذلك كله بذكر الملاحظات الي أراها حَريّة بالإيراد من بيان 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان | 200 


وهم » أو خطأ » أو إظهار رأي راجح » أو قصور في وفاء مسألة جوانبها الرئيسة. 
وهذه المنهجية تسحب على دراسي لانفرادات الزركشي » ويوجد شيء من 
م.رداتها مطبّق على انفرادات السيوطي » مع ملاحظة أن زيادات الأنواع عند 
السيوطي لما طبيعة تحكمها . 
وتد أظهرت هذه الدراسة تاريخ بعض مسائل « علوم القرآن » » لا أظن أنه 
يمكن الوقوف عليها بدون تلك المقارنات » ونبهّت على أوهام » وصحَّحَتْ بعسض 
المعلومات عن كتب معيّنة » وأشارَت إلى تواثق الصلة بين « علوم القرآن » 
و« أصول التفسير » » وبروز طائفة وفيرة من ضوابط التفسير وقواعده في 
تضاعيف كتب ر علوم القرآن » . 
* خِطّة البحث : 
اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة » ومدخل » وتمهيد » وستة فصول» 
ونحاتمة : 
أما المدخل » فتضمن مبحثين : 
المببحث الأول : تعريف « علوم القرآن » من حيث اللغة والاصطلاح . 
المبحث الثاني : ترجمة موجزة للإمامين الزركشي والسيوطي . 
أما التمهيد » فتضمن ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : نشأة « علوم القرآن » والمراحل الي مرّت بها . 
المبحث الثاني : أول من ألّف في « علوم القرآت » . 
الملبحث الثالث : تعريف موجز بالكتب المعتبرة في « علوم القرآن » › اليّ 
سبقت ر البرهان » و ر الإتقان » . 
وأما الفصول الستة ١‏ فهي : 
الفصل الأول : أنواع « علوم القرآن » في ر البرهان » و ر الإتقان» » وتضمّن 
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مناغ وا انحرف 
المدحل : إطلالة على أنواع علوم القرآن في الكتابين . 
المبحث الأول : الأنواع المتفق عليها . 
المبحث الثاني : ما انفرد به الزركشي . 
المبحث الثالث : ما انفرد به السيوطي » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أنواع « علوم القرآن » الي أصلها في ر البرهان » . 
المطلب الثاني : أنواع « علوم القرآن » الجديدة الي أضافها اف على 
والإرهان 6 مع كوثة محتبوقا بها : 
المطلب الثالث : الأنواع المبتكرة في ر الإتقان » . 
الفصل الثاني : دور الزركشي في تأسيس بعض أنواع « علوم القرآن » . 
الفصل الثالث : زيادات السيوطي على ر البرهان » . 
الفصل الرابع : تحريرات السيوطي . 
الفصل الخامس : القيمة العلمية ر للبرهان » و ر الإتقان » » وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : منهج الكتابين . 
المبحث الثاني : قيمة مصادرهما » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : فوائد دراسة المصادر . 
المطلب الثاني : مميزات مصادر الكتابين . 
المطلب الثالث : طريقة تعامل الزركشي والسيوطي مع المصادر . 
المبحث الثالث : مير ات الكتابين . 
المبحث الرابع : مكانتهما بين كتب ر علوم القرآن » . 
المبحث الخامس : المآخذ عليهما . 
القضل السادس + ار بر البرهان م و رر الاقام فما بعدهما من وكات :> 
الخاقهة › وفيها أهم نتائج البحث » وبعض التوصيات . 
وقد صنعت خمسة فهارس ؛ لتيسير الإفادة من محتويات الكتاب . 
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وأود الإشارة إلى أن للشيخ أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري 
(ت: ٤١۳‏ ١ه)‏ رسالة سمّاها : ر الإحسان في تعقب الإتقان للسيوطي » » تقع في 
أربعين صفحة من القطع المتوسط » به فيها على بعض الروايات » والأحاديث 
الواهية » ورد أقوالاً ساقطة حكاها السيوطي - رحمه الله - » لم أفد منها الآن » 
ولم أنقل عنها شيعا في هذا الكتاب » ولعل هذا يتاح في فرصة أخرى .كشيئة الله . 

وني نهاية كلمي هذه فإني أشكر الله عر وحلّ على توفيقه وإعاتته لي في 
جميع الأمور » فهو سبحانه وتعالى أهل اَن والفضل والعطاء » فسبحانك ما 
أعظمك واهباً » وما أضعفئ شاكراً . 

كما أتوجه بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز محمد عثمان الذي رعى 
هذا البحث » وهو في طور الفكرة » وتعاهده حتى استوى على سوقه » فنال معي 
حَنى القطاف » فأسأل الله أن يتولى مكافأته وإحسانه » ويختم له في الدارين 
م ئ 

وأص بالشكر - أيضاً - فضيلة الأستاذٍ الدكتور عبد الله بن العلآمة الشيخ 
محمد الأمين الْجَكَينٍ الذي أسهم بحظ موفور في التوجيه والرعاية » فله عظيم 
شكري ووافر امتناني . 

وأذكر بالجميل والعرفان المشايخ الفضلاء : الشيخ مناع بن خليل القطان » 
والدكتور حكمت بشير ياسين » والدكتور محمد عمر حوية » والدكتور عواد بن 
بلال العوفي » الذين أبدوا بعض الملاحظات المفيدة » ولا أنسى الدكتور محمد 
شفاعت رباني » الذي قدّم بعض الملاحظات الحيدة . 

وأشكر جميع إخواني الأعزاء الذين أسهموا معي بالمراجعة والمقابلة » فلهم مي 
حسن الدعاء » وعاطر الثناء . 
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وأسأل الله تعالى أن يتقبّل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم » ويلبسه 
حلل القبول » وأن يُقدْمَيٍ في صحائف عملي يوم الدين ‏ يوم ترى المُوْمنين 
والمؤمسلت يَسْعى نورهم بين أيديهم وبأبملنهم بُشترمكم اليوم جنل تجري من تحتها 
الأنهلر خللدين فيها ذلك هو الفوزٌ العظيم 4 . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


. ٠١ : الحديد آية‎ )١( 


المد خسسسل 


وفيه مبحثان : 


اللمبحسث الأول : تعريف علوم القرآن من 
کیت اللخة 9 الا صطاد 


المبحث الثاني : ترجمة موجزة للإمامين 


الزركشي والسبوضي 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۷( 


الميبحث الأول : تعريف علوم القرآن من حيث اللغة والاصطلاح 


قبل البداءةٍ بتعريف ر علوم القرآن » بالمعنى الاصطلاحي التدويئ يحسن بي أن 
أعرّف حجري هذا المركب . 

ف « علوم » جمع عِلْم »> وقد اختلفت عبارات العلماء ‏ لتنوّع اتجاهات 
الموضوعات الي عرّفوا من خلالها العلم - في مدلوله بين مَنْ عرّفه بأصل وضعه 
ال اک ا ا ت وا الفقه E‏ رداق م 


O. ١ ك‎ 1 ۳ ٤ 
1 خاص أو عام(" » وبين كونه لا يعرف لعسره » أو لضرورته“‎ 


والذي يعنيئ هنا هو معنى العلم من الوجهة التدوينية » فقالوا : « يطلق العلم 
علق الال السترطة عه اة + موضرعا وغاةة: © 
أمَا لفظ القرآن من الناحية اللغوية» فقد احتلف العلماء فيه على مذهبين» وقول 
9 


ء. 


المذهحب الأول : يرى أنه مهموز » وأصحاب هذا المذهب على ثلاثة أنحاء : 


: والفيومي‎ » 417/١7 : ) فقد عرّفه ابن منظور : بنقيض الجهل في اللسان ( علم‎ )١( 
. ٠١١ : ) باليقين في المصباح ( علم‎ 

(۲) انظر : التمهيد في أصول الفقه : 7/١‏ › وشرح الكوكب المير : ٦۷-٠١/١‏ . 

(؟) انظر : المفردات للراغب ( علم ) : ٥۸٠‏ » والتعريفات للجرجاني : ٠٠١‏ » والكليّات 
للكفوي : ۸٦۸۰٦۱۰‏ »۰ وأبجد العلوم للقنوحي : ۳۱-۱ . 

»٠٠۲-۹۹/۱ق/۱: والمحصول للرازي‎ ۲٥/٠: انظر : المستصفى في علم الأصول‎ )٤( 
. 50/١ : وشرح الكوكب المير‎ 

(5) انظر : مناهل العرفان : 5/١‏ ء المدخل لدراسة القرآن الكريم : ١١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۸( 


() قال اللحياني00, والجوهري”"» والراغب الأصفهاني" » وابن الأثير©»: 
هو مصدر على وزن فُعْلان > كالرّجْحان من قرأت» سمي به المقروء من 
باب تسمية اسم المفعول بالمصدر”” . 

( ب ) وقال الزجاج” : هو وصف على فُعْلان » مشتق من القرء .ععنى الجحمع". 

( ج ) وقال قطرب2© : ممّى القرآن قرآناً ؛ لأن القارئ يظهره ويبينه من فمه» 


)١(‏ هو أبوالحسن : علي بن حازم من بي إلحيان » من كبار أهل اللغة وله نوادر » أذ عن 
الكسائي وعمدته عليه . أخذ عنه أبوعبيدالقاسم بن سلام وغيره . وعداده في الطبقة 
الثانية من لغوبي الكوفة . لم يذكر أحد وفاته . وقيل سمي اللُحياني لعظم لحيته . انظر : 
نزهة الألباء : ٠۷١‏ » وبغية الوعاة : ٠۸١/۲‏ . 

(۲) الصحاح (قراً) : 55/١‏ . 

5 المفردات ( قرا ) : 1٦۸‏ . 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ( قراً ) : 70/4 . 

. ١409-١ 145/١ : انظر : الإتقان‎ )5( 

(5) هو أبو إسحاق : إبراهيم بن المّرِيّ من علماء العربية » تتلمذ على المبرّد وأنفق عليه إلى 
أن مات . من مؤلّفاته « معاني القرآن » وغيره . ونسبته لخشرط الزحاج في صباه . توفي 
ببغداد سنة 1١١‏ ١اه)‏ . 
- انظر : تاريخ بغداد : 9/5 › ونزهة الألباء : ٠٠۸‏ . 

(۷) انظر : الإتقان : ٠٤۷-١٤٩/١‏ . 

(۸) هو أبوعلي : محمد بن المستنير من نحاة البصرة » أذ عن سيبويه وهو الذي لقبه 
بقطرب؛ لأنه كان خرج بالسسّحر فيراه على بابه : فيقول له : إنما أنت فرب ليل . 
والقطرب دويبة تلب ولا تفر . وكان يرى رأي المعترلة النظّامية . من مؤلفاته 
« المثلث » » توفي سنة (5١٠١ه)‏ . 
- انظر : نزهة الألباء : ٩١‏ › وبغية الوعاة : ۲٤۲/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1١9(‏ 

اذا بن قزل العرب : بر ما قرأت الناقة سلا قط » أي : ما ألقت ولارمت 
بولك . ووجه التشبيه : أن قارئ القرآن يلفظه ويلقيه من فمه » فسمّي 
0 


ا 


والمذهب الثاني : يرى أن لفظ ر القرآن » غير مهموزء وأصحابه على ثلاثة 
أفاء - آيضا - : 
( أ ) قيل بأنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء » إذا ضممت أحدهما إلى الآحر » 
ونسب هذا القول للأشعري” . ٠‏ 
(ب) وقيل مشتق من القرائن ؛ لأن الآيات يصدق بعضها بعضاً وتتشابه » ونسب 
للفراء*” » ونسبه الزركشي للقرطي” . 
(ج) وقيل مشتق من القري» وهو الحمع» ومنه قريت الماءً في الحوضء أي 
ونسبه الزركشي للجوهري” !! 
ولفظ ر القرآن » على كلا المذهبين مشتق غير مر تمل » لكنه على المذهب 
الأول نونه زائدة » وعلى الثاني أصلية . 
أمّا القول المتفرد : فهو قول الإمام الشافعي - رحمه الله - فكان يرى 
القرآن اسم علم غير مشتق » وليس مهموزاً » ولا أخحذ من قَّرأت » وهو حاص 


بكلام الله مثل : التوراة والإنجير“ . 


ا 


ن 


. ٠۷ : ) ونكت الانتصار لنقل القرآن ( بإملاء الصيرثي‎ » ١407/١ : انظر : الإتقان‎ )١( 
. وهو أبوالحسن‎ » ١45/١ : والإتقان‎ » 7074/١ : انظر : البرهان‎ )۲( 

(۳) انظر : الإتقان : 147/١‏ . 1 

)٤(‏ البرهان : 774/١‏ » والذي في تفسير القرطي (۲۹۸/۲) أنه مصدر من قرأ يقرأ !؟ 
(ه) البرهان : ۳۷۳/۱ . 

(5) انظر : مناقب الشافعي للبيهقي : ۲۷۷/١‏ › وتاريخ بغداد : ٦۲/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان 20 


واختار السيوطي رأي الإمام الشافعي(» 

والخطب سهل » وسواء اعتبرناه مشتقا أَمْ مرتحلاً » فهو علم بالغلبة » ومعاني 
الوصفية - على القول باشتقاقه - مراعاة ؛ لكونها معاني او ل 
إلا ما اعترض من كونه جمع قرينة - وهو القول المنسوب للفراء - ؛ إذ لا يجمع 
مل قرينة على وزن فعال في التكثير » فإن الجموع الواردة على وزن فعَال 
محصورة» ليس هذا منها" . 

أمّا القرآن من ناحية الاصطلاح فله جهتان : 
(1) وجهة تتعلق به من حيث كونه صفة من صفات الله تعالى - وهي الكلام - » 

فيذكر أثمّة السنة وعلماء السلف أوصافاً وختصائص له » هي : 
1 - أنه كلام الله تعالى حقيقة » وأنه صفة ذاتية وصفة فعلية منه بدأ سبحانه » 

ولس كا فالس ف : 
- أنه غير خلوق . 
- أنه يُرّفع قبل يوم القيامة - في آخر الزمان - من المصاحف والصدور" 


)١(‏ انظر : الإتقان : 147/١‏ » واختاره أيضاً د. فاروق حمادة » ويرى كذلك أن الجاحظ 
كوه هوف ا رسن لوطي كاف للجاحظ 
- يقول : ر سمّى الله كتابه اسما مخالفا لما سمّى العرب كلامهم على احمل والتفصيل » 
تل وا م کا درا اوقت تيور ف #مسيدة وی امه کا 
وآخخرها فاصلة كالقافية » الإتقان : ١‏ -» والذي يظهر لي أن الجاحظ لم يقصد 
الاشتقاق . انظر : مدخل إلى علوم القرآن والتفسير : ١١‏ . 

(۲) انظر : تفسير التحرير والتنوير : المقدمة الثامنة : ۷١/١‏ . 

() وقد آلف الحافظ محمد بن عبدالواحد المقدسي (ت:١٤٠ه)‏ جزءاً بعنوان : « اختصاص 
القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن » طبعته مكتبة الرشد بالرياض» بتحقيق: عبد الله بن 


يوسف الجديع 5 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۱( 


د - أن الصوت والألحان صوت القارئ له» بينما المتلو والمقروء هو كلام ا للر. 
قال الإمام اللالكائي” : ر على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة » وأنه أنزله 
على محمد #لله وأمره أن يتحدى به » وأن يدعو الناس إليه » وأنه القرآن على 
الحقيقة » متلوٌ في المحاريب » مكتوب في المصاحف » محفوظ في صدور الرحال » 
ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن » وهو قرآن واحد غير مخلوق » وغير بخعول 
ومربوب » بل هو صفة من صفات ذاته » ©©. 
(۲) وجهة تتعلق بالناحية اللفظية منه» وهي الي عرف الأصوليون القرآن من 
حلالها . 
ولا كان علماء الأصول والفقه واللغة يبحثون في الألفاظ القرآنية ودلالاتهاء 
اعتنوا بالناحية اللفظية من القرآن الكريم » دون الوجهة العقدية . 


)١(‏ انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني : ٠١1/١‏ ( ط. المنيرية ) » وشرح 
العقيدة الطحاوية : ١48-1١19‏ . 

(۲) هو أبوالقاسم : هبة الله بن الحسن الطبريّ مفيد بغداد في وقته . مع من عيسى بن علي 
الوزير » وأبي طاهر المخلّص » وروى عنه أبوبكر الخطيب . من مؤلفاته رر أسماء رجال 
الصحيحين » . ونسبته إلى بيع اللوالك : وهي نوع من أحذية تلبس بالرحل . توفي سنة 


(١1غه).‏ 
- انظر : تاريخ بغداد : 7١/١5‏ , وسير أعلام النبلاء : 415/11 › وتاج العروس : 
اا . 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ٠٠١/۲‏ » وانظر : صريح السنة للطبري : 
۱۹-۸ . 


(4) وإن كان بعضهم قد عرّفه من ناحية مؤسسة على قواعد علم الكلام نحو ما فعل الغزالي في 
المستصفى : 1/۱ > وهذا حلاف التعريف الآتي له . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


والمتقدمون من العلماء لم يضعوا تعريفاً للقرآن » وإغا تكلّموا عن أحكامه وعن 
ان السنة له > وى دلك:: 

ومن أول من عرّفه من هذه الناحية الغزالي“ (ت:ه.هه) فقال : « وحد 
الكتاب ما نقل إلينا بين دفي المصحف على الأحرف السبعة نقلاً متواتراً » " 

وقال الشيخ الموفق ابن قدامة (ت:۹۲۰ه) : « وكتاب الله سبحانه هو 
كلامه ... وهو ما تقل إلينا بين دفي المصحف نقلاً متواتراً » ° . 

وقال الشوكانى (ت:5.0١١ه)‏ : ر وأمًا حدٌ الكتاب اصطلاحا فهو : الكلام 
المنزل على الرسول » المكتوب في المصاحف » المنقول إلينا نقلا متواترا » »ثم 
احتار أن يقال : هو كلام الله المنزل على محمد المتلوَّ المتواتر » ° 

وهذه التعاريف مقصود منها تقريب القرآن وبيان خصائصه › لذلك زاد 
بعضهم على أوصاف : الإنزال » والكتابة في المصاحف » والنقل بالتواتر » 
الإعجاز » أو التعبد بتلاوته9؟ » أو الحفظ في الصدور" . 

وكون القرآن متلوًاً بالألسن » أو مكتوباً بالمصاحف » لا يعن المغايرة بين 


)١(‏ في نسبته قولان: تشديد الزاي نسبة للغزل» وهو المشهور كما يقول ابن الأثير» وتخفيفها 
نسبة إلى قرية غرّالة من قرى طوسء وهو الذي صوبه الغزالي نفسه» وحفيده كذلك . 
انظر : اللباب ۳۷۹/۲ » وفتاوى ومسائل ابن الصلاح : ٠١١/١‏ والوافي بالوفيات : 
١‏ »ء والمصباح المنير : ١7٠١‏ . 

٠١١/١ : المستصفى‎ )۲( 

(0) روضة الناظر : 5١-5٠‏ . 

۳١-۲۹ : إرشاد الفحول‎ )٤( 

(5) انظر : نكت الانتصار : ۹ » والمدخل لدراسة القرآن الكريم 

(5) انظر : مناهل العرفان : ١/7١-17ء‏ والنبأ العظيم : > 

(۷) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ۲٠١/۲‏ , وشرح العقيدة 
الطحاوية: ٠۳١١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (YY)‏ 


شيئين » وَإنما هما تسميتان لشيء واحد . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  :‏ فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم , لا 
تقال ار انان ما دق غا القران هرا رق غلية لكاي 
ويقول الدكتور محمد عبد الله دراز : ر هذا بيان لوجه الصلة فيهما بين المعنى 
المنقول عنه والمعنى المنقول إليه » وهو مبن على ما اشتهر من استعمال القراءة في 
حصوص التلاوة » وهي ضم الألفاظ بعضها إلى بعض في النطق » واستعمال الكتابة 
في صوص الرسم » وهو ضم بعضها إلى بعض في الخط » فإذا رجعنا إلى أصلهما 
الأصيل في اللغة وحدنا مادتي ( ك ت ب ) و( ق رأ) تدوران على معنى الجمع 
والضم مطلقاً . وبلمح هذا الأصل الأول يكون كل واحد من اللقبين ملاحظا فيه 
وصف الجمع » إما على معنى اسم الفاعل » أو على اسم المفعول » فيكون معناه 
« الجامع » أو « المجموع » » وهذا اللقب لا يعن فقط أن هذا المسمى جامع للسور 
والآيات أو أنه بجموع تلك السور والآيات » من حيث هي نصوص مؤلفة على 
صفحات القلوب » أو من حيث هي نقوش مصفوفة في الصحف والألواح » أو من 
حيث هي أصوات مرتلة منظومة على الألسنة » بل يعني شيعا أدق من ذلك كله › 
وهو أن هذا الكلام قد جمع فنون المعاني والحقائق » وأنه قد حشدت فيه كتائب 
الحكم والأحكام » فإذا قلت الكتاب أو القرآن » كنت كأنما قلت : « الكلام 
الجامع للعلوم » أو ر العلوم المجموعة في كتاب » . وهكذا وصفه الله تعالى إذ احبر 
بأنه نزله « نينا لكل شىء 4 - سورة النحل 15: 8 - وكذلك وصفه النبي 
لله حيث قال : « فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم . رواه 


. ٠٠٥ : مذكرة أصول الفقه‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان فيه 


الؤمذي + 0. 

ويطلق لفظ القرآن على ما قلّ منه أو كثر » وهو من باب الاشتراك اللفظي 
على مجموع القرآن الكريه”". 
ما معنى « علوم القرآن » .معناه الإضافي » أي الم ركب من لفظيَّ « علوم » و 
« القران » » فيراد به شمول الإضافة من هاتين المفردتين المتضايفتين » إذ يقصد منه : 
كل علم يخدم القرآن الكريم أو يستند إليه". 

فهو بهذا الشمول والإحاطة يندرج فيه علم التفسير » وغريب القرآن › 
وقراءاته » ورمه » وإعجازه » وعلم العقيدة » واللغة » وغيرها . 

وتوسّع السيوطي - رحمه الله - فأدخل في العلوم المستنبطة من القرآن : علم 
الطب » والهندسة » والحبر » والهيئة » والنجامة من العلوم التطبيقية » وأدحل أيضاً 
ازل الصنائع » وأسماء الآلات اليّ تدعو الضرورة إليها©» . 

وهذا أذلى المتكلمون بالتصوّف بدلائهم في عد علوم القرآن » باعتبار أن كل 
كلمة » بل حرف في القرآن له ظاهر وباطن » وح ومطلع . 


N 


)١(‏ النبأ العظيم : ٠١-١١‏ ( حاشية ) . وقال الترمذي : ر هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث حمزة الزيات » وإسناده بجهول » وفي حديث الحارث مقال » تحفة الأحوذي : 
6 » وانظر : ضعيف الجامع الصغير : ٠٠۲‏ , وسلسلة الأحاديث الضعيفة : 
lé‏ . 

(۲) ويسمّى « القرآن » أيضاً أَسماءٌ أخرى بالغ البعض في عدّها » ولكن أشهرها : الكتاب 
والذكر . 

(۳) انظر : مناهل العرفان : 17-17/١‏ ء والمدخل لدراسة القرآن الكريم : 74 . 

(؟) انظر : الإتقان في علوم القرآن : 54 » نقلاً عن المرسي في تفسيره . 
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فقد نقل الغزالي أَنّ القرآن يحتوي على « سبعة وسبعين ألف علم ومئى علم» ", 
وذكر ابن العربيّ عمن ركب من الاعتبار الآنف الذكر كلاما فقالوا : « إن علوم 
القرآن مسون علماً وأربعمئة علم وسبعة آلاف وسبعون ألف علم» على عدد كلم 
القرآن مضروبة في أربعةء إذ لكلّ كلمة منها ظاهر وباطن» وحدّ ومطلع » 7©. 
فإذا كانت هذه العلوم تدور حول القرآن وإليه تستند » وترمي للمحافظة عليه ورد 
شبه الأعداء عنه » فلا يمكن إدخال العلوم المستنبطة منه » أو التوسع في عدّهاء 
وذكر ما يشير إليه إشارة » كما تقدم النقل عن الغزالي » وابن العربي . 

فالمعنى الإضافي لعلوم القرآن فيه توسع ؛ إذ يشمل العلوم المساندة والخادمة 
للقرآن الكريم » وليس شرط أن يُكون القرآن هو محورها وموضوعها . 

أمّا معنى « علوم القرآن » كفن مدون من علوم الشريعة » أو بالمعنى 
الاصطلاحي المتأخر » فقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك : 

فقال الزرقاني - رحمه الله - : ر مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية 
نزوله » وترتيبه » وجمعه » وکتابته» وقراءته» وتفسيره» وإعجازه. وناسخه 
ومتسو حت ودقم الشبه عنه» ونمو ذلك 2©. ونحواً من هذا التعريف ذكر الدكتور 
أبوشيية رخ 2 

وقال الشيخ مناع القطان : « العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من 


حيث معرفة أسباب النزول » وجمع القرآن وترتيبه » ومعرفة المككي والمدني » 


. ۲۹٦/۱ : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) قانون التأويل : ٠٤١‏ . 

(۳) مناهل العرفان : 7١/١‏ . 

. ٠٠-۲٤ : انظر : المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ )٤( 
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والناسخ والمنسوخ » وامحكم والمتشابه » إلى غير ذلك ما له صلة بالقرآن » ©. 
ويرى الدكتور حمادة أن علوم القرآن تنحصر في شعبتين : 
الأول : تاريخ القرآن الكريم » وينضوي تحت ذلك نزوله » وأسباب نزوله › 
وناسخه ومنسوخه » وتدوينه » وحفاظه » وقرعاته . 
الثانية : الوسيلة الصحيحة لفهمه على الوجه الحق» وينضوي تحت ذلك علوم اللغة »› 
والإعجاز , والمحكم والمتشابه» والغريب ..» كما يقتضي هذا معرفة شيء من 
تاريخ أدب العرب وحالتهم الاجتماعية عند نزول القرآن ؛ لأنه أنزل بلسان 
غر موه بق أنه كان اها أعزاقة رفا واف هران ران ا 
ويرى الدكتور زرزور أن عد « التفسير » من علوم القرآن » وجحعله قسيما أو 
نوعاً كبقيّة الأنواع » مسألة فيها نظر وتجرّز ؛ لأن أغلب « علوم القرآن » إنما أريد 
منها تيسير شرح القرآن وفهمه””" . 
وواضح أن هذه التعاريف السابقة هي للمتأخرين ؛ إذ لم أحد من المتقدمين من 
عرّف ر علوم القرآن » بوصفه اللقي » أي كونه عَلَّماً على المباحث الكلية الجامعة 
ال تتعلق بالكتاب الكريم . 
ولعل إطلاق لفظ الجمع على « علوم القرآن » » والإبقاء عليه بعد أن أصبح 
عِلْما واحداً من الناحية التدوينية ؛ إغا هو للمح الأصل » وللإشارة إلى أن هذا 
العلم هو خلاصة علوم كثيرة ها اتصال بالقرآن الكريم من حوانب متعددة » 
تجمعت تحت مسمّى واحد^ . 


. 15-١٠ : مباحث في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) انظر : مدخل إلى علوم القرآن والتفسير : ” . 

0 انظر : علوم القرآن : ١١‏ » والمصدر السابق : 5 . 
)٤(‏ انظر : المدخل لدراسة القرآن الكريم : ۲٠١‏ ( حاشية ) . 
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ويرى الشيخ مناع القطان أن « علوم القرآن » يمكن أن 6 ب ر أصول 
التفسير » ؛ لأنه يتناول المباحث الي لا بد للمفسر من معرفتها("©. 

ولا شك أن ر أصول التفسير » تشارك « علوم القرآن » في استنادها للقرآن 
وخدمتها له » لكنهما يفتزقان في كون ر علوم القرآن » اعم ؛ لكونها تضم مباحث 
لا دحل لها في التفسير كرسم القرآن » وعدد آياته ( علم الفواصل ) . أما « أصول 
التفسير » فعلم يقوم على ضبط التفسير » ووضع قواعد مهمة ضرورية ؛ لسلامة 
السير في طريق التفسير("©. 

ولا يفوتي في النهاية أن أَنرّه بأن هناك عوامل ها تأثير في إدخال بعض أنواع 
علوم القرآن في جملة الأنواع » كعامل الزمن » وعامل ثقافة الكاتب . 


. ١١ : انظر : مباحث في علوم القرآن‎ )١( 
. ١8-١١ : انظر : بحوث في أصول التفسير للصباغ‎ )۲( 
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المبحث الثاني : ترجمة موجزة للإمامين الرّرْكشيّ والسيوطي 


ترجمة الزّركشي”» 

* امه وكنيته ولقبه ونسبه : 
هو + عم بق عبد أ ب اد الزرکشی 00 أبوعيك الله © ویاقت تدر 

الذي و +المضيق © وبالمفت0*». 

)١(‏ أودٌ أن أشير إلى أن ترجمته ستكون مختصرة » تشتمل على أهم عناصر التزجمة ؛ لأنه قد 
درس من قبل أربعة باحثين في الجامعة الإسلامية بالمدينة » وهم : الدكتور عبدالرحيم 
القشقري في مقدمته لتحقيق ر المعتبر » » والدكتور محمد المحتار الشنقيطي في مقدمته 
لتحقيق « سلاسل الذهب » » والدكتور زين العابدين فريج في مقدمته ل « النكت على 
مقدمة ابن الصلاح » » والأخ إبراهيم شيخ إسحاق في مقدمته لتحقيق ر« مختصر قواعد 
الزركشي » للشعراني . 

(۲) بعض من ترجم له یقدمر بَهَادْرٌ » على رعبد ١‏ لله > والصواب أن أباه امه رعبد ا لله ؛ 
بدليل نص سماع ابن الإمام الزركشي كتاب ر الإجابة » على أبيه » وفيه أنه رر محمد بن 
عبد الله الشهير بالز ركشي » الإجابة : \Vo‏ وكين أن يكون ر ادر » لقبا 
ل عبد الله » . والله أعلم . 

(۳) نسبة لصناعة الرَّركش » وهي كلمة فارسيّة مركبة من « رر » معنى الذهبء و «ركش» 
أي © ذواء والمراد متها زين الخرير يوط اذ ٠ا‏ : الألفاظ الفارسية 
المعربة للسيد آدي شير : ۷۸ . 

. ٠٠١/۹ : طبقات المفسّرين للداودي : ۱۹۸/۲ » وشذرات الذهب‎ )٤( 


(5) التلخيص الخبير لابن حجر : ۱/۱ . 
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وهو ت ركي الأصل » مصري المولد والوفاة » شافعي المذهب . 
* ولادته ونشأته : 

ولد - رحمه الله - في عام (ه4/اه) » في كنف أسرة متواضعة لم يشتهر 
منها أخد في ركاب العلم ء والوتحاهة . ويذكر أن أباه كان مملوك”"©» :ولعلٌ تعلمه 
صناعة الرركشة تعود أصولها إلى والده ؛ لأن ابن قاضي شُهبة كناه باين 
الررکشی”. 
* حياته العملية : 

لم يواصل الز ركشي حرفته ال نسب إليها » بل تطلّع إلى ما هو خير منها» 
فاتجه بكليّته إلى العلم » نتتلمذ في مصر على عدد من الشيوخ يقاربون السبعة » 
أحصهم منه الإسنوي : جمال الدين أبن شد عبدالرحيم بن الحسن (ت: 7 ل/الاه) 
من أكابر فقهاء الشافعية . فقد حفظ عليه ر منهاج الطالبين » للإمام النووي - 
رحمه الله - » وأتقنه فهما وشرحا حتى نسب إليه » فقيل له : ر المنهاجحي »< 

مو حرو جح را اعدو متي 
الأذْرَعىّ : شهاب الدين أحمد بن حمدان (ت:88/اه) » وإلى دمشق فأخذ الفقه 
والحديث عن الحافظ ابن كثير (ت:4لالاه) » وقرأ عليه مختصره في الحديث › 
ومدحه ببييين20, 
(۱) وذكر الحافظ ابن حجر - إنباء الغمر : ۱۳۹/۳ - أنه رأى هذا التاريخ بخط الزركشي. 
(۲) المعتبر : ٠٤/١‏ . 
() تاريخ ابن قاضي شهبة : 451/١‏ . 
)٤(‏ إنباء الغمر : ٠١۸/۳‏ . 
(ه) الدرر الكامنة : ١8/5‏ . 
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وقد نسبه كاتب جلي إلى « اللَرْصل »'» فهل كانت له رحلة إليها ؟ لعلّه . 

وكان من عادة الزركشي - رحمه الله - أن يذكر شيوعه في بعض كتبه › 
كذكره ابن هشام الأنصاري الحنبلي2؟ (ت:51لاه) ء وابن كتير“ 
و الأذْرَعي9), و رار ه في كتاب ر البرهان » ّى خا 06 

ومع أن رحلة الزركشي لم تكن متسعة ؛ إلا أنه قف حصيلة من العلوم بوآنه 
مكانة علمية مرموقة » وأَمّلته لتصنيف مجموعة مفيدة من الكتب » في معظم 
ضروب العلوم الإسلامية . ش 

وقد برزت ملكاته المصقولة » ومواهبه الدفينة في كتاب ر البرهان » من عدة 
جوانب : 


فظهرت معرفته الحيدة بعلم القراءات من حلال عزوه لما » واستثنائه لبععض 


. 458/١ : كشف الظنون‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الغحيط : ۲۹۰/۲ . 

(؟) انظر : الإجابة : ٠١‏ . 

. ٠۳١۷ : انظر : إعلام الساجد‎ )٤( 

(5) إلا ما ذكره - عند كلامه عن عطف أحد المتزادفين على الآحر : ٠۳/۴‏ - من قوله : 
« قال شيخبنا » + وغالب غلن أنه أراد شيخحه ابن هشام .وما ذكرة في و معرفة المناسيات 
بين الآيات » -117/1- من قوله: « قال بعض مشايخنا الحققين » . وبيّن السيوطي 
(الإتقان :۳۲۳/۳ ) أنه الشيخ ول الدين الملوي . وأصل الكلام الذي نقله السيوطي في 
« نظم الدرر » للبقاعي : 8/١‏ » واسم المذكور : ولي الدين » أبو عبد الله » محمد بن 
أحمد بن إبراهيم » الملوي المنفلوطي الشافعي ١‏ 4لالاه) ء قال ابن حجر : 
الا وكاة يرق أيضا بان طب ملو 14 
الدرر الكامنة : 840/٠‏ » وانظر : طبقات المفسرين للداودي : ٥۸/۲‏ . 
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ق ات لا يقزوون ن رمات وجوهها اانا رولا بر أنه تاها 
مشافهة . 

وبرز مشربه الشافعي المتشب به بأدب"» ومن ألطف ما وقع لي ترجحيحه 
مذهب الشافعي على مذهب أَبِي حنيفة في عد البسملة آية » إذ بنى أصل المسألة 
على أن فواصل آيات القرآن لا تخرج عن أن تكون متماثلة الحروف» أو متقاربتهاء 
فالشافعي يَعُد البسملة آية ؛ لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير » وأبوحنيفة عد الموضع 
الأول من 9 عليهم & , ولا تناسق في عدّه بين «( عليهم 4 » والآيات المتقدمة › 
قال : « ورعاية التشابه في الفواصل لازم »0©. 

ويانت ملكنه الأصولية في کرس أنوا ع علوم القرآن ومسائلها. 

وتبدى تمكنه من العربية - والإعراب حصوصاً - في جملة مباحث » وكذلك 
من حلال مناقشاته الكثيرة للزمخشري وأبي البقاء العكبري“. 

ولت تمه بالستاعة اللإديفتة من خلال ك على ددن الأشساديف 
الواردة في « البرهان » » وتعاطيه نقد الرجال » ودرايته بالتحريج. 

وكان له نصيب من معرفة طبقات أهل العلم وتخصصاتهم » وما برعوا فيه » 


() انظر : البرهان - مثلاً - : 1۰/1 410-415 198/7 4 VE (YY‏ 
6 . 

(۲) المصدر السابق : ۸۸/۲ 2 ۱٦۹ ۰ ٩۰‏ ۰ ۲۳۷ ۰ سوس , ۲۰۱/۳ »۰ وغيرها . 

(") المصدر السابق : 1717/١‏ » فهذا اللزوم لا يتحتم ؛ لأنه أغلب . 

. وغيرها‎ » ٠٠١ ۰) ۷۹/٤۰ ٥٩۱۱ ۰ ۱۹۰/۳ ۰ ۲۰۲ , ۲۰۰/۲ : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق : 4١4/١‏ ع 4١6‏ » ۳۳۲۳/۲ , “ره , ٤١‏ ع ٩۷/٤‏ , وغيرها . 

AAT 55411١ <° <£ <Y ارام‎ <^ £۱ 91/١ : انظر : البرهان‎ )5( 
ع‎ 
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وما يوحذ عليه . 

ومع هذا وذاك كان للز ركشي اطلاع واسع » ومعرفة بأقوال أهل العل» 
ووجدت أن له دراية بعلم الفلك0©. 

ولا يفوتي وأنا أتكلم عن حياته العلميّة » أن أذكر أنه تخرّج على يديه ثلّة من 
التلاميذ » عرف منهم نمانية“» وأنه تولّى التدريس » والإفتاء » ومشيخة خانقاه 
كريم بالقاهرة0©. 
* مصئفاته: 

لمتأمّل في عُمّر هذا الإمام الجليل » وبين ما قدّم من نتاج علمي مبارك » يأخذه 
العجب » وتروعه الدهشة ؛ إذ عاش - رحمه الله - (49) سنة » فكان حصاد 
عمره قرابة خمسين مصنفاً » منها الكتاب الضخحم ذو الأأحزاء العديدة » ومنها 
الوسيط » ومنها الرسالة الوجيزة النافعة . 

وقد ساعده على وفرة التأليف وسَّعّته - في نظري - » ثلاثة أمور » هي :' 
- الاطلاع الغزير » وهذا واضح لكل من بمارس كتبه » ومكّنه من ذلك أنه بدأ 
الاشتغال والتصنيف في سن مبكرة 297 : 
- انقطاعه عن الناس وتفرغه للعلم » وعدم اشتغاله بأمر الدنيا ؛ إذ كان له أقارب 


(۱) البرهان : ٤٤۲۱۰٤۱۷/۱‏ .م ۲۷۳۰۱۷٦/۳ » ۲۹٦۰۱۰۳/۲‏ › وغيرها . 
(۲) المصدر السابق : ۳۱۰۰۲۱۸۰۲۱۲۳/۶» ۳۱۸-۳۱۷ » وغيرها . 

(؟) المصدر السابق : ١١-٠١/٤١‏ . 

. ۳۹-۳۸ : انظر : التعريف بهم في مقدمة سلاسل الذهب‎ )٤( 

(5) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ۲۲۸/۳ . 

(5) انظر : الدرر الكامنة : ١/5‏ . 
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يكفونه أمره0©. 
داقشاؤة متحابة ا عبان > ل سوق لكي فل ااا ون كر 
وإذا حضره لا يشتري شيئاً » وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره » ومعه 
ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه » ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه 4 

وقد تحدّئت كتب التراجم عن كتبه من غير استيعاب لهاء وكان السبق في التعريف 
بها للاستاذ اللغوي سعيد الأفغاني » في مقدمة تحقيقه لكتاب ر الإجابة )7©. 

ثم تتابع الدارسون في عدّها والتعريف بها » مثل ما فعل الدكتور السيد أحمد 
فرج والدكتور عبدالرحيم القشقري””» والدكتور علي محيي الدين القره 
داغي» والدكتور محمد المختار الشنقيطي”") وغيرهم . 

وقد غلب عليه الاشتغال بالفقه » ويليه أصوله » ثم علوم الحديث » ثم اللغة 
وآدانهاء كم علوم القرآن + ثم العقيدة > كم التاريخ + ثم :فنون أخرى + كالمنطق 
وغيره . 


| . ۲۲۹/۳ : انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة : ١8/4‏ ء ولا يعارض هذا ما جاء في ر البحر المحيط » : 5/١‏ » من أنه 
احتمع عنده من مصئفات الأقدمين في أصول الفقه ما يربو على المثين . فيحمل ما ذكره 
ابن حجر على بداية أمر الزركشي بالتأليف » ثم اقتنى الكتب » أو تحصّل له من كتب 
الأصول هذا العدد ».اما سا الفتوث فنحالها كما ذكر , 

(۳) انظر مقدمته : ۱١-۸‏ . 

. ۳۸-۲١ : مقدمة : زهر العريش‎ )٤( 

(5) مقدمة : المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر : ١/4-75ه‏ . 

۰ . ۳-۱ : مقدمة : معنى لا إله إلا الله‎ )١( 

(۷) مقدمة : سلاسل الذهب : ٥۲-٤١‏ . 


0 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۳°( 


وسأقتصر في هذه العجالة على ذكر كتبه في « علوم القرآن » » وعدد كتبه في 
الفنون الأخرى » محتزئا بالتمثيل منها بواحد أو اثنين . 
- علوم القرآن : 
١‏ - ر البرهان في علوم القرآن » » وهو قسيم هذه الدراسة الي أنا بصددها » وقد 
ألفه فيما أَسْتَظهرٌه بعد عام (/الالاه) » الذي الف فيه ر البحر الحيط » » وعمره 
(۳۲) عا 

وقد أحال في ر البرهان » إلى « البحر الحيط » في موضع واحد") ما يؤكد أنه 
ألفه بعد ر البحر » » فيكون قد الف « البرهان » وعمره ما بين )٤۹-۳۲(‏ عام 
وهي أعوام حصب يكتمل فيها التفكير » وتنضج فيها الملكات . 

وقد طبع « البرهان » - إلى الآن - ثلاث مرات : 
- طبعة الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم - رحمه الله - عام 31/0 هاه 9 ام) 2 
اعتمد فيها على ثلاث نسخ خطية » وصدر عن مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة . ثم أعاد طبعهُ أخرى عام (۱۳۹۱ه/۱۹۷۲م) » وصرّرتها دار 
المعرفة (؟) ببيروت . | 
- طبعة الأستاذ مصطفى عبدالقادر عطا عام (404 ١ه)‏ » اعتمد فيها على النسخ 
الثلاث الي راعاها الحقق أبوالفضل » وصدر عن دار الفكر ببيروت . 
- طبعة الدكتور عبدال رحمن المرعشلي وزميليه عام (١٠14١ه)‏ › واعتمدوا فيها 
على مصوّرة نسخة مدينة الملحقة.كتحف طوبقبوسراي/ استنبول برقم »)۱۷١(‏ مع 
اعتمادهم على مطبوعة أبي الفضل المشار إليهاء وصدرت عن دار المعرفة ببيروت. 


. 7١/١ : » انظر : مقدمة ر البحر الحيط‎ )١( 
. ۷۹/٤ : البرهان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۳٦)‏ 


وجميع الطبعات الثلاث تتألف اة د 

وقد ذكر الدكتور المرعشلي - في طبعته - أن كثيرا من نصوص النسححة الخطيّة 
ساقطة من المطبوعة”"©. ولم يعقد ية مقارنات» أو يبد أي توضيح حول ما ذكره. 

وذهبت أمتحن صحّة هذا القول » فأحريت مقارنة بين الجْحلّد الأول من طبعتي” 
أبي الفضل والمرعشلي » فوجدت مِصّداق ما قال » إذ اتضح لي أنهم أضافوا عَتْر 
إضافات مهمّة وأربعا فيها توضيح للمعنى. 

وأهمّ موضع وقع فيه سقط من طبعة ابي الفضل هو في نوع « أساليب القرآن 
وفنونه البليغة » ؛ إذ سقط منها فصل كامل في مبحث ر الحذف » عن الإدغام 
EN‏ 

ولهذا السبب فقد اعتمدت في دراسي ر للبرهان » على طبعة المرعشلي › 
وكنت أحياناً أستعين بطبعة البابي الحلبي . 

ومع هذه المزية وغيرها لطبعة دار المعرفة » فقد كان لي بعض مآخذ عليها » 
أبديت جزءا منها للدكتور المرعشلي مشافهة » وأجملها ما يلي : 
- ترك الاعتماد على نسخ أقدم نسحا ما اعتمدوه » نحو : نسخة معهد الاستشراق 


بليننغراد ¢ ال چن نيا ووفاة المؤلف اثنا عشر عام(©. 


. ۸٥/١ : البرهان‎ 0١ 

(۲) انظرها في : البرهان : ١9ج‏ )۸۷۳۷۹۳۷۱ ۰£ £0۰ 000110۰ . 
(۳) البرهان : ۹۰۱۸۸/۱ ۲۲۰۰۲۱٣۰۱۹‏ . 

. ۲۲٠-۲۲۰/۳ : المصدر السابق : ۲۹۱-۲۹۰/۳ » وقارن بطبعة أبي الفضل‎ )٤( 
. ٤٠١ : انظر : الفهرس الشامل - التفسير‎ )5( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان إفضة 


- إثبات كثير من الفروق بين النسخ الي ملأت الحواشي » وكان الأولى تركها 
لتفاهتها » بل في عديد من المواضع كان ما أثبته الأستاذ أبوالفضل أولى . 
- وقعت هم أخطاء في إثبات حلاف الصواب من النص » وأخطاء في ضبط مراد 
الرلك ق ر ا عل و لوقه روانة ی 
ووقعت هم بعض أوهام في فهم حدود كلام الزركشي وغيره » مما ادى إلى تغيير 
اأ 
ونت متهم أمون مفلوظة ق مس الف فر الأ طا الوائعة و اريت 
ببعض الكتب » والأعلام » وتواريخ الوفيات . 
وأملك على كل هذه المزاعم أدلة موثقة » ت ركت الإحالة إليها ؛ لأن هذا ليس 
مكاتها . 
۲ - « تفسير القرآن العظيم » » كما ماه الداودي» وصل فيه إلى سورة مريم . 
ولا أعلم عن هذا التفسير أو وجوده شيئاً » ولم أحد الزركشي أحال إليه في 
بارغا أو عة تا اط عليه حن ك 
ولو رحنا نتلمّس الروح التفسيرية الي تلكها الز ركشي من خلال «البرهان» ‏ 
لوجدناها ترتكز على العناصر التالية : 
- لديه مقدمة في التفسير تتمثل في مقدمة ر البرهان »» ونوع رر معرفة تفسير 
القرآن »» وغيره » طرّز خلالها قواعد مهمّة في التفسير . 
- يذكر التفسير بالأثر » وأسباب النزول". 
- يذكر القراءات واحتلاف القراء » وما يحتمله من أوجه » ويعتمد على القراءات 


. ٤۳۷/١ : ء وانظر : حسن الحاضرة‎ ٠١۸/۲ : طبقات المفسّرين‎ )١( 
. 285/9 : البرهان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۳۸( 


الشاذة في ترجيح المعنى » أو بيان وجو لغوي0". 
- الحانب اللغوي بشتى مناحيه - وبخاصة الوحهة البلاغيّة - مترسم عنده ويملك 
ناصيته . 
والذي أقطع به أن الزركشي - رحمه الله - متشبّع من تفسير الزخشري » إن 
لم يكن مستظهراً له ؛ بحيث إنه لا يكاد يمر موضع ذكر الزمخشري فيه شيئاً » إلا 
کو راا ا وقاففا ورو كاك الددمعه بج لايق مقا و را 
التفسيريّة واللغوية » تربو على العشرين"» ولا أظن هذه الوجهة يخلو منها تفسيره. 
- يورد الزركشي أحياناً أسئلة على بعض الآيات » ويظهر حكمة التشابه اللفظي 
في القرآن. 
- له لفتات تفسيريّة » ونكات قرآنية في غاية الجودة » ومنتهى الجمال0©). 

وأرى أنه يمكن جمع تفسير له من « البرهان » تراعى فيه العناصر السالفة » مع 
إمكانية الزيادة عليها » وهو جمع بلا ريب لا يشمل سائر الآيات القرآنية . 
٣‏ - « كشف امعاني في الكلام على قوله تعالى ل ولم بلغ شه 4 » . 
قال كاتب جلي : « رسالة للشيخ بدرالدين محمد الزركشي ... ». 

ولا أدري هل تكلم الزركشي في هذه الرسالة عن الآية المذكورة من خلال 


(1) البرھان : 117371751419 ۰۷۷7/6 . 

(۲) المصدر السابق : ۱۱٦۹۰۷۸/٤ ۰ ۱۲۹۰٤۱۰۰/۳ ۰ ٤۹۳۰٤٥۲۰٤٤۱/۲‏ › وغيرها . 
(۳) البرهان : ۳۲۱-۳۲۰/۳ › لاذه , ۱۳/٤١‏ › وغيرها . 

. وغيرها‎ 5٠0147565783721 ١۰۱۲۸/۳ : المصدر السابق‎ )٤( 

. ١5 : يوسف آية : ۲۲ › والقصص آية‎ )٥( 

(7) كشف الظنون: ١555/7‏ ء وانظر : هديّة العارفين : ٠۷٤/۲‏ . ومعجم المفسرين : ٠٠٦‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۳۹) 


قصة يوسف » أم قصة موسى عليهما السلام » أم فيهما معاً ؟؟ ؛ إذ لا يعلم عن 
هذه الرسالة شيء . 
- علوم الحديث : 
له فيها عشرة مصنفات » منها : ر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة »"» و « تصحيح العمدة )("©. ۰ 
-الفئقه: 
لها فيه فانية عقر وها منها: رحبايا الزوايا»» و رالمنفور في القواعد)©). 
- أصول الفقه : 
له فيه ثمانية كتب » منها : 
والبحر الخيط ”42 وو سلاسل اللعن 20 
- علوم اللنفة: 
له فيها حخمسة كتب » منها : « التذكرة النحويّة )"© و ر مُجْلي الأفراح شرح 


. )ه١١۹۰( نشره الأستاذ سعيد الأفغاني » ط (۲) في المكتب الإسلامي عام‎ )١( 

(۲) نشر منه جزءا د. مرزوق الزهراني في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة: العدد : ه/١-75.‏ 

() حققه الشيخ عبدالقادر العاني » وطبع ضمن مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية عام 
(۲ھ)) . 

.) )7(ط/ه١‎ ٠٠ 5( حققه د. تيسير فائق » وطبع ضمن مطبوعات الوزارة المذكورة عام‎ )٤( 

(ه) حققه بجموعة من أهل العلم » وطبع ضمن مطبوعات الوزارة المذكورة عام (417 ١اه/‏ 
ط(؟) ). 

(7) حققه د. محمد المختار الشنقيطي » وصدر عن مكتبة ابن تيمية بالقاهرة عام 5١١(‏ ١ه).‏ 

(۷) منه نسخة بخط الزركشي ف مكتبة كوبريلي زاده باستنبول برقم : )١504(‏ » وعنها 
صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم : (5/ا١٠)‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 2:0 


تلخيص المفتاح »(0. 
- العقيدة : 

لها مقت واد وخر وى له إله إلا الوقن فيه خين 
عل الكلام م كما عا ب كين الفصيل لالت من كانه ر لقطلة العجلاة 
ا الان وکو ا 
- التاريخ ( التراجم العامة ) : 

لذ فيا نصدف: والح .وهو + عفر الان ذيل ريات الأعياق 60 
ال اا 

له فيها أربعة كتب » منها : 


)١(‏ ذكره إسماعيل البغدادي في هديّة العارفين : 2١74/9‏ بعنوان : « تحلي ... وانظر 
مقدمة الإجابة : ٤١ء‏ وذكر الأستاذ الأفغاني عن العاملي -صاحب الكشكول- قولّه : 
ر كتاب ضخم يزيد على « المطوّل »» وقفت عليه في القدس الشريف سنة (۹۲۲ه) ». 
(۲) حققه الدكتور علي محبي الدين القرهداغي » وصدر عن دار الاعتصام في طبعته الثالثة عام 


(5٠:آاه).‏ 
(۳) طبع مع شرح له للشيخ زكريا الأنصاري امه « فتح الرحمن » عام (۲۸١١ه)‏ .عطبعة 
النيل.مصر . 


)٤(‏ هو نفس الكتاب السابق » وقام د. محمد المختار الشنقيطي .عقارنة بينهما » وصل منها 
إلى أنهما كتاب واحد . ويوجد من « خلاصة الفنون » نسخة في مكتبة برلين » برقم : 
)٠۳۲۰(‏ أصول ضمن بجموع . 

(5) ويوحد مخطوطاً في مكتبة عارف حكمت بالمدينة برقم )400/١5(‏ › ويقع في (TY)‏ 
ورقة » كتب في عام (9١٠ه)ء‏ وابتدأه بترجمة إبراهيم بن عثمان وانتهى بترجمة 


يو سف بن رافع المعروف بالقاضي ابن شذاد . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )210 


» الأرهية ف أحكام الأدعية ا 
#*#وفاته: 


اتفق المؤرخون حياته أنه توفي في شهر رحب عام ٤(‏ ۷۹ه) » ودفن بالقرافة9» 
الصغرى :ف القاهرة7). يديك كدر ره الله - تة وأريعين عاما . 

وف نهاية حديثي عن إمامنا الزركشي » أنه إلى خطأ يقع فيه بعض الناس » 
وهو أنه يوجد عالم آخر اتفق معه بالاسم » واسم الأب » والكنية » والنسبة إلى 
صنعة الرّركش”»» والبلد » هو الإمام العا م أبوعبد الله محمد بن عبد الله الرّرُكشي 
ميري لكنه فارقه فق تة أرور و ااي هين لق الان عمسن ال 
وقي سنة الوفاة حيث توفي - رحمه الله - عام (الالاه) » أي قبل وفاة مترجمّنا 
باثنين وعشرين عاماً » وقي المذهب إذ إنه من حنابلة الديار المصريّة » وله شرح 
مطبوع على مختصر أبي القاسم ارقي . 


)١(‏ مخطوط في مكتبة ولي الدين باستنبول برقم : )١777(‏ » وعنه صورة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة برقم : (۳٤۳۸/ف)‏ . 

(۲) نسبة (قرافة) بالفتح » هي لامرأة جاهلية نزل ولدها في مصر » وكان لهم فيها خطة 
تنسب إليهم » وبهم سميت مقبرة (القرافة) الي بها قبر الإمام الشافعي بالقاهرة . انظر: 
اللباب ۲۰۰/۲ , والأعلام ٠۹۳/١‏ . 

(۳) الدرر الكامنة : ١7/4‏ » وطبقات المفسرين للداودي : ٠١۸/۲‏ » وشذرات الذهب : 
۳/٦‏ . 

)٤(‏ ذكر السخاوي - الضوء اللامع : ١5/4‏ - في ترجمة ابنه عبدالرحمن قال : « ويعرف 
بالز ركشي صنعة أبيه ». 

(5) انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة : ۱۱۷/۱١‏ › وشذرات الذهب : ۲۲٤/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 20 


ترجمة السيوطي 


وقفت متحيّراً أمام ترجمة هذا العلمة الموسوعي » وقلت : ماذا عساي أن 
أكتب عن حياته الحافلة» ومصنفاته العديدة -وكما قيل: « ما تشعٌب صعب »- 
وقد تولى هو ترجمة نفسه اقتداءً بامحدّثين قبله » في ثلاثة من مصنفاته » هي : 


2 


شبن الخاضرة ق أعبار مقر والقاهزة 0 و ر التحذت لحه الله وهي 

رسالة مفردة عن حياته”-» و ر طبقات النحاة الوسطى »") وقال فيها : « وقد 

أردت أن يكون لاسمي ذكر في هذا الكناب )2 نشكا واققداة يضنيع اللا E‏ 

امه في تأليفه» كالإمام عبدالغافر في ر السّياق »»وياقوت الحموي في « معجم 

الأدباء » » وابن المخطيب في ر تاريخ غَرْناطة » » والتقيّ الفاسي في « تاريخ مكة »» 

وأطالا في ترجمتهما جداء وابن حجر في رقضاة مصر» » وجماعة لا يحصون »© . 
اله افاس اده حت مفرد » وهما : 

- عبدالقادر بن محمد الشاذلي (ت:٠٠۹ه)‏ في ر بهجة العابدين بيرجمة حافظ 

العصر حلال الدين »“. 

- ومحمد بن علي الداودي (ت ٤٥:‏ ۹ه) في بجلد ضخم. 


۲٤٤-۳۳۰/۱ )۱(‏ ( ضمن من كان بمصر من الأئمة الجتهدين ) . 

(۲) نشرتها الدكتوره إليزابيث ماري سارتين في القاهرة عام (757١ه)‏ » وصدّرتها بدراسة 
باللغة الإتجليزية استغرقت الحلد الأول . 

(۴) المطبوع - ر بغية الوعاة » - هو الطبقات الصغرى كما يفهم من مقدمته : طإله-5. 

. 4” : الفلك المشحون لابن طولون : ” » بواسطة ر النظائر » لبكر أبوزيد‎ )٤( 

. )54150( : منه نسخة في مكتبة جستربيّ / دبلن » برقم‎ )٥( 

(0) شذرات الذهب : 7١4/8‏ » وانظر : الكواكب السائرة : ۲۲۸/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )2 


وكتب عنه ستة عشر كتابا في جهوده في علوم القتراآن والسنة9 
والعقيدة”": والتاريخ)» والدراسات اللغوية”» والمرأة"» وتحقيق موضع قبره“. 
وكتبت حمسة كتب عنه » هي دراسات عامّة تناولت عة حوانب من حياته“. 


)١(‏ وهي: « الإمام جلال الدين السيوطي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن » - رسالة 
دكتوراه في الأزهر عام (414١ه)‏ - لعبدالفتاح خليفة الغرنواي » و « الإمام السيوطي 
وجهوده في علوم القرآن » - رسالة دكتوراه في جامعة الزيتونة عام (151١4١ه)‏ - محمد 
الشريجي من دمشق » و ر« السيوطي المفسّر » (؟) . 

(۲) وهي : « جهود السيوطي في علوم الحديث » لعبد الحكم عتلم » و « الإمام الحافظ 
حلال الدين السيوطي وحهوده في الحديث وعلومه » للدكتور بديع السيد اللحام . 

(۳) وهي : « حلال الدين السيوطي : منهجه وآراؤه الكلامية » للدكتور محمد جلال أبي 
الفتوح شرف . 

)٤(‏ وهي : رر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » ومنهجه في الكتابة التاريخيه » للدكتور 
محمد عبدالوهاب فضل . 

(ه) وهي : جلال الدين السيوطي مسيرته العلميّة ومباحثه اللغويّة للدكتور مصطفى الشحعة؛ 
وجلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي للدكتور طاهر 
حَمُودة » والسيوطي النحوي للدكتور عدنان محمد سلمان » وجلال الدين السيوطي 
وأثره في الدرسات اللغوية للدكتور عبدالعال سالم مكرم»والسيوطي وحهوده في 
الدراسات اللغوية للدكتور محمد يعقوب ت ركستاني»وهي رسالته للماحستير » وأدب 
السيوطي دراسة نقدية للدكتور قرشي عباس دندراوي » وجهود السيوطي في علوم اللغة 
محمد الدسوقي الزغي . 

(0) كتب الأستاذ أحمد عبدالرازق : ر المرأة في كتابات السيوطي » . 

(۷) كتب الأستاذ أحمد تيمور : « قبر الإمام السيوطي و تحقيق موضعه » . 

(۸) وهي : الحافظ جلال الدين السيوطي لعبدالحفيظ فرغلي القرني (ضمن سلسلة أعلام - 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (5:5) 


بل وعقد عنه مؤتمران : 
- في القاهرة » وهو مجموع ندوات أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
الاجتماعية » بالاشتزاك مع الجمعيّة المصريّة للدراسات التاريخية. 
- في مدينة الكرك/ الأرددٌ:وهو نذوة علميّة دولية عن حلال الدين السيوطي؛ 
عناسبة مرور خمسمئة عام على وفاته» نظّمتها جامعة مُؤتة» وعالحت أبحاثها ستة 
محاور عن السيوطي””. 

فلا عَمّا كتب عن مؤلّفاته » وما ترحم به في كتب التواريخ وتراحم 
الرّحال» وما صدرت به كتبه الحققة من التعريف به » وما نشر عنه من مقالات في 
الدوريات وامحلات في ضروب المعارف . 

لكني طويت تلك الَيْرة » وأنشأت ما تراه من هذه الترجمة الموجزة . 
* امه وكنيته ولقبه ونسبه : 

هو : عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين » ثم رفع نسبه إلى حده 
الأعلى : هَمَّام الدين » وقال : « وقد حدثينٍ من أثق به » أنه ممع والدي - رحمه 


- العرب » برقم : 217 ) » وجلال الدين السيوطي للدكتور محمد العروسي المطوي من 
تونس » وحياة جلال الدين السيوطي مع العلم من المهد إلى اللحد للأستاذ سعدي 
أبوجيب من دمشق » والإمام حلال الدين السيوطي للدكتور علي صَافي حسين » والإمام 
الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية لإياد خالد الطباع ( ضمن سلسلة 
أعلام المسلمين » برقم : « 54 » ) . 
019 وأقيمت عام آلاة ام من ر آذار »اورت : | 
' (۲) وهي : السيوطي اللغويء والعلوم الدينية» والأدب» والعلوم الطبيعيّة؛ والاجتماعية 
والفلسفية؛ والتاريخ » والسيوطي وحياته وعصره ومؤلفاته ومخطوطاته » وعقدت من 
(۱۰-۸/ ربيع الأول ) عام 4١5‏ ١ه‏ . 
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اله تقال ك يذ كر آن جلاعن كان أصحديا > رالرى 

وكنيته : أبوالفضل كناه بها شيخ أبيه : عزالدين أحمد الكناني الحنبلي". 

أمّا لقبه : فلقبه بوه ب « حلال الدين»". وقال الزركلي : « وقرأت في 
كتاب ر المنح البادية [ في الأسانيد العالية » وهو ثبت محمد بن عبدالرحمن 
الفاسي9؟2 (ت:174١١ه)‏ ] - خ» أنه كان يلقب بابن الكتب ؛ لأن أباه طالب 
فو أن أن تأنيّه بكتاب » ففجأها المحاض » فولدته وهي بين الكتب ؟ »“. 

وينسب إلى المنضَيْري » وهي نسبة إلى « الْحضَيريّة » محِلّة ببغداد. 

وإلى بلده الي رحل إليها جدّه الأدنى « أسيوط » » قال : ر كان الوالد يكتب 
في نسبه « السّيوطي » » وغيره يكتب ر الأسيوطي » وينكر كتابة الوالد » ولا 
إنكار » بل كلا الأمرين صحيح . 

والذي تحرّر لي بعد مراحعة كتب اللغة » ومعاجم البلدان » ومجاميع الحفاظ › 
والأذباء » وغيرهم > أن في و سوط ۾ مس لغات : أسيوط بضم الممرة وفتحها » 
وسيوط ليت السين ع7 


(۱) حسن الحاضرة : ۳۲٣-۳۳٣/۱‏ . 

(۲) تاريخ النور السافر للعيدروسي : 4ه » وشذرات الذهب : 01/8 . 

(۲) شذرات الذهب : ٥۱/۸‏ . 

)٤(‏ انظر قيمته ومحتواه في فهرس الفهارس للكتاني : ٥۹٥/۲‏ › ونسخه ني الفهرس الشامل 
- الحديث النبوي : ٠١١٤‏ . 

زه الأعلام : ٠١۰٠/۳‏ . 

. ۳۳۹/۱ : حسن الحاضرة‎ )٦( 

(۷) التحدّث بنعمة الله : ٠١‏ » ينبغي أن تكون ست لغات » حسب ما ذكر !! 
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* ولادته ونشأته : 


رد لاا E‏ عور رن ننه 
(849ه)0", ثم توفي والده ( الكمال أبوبكر )”© وله من العمر مس سنوات 
وسبعة أشهر > وقد وصل في القرآن إذ ذاك إلى سورة التحريم . 

وتولى رعايته جماعة منهم صديق أببه الفقيه الحنفي : محمد بن عبدالواحد 
المعروف بابن الهمَام“ (ت:٠١٦٠۸ه)‏ . 
* حياته العلمبة: 

بعد وفاة والده - رحمه الله - اتحه السيوطي إلى إتمام حفظ كتاب الله تعالى » 
فأمه وهو أقل من ثمان ستوات 53 

ثم حفظ مجموعة من كتب العلم في الفقه » والأصول » والحديث » واللغة › 
وغ 

وقرأ على مشاهير علماء وقته » يصلون إلى مئة وخمسين» أوردهم في معجم 
جمعهم فيه(". وأبلغهم تلميذه الشعراني : عبدالوهاب (ت:9177ه) في ر طبقاته 


. 795/١ : حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) وهو من فقهاء الشافعية ترجمه في حسن الحاضرة : ٤٤١-٤4١/١‏ . 

(0) شذرات الذهب : ٥۲/۸‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

. ۳۳۸-۳۳۹/۱ : حسن المحاضرة‎ )٥( 

6 حسن احاضرة : ۳۹/1 > وشذرات الذهب : ٥۳/۸‏ . 

(۷) حسن المحاضرة : ۳۳۹/۱» واسم معجمه ررحاطب ليل وحارف سيل» كما في المصدر 
السابق ۳۳٤/۱:‏ . 
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الصغرى » إلى ستمعة شيخ . 

منهم : علم الدين : صالح بن عمر البْلقيي الشافعي (ت:85/8ه) › وأفرده 
السيوطي بترجمة مستقلة. 

ومحمد بن سليمان : محيي الدين الكافيجي الحنفي (ت:۸۷۹ه) الذي لازمه 
أريع عغيرة س راد ده عة رة رنه اساد الوحدوة واا 
الأستاذين” و ر إنسان عين الناظرين » وخلاصة الوحود علاّمة الزمان » فخر 
العصر وعين الأوان ». 

وهو الوحيد من شيوخخه الذي سمّاه في ر الإتقان » ونقل عنه مشافهة في ثلاثة 
را 

وقال عنه : « وما كنت أعدٌ الشيخ إلا والدا بعد والدي » لكثرة ما له علي من 
الشفقة والإفادة » وكان يذكر أن بينه وبين والدي صداقة تامّة » وأن والدي كان 
منصفاً له » بخلاف أهل مصر )©©. 

ولم يكتف السيوطي بالشيوخ من الرحال » بل كان له شيخات من النساء» 


(1) فهرس الفهارس للكتاني : ٠١17/7‏ » وهم من سمع منه » أو أحازه » أو أنشده شعراً » 
كما ذكر في التحدث بنعمة الله : ٤۳‏ . 

(۲) فهرست مؤلفات السيوطي (خ) : ۷۸ . 

(۳) بغية الوعاة : ۱۱۸-۱۱۷/۱ » وحسن الحاضرة : ۳۳۸/١‏ . 

. 4/١ : الإتقان‎ )4( 

(5) انظر : الإتقان : ١517/5‏ ۰ ۲۰۲ » 545/8 . وإن كان قد ذكر شيخه البُلقيئ )4/١(‏ 
عند ذكره أخاه » ونعته ب ر شيخ مشايخ الإسلام »> قاضي القضاة »> وخلاصة الأنام » 
حامل لواء المذهب لطبي » . 1 


(5) بغية الوعاة : ١١4/١‏ . 
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فقد ترحم لاثنتين وأربعين شيخة منهنٌ في « معجم شيوخه » » الذي ذكر فيه 
أعيان شيوخه الذين مع منهم الحديث وأجازوا له » وجعلهم ثلاث طبقات. 

ولمًّا سافر للحج شرب من ماء زمزم ؛ لأمور » منها : أن يصل في الفقه إلى 
e‏ ع ا و 
بكرن كالحافظ انمي »هما اڅ ای)۲ 5 
و ۰ و ومر خلانها و ر بكبار و 
Eg ENE E A‏ 
ا )2 

مومية )) . 

: 5 َّ ۴٤ ا‎ 

والذي يظهر أنه لم يقم برحلة غير ما ذكر » وظن كثير من الباحثين 

المعاصرين» أنه سافر إلى « الهند » واليمن » والمغرب » والتكرور”" »» ودليلهم ما 


١٤ 0١۲ ء٠٠۰١‎ -۹۸ 554 : » انظر تفصيل تراجمهن في « المنجم في المعجسم‎ )١( 
“TAA ل‎ NAY ATEITT AYY «1۲1-11۹ لا‎ 
.Yf YTV cYYo—€ 

(۲) حسن الحاضرة : ۳۳۸/۱١‏ . 

(۳) فهرس الفهارس : ٠١٠۲/۲‏ 

(5) انظر : حياة جلال الدين السيوطي مع العلم من المهد إلى اللحد : 78 . 

(5) انظر : المصدر السابق » وفهرست مؤلفات السيوطي (خ) : ۷۸ . 

(7) نحو : نويهض ني معجم المفسّرين : ۲٠١‏ » وحمودة في جلال الدين السسيوطي : ٩۷‏ › 
ومكرم في جلال الدين السيوطي : ٠١١‏ › والشرقاوي إقبال في مكتبة الجلال 
السيوطي : ۲۹ » وغيرهم كثر . 

(۷) قال ياقوت : « بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب » وأهلها أشبه 
الناس بالزنوج » معجم البلدان : ۳۸/۲ » وهي الآن بلاد : مالي » وتشاد » وغينيا › 
وما جاورها . 
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جاء في ترجمته من قوله : « وبلغت مؤلفاتي - إلى الآن - ثلامئة كتاب سوى ما 
غسلته ورجعت عنه » وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام » والحجازء 
واليمن» والهند » والمغرب » والتكرور د 
فحسبوا أن التاء في ( وسافرت ) هي تاء الفاعل » ونسبوا للسيوطي الرحلة إلى 
تلك الأصقاع المحتلفة . 

وقد أبدى الأستاذ أبوجيب عدم دقة هذا النوحّه بقوله : ر والحقيقة أن العاء 
هي تاء التأنيث » والفاعل يعود إلى مؤلفات السيوطي الى انتشرت في هذه البلاد . 
ومما يدل على ذلك ويقوّيه » أن السيوطي قد كتب مؤْلّفه ر التحدث بنعمة الله » 
بعد سنوات من كتابه « حسن الحاضرة » » وهو سيرته الثانية المفصّلة » ولم يأت 
على ذكر زيارته هذه البلاد » ونما قال : « وصارت مصنفاتي في سائر الأقطار » 
ووصلت الشام › والروم › ر »> والحجاز » واليمن » والهند » والحبشة » 
والمغرب » والقكرور » وامتدت إلى امحيط » . 

وكذلك فإن جميع من عاصر السيوطي » وترحم له كالسخاوي » وابن إياس » 
والشعراني » ومن جاء بعدهم » كالشوكاني » لم يذكروا شيئاً من ذلك » ولو كان 
وقع لنقلوه » وقد نقلوا ما هو أَقلّ منه من سيرة حياته » بل لكان هو قد كتنب 
ولف في ذلك رسائل وكتباً » كما هي عادته اننا 

وهو فهم دقيق » وتوفيق بين الأقوال رشيق . 

ويعرّز هذا ما قاله الغزي : « وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في البلاد 
الحجازية » والشامية » والحلبية » وبلاد الروم » والمغرب » والتكرور » والهند» 
ال ام 


. ۳۳۸/۱ : حسن الحاضرة‎ )١( 
. ٠٠-۲۹ : حياة جلال الدين السيوطي مع العلم‎ )۲( 
. ۲۲۸/١ : الكواكب السائرة‎ )۳( 
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وقد أفتى السيوطي مستهلٌ سنة (10/1ه) » وعقد إملاء الحديث مستهل 
السنة التالية" . 

ورُزق التبحر في سبعة علوم » هي : التفسير » والحديث » والفقه » والنحو»› 
والمعاني » والبيان » والبديع ؛ ودونها علوم أخرى ذکرها". 

وتولى أربع وظائف رمميّة » هي : 
تصدير الفقه بالجامع الشيخوني » وهي وظيفة EEE‏ عو EE‏ 
الحديث بالخانقاه 2 الشيخونية» ومشيخة التصوف بتربة برقوق نائب الشام 
بالق افد ومشيخة اانا ا يو 

وللسيوطي تلاميذ كثر » منهم : محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ت: ۹۳۰ ه) 
صاحب تاریخ مصر » المعروف ب رر بدائع الزهور في وقائع الذهور » » وسبق 
الشاذلي المالكي : عبدالقادر بن محمد (ت:٠٠۹ه)‏ » والداودي : محمد بن علي 
(ت:ه954ه) » وعبدالوهاب الشعراني (ت:۹۷۳ه) . 

كان للسيوطي - رحمه الله - آراء وإطلاقات ابت عليه بعض معاصريه › 


. ۳۳۸/۱ : حسن المحاضرة‎ )١1( 

(۲) حسن الحاضرة : ۳۳۹-۳۳۸/۱ . 

(7) الضوء اللامع للسخاوي : ٦٦/٤‏ . 

)٤(‏ وهي كلمة فارسيّة.بمعنى البيت » تحمع على حوانق » وأطلقت على محل التعبّد » والزهد» 
والبعد عن الناس » ودحلت إلى العربيّة في نحو المئة الرابعة . عن حياة جلال الدين 
السيوطي مع العلم : ٠٠١‏ . 

(ه) بدائع الزهور لابن إياس : ١547/7‏ . 

(1) الضوء اللامع : ٦۷/٤‏ . 

(۷) المصدر السابق : 54/4 » وبدائع الزهور : 7375/١‏ . 
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وجرّته إلى عداوات وحصومات » من أشهرها رأيان : 
- ادعاژه الاجتهاد ؛ إذ ترحم نفسه في كتابه رر حسن المحاضرة » ضمن من كان 
.عصر من الأئمة امحتهدين » وقال : رر وقد كملت عندي - الآن - آلات الاحتهاد 
ين 1ش تال > أفول ذلك غد ةا لاف :0 

وصرّح برأيه هذا أيضاً سنة (/85ه) عند إجابته لفتوى وُحّهِت إليه » فقال : 
« جولوا في الناس جولة » فإنه ثم من ينفخ أشداقه ويدّعي مناظرتي » وينكر علي 
دعواي الاحتهاد » والتفرد بالعلم على رأس هذه المثة ... ». 
- ادّعاؤه التجديد في المثة التاسعة » وصرَّح به في منظومته ,« تحفة المهتدين بأخبار 
انجحددين » - وهي منظومة رحزية من (۲۲) يتا ى فيها المحددين » وذكر 
أوصاف المحدد وشروطه - » فقال : 


ت 


وكونه فردا هو المشهور 0 قد نطق الحديث والجمهور 


وهذه تاسعة لين فة ر انت ولا يف م احادي وعد 
وقد رحوت أنى المد فيها بفضل الله ليس يئت5© ' 


نحو : سؤال الميت بقبره سبع مرّات » وأن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى » 


. ۳۳۹/۱ : حسن المحاضرة‎ )١( 

(؟) الحاوي للفتاوي : 85/7 ( ضمن رسالة : الكشف عن مجاوزة هذه الأمّة الألف ) . 

(۳) فيض القدير للمناوي : ۲۸۲/۲ . 

)٤(‏ جمع (۷۸) رسالة في الفقه » وعلوم التفسير » والحديث » والأصول » والنحوء 
والإعراب » وغيرها . وقد طبع قدا في مصر عام (۲١٠٠ه)‏ » وصورته دار الكتب 
العلمية في بيروت . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۲) 


وتحريم بروز البناء على شطوط الأنهار » وإمكان رؤية النبي واتّلّك في اليقظة › 
وغيره . وأوصل اختياراته الفقهيّة إلى )٠١(‏ اختياراً » ذكرها في نهاية كتابه : 
« التحدّث بنعمة الله »» نحو : أن الحمعة تنعقد بأربعة أنفس أحدهم الإمام » وهو 
القول القديم للشافعي » وأن شارب الخمر يقتل في المرّة الرابعة0©. 
* مؤلفاته: 

يعتبر السيوطي - رحمه الله - من نوادر أعلام الإسلام في كثرة التآليف › 
وشارك في فنون عديدة » ورَرّق الله مصنفاته الاتتشار في حياته في أقطار الأرض 
شرقاً وغرباً كما تقدّم لنا . 

وترجع أسباب هذه الوفرة لعدّة أمور » منها : 
- انجماعه عن الحياة العامّة وتفرغه إلا من مشيخة البَيَرسيّة حتى عام (305ه) ؛ 
وذلك منذ بلغ أربعين عاماً » حيث انقطع عن الدنيا وشرع في تحرير مؤلفاته › 
وترك الإفتاء والتدريس » واعتذر عن ذلك في مؤلّف ”ماه ب « التنفيس »0"©. 
- نهمه العلمي الذي دفعه للمعالي » وسّعَة اطلاعه » إذ قال عن كتابه « الخصائص 
الكبرى » » : ر لقد أقمت في تتبع هذه الخصائص عشرين سنة إلى أن زادت على 
الألف » ونظرت عليها من كتب التفسير » والحديث » وشروحه » والفقه › 
والأصول من كتب المذاهب الأربعة » والتصرّف » وغيرها مما جل عن الع 
وال 


. ۲۲۸ : انظر : التحدّث بنعمة الله‎ )١( 
. ٥۳/۸ : (۲)الكواكب السائرة : ۲۲۸/۱ › وشذرات الذهب‎ 
. ط. دار المجرة)‎ ( ٤١ : الفارق بين المصنف والسارق‎ )( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (oY)‏ 


- سرعته في التأليف » قال تلميذه الداودي : « عاينت الشيخ وقد كتب في يوم 
واحد ثلاثة كراريس » تأليفاً وتحريراً .٠»‏ 
وقد اعتزف له السخاوي بهذه المزيّة - مع أنه فرّق عليه سهامه بتهم كثيرة › 
منها : استلاب كتبه » وكتب الحافظ ابن حجر » وابن تيمية » والسطو على كتب 
الكنية المنمودية > ققدم :فيه وأحر ورل ق دات جه فال رودو با 
فهو سريع الكتابة »". 
وابتدأ التأليف سنة (857ه) » أي وعمره سبعة عشر عاما » وهي السنة الي 
أحيز فيها بتدريس العربية . 
وكان باكورة مؤلفاته : « شرح الاستعاذة والبسملة »© وأوقف عليه شيخه 
عَلم الدين البُلقيي » فكتب عليه تقريضً“. ٠‏ 
ولقد قسّم السيوطي كتبه من حيث القيمة العلميّة إلى سبعة أقسام » هي : 
)١(‏ ما ادّعى فيه التفرد ؛ لأن المتقدمين لم يتفق أنهم تصدّوا مثله» ومنه «الإتقان» › 
ور بغية الوعاة » . وعدد هذا القسم )١۸(‏ مولا »> وعدّدها بأسمائها . 
(1) ما أف ما يناظره » وهو ما تم أو كتب منه قطعة صا حة من الكتب المعتبرة » 
ومنه « تكملة تفسير الحلال الحلي » . وعدد هذا القسم (20) مؤلفاً . 
(1) ما تم من الكتب الوجيزة الي هي من كرّاسين إلى عشرة » ومنه « التحبير في 
علوم التفسير » . وعدد هذا القسم )۷٠(‏ مؤلفاً . 


. ۳/۸ : الكواكب السائرة : ۲۲۸/۱ » وشذرات الذهب‎ )١( 
. 1۸1٦/٤ : (؟) الضوء اللامع‎ 

(۳) المصدر السابق : ٦۹/٤‏ . 

. ٥۳۹ : منه ست نسخ ء انظرها في الفهرس الشامل - التفسير‎ )٤( 
. ۳۳۸-۳۳۷/۱ : (ه) حسن الحاضرة‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان افيه 


)٤(‏ ما وقع في كرّاس ونحوه » ومنه « مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع ». وعدد هذا القسم )٠١(‏ مول . 

(ه) ما الف في واقعات الفتاوى من كرّاس أو أكثر أو أقل » ومنه ‏ القول الفصيح 

۰ في تعيين الذبيح »". وعدد هذا القسم )۸٠(‏ مؤلفاً . 

() مؤلفات لا يَعْنَدُ بها ؛ لأنها على طريقة البطالين الذين ليس لهم اعتناء » وقد 
أف معظم كتب هذا القسم البالغة (40) مولفاً » زمن السماع والتحصيل » 
ومنه « المنتقى من تفسير ابن أبي حاتم ». 

(۷) ما شرع فيه وفتر عزمه عنه » فلم يكتب منه إلا القليل » ومنه « مجمع البحرين 
ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية ». وعدد هذا القسم 
(۷) مۇڵفا. 
أَمّا عدد مؤلفاته فقد اختلف عددها ؛ إذ تفاوت السيوطي نفسه في عدد 

مصنفاته ؛ إذ وجد له خمس إحصائيات : 

- « وبلغت مؤلفاتي - إلى الآن - ثلاففة كتاب سوى ماغسلتهء 


. ٥٤١ : منه هس نسخ ء انظرها في الفهرس الشامل - التفسير‎ )١( 

(۲) ويسمى « القول الصحيح » » وهو رسالة من رسائل ر الحاوي للفتاوي » . 

(۳) لا يعلم عنه شيء » وقال عنه - في « فهرست مؤلفاته » (خ) : 59 - ر لد » . 

)٤(‏ نعته بأنه تفسيره الكبير » وجعل ر الإتقان » مقدمة له ( الإتقان : ١4/١‏ ) » وفيه 
رر التفاسير المنقولة » والأقوال المقولة » والاستنباطات » والإشارات » والأعاريب » 
واللغات» ونكت البلاغة» ومحاسن البدائم» وغيره بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاً ». 
الإتقان : ۲٠٤-۲۱۳/٤‏ . 


(ه) انظر : التحدّث بنعمة الله : ١١-١٠١٠‏ 1 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ا 


Eos 
. بلغت في ر التحدّث بنعمة الله » (۳۹۷) مؤْلّفاً » كما تقدّم في الأقسام السبعة‎ - 
. بلغت في رر فهرست مؤلفاته » المحفوظ في الظاهرية9© (755) مؤلفاً‎ - 
بلغت في كراسة اطّلع عليها الشيخ عبدالحيّ الكتاني مصر » عد فيها السيوطي‎ - 
)07/( ۹ه) أي قبل موته بسبع سنين » فأوصلها إلى‎ ۰ ٤( مؤلفاته إلى سنة‎ 
کاب‎ 
هم بخط أحمد الحمصي‎ ۹٠۳( بلغت في ر فهرس مؤلفاته » المنسوخ سنة‎ - 
)450( الأنصاري » الذي قال في آخره بأنه نقله من حط السيوطي مباشرة إلى‎ 
وا‎ 

وهذا الاحتلاف الحاصل في عدد مؤلفاته » لعل له أسباباً » منها : 
إتلافه لبعض كتبه كما أشار في ر حسن المحاضرة » » ورا أنه خطط لبعضها في 
ذهنه ؛ فذكرها مرّة وتركها أأخرى » وقد يكون لاختلاف عنوان الكتاب الواحد 
ا ت 

وأوضح ما ذكر › وهو أن تكون بعض كتبه رسائل في بطون كتب أخرى له 
كما تحده في ر الحاوي للفتاوي » ؛ وقد سمّى من رسائل « الحاوي » كثيراً خلال 


ور 
سردة مؤلفاته 8 


. ۳۳۸/۱ : حسن المحاضرة‎ )١( 

(1) ضمن بحموع » وني الجامعة الإسلامية بالمدينة مصورة عنه يرقم : (4114) في (5) 
ورقات . ش 

(0) فهرس الفهارس : ٠١۲۰/۲‏ . 

(5) نشره يحبى محمود ساعاتي في بحلّة عالم الكتب - اجلد الشاني عشر - العدد الثاني » 


شوال » ۱ ه» من ص: ۲۳۲ - ۲٤۸‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (5ه) 


ولا أريد التعريج على إحصائيات تلاميذه كابن إياس» والداودي» 
N 5 7 ۳ 5 5‏ 9 2 
وأكتفي بالقول بان هناك ري ات أفردت لإحصاء مؤلّفات السيوطي» 

هي : 

١‏ - , مكتبة الحلال السيوطي » للأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال » أحصى فيه من 
المؤلفات السيوطية )۷٠٠(‏ موّلفا سوى المكرور والمنحول . 

۲ - « دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها » للأستاذين أحمد الخازندار » 
ومحمد إبراهيم الشيباني » أحصيا فيه (4۸1) ملفا » مع قولهما بأنهما قد 
اا عو يان ينض ارات اماك جردا حا لضا وه ااا 
مخلة بالآداب والأحلاق الإسلامية©» !! 

. د ر موَلفات السيوطي » للدكتور عصام الدين عبدالرؤوف‎ ٣ 
وأيضاً لا أريد الخوض يما طبع منها » وما لم يخرج لعالم الطباعة“.‎ 


. )٠٠٠( وأوصلها إلى‎ » ٠۳/١ : بدائع الزهور‎ )١( 

(0) أوصلها - أيضاً - إلى )2.٠0(‏ » انظر : شذرات الذهب : ٥۳/۸‏ . 

(؟) ذيل الطبقات الكبرى : ورقة د, أوصلها إلى »)٠٠١(‏ بواسطة جلال الدين السيوطي 
لحمودة : 10١‏ . 

. دليل مخطوطات السيوطي : ه‎ )٤( 

(ه) نشر الأستاذ عبدالإله نبهان مقالة في جحلة عالم الكتب - عدد(١)‏ مجلد(7١)‏ - بعنوان : 
« فهرس مولفات السيوطي المطبوعة » حتى عام ۰م« فبلغت 501 ]١‏ » واستدرك 
عليه بعدها . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۷( 


واه بأن السيوطي - رحمه الله - ذكر في ر الإتقان » من كتبه (1) کتاباً 
في مواضع عديذة0 وأحيانا يذكر مزاياها » مثل ذکره مزيّة ل ر مفحمات 
الأقران »"» لم يذكرها في الكتاب نفسه". 

وأخيانا يذكر حجم الكتاب » مثل ر ترجمان القرآن » ؛ إذ ذكر عدد ما فيه 
من الأحاديث » وتمامه » ورؤيته للبي ي - في المنام - أثناء تصنيفه , 

وأحيانا يعطي محة عن مضمونه » مثلما فعل في ر أسرار التنزيل = قطف 
الأزهار "2 وف « الإكليل في استنباط التنزيل »"2» وقي « مجمع البحرين ومطلع 
البدرين ا ٠‏ 

وقد اعتير الكتاني كتابئع السيوطي ر الحامع الكبير » » وير الجامع الصغير » 
اللذين جمع فيهما آلافا من الأحاديث النبوية مرتبة على حروف المعجم » من أكبر 
مننه على المسلمينت29), 

وأختم حديثي عن مُوْلّفات السيوطي بذكر أشهر طبعات ر الإتقان » › ثم 


)١(‏ انظر : الإتقسان مشلا = : 11144۳1۱/۲ < الات اك 
ot‏ ل VATAN EYe Yeo‏ . 

(۲) الإتقان.: 8١/4‏ ( ولم يذكره باسمه ) . 

(۳) انظر : مفحمات الأقران حرس (ط. الطبّاع ) : 

. ۱۹۳/٤ : الإتقان‎ )٤( 

(ه) الإتقان : ۲۹۹/۲ 194/4 . 

. ٠٠/٤ : المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق : ۲٠٤-۲۱۳/٤‏ . 

(۸) فهرس الفهارس : ۱۰۱۷/۲ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )°۸( 


ذكر كتابين من مولّفات السيوطي - في علوم القرآن - » لم تذكرهما المصادر فيما 
الع ليد 
طبعات الإتقان : 

يعد كتاب « الإتقان » من أوائل الكتب الى طبعت ف المطبعة العربيّة ؛ فقد 
طبع : في المطبعة الموسويّة (؟) عام ١۲۲۷(‏ هم » وف كلكتا ب اند عام 


(1711ه)» وطبع بحصر عام (۲۷۸١ه‏ ء وبالمطيعة الكاستلية عام 
(۲۷۹١ه)»‏ وعطبعة عثمان عبدالرزاق عام (705١ه)‏ › وبالمطبعة الميمنية عام 
(۷١۳١ه)‏ » وبالمطبعة الأزهريّة عام (14١ه)‏ » وعطبعة الحلبي عام (9158١م)»‏ 
وعطبعة حجازي (0٠5١ه)‏ » وطبعة المكتبة التجارية الكبرى عام (554١ه)‏ 2 
ثم طبعة الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم - رحمه الله - في الميئة المصريّة العامّة 
للكتاب (191461553م)؛ وبدار التراث (ط(٣)‏ 4.85 ١ه)‏ » وهي أفضل 
الطبعات الأخيرة ؛ لاعتماده نسخة كتبت عام (۸۸۳ه) وعليها حط السيوطي » 
مع استعانته بالطبعة الكاستليّة » وهي الى اعتمدتها في هذه الدراسة . 

وبالرغم مسن حودة طبعة أبي الفضل - رحمه الله - إلا أن لي عليها 
ملاحظات» أُجملها .ما يلي : 


- رأيت بها نقصا في ثلاثة مواضع"» وتقديما وتأخيرا في موضع واحد . 


)١(‏ وهي من أصحّ طبعات « الإتقان » » وتولّى تصحيحها الشيخ نصر الورين على نسخة 
قلميّة » وأفرد تصحيحاته بناءً على طلب من الشيخ سالم الحصاوي . انظر : تصحيح 
غلطات الإتقان (خ) : ١/۲‏ . 

(۲) سقط القول الثامن من الأقوال امحكيّة في تعيين المفُصّل »)۱۸٠/١(‏ والقول الثامن عشر من 
أنواع خطابات القرآن »)٠١7/(‏ وعبارة في الشرط الأول من شروط الفاهيم (/90). 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )209 


- وقعت أخطاء مطبعيّة في ضبط مجموعة من الآيات » وأخطاء في تخريج بعضها . 

- وقع تصحيف في بعض الأسانيد » وعزو الأحاديث . 

- وقعت أحطاء في جملة كبيرة من أسماء الأعلام » وضبطها » أو التعريف بها . 

- وقع تصحيف في مجموعة ليست قليلة من أسماء الكتب . 

وهذه الأخطاء مرصودة عندي في أوراق مستقلة » ليس هنا موضع بسطها . 

زلا زف للدي خرن طاتا عن معن ا ا 
وخرج « الإتقان » عن دائرة قراء العربية » فترحم إلى اللغة الفارسية مرتين : 

١‏ - بعنوان « دائرة المعارف قرآن » » ترجمة الدكتور محمد جعفر إسلامي » وعلي 
وجداني » وطبع في طهران عام (۳۹۲٠ه)‏ عن ( بنياد علوم إسلامي ) . 

؟ - ترجمة سيد مهدي حائري قزويئ » في مجلدين » وطبع في طهران عام 
(117ه) في ( امیر كبير ) ”") 
نّا الكتابان اللذان لم تذكرهما المصادر » فهما : 

› الإشارات في شواذ القراءات » » وهي رسالة وجيزة من هس صفحات‎ « - ١ 
جمعها السيوطي فيما زاد عن القراءات الشواذ المروية من التفاسير » وبعض‎ 
الک‎ 

وهي محفوظة في مكتبة المتحف العراقي ببغداد » برقم (۲/۲۸۲۸۲) ضمن بجموع. 

۲ - ر مرآة الغيوب في مشاهدة المحاسن في إعجاز القرآن والغيوب » » وهي رسالة 


تقع في )١18(‏ ورقة » محفوظة في كتب المكتبة الأحمدية بحلب“. 


. لاه‎ 2 ٤۳ جلة بينات ( بالفارسية ) » العدد (؟5١) » ص:‎ )١( 
. ۱: الإشارات في شواذ القراءات (خ)‎ )۲( 
2 : ونقلت إلى مكتبة الأسد بدمشق » وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة » برقم‎ )۳( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 00 


* وفو_ته: 

استمر السيوطي في عطائه المتكاثر » حتى أصابه ورم شديد في ذراعه اليمسرى 
مكث سبعة ايام » ثم ألمت روحه إلى بارئها سحّرَ ليلة الجمعة التاسع عشر من 
شهر جمادى الأولى عام (۹۱۱ه = 5.6 ١م‏ ) » وقد استكمل من عمره إحدى 
سكن متف وعشرة هر وا فقن ومان وكانت جنازته حافلة » ودفن 
بحجوش قوصون حارج باب القرافة في القاهرة. رحمه الله رحمة واسعة » وأسبغ 
عليه شآبيب المغفرة والرّضوان . 


= (5/44077) ضمن مجموع فلم » ونسبتها للسيوطي تحتاج لمزيد من التوثيق . 
)١(‏ الكواكب السائرة : 791/١‏ ء وشذرات الذهب : ٥٥١/۸‏ . 


و فی شاناشة مسا حت : 


المبحسث الأول : نشأة علوم القرآن والمراحل 
التي مرت بها 


المبحث الثاني : أول من ألف فسي علوم القرآن 
المبحث الثالث : تعريف - موجز - بالكتب 


المعتبرة فسي ر علوم القرآن ) 
التي سبقت «البرهان وار فشان » 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1۳( 


الملبحث الأول : نشأة «علوم القرآن » والمراحل التي مرت بها 


لا شك أن كل علم يمر بأطوار ومراحل » تختلف ميزاتها وصفاتها في كل 
مرحلة عن سابقتها » وسألقي إلاعة على تدرج « علوم القرآن » من الناحية 
التدوينية . 
وبالنظر في نشأَةٍ « علوم القرآن » بجدها قد مرت ,م راحل : 
)١(‏ العصر النبوي : 

كان القرآن الكريم ينزل على البي لله ويتلوه على أصحابه ويعلمهم إِيّاه » 
وكانوا في غايةٍ الحرص على تعلّمه(" . وبسبب ما امتازوا به من حصائص العروبة 
من قوّة الحفظ» وصفاء القريحة» وسرعة الفهم للكلام العربي -والقرآن نزل به - ع 
لم يحتاجوا لكتابة شيء من التفسير » أو علوم القرآن المتنوعة بشكل منفرد عن نص 
القرآن الكريم”" . مع أَنّ جملة من هذه العلوم كانت معروفة لديهم نحو أسباب 
النزول » والمكي والمدني » والناسخ والمنسوخ » أو كانت قائمة في أذهانهم . 


(1) ويدل على هذا الحرص ما وراه البحاري عن أبي هريرة لما وكله البي لله بحفظ صدقة 
الفطر » وسرقة الشيطان منها ثلاث ليال؛ ورفعه ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام . ثم قال 
الشيطان له : دعي أعلمك كلمات ينفعك الله بها قال الراوي:وكانوا احرص شيء 
على الخير. انظر: فتح الباري: 19/4 -85". 

(۲) أما إدخال بعض الكلمات التفسيرية في بعض المصاحف الخاصة كما فعلت عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهم » فلا يعد من تدوين علوم القرآن . انظر : فتح الباري :077/4 
وصحيح مسلم ٤۳۸-٤۳۷/۱:‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )(1٤(‏ 


إضافة هذه الخصائص» فقد نهى الي له عن كتابة شيء عنه غير القرآن - في بداية 
الأمر- فقال: « لا تكتبوا عني » ومن كتب عي غير القرآن فليمحه ... » . 
ما ما ورد من أمره عليه الصلاة والسلام بالكتابة لاًب بي شاه » أو كتابة بعض 
العكابة غين الفرآن فرج" 
لذلك لما سيل ابن عباس ومحمد بن الحنفيّة : ترك الب َيه من شيء ؟ قالا : « 
امح ع a‏ 
المصحف . 

وفع طتيفة الف تار و ی ا 
بعض الآيات ٠‏ أو المفردات اللغوية . 
نحو ما رَوى سعد بن أبي وقاص قال : سكل رسول الله يكل عن هذه الآية ف هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أُومن تحت أَرجلكم ۵4 , 


فقال رسول الله ل : « أما إنها كائنة وم بأت تأويلها بعد» © . 


(۱) رواه مسلم : ۲۲۹۸/٤ : )۳۰۰٤(‏ » وأحمد : ۱۲/۳ »ء والدارمي : ۱۲۹/۱ ( ط دار 
القلم ) . 

(۲) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي : ١7.-179/1١/8‏ 

(۳) رواه البحاري : كتاب فضائل القرآن : باب من قال لم يترك النبي عله إلا ما بين 
الدفتين» ٥٤٠-٠۳١/۹‏ (الفتح ) 

(4) سورة الأنعام : 58 . 

(5) رواه أحمد : ١18/1١‏ ( الفتح الرباني ) واللفظ لهء والترمذي : ٤٠۹/۸‏ (تحفة 
الأحوذي ) . وقال : هذا حديث حسن غريب » وضعّف إسناده الألباني في ضعيف سنن 


. ٠۷١ - ۳۷۲ : الزمذي‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (15) 


وعن إبراهيم التيمي أَنّ أبابكر الصديق سثل عن قوله: [ وفلكهة وأبَا 204 , 


(۲) عهد الخلافة الراشدة: 
بمكن أن نعدّ هذه الفترة الزمنية المباركة هي بداية نشوء عِلمي : رسم القرآن » 
وإعراب القرآن » أو هي تمهيد لبواكير التدوين . 
فالمصاحف الي أمر عثمان شين بنسخها عن المصحف الذي جمعه 
الصديق تشين » تمثل وثائق مدونة عن علم رسم المصحف » الذي له قواعده 
وضوابطه الي يتميز بها عن الخط الإملائي . 
وإذا أخذنا بقول أبي البركات ابن الأنباري (ت:/ا/اده) » من أن اول من 
٠. ِ‏ 3 1 000 0 0 0 . 
وضع علم النحو هو علي بن أبي طالب لقي وقول القفطي (ت:51457ه) 
ا رأى مصر زمن طلبه للعلم بأيدي الوراقين جزءا فيه أبواب من النحوى 
يجمعون على أنها مقدمة علي بن أبي طالب الى أخذها عنه أبوالأسود الدولي . 


(۱) سورة عبس : ۳۱ . 

(۲) رواه أبوعبيد ني فضائل القرآن : ۲۲۷ ( ط. دار الكتب العلمية ) » وإسناده صحيح . 
وفيه : إبراهيم بن يزيد التيمي » وهو ثقة إلا أنه يرسل ويدلّس » وهذا لا يضر منه ؛ لأنه 
ب ا الثائية و مواقي الدلسين ) قرواعة عن السديق ج 
انظر : تهذيب الكمال : ۲٠۲/۲‏ » وميزان الاعتدال : 74/١‏ 2 وجامع التحصيل في 
أحكام المراسيل : 117 1١7:‏ » والنكت على كتاب ابن الصلاح : ٦۳۸/۲‏ . 

(*) انظر : نزهة الألباء : ١١‏ وانظر : رد هذه الأولية عند الأستاذ أحمد أمين في ضحى 
الإسلام : ۲۸١/۲‏ » والدكتور شوقي ضيف في المدارس النحوية : > 

(5) انظر : إنباه الرواة : ١/ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (11) 


عددنا عليا قبت الممهد الأول لعلم العرييّة » هو وتلميذه الأ معي أبو الأسلود 
الدؤلي. 

وعلم اللغة المدوّن مبدّؤه ومنتهاه إلى كتاب الله عز وجل » ومنه يتفرع علم 
إعراب القرآن . 

ويتفق المؤرحون على أن أبا السود الدؤلي : ظالم بن عمرو (ت:59ه) › 
أول من وضع شكل القرآن » أو نقط الإعراب ل 

وأشير هنا إلى أَنْ علم العربيّة أعمّ من إعراب القرآن » وهو ( العربيّة ) من 
العلوم المساعدة ؛ أعين من علوم الآلة » وهو قدّر مشترك بين القرآن وغيره . 


(۳) ثم دوّنت أنواع من علوم القرآن مع بداية تدوين الحديث النبوي » على رأس 
الحة الأول ی المتكرة وو كان أول امن درف یکر عد أن مسل جن شاب 
الزهري (ت : 14١١ه)‏ بأمر عمر بن عبدالعزيز رحمه | لله0"©. 

وإذا تفحّصنا الكتب الستة وجدناها تحوي جملة جيّدة من أنواع علوم القرآن . 
فنجد صحيحي البخاري ( ت:7557اه) ومسلم (ت:751ه) » قد ضما كتابين 
هما تعلق بعلوم القرآن من مجموع الكتب الى فيهما » هما : كتاب التفسير › 
وكتاب فضائل القرآن . 

وإذا نظرنا بتأمّل إلى أبواب كتاب فضائل القرآن الكريم في رصحيح 
البحاري »» تبيّن يحلاء أنها مباحث من علوم القرآن نحو : نزول الوحي وأُوّل ما 


)١(‏ انظر : الحكم في نقط المصاحف : ٠-۳‏ » وفي أصول النحو للأفغاني : ٠١١‏ . ورد في 
ترجمة : الحرٌ بن عبدالرحمن القاري أنه طلب إعراب القرآن عن أبي الأسود أربعين سنة . 
انظر : بغية الوعاة : 497/١‏ . ْ 

(۲) انظر : الرسالة المستطرفة : > » والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ٠١4‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1۷() 


تزل » نزول القرآن بلسان قريش » جمع القرآن وتأليفه » نزول القرآن على سبعة 
أحرف » فضائل بعض السور » أبواب في آداب القراءة وكيفيتها وصفتها . 
وهكذا نحد ب بقيّة السنن الأربعة على تفاوت بينها في إفراد كتب جامعة لعدة أبواب» 
أو توزيع جملة أبواب متعلقة بالقرآن في ثناياالمؤف كله . 

فمثلاً سنن أبي داود (ت : ۷ه اشتملت على كتاب فيه الحروف 
ات شين ارين حا ا د افا على راب وه القن 
وتحزيبه » وترتيله . 

نّا ابن ماحه (ت : 710ه) فلم يفرد في سننه كتاباً جامعاً يتعلق بالقرآن » 
وإنما نثر خلال سننه تسعة أبواب متصلة بعلوم القرآن0©. 
1 أَمّا الترمذي رحمه الله إت:714ه) » فكان له النصيب الأوفى في اشتمال 
رر جامعه » على ثلاثة كتب » هي : التفسير » وفضائل القرآن » والقراءات . 

ما النسائي (ت:7١‏ اه) فقد جرد سننه الصغرى من كتاب في التفسير ؛ لأنه 
عنمن الكيرق كتاب افر إلا أنه أورد تفشير مغن الآيات لدل فد سن 
مخ سنه العنغرى + و O‏ فرق عير رك ل .. إذا قمتم إلى الصلوة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...4 7 وقول [... وأنزِنامن 
السّماء ما ءَطهورا 4 في كتابي الطهارة والمياه . 


)١(‏ وهي : باب فضل من علم القرآن وعلمه . باب سجود القرآن » باب عدد سجود 
القرآن » باب حسن الصوت بالقرآن » باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل » باب 
ما جاء في القراءة في صلاة الليل » باب في كم يستحب نحتم القرآن » باب الأحر على 
تعليم القرآن » باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى رض العدوٌ . 

 : المائدة‎ )۲( 

٤۸ : الفرقان‎ )۳( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1A)‏ 


كما أفرد كتاباً لسجود القرآن » وفرّق بعض الأبواب الي ها ارتباط وصلة بعلوم 
القرآن في : صفة الصلاة والافتتاح . 
وذكري للكتب الستة جرد تمثيل» وإلاّ كتب السنة الأخرى من الصحاح» والسنن» 
والمسانيد » والمعاحم » فيها مثل ذلك وأزيد" . 
ولا يبعد القول إذا اعتبرنا امحدّثين هم أول الناس عناية بعلوم القرآن » من ناحية 
لرن لحني .+ 

ولا يفوتي أن أنه إلى أن كتب المغازي والسير ضمّت في تضاعيفها طائفة 
صالحة من أسباب النزول » والمكي والمدني » والناسخ والمنسوخ » والتفسير. 
وم برق قترة دورق علوم الراك امو يداه رين الممدييك ها كما سيق كه الت 
مصنفات في بعض علوم القرآن بشكل مفرد . 

من ذلك : تأليف يحيى بن يَعْمّر (ت:89ه) كتابا في ر القراءات » قال ابن 
عطية : « جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط » ومشى الناس على 
ذلك زماناً طويلاً إلى أن الف ابن جحاهد كنابه في القراءات » . 


)١(‏ نحو سنن سعيد بن منصور الخراساني (ت : ۲۲۷ه) فقد قال السيوطي : « وفيها باب 
عظيم في التفسير يجيء نحو مجلد » مقدمة الدر المنشور : ص١‏ ( نسخة مخطوطة من اليمن 
فيها زيادة على المطبوع ) . وقد طبعت قطعة منها من أول القرآن الكريم إلى نهاية سورة 
الرعد في خمسة جحلدات » وصدرت عن دار الصميعي في الرياض . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : « وقد يوحد كثير من أسباب النزول في كتب المغازي » الدر 
المنشور : 7١7/48‏ . ( وقد أثبت السيوطي في نهايته مقدمة ابن حجر من كتابه العجاب 
في أسباب التزول ) . 

() مقدمتان في علوم القرآن : 77٠١‏ ( المقدمة الثانية وهي لتفسير ابن عطية ر امحرر 


الوحيز » ) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1) 


عبدا لله بن أبي نجيح (ت:11١ه)‏ » قال أبن تيمية : ولس نايدغ اعا الس 
كتاب في التفسير أصح من تفسير ابن ابي نجيح عن بجاهد » إلا أن يكون نظيره ف 
الصحة » . 
5 : . 505 
وقد وصل إلينا هذا « التفسير » منسوبا مجاهد في (55) ورقة0". 

وكتاب : « الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى » » لقتادة بن دِعَامة 
السدوسي (ت:117ه)20. 

وتفسير يحيى بن سلام (ت:١٠٠١٠ه)‏ الذي وصلنا مع مختصره لابن أبي زمنين 


. مرّة‎ ]۷٠٠١[ مجموع الفتاوى : 405/107 » وقد نقل الطبري من هذا التفسير حوالي‎ )١( 
7١/١ : انظر : تاريخ النراث العربي‎ 
منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم (1١٠٠/تفسير) » انظر : الفهرس الشامل للازاث‎ )۲( 
. ٠١/١ : العربي الإسلامي المخطوط - التفسير‎ 
. وهو مطبوع - في قطر وصور في لبنان في جزأين - بتحقيق عبدالرحمن الطّاهر السورتي‎ 
ورجح الدكتور حكمت بشير ياسين - في مقالة له بعنوان : « استدراكات على كتاب‎ 
: تاريخ التراث العربي في كتب التفسير والقراءات » نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية‎ 
: الأعداد : ۰-0 0ض : ۱۸۹-۲ -أنه لآدم ابن أبي إيياس العسقلاني رت‎ 
ه)ء وأعاد خطأ النسبة لثلاثة أمور : ا‎ 
. خحطأ الناسخ الذي نسبه مجاهد » وتابعه عليه د. سزكين والحقق‎ - ١ 
. استخدام الزبيدي لتفسير آدم » ووجود نص عنده هو في هذا التفسير‎ - ۲ 
. تتبعه لأسانيد الحزء الأول » فوجدها تتفرع عن آدم بن أبي إياس‎ - ۳ 
وقد طبعه د. حاتم الضامن » وصدر عن مؤسسة الرسالة . ا‎ )۳( 
. 54و7١/١‎ : انظر نسخ الأصل والمختصر في الفهرس الشامل - التفسير‎ )4( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۷۰) 


وتصرفت معانيه في القرآن الكريم ©. 

و« فضائل القرآن » لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت : 4؟١ه)‏ » وغيرها . 

وعقب هذا التزامن في التأليف الاستقلالي مع نشأة تدوين الحديث » استمرٌ 
العلماء ينتجون التآليف المنرّعة على هذا النسق في أنواع علوم القرآن » نحو : 
التفسير» والنسخ » وأسباب النزول » وفضائل القرآن » وإعجازه » ومعانيه › 
وغريبه . ولو أحذت بتعداد شيء منها لطال بنا المقام . 

بعد هذه المراحل الأربع » إذا وقفنا وقفة تأمّل وتقويم » نحد أن بجموع علوم 
القرآن بدأت تتضح معالمها من خلال شعب أربع : 
ا -علم الحديث : 

وقد عرضّت نماذج لعدد من المباحث الي حوتها بعض كتب السنة » واليّ بعد 
ذلك شكلت أنواعا مستقلة ضمن ر علوم القرآن » » وذلك عند كلامي عن 
المرحلة الثالثة . 
ب - علماللغة : 

في هذه الشعبة تبرز لنا منهجية ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ألفاظ 
القرآن الغريبة بشعر العرب» وهي من أوائل ما وصلنا في هذا الجانب» متمثلة في 
سؤالات نافع بن الأزرق الخارجيّ (ت:55ه) » الذي أراد امتحان ابن عباس وهو 
فس القزآت شناد الكعية والنالن بال : 


فألقى عليه نافع قرابة مي لفظة قرآنية - فيها غرابة - واستفصله عن معانيها › 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۷1( 


وطلب منه الشواهد على ما يقول من كلام العرب » فأجابه ابن عباس رضي الله 
عنهما أحابات مسددة (. 


)١(‏ وقد احرج بعضها ابن الأنباري في « إيضاح الوقف والابعداء » : 18-10/١‏ › وفي 
« الأضداد » : ٣٣‏ 4ع > والطبراني في ر المعجم الكبير» : ١٠/755-748اء‏ وأوازة 
أفراداً منها المبرّد في ر الكامل » : 44/7 ١١57-1١‏ . (وذکر د. سزکین - تاريخ 
الغراث : 58/١‏ - وأحمد الشرقاوي إقبال - في معجم المعاجم : ۷ - أن أبا عبيد في 
« فضائل القرآن » أخرج قطعة منها . وقد أتيت على مظانها في فضائله فلم تقع لي !! » 
لکن جاء فيه (صه ۲۰) عن « عبيد | لله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس : أنه كان 


MN 


يسأل عن القرآن » فينشد فيه الشعر . قال أبو عبيد : يعي أنه كان يستشهد به على 
التفسير » ) . 

وممن نشرها في كتاب مستقل الدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان : « سؤالات نافع بن 
الأزرق إلى عدا لله بن شای جد وطبع في بغداد عام ۱۳۸۸ھ - ا الأستاذ 
محمد فؤاد عبدالباقي في آحر رر معجم غریب القرآن » - من ص : 597-74 - »› 
وأحرت حولها دراسة الدكتوره بنت الشاطئ في كتابها : « الإعجاز البياني للقرآن 
ومسائل ابن الأزرق » » وحعلها الشيخ أبوتراب الظاهري حورا لدراسة موسوعيّة - 
شرح فيها المسائل كما جاءت في الإتقان - ضمن الجزء الأول من كتابه ر شواهد 
القرآن » » ونشرها الدكتور محمد أحمد الدالي معتمدأ على طريقين » هما : طريق الختلي؛ 
وطريق العّلأف » وذيلها بالمسائل الي لم ترد في هذه الرواية » فبلغت عدة المسائل الي 
جمعها (۲۸۷) مسألة » وأخرجها الدكتور عبد الرحمن عميرة بعنوان : « مسائل الإمام 
الطسي عن أسئلة نافع ابن الأزرق وأجوبة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » . 

وقد أورد السيوطي منها ( الإتقان : '/هه-48) مئة وتسعين سؤالاً » من طريق 
شيخه أبي عبدا لله محمد بن علي الصالحي . وفيها عيسى بن دأب » وهو وضّاع منكر 
الحديث ( لسان الميزان : 048/4 4) » ومحمد بن أسعد العراقي » قال عنه ابن النجّار : - 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YT)‏ 


ثم بدأت المولفات الي تدور حول القرآن الكريم في إطار اللغة العربية » تظهر 


في نهاية القرن الثاني من الحجرة » نحو « معاني القرآن » ليحيى بن زياد الفرّاء 
اللغوية ؛ وذلك بتعرضها لإعراب الألفاط القرآنية الي يتعلق بإعرابها توجيه المعنى: 
وتختلف باختلافه الأوجه الإعرابية في الكلمة ٠‏ أو التفسير اللغوي للمتن القرآني 


ساقط كذاب ( طبقات الداودي : ۸۸/۲ . 
وطريق ابن الأنباري في « الوقف » فيها محمد بن زياد اليشكري - كذاب يضع الحديث 
(لسان الميزان: 57/7ه) - » وفي « الأضداد » فيها جويير بن سعيد الأزدي» قال ابن 
حجر: راوي التفسير ضعيف جداً (التقريب : )١4‏ » وطريق الطبراني فيها شيخه 
عبدا لله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم » قال الهيئمي : ضعيف ( مجمع الزوائد : 
17 » وفيها أيضاً جويبر بن سعيد الأزدي» وكذلك ما ساقه يشمي في مبجمع 
الزوائد: ۲۸٤-۲۷۸/۹ » ۳٠۰-۳۰۲/۲‏ عن الطبراني» هو من طريق جويبر المذكورة. 
فكل الطرق الي بين أيدينا - الآن - لا تبت عن ابن عباس » لكن قال السيوطي في 
الإتقان: -88/1- « وأحرج الأئمة أفراداً منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس » . 
فينبغي البحث عن بقيّة الطرق المختلفة الي يشير إليها سوى ما تقدم » ليتستى الحكم العام 
على هذه السؤالات » حكماً دقيقاً قائماً على التتبع والاستقراء . 
وذهب د. عبدالكريم بكار - فيما يغلب على ظنه - أن هذه المسائل ليست جميعاً لنافع » 
نما المتصوّر أن يكون نافع ألقى على ابن عباس بعضهاء ثم جاء من ضمٌّ إليها ما يشابهها 
ما عثر عليه منسوباً لابن عباس» فصارت جميعاً تنسب إليه . وكذلك لم يستبعد الدكتور 
الدالي أن يكون زيد على هذه المسائل . 

- انظر : ابن عباس رضي الله عنهما مؤسس علوم العربية : ٠۳‏ » ومسائل نافع بن 
الأزرق ٠١:‏ . 
وما ذهب إليه الدكتور بكار رأي له محمله » لكن يعوزه التوثيق . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (VY)‏ 


الذي اختلف القراء في ألفاظه . 

ونما يجانس كتب ر المعاني » ما كتب باسم ر مجاز القرآن »أو « غريب 
القرآن »» وهذه الأسماء الثلاثة مترادفة » أوكالمترادفة في اصطلاح القدماء . 

يقول السيد أحمد صقر - رحمه الله - : ر وقد وهم كثير من الباحثين 
المتأحرين » فقالوا : إن « محاز القرآن » من كتب البلاغة لا من كتب التفسير» وهو 
حطاً شائع » . 

ھر الت باسم « مجاز القرآن ا (ت :۰٣۲۱ھ‏ › 
واشتمل كتابه على إشارات حفيفة لبعض أنواع « علوم القرآن » . 

ويدحل في هذا المضمار كتب ر الوحوه والنظائر » » وقد عنيت بالألفاظ 
القرآنية من ناحية الاشتزاك اللفظي » في الكلمة الواحدة الدالّةِ على معان عدة . 

ومن هذه الكببب كاب ر التصاريف» ليحيى بن سلام (ت: ٠:‏ لاه) > 
وكتاب ر ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الجيد » محمد بن يزيد المبرّد 
(ت:٠م‏ "هي وغيرهما . 

ولوفرة هذه الكتب وتعدد النقل عنها قال ابن الصلاح (ت:51417ه) : 
« وحيث رأيت في كتب التفسير : ر قال أهل المعاني » فالمراد به مصنفو الكتب في 


)١(‏ انظر : مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي - جامعة أم القرى ضمن مقالة عن 
رر الاحتجاج ارات لل رر عبدالتاع لق ا ره ا 

(۲) مقدمة تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ج . 

(۳) انظر : - مقلاً -: ۱۷۰۸/۱ . 

(4) حققه العلآمة عبدالعزيز الميمي » وصدر عن المطبعة السلفية.محصر عام (١٠٠٠٠هم‏ › 


وأعاد نشره الدكتور محمد رضوان الداية » وصدر عن دار البشائر - دمشق . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )(۷٤(‏ 


معاني القرآن كالزجاج » والفراء » والأخفش » وابن الأنباري » 0©. 
ج - علم التفسير : 

خلال هذه الشعبة ظهرت ألوان واتحاهات متعددة من أنواع «علوم القرآن» › 
انطوت عليها المرويات التفسيرية » أو التفاسير المجموعة . 
ومع تنوّع اتجاهات التفسير ومدارسه » نثِرت أنواع هذه العلوم مغل : 
النزول » والمكي والمدني › والأحكام الفقهية » وإعراب القرآن » وبلاغته » ووجوه 
المخاطبات فيه » والفواصل ورؤوس الآي » والمبهمات › والمناسبات بين الآيات 
والسور » وغير ذلك مما تزخر به كتب التفسير قدا وحديفاً من هذه الضروب » 
والأمثلة لذلك واضحة لن له عنارسة > ولو قليلة هده الكنن:: 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مصطلح ر علوم القرآن » قبل المئة الخامسة من 
الحجرة » كان يراد منه التفسير » وليس المعنى الاصطلاحي المتأخر الذي يدل على 
المباحث الكلية المجموعة المتعلقة بالقرآن الكريم » .معزل عن النص القرآني . 

فمثلا بحد أبا الحسن الأشعري - رحه الله - (ت:8174ه) قد آلف كتاب 
» المحتزن في علوم القرآن 4 0 وهو كتاب في ر« التفسير » بلغ فيه إلى سورة 
الكهف "» قال ابن العربي : « واتتدب أبوالحسن إلى كتاب الله فشرحه في 
حمسمئة محلد » وسماه بالمحتزن ... » ©. 


ا 


سباب 


ونحد أبابكر : محمد بن علي الأذفوي (ت:788ه) ألف تفسيرا ماه 


(1) الإتقان : ۳/۲ » وأصل الكلام في البرهان : "44/١‏ » عن ابن الصلاح والواحدي . 

(۲) طبقات المفسرين للداودي : 791/١‏ . 

(۳) انظر : تبيسين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : ٠١١‏ › 
وطبقات المفسرين للداودي : ۳۹۱/۱ . 

. ۷۲ - ۷١ : العراصم من القواصم‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۷) 


« الاستغناء في علوم القرآن  »‏ » صنفة في ثُنيّ عشرة سنة . 

وهذان الكتابان - من أول وهلة - يشعران أنهما من الكتب الجامعة لأنواع 
« علوم القرآن » بالعرف التدويي المتأخر ؛ لدلالة عنوانيهما على ذلك ؛ بينما 
نحدهما كتابين تصدّيا لشرح وتفسير كلام الله تعالى مباشرة » ويثا ر علوم 
القرآن » حسب المنهجية الي احتطاها في هذين التفسيرين . 
د - علم أصول الفقه : 

وهذا العلم - قبل اة الثانية - لم يكن مدوّناً بضوابط وقواعد يُحكم فيهاء 

إغا تكلم العلماء فيه من غير أمر جامع فيه » أو قانون كلي يقفون عنده» حتى 

حا الأنام الاي ب ره ك فا ود صل :وال في ذلك كتابي 
« الرسالة » » و« جاع العلم 0 

وقد عرض الشافعي - رحمه الله - في كتابيه محات موفقة لبعض مباحث 
«علوم القرآن » نحو : جماع علم كتاب الله » ونزول القرآن بلسان العرب » 
واستدلاله على ذلك بأدلة ضافية » وردّه على من زعم أن في القرآن العربي 
والعجمي ('» إشارته إلى منع التزجمة إلى غير العربيّة » معنى نزول القرآن على 
الأحرف السبعة 9 المحمل والمفسّر في القرآن 7 العام والخاص ودرحات البيان 
)١(‏ انظر : غاية النهاية : ۱۹۹/۲ » وطبقات المفسرين للداودي : ٠۹٥/۲‏ . 
(۲) طبع في الجزء السابع من كتاب ر الأم » ( ط. الأميرية ) » ثم حققه ونشره العلامة أحمد 

شاكر مستقلاً عن « الأم » . 

(۳) انظر : الرسالة : 4١-14٠.‏ . 
(5) وأيضاً : ۲-٤۲‏ . 
(5) وأيضاً : ۹ » وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه . 
() أيضاً : ۲۷٤-۲۷۲‏ . 
(۷) أيضاً : ٩۱۰۳۳۰۲۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۷1() 


في القرآن"» ابتداء الناسخ والمنسوخ والنسخ"» وجوه منزلة السنة مع القرآن7". 
أمّا في كتاب رر جماع العلم » فذكر فيه : المحمل *» والعام المراد به الخصوص 
e 2000 6 „‏ 
والعام المطلق “» والناسخ والمنسوخ 7©. 
ثم بعد ذلك بحث الأصوليُون عدّة مباحث لصيقة » أو هي من أنواع « علوم 
القرآن » » نحو : تعريف القرآن » والكلام على تواتره » والقراءات » والحقيقة 
والمحاز» والخاص والعام » واحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ » والكلام على 
حروف المعاني والحروف الي يقوم بعضها مقام بعض » وحكم تفسير الصحابي » 
واقس بالرائ3:وقوزها من ابات 
الطبري - رحمه الله - في مقدمة رر جامع البيان » » فقد تكلم على اربع قضايا هي 
من أنواع « علوم القرآن » » وهي : 


3 


أ - الألفاظ الي اتفقت لغات الأمم فيها: يعني هل في القرآن غير عربي 9 ؟ 


ب - اللغة الي نزل عليها القرآن من لغات العرب » ونزول القرآن على 


. ۷۲-٠٥۳ : الرسالة‎ )١( 

O)‏ ومن ووم الوا 

. ٩۲-۹۱ : أيضاً‎ 59 

. ٠۲۲١۱۲۱۰۱۲۰ : انظر : جماع العلم‎ )٤( 

(5) نفس المصدر ۲١-۲٤:‏ . 

(5) أيضاً : ۲۳-۲۲ . 

-۲۷٥١۷۰-۰/۲ ۱۱۷-۹۹ › ۸٩1-۷۷/۱: انظر: -منلاً-: التمهيد للكلوذانسي‎ )۷( 
. fo AY 

(۸) انظر : جامع البيان : ۱۱-۸۱۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


سبعة أحرف20. 


کو 

د - الكلام في أسماء سور القرآن وآياته9©. 

ول ا ل مولن بات المباني لنظم المعاني فقن هيد تسورة هذا 

بعشرة فصول » هي ممهدات للدخول في أصل الكتاب » وهي : 
الفصل الأول: في ذكر ترتيب نزول القرآن» وبيان المكي والمدني وما قيل فيه. 
الفصل الثاني: في كيفيّة جمع المصاحفء والسبب المؤدي إلى ذلك وما قيل فيه. 
الفصل الثالث : في بيان أن القرآن تكلم الله به على هذا الؤتيب الذي هو في 
أيدينا اليوم » لا على ترتيب النزول . 


. 78-117١ : جامع البيان‎ )١( 

. ٤۱-۳۲/١۱ : نفسه‎ )۲( 

. )۷-٤۱/۱ : نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ وتوصل الدكتور غا الحمد إلى أن مؤلّفه هو : أبوحمد حامد بن أحمد بن جعفر بن 
بسطام ( ت بعد : 475ه) - في مقالة له بعنوان : ر مؤلف التفسير المسمّى : كتاب 
المباني لنظم المعاني 1 نشرها في مجلة الرسالة الإسلامية ببغداد » العددان : ٦٥-١٦٤‏ 
عام ٤۰١‏ ۱ه من ص : ۲٠٠-۲٤۳‏ - باعتماده على أسانيد كتاب ر الإيضاح في 
القراءات العشر واختيار أبي حاتم وأبي عبيد » للأندرابي (ت بعد :0.ده) الذي تتلمذ 
على ابن بسطام » وعقارنة هذه الأسانيد ببعض المرويات الموحودة في مقدمة « المباني » 
توصل لنتيجته . وهي نتيجة موفقة صائبة » بعدما تطلع الباحثون الشادون للحقيقة إلى 
معرفة من هو هذا المؤّف . ويوجد قطعة من تفسير ر المباني » في مكتبة الدولة ببرلين تبدأ 
من سورة الفاتحة إلى سورة الحجرء برقم : )٠١١١(‏ . انظر : الفهرس الشامل - 
التفسير: 91١9‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YA)‏ 


الفصل الرابع : فيما ادَّعوا على المصحف من الزيادة والتقصان »› 
والغشنط والنسيانة : 
الفصل الخامس : في اختلاف نسخ المصحف » والقول في كيفيتها . 
الفصل السادس : في احتلاف عدد السور وإحصائها . 
الفصل السابع: في ذكر التفسير والتأويل» 3 والمتشابه» وما يحتاج إليه به. 
الفصل الفامن : في ذكر من تحرج عن التفسير ومن لم يتحرّج » وجواز 
استنباط معانيه على الشرائط اللغوية» واحتهاد الجتهدين 
ف أحكام القرآن المحتلف في تأويلها . 
الفصل التاسع : في نزول القرآن على سبعة أحرف » وما قيل في معانيه . 
الفصل العاشر: في ذكر تنزيل الكتب » وأجزاء القرآن » وعدد الآيات 
والكلمات والحروف . 
وجل هذه الفصول - كما هو واضح - من أَهمٌ علوم القرآن . 
وكذلك بحد أباالحسن الماوردي (ت:٠45ه)‏ قدَّم كتابه « النكت والعيون »» 
بسبعة فصول مضامينها تعد من أنواع « علوم القرآن » » وهي : 
أسماء القرآن » أقسام السور » معنى السورة والآية » معنى الأحرف السبعة › 
إعجاز القرآن » استنباط معاني القرآن » أقسام التفسير ”. 
وهذه الأمثلة المذكورة هي مع استهلال « علوم القرآن » وبداية التأليف فيها » 
وإلاً فما زال العلماء يصدّرون تفاسيرهم عقدمات حافلة تجمع أنواعاً عديدة من 
« علوم القرآن » » نحو ر الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ( ت:51/1ه) ع 
و « محاسن التأويل » للقاسمي (ت:۳۳۲١ه)‏ » وغيرهما . 


. ۷-٦ : مقدمتان في علوم القرآن‎ )١( 
. ۳۸-۳٤/۱١ : انظر : الكت والعيون‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۷۹) 


ولا بمكن اعتبار التأليف أو ذكر بعض أنواع « علوم القرآن » في مطالع 
التفاسير » مرحلة مستقلة محددة البداية والنهاية » وإنما هي مرحلة ممتدة على امتسداد 
المراحل جميعاً » وإنما ذكرتها بداية مرحلة ؛ لأن إطلالات بعض كتب التفسير 
المتقدمة حوت شيئاً من أنواع « علوم القرآن » . 

ومن أبرز الأدلة على عدم انفكاك هذه المرحلة عن بقيّة المراحل » كون كتاب 
« الإتقان » للسيوطي مؤلف في أصله مقدمة لتفسير السيوطي الكبير الذي شرع فيه 
وسماه « مجمع البحرين ومطلع البدرين )20 » وكذلك كتاب الشيخ طاهر الجزائري 
(ت:778١اه)‏ ر التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن »» إذ جعله مقدمة صغرى 
لتفسيره الذي ”ماه «رتفسير القرآن الحكيم »وهو مخطوط بخطّه في المكتبة 
الظاهرية . 

(5) ثم برزت مؤلفات ضمت أنواعاً من « علوم القرآن » في ثنايا الموضوع العام 
الذي يتحدّث عنه الكتاب » نحو : 

أ - « الانتصار لصحة نقل القرآن » "للباقلاني (ت:407ه) » ويقصد 
المؤلّف فيه الدفاع عن القرآن من كل الشكوك والشبه الي أثيرت حوله من قبل 
الملحدين والرافضة » ويستخدم في هذا الردّ سعة علمه في محال علم الكلام » واللغة 
والنحو » والتاريخ » مع قوّة العارضة ونصاعة البيان وحزالته . 

فردٌ على هؤلاء الطعنة في عدّة فصول » وبداً بالقراءات ونقلها وما يتعلق بها › 
ثم تكلم عن جمع الناس على مصحف واحد في عهد عثمان سن » ثم تكلم عن 
الادعاء في نقص القرآن وتغيير نظمه وتحريفه » ثم تكلم عن الإعجاز » ونزول 


)١(‏ الإتقان: ۲٠١-۲٠١/١ + 14/١‏ ولا أعلم إلى أين وصل فيه» أو مصير الذي أنجره!! 

(۲) انظر الموجود منه في : الفهرس الشامل - التفسير : ۸۲۷ . 

(۳) هذا اسمه الصحيح» وقد ماه المولف بذلك في كتابه « هداية المسرشدين والمقنع في 
معرفة أصول الدين » ورقة : /١4١‏ أ» فيما نقله عنه الأستاذ السيد أحمد صقر في مقدمة 


در إعجاز القرآن » ص : 4١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۸۰( 


القرآن على سبعة أحرف » والرأي المختار عنده . 

قال : «... ونصف جملاً من مطاعن الملحدين وأتباعهم من الرافضة في كتاب 
الله عرّ وجل » ونكشف عن تمويه الفريقين .ما يوضح الحق » ونذكر في كل فصل 
من هذه الفصول .كشيئة الله وتوفيقه ما فيه بلاغ للمهتدين » وشفاء وتبصرة 
للمسترشدين ؛ توعتياً لطاعة الله حل وعز » ورغبة في جزيل ثوابه » وما توفيقنا إلا 
با لله وهو امعان 37 َ 

وكما ترى مع أن موضوع الكتاب نقضُ شبه الطاعنين بالقرآن » إلا أنه 
اشتمل على مباحث بارزة من «» علوم القرآن ° مثل : القول ف ما نزل 
وآخره » والاختلاف في عدد الآيات » والكلام على المكي والمدني » والقول في 
ترتيب سور القرآن وهل هو توقيف أو اجتهاد؟ » والقول في تفسير الأحرف 
السبعة الي أنزل الله جل وعز القرآن بها » والكلام عن الآيات المنسوخة ووحه 
القول فيها » والكلام على معنى التكرار وفوائده © » إلى غير ذلك من المباحث . 

ب - ر جواهر القرآن ودرره » للغزالي (إت:ه ٠‏ هه) »› وهذا الكتاب ألفه 
كاتبه بعد عدة كتب له , نحو : إحياء علوم الدين » والبسيط» والوسيط» والوجيز» 
و لحان إبها ف لكاي ا" 

وقد اال ند ربد الله آنا :اباك القران غات ومقاضية غالية و 
التعريف بالخالق » والدعوة للدار الآخرة ؛ لذلك بعدما قدم للكتاب يمقدمات 
وتمهداتث » عقد فصلين سلك ف الأول منهما حشداً من الآيات القرآنية » واه 
« جواهر القرآن » وأراد منه - كما يقول - « اقتباس أنوار المعرفة » ٠‏ والفصل 


. ٦ : الانتصار (خ)‎ )١( 

(۲) انظر : الانتصار : ٥۹٦1)۲۸۲۰۲۰۷۰۱٦۰۰۱ ۳٤۰۱۲۹۰۱۱۱‏ . 
(۳) انظر : جواهر القرآن : ۲۳-۲۲ . 

. جواهر القرآن : ۲ه‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۸۱( 


الثاني ”ماه ر الدرر » » وذكر فيه مجموعة من الآيات » قال : « والمقصود من الدرر 
هو الاستقامة على سواء الطريق بالعمل » فالأول علمي » والفاني عملي › وأصل 
الإيمان : العلم والعمل » . 
ْ ويعتبر الغزالي في هذا الكتاب أول من نبّه على التفستير العلمي المستنبط من 
القرآن الكريم » إِذْ عقد فصلاً ذكر فيه عدّة أنواع علميّة متشعبة من القرآن » نحو : 
علم الطب » والنجوم وهيئة العام » وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه » ثم قال 
عنها : « أما هذه العلوم الي أشرت إليها فهي علوم » ولكن لا يتوقف على 
معرفتها صلاح المعاش والمعاد ...م . 

ومع كون هذا مسلك الكتاب ومضمونه ء إلا أنه قسّم علوم القرآن إلى 
قسمين: 
الأول : علم الصدف والقشرء وجعل منه : علم اللغة » والنحو » والقراءات 
وتوجيهها » وطريقة الأداء ( التجويد ) » وعلم التفسير الظاهر . 
الثاني : علم اللباب» وجعل منه : القصص القرآني » وعلم الكلام » والفقه 
وأصوله» والعلم با لله واليوم الآخر ‏ والعلم بالصراط المستقيم » وطريق السلوك“. 

وقد تحدّث ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا الكتاب ومباحثه » وعن منهج 
الغزالي فيه » ووحّه له بعض انتقادات°. 

ج - ر قانون التأويل » لأبي بكر ابن العربيّ الإشبيلي (ت:7: هه) . 

وهو كتاب يشمل عدة مواضيع من العلوم الشرعيّة » صدّره بذكر طلبه للعلم 
ورحلته فيه.وقد قسّم علوم القرآن إلى ثلاثة أقسام: توحيد؛ وتذكيرة وأحكام (. 


. جواهر القرآن : ؟ه‎ )١( 

(؟) نفس المصدر : ٠١‏ وما بعدها . 

(۳) نفس المصدر : ۲١-٠۱۸‏ . 

. ) انظر : جواب أهل العلم والإمان لابن تيمية : ۸۷-۸۲ ( ط السلفية‎ )٤( 
. ٥٤١ : انظر : قانون التأويل‎ )5( 


عدوم القرآن بين البرهان والاتقان (AY)‏ 


وتكلّم على الباطن من علوم القرآن"» وعلى الحروف المقطعة في أوائل 
السور”» وبحث مسألة دخول الاجتهاد في علوم القرآن ”» وتكلم عن التفسير 
الإشاري وأحسن ما أف فيه . 

د - ر امجتبى من امجتنى » “الأبي الفرج ابن الجوزي (ت:417ده) . 

وهو كتاب ضمنه ابن الجوزي عدة مباحث متنوعة في القرآن » والحديث › 
والسيرة » والتراحم » ومناقب الصحابة » والمشتبه من الأسماء . وقد صدّره بالكلام 
على مباحث تتعلق بالقرآن الكريم » وهي : أنواع الخطاب في القرآن ”» أقسام 
الوقف”": الآيات الي ورد فيها اسم الله الأعظم حسب ما ارتضاه“» فصول في 
المتشابه اللفظي » إبدال حرف مكان حرف » الزيادة والنتقص › التقديم 


واا 


. ه١‎ : قانون التأويل‎ )١( 

. ٥۲۷ : نفسه‎ )۲( 

. ٥۲۸ : نفسه‎ )۳( 

. ٥۲٦١ : نفسه‎ )٤( 

(5) ورد امه في فهرس دار الكتب المصرية : ر البجتبى في علوم مختلفة تتعلق بالقرآن » » 
وهكذا أورده بعض المعاصرين على أنه من الكتب الي تكلمت عن « علوم القرآن » ؛ 
والصواب أنه ذكر شيعا من مباحث علوم القرآن »© وليس حملة تحتوي على ذلك. 

(5)انظر : امجتبى : ۱۷ . 

. ١5 : نفسه‎ )۷( 

. 5١ : نفسه‎ )۸( 

. ۳۸-۲۳ : نفسه‎ )٩( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (AT)‏ 


إن أمر الحزم والتحديد في أوليّة التأليف في هذا الباب على وجه القطع › 
بحازفة وتسرع . 

ومرادي هنا مطارحة الأقوال الي ذكرت في أَوَّل من ألف في « علوم القرآن »» 
وقبول أو رد ما أراه محانباً للمنهج التدويئ الذي كتبت فيه هذه الكتب . 

وليست القضية في وجود كتاب يلتصق بعنوانه « علوم القرآن » أو « علم 
القرآن » كافية حتى نحكم بأنه من كتب ر علوم القرآن » » فضلاً أن يكون اول ما 
دون في هذا العلم . 

يقول الدكتور عدنان زرزور : « ولكننا نشير إلى أن استعراض فهارس الكتب 
المحطرظة للؤقوف على امع :الولف الأول أو اقاي الذي وض على كبا 
العنوان - علوم القرآن - لا يكفي > بل هو إلى الخطأ وبجحانبة الصواب أقرب !!؛ 
لأن كثيرين من القدماء استعملوا اللفظ السابق بمعنى « علوم التفسير » على نحو ما 

شرنا أو قریباً منه» إلا إن که هی ن تنشير القراته بولكتهم عور ان نرات 
تفسير الآية» أو رتبوا القول في شرح الآية» أو الآيات على فقرات تشتمل على 
« القراءة» واللغة» والإعراب» والمعنى» والنظم» والأحكامء ونحو ذلك » ... »20 . 

الك فد يريمن كنب فن حكن رر اة غ 
القرآن » » وهي كتب تفسير » نحو : 
)١(‏ « المحتزن في علوم القرآن » لأبي الحسن الأشعري (ت : 74ه) » وهو 

تفسير بلغ فيه إلى سورة الكهف . 


. ٠۲١ : علوم القرآن‎ )١( 
. والكتاب في حكم المفقود‎ » ۳۹١۱/١ : انظر : طبقات المفسرين للداودي‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 650) 


(؟) « الأمد في علوم القرآن » لعبيد الله بن محمد بن حرو الأسدي المعتزلي 
(ت:۳۸۷ه) » وهو كتاب ف التفسير ؛ بدلالة قول ياقوت : « لا أدري هل 
تم أم لا ؟ لأنه قال في كتاب « الموضح في العروض » : وقد شرعنا في كتاب 
« الأمد في علوم القرآن » » ثم وحدت في فوائد نقلت عن أبي القاسم المغربي 
أن كتابه في تفسير القرآن لم يتم » وأنه ذكر في « بسم الله الرحمن الرحيم » 
مئة وعشرين وجهاً » (© 

(5) « الاستغناء في علوم القرآن » لأبي بكر : محمد بن علي الأذفوي (ت : 
ه)2"0» وهو تفسير يهتم بالأثر » والعربيّة » والقراءات » ويذكر شيا من 
علوم القرآن . ويعتبر تفسير ر المداية » لمكي ملخصاً له . وقد اتبع في تفسيره 
ترقا مظردا اشتمل على الغناصر التالينة : الأعراب» والقتراءات» والعضى 
والتفسير» الوقف والتمام9". ْ 

(۳) « التفصيل الجامع لعلوم التنزيل » لأحمد بن عمّار المهدوي (ت نحو: 4١‏ 4ه) ع 
وهو التفسير الكبير له » قال عنه حاجي خليفة : « وهو تفسير كبير بالقول 
فسّر الآيات أَوَلاً » ثم ذكر القراءات » ثم ذكر الإعراب » وكتب في آحره 


)١(‏ معجم الأدباء : ٠١۷۸/٤‏ (ط. دار الغرب) » وانظر : معجم المفسرين : ٠١١‏ . وقد 
تحرف اسم الكتاب في بغية الوعاة : ۱۲۸/۲ » وطبقات المفسرين للداودي : ٠۷۲/١‏ 
إلى « الأمد في علوم القراءات » ؟ » وجعلاه كتاباً آخر غير تفسيره للقرآن . 

(۲) انظر : غاية النهاية : ۱۹۹/۲ » وطبقات المفسرين للداودي : ٠۹١/۲‏ › وقام الأستاذ 
عبدا لله بن عبدالغن كحيلان بدراسة الأدفوي مفسراً وتحقيق سورة الفاتحة من تفسيره ؛ 
لنيل درحة الماجستير عام ( 14٠.٠5‏ ١ه)‏ من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 


(") انظر : رسالة الأدفوي مفسراً : ۲۲٠/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (865) 


قواعد القراءات » ثم اختصره وسماه رر التحصيل » » . 

)٤(‏ « ا مغن في علوم القرآن » لابن الجحوزي (ت:417هه) » وهو أحد ثلاثة 
تفاسير لابن الجوزي » قال عنه : « وقد لفت كتاباً كبيراً ميته بالمغئ في 
التفسير » . 
ولا إحال كتاب محمد بن خلف بن المرزبان الآجرّي (ت:5. اه) الذي ماه 

ب « الحاوي في علوم القرآن » إلا كتاب تفسير ضمنه - إضافة لشرح النص 

القرآني - بعض أنواع من علوم القرآن » وإن كنت م أقف على نص لأحد ممن 

ترحم له على أن كتابه المذكور في التفسير » لكن محرد التسمية لا تكفي بالحكم 

على أن الكتاب من المؤلفات في « علوم القرآن » بالمعنى الاصطلاحي . 
والذي أميل إليه في نشأة مصطلح « علوم القرآن » بالمعنى الاصطلاحي » أنه 

نشاً في المئة الخامسة من الحجرة » وقبل ذلك كان يطلق على من الف في التفسير 

ملفا أنه ف « علوم القرآن » ؛ لانتساب العلم المتحدّث عنه للقرآن »كما في 

النماذج ال عرضتها وغيرها . 
وأول كتاب أراه - والله أعلم - أبرز هذا المصطلح من حيث الاسم 


)١(‏ كشف الظنون : 557/١‏ » ومنه قطع في صنعاء » وفاس » وباريس » لا تشكل تفسيراً 
متكاملاً . انظر : الفهرس الشامل - التفسير : ٩۸‏ » وفهرس مخطوطات خزانة 
القرويين: 5-85/١‏ . 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ :1747/4 » وطبقات المفسرين للداودي : 771١/١‏ › ومعجم 
المؤلفين : ٠١١/١‏ . 

(۳) نواسخ القرآن : ۷٤‏ . 

› ٠٤١١/۲١ : وطبقات المفسرين للداودي‎ » ۲٠٤/١ 4 : انظر : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


وغيرهما . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (865) 


والمضمون هو كتاب : ر التنبيه على فضل علوم القرآن » ”2 لأبي القاسم : 
الحسن بن محمد النيسابوري المشهور بابن حبيب (ت:٦ ٤0‏ ه) » إذ تكلم عن 
نزول القرآن » وعدّحمسة وعشرين وجها من أنواع تنزلات القرآن » كأول ما نزل 
من القرآن ممكة» وما نزل بالطائف » وغير ذلك . 

ثم تكلم عن أنواع الخطاب في القرآن وقسمها إلى خمسة عشر نوعاً » ثم تكلم 
عن آية لقمان فل ألم تروا أن الله سخرلكم ما في السملوت وما في الأرض ... 
ولاحكتبب منير # من حيث مكيتها » وسبب نزوها ". 

أما الأقوال المحكية في أوليّة التأليف » فهي : 
)١(‏ يرى الكافيجي © محمد ين سليمان “وت :۸۷۹ أنه أول من دون في علوم 

التفسير كتابا ماه ر التيسير في قواعد علم التفسير )20 » وهو شيء يردٌه 


)١(‏ كما سماه الزركشي (البرهان )۲۸٠١ - 779/١‏ » والسيوطي (الإتقان )۲۲/١‏ , وسماه 
الروداني : « كتاب التنزيل وترتيبه » في صلة الخلف : ١7‏ » وهو كتاب - فيما يظهر 
كبير - الموجود منه قطعة عن التنزيل وترتيبه - وهكذا وردت ف المحطوط - وباب عن 
وجوه الخطاب في القرآن » نشره : محمد عبدالكريم كاظم الراضي بعنوان : « كتاب 
التنبيه على فضل علوم القرآن » في مجلة المورد » العدد الرابع » سنة ۸١٤١ه‏ » عن 
نسخحة الظاهرية » ومنه قطعة في مكتبة كوبرلي زاده باستنبول برقم )5/١5(‏ . 
- انظر : الفهرس الشامل - التفسير : ۷٣۳‏ . 

(۲) فكلامه على آية لقمان: 27١‏ وقوله «ونحن نعود الآن إلى المقصود من الآية فنتكلم...» › 
وقوله بعد قليل عن الخطاب الخاص المراد به العموم «وسنذكره في موضعه إن شاء اللم» › 

- يدل على نقص الموجود منه . ا 
- انظر : مجلة المورد : العدد الرابع : المجلد السابع عشر : 5١5‏ . 

(5) انظر : الإتقان : 4/١‏ » وقال عنه في بغية الوعاة -١٠۸/١-‏ : رر وذلك لأن الشيخ لم 
يقف على «البرهان » للز ركشي » . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (AY)‏ 


وجود كتاب - قبله - للطوفي : سليمان بن عبدالقوي (ت:٦۷۱ه)‏ ”ماه : 
« الإكسير في قواعد التفسير » . 

(۲) يرى السيوطي أن الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن رسلان البُلقيئ (ت:4 ۸۲ه)»› 
اول من الف في هذا العلم كتاباً سماه ر مواقع العلوم من مواقع النجوم » › 
وضمنه نيّفا وخمسين نوعاً من علوم القرآن » وردّد هذه المقولة في مقدمة 
« الإتقان » » مع اطلاعه على مؤلفات ابن الجوزي « فنون الأفنان » » 
والسخاوي جال القراء »».وأيئ شافة رر المرهد الوجيز م 17 الى سبقت 
مولّف البُلقي » لكن لعل له رأياً في أهمية هذا الكتاب واعتباره أول ما ألّف. 

(۲) ويذهب الشيخ عبدالعظيم الزرقاني (ت:7717١ه)‏ إلى أن الوق : علي بن 
حر د اروك رركا اين 
« البرهان في علوم القرآن » » لا على طريقة ضح E‏ يعضها إلى يحض 
وإنما على طريقة النشر والتوزيع ؛ تبعاً لانتشار الألفاظ المتشاكلة في القرآن 
وتوزعها » وقد اطلع عليه في دار الكتب المصرية » ووصف طريقته » ويوحد 
دنه اويا اة قهز علدا شي ةو مها 

وتبعه في هذا الرأي كل من الشيخ مناع القطان ‏ والدكتور محمد الصّباغ © 


)١(‏ انظر : التحبير في علم التفسير : ۲۸ » وهي عبارة السيوطي » والصواب أن يعطف 
لفظ « نيف » على العقود . 

(۲) انظر : الإتقان : 1825/١‏ . 

(") انظر : مناهل العرفان : 78-١‏ » ويوحد قطع من هذا الكتاب في القاهرة › 
وتونس» وبرلين » وجامعة ليدن بهولندا . انظر : الفهرس الشامل - التفسير : ٩۳‏ . 

(4) مباحث في علوم القرآن : ١4-1١1‏ 

(ه) غحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير : ٩۷‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۸۸( 


ونقض قوله الدكتور محمد أبي شهبة -رحمه الل »وال دكتور فهد الرومي 7, 
والدكتور حسن العز"» بقولهم إنه كتاب تفسير» ولیس كتاباً في «علوم القرآن» . 

وبالاطلاع على قطعة من هذا الكتاب - أصلها من مكتبة الأستاذ حسي 
حسن عبدالوهاب بتونس من سورة القصص - وجدته يبدأ بذكر المقطع من 
الآيات القرآنية الي يريد الحديث عنها » ثم يذكر الإعراب » وشيئاً من معاني 
المفردات » ثم يقول : « وقد تضمنت الآيات ... » » ويذكر بعض الاستنباطات 
والفوائد القرآنية » ثم يقول : « القول في القراءة » » ويلتزم ذكر قراءات القراء 
السبعة مع توجيه القراءة » ثم يقول : « القول في المعنى والتفسير » » ويذكر المعنى 
العام للآيات » ويورد شيعا من الناسخ وا منسوخ » وأحكام القرآن » ثم يقول : 
« القول في الوقف والتمام » » ويذكر المواضع الي ينبغي الوقوف عندها من المقاطع 
را طمن اا ف ااا ا 

وواضح من هذا المنهج أنه كتاب تفسير » فسسّر به كلام الله تعالى في إطار هذا 
السار الذي اختطه » والذي يذكر في تضاعيفه بعض أنواع « علوم القرآن » . 

ولا يكفي في الحكم على أي كتاب - من العنوان فقط - بأنه في علم معيّن ‏ 
حتى يُتأكد من محتواه ومضمونه . 

وإذا عرفنا فيما تقدّم أن الأدفوي (ت:۳۸۸ه) مقّى تفسيره « الاستغناء في 


. ٠٠١-۳١ : المدخل لدراسة القرآن الكريم‎ )١( 

0 دراسات في علوم القرآن الكريم : >٠‏ ( بدون إشارة لاسم الزرقاني ) . ` 

(۳) مقدمة ر فنون الأفنان » : ۷۳-۷۲ . 

)٤(‏ انظر : البرهان للحوفي مصوّرة دار الكتب الوطنية : تونس » برقم )۱۸٤۸۷(‏ » ورقمها 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة : )۳۷۹١(‏ فلم . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (65) 


علوم القرآن » » ينبغي أن نعرف هنا أن الحو تتلمذ على الأذفوي » وتأثر في 
تفسيره ر البرهان » بشيخه في العنوان » إذ نعت برهانه ب « في علوم القرآن » 9 
وني المنهج » إذ تابع الأذُْويٌ في العناصر الي بها للكلام على الآيات في الغالب » 
وتابعه في أحيان كثيرة بالنقل الحرفي » أو بالمعنى . 
وبعد هذا جد أن الزركشي يسميه تفسيرا » فقال : « وقد حكاه الوق في 
تفسيره.:.» » وكذلك “ماه السيوطي تفسيراء وعدّه من تفاسير غير الحدئين. 
)٤(‏ ويرى الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم - رحمه الله - أن ر البرهان في علوم 
القرآن» للزركشي اول كتاب صنف مستقلاً في هذا العلم”» وهو رأي بعيد 
النجعة؛ لأن العلوم لا يمكن أن تكون في بداية التأليف بهذه السعة الي عند 
الزركشي . 
(5) ويرى الدكتور السيّد أحمد ليل" »والدكتور حسن العتر» أن ابن الأنباري: 


. ۸۳ : انظر : سير أعلام النبلاء : 77-571/11 » وطبقات المفسرين للسيوطي‎ )١( 

(۲) ورد هكذا العنوان عند الداودي في طبقات المفسرين 2787/١:‏ ونويهض في معجم 
المفسرين ٠٠١/٠:‏ الوروك ع رترت a‏ : 7/1 > وطاش كبرى 
زاده في مفتاح السعادة : ٠١۷/۲‏ باسم رر البرهان في تفسير القرآن »» وتردد في بغية 
الوعاة ٠٤١١/۲:‏ ب «البرهان في تفسير القرآن علوم القرآن» . 

(۳) انظر : رسالة الأدفوي مفسراً : - لال . 

. ۲۹۳/۲۳ : البرهان‎ )٤( 

١ه‏ الإتقان : ۲۱/۱ . 

)١(‏ انظر : مقدمة الإتقان : ۷/١‏ » وتابعه على هذا الرأي د. عبدالعزيز إسماعيل صقر في 
رسالته الدكتوراه الي بعنوان : « الزركشي ومنهجه في علوم القرآن » ص : ٦‏ . 

(۷) انظر : نشأة التفسير الكتب المقدسة والقرآن : ٤١-٤٠٥‏ . 


(۸) انظر : مقدمة رر فنون الأفنان » : ۷٤-۷۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۹۰) 


محمد بن القاسم (ت:۳۲۸ه) » أَوّل من صنف في ر علوم القرآن » بكتاب نسب 
إليه » باسم « عجائب علوم القرآن » » وقد وصفه الدكتور خليل » وعدد مباحثه؛ 
دلالة على أنه وقف عليه" لكن يظهر أنه لم يمعن النظر فيه. 

وهذا الكتاب لا تصح نسبته لابن الأنباري ؛ إذ لم ينسبه أحد من 
المتقدمين, إليه» ولي مقالة بينت فيها بالأدلة أن هذا الكتاب هو كتاب : ر فنون 
الأفنان » لابن الجوزي . 

وسبب هذا الخطأ في النسبة هو الأستاذ محمد الشندي » صانع فهرس مكتبة 
بلدية الاسكندرية» الي توجد فيها نسخة من هذا الكتاب بعنوان « عجائب علوم 
القرآن » » إذ قال في فهرسه : ر وقد أحذنا نسبة هذا الكتاب إلى ابن الأنباري من 
أوائل فصوله » » وذلك أن ابن اللمدوزي كثير النقل عن ابن الأنباري » فلما رأى 
قوله : رر قال ابن الأنباري » ء ظنّ أن الكتاب له . 


وقد انطلى هذا الأمر على جماعة من الباحثين المعاصرين 2©9؛ مع أن هناك 


. 45-14٠ : انظر : نشأة التفسير الكتب المقدسة والقرآن‎ )١( 

(۲) نشرت في جحلة « عالم المخطوطات والنوادر » المجلد الأول العدد الثاني ص:7١5‏ - 4١5‏ . 

() فهرس بعض المخطوطات العربيّة المودعة بمكتبة بلدية الاسكندرية - التفسير: .٠١/١‏ 

(4) نحو الزركلي في الأعلام : ۳٠١/١‏ » والدكتور صبحي الصا في مباحث في علوم 
القرآن : ٠۲١‏ » والدكتور محيي الدين رمضان في مقدمة تحقيق ر إيضاح الوقف 
والابداء » : ۱۷/۱ » والدكتور شواخ في معجم مصنفات القرآن : ۲۱۹/۳ › 
والفهرس الشامل للبراث العربي الإسلامي المخطوط - مخطوطات التفسير وعلومه : 
0١‏ ب وعبدالعزيز صقر في الزركشي ومنهجه في علوم القرآن : 4؟ » والدكتور 
عبدالحليم الشريف في السيوطي وجهوده في علوم القرآن:١141 27١9 2١1452١‏ وغيرهم. 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۹۱) 


نسخة في المكتبة الأزهرية بنفس العنوان ر عجائب علوم القرآن » » ومنسوبة 
لابن الجوزي » مما يدعو للتأمل والمقارنة . 


وسبب هذا الخنطأ الذي تتابع وتوارد عليه الناس » هو عدم الوقوف على 


2 
ع 


اللحطوط » والاعتماد على الفهارس » وكم أخطاً أصحابها !! 
واغب فن ذلك كله أن الد رر الخ قد قن الكاب يوان وفترة 

الأفنان في عيون علوم القرآن » على ست نسخ خطيّة » ثم بعد ذلك ينسب كتاب 

فخا علوم لفان لآب الا اريه ودر سيق هق الت :هذا الف رف ۲١‏ 
وعلى كل عشاوين الكتاب هذا وصلت إلى سبعة عناوين » وطبع - إلى 

الآن- مس مرات . 

(7) ويرى الدكتور صبحي الصاح رحمه الله (ت:۰۷٤١ه)‏ أن كتاب ابسن 
المرزبان الآجري (ت:4 ٠‏ ٠ه)‏ » أسبق الكتب الي عالجت الدراسات القرآنية 
باسمها الصريح ر علوم القرآن »» في كتابه المسمى « الحاوي في علوم 
القرآن 09 


. وتقع في (47) ورقة‎ » )۲٠۸١( عنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة » برقم‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة ررفنون الأفنان»: 754-107 وهو في هذا متابع لشيخه د. صبحي الصالح. 

(؟) ذكر الأستاذ عبدالحميد العَلَرْحِي حمسة عناوين في « مؤلفات ابن الجوزي » : ٠١۷‏ › 
وأزيد اثنين : « عجائب علوم القرآن » » وهو عنوان نسخحي مكتبة بلدية الإسكندرية › 
والمكتبة الأزهرية » و « كتاب معرفة الوقف والابتدا ومشابهات القرآن وحروفه والاتفاق 
والاحتلاف في ذلك » » وهو عنوان نسخة غوتا بألمانيا » وعنها صورة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة » برقم )١8١5(‏ » تقع في )١5(‏ ورقة » وبها نقص من الآخر . 

. ٠١١ : انظر : مباحث في علوم القرآن‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۹3۲) 


وكذلك يجنح الدكتور فهد الرومي » وأن ابن المرزبان في كتابه المذكور حدد 
ظهور اصطلاح هذا العلم الوليد بمعناه التدويي في أواحر القرن الثالث » وأوائل 
القرن الرابع(©. 

وقد استنطقت تسعة عشر مصدراً ترجمت لابن المرزيان ؛ لأعثر على نص 
يفيدني ما مضمون هذا الكتاب » لكي لم أحد سوى سبعة مصادر ذكرت ایی 
إلا ما كان من ابن النديم الذي ذكره في موضعين » ونعته بأنه سبعة وعشرون 
حزءا”" » وأنه كبير؟ » وبقيتها صمتت وم تذكر عنه شيقاً . 

ومهما يكن فلا يمكن القطع أن هذا الكتاب هو باكورة التصنيف في هذا العلم 
امجموع » بمجرد اسم الكتاب ؛ لأنا جد من معاصريه وأهل قرنه من مى كتابه 
ب « المحتزن في علوم القرآن » للأشعري (ت : 4 7اه) » و ر الاستغناء في علوم 
القرآن » للأذفوي (ت:۳۸۸ه) » وهما كتابان في التفسير . 

ونحد بعده بقرون من مى كتابه قريباً من ذلك نحو «التسهيل لعلوم التنزيل » 
محمد بن أحمد بن حزي الكلبي (ت:١4/اه)‏ » و ر اللباب في علوم الكتاب » 


. >٠ : انظر : دراسات في علوم القرآن الكريم‎ )١( 

(۲) وهي : الفهرست : 45 › ۱۹۷ › ومعجم الأدباء : ۲٠٤٦/١‏ (ط. دار الغرب) › 
وسير أعلام النبلاء : 754/١4‏ › والوافي بالوفيات : 40-44/8 » وطبقات 
المفسرين للداودي : ١41/7‏ › ومعجم المؤلفين : ۲۸١/۹‏ › ومعجم المفسسرين : 
۷/۲ . 

() الفهرست : ٩١‏ 177 » وتبعه على هذا الوصف كل من : ياقوت » والداودي » 
وكحالة » ونويهض . 

. ١١07: الفهرست‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۹۲( 
لابن عادل الحنبلي : أبي حفص عمر بن علي الدّمشقي (ت بعد : ٠‏ ۸ه ”) 
وهما كذلك كتابان قي التفسير . 

وهذه قرينة قويّة - إذا كان المصطلح شائعاً ويراد منه التفسير - تصرف اعتبار 

كتاب ابن المرزبان أن له السبق والأولية . 

(۷) وذهب الشيخ غزلان إلى أَنّ ابن الجحوزي (ت : 817 هده) لم يسبقه أحد إلى 
جع الأبحاث القرآنية وتسميتها «, علوم القرآن » » يعي في كتابه « فنون 
الأفنان » " 
وهو رأي يردّه ما تقدم من نشأة هذا المصطلح قبل ابن الجوزي . 

(۸) ويرى الدكتور فاروق حمادة أن ألصق الكتب المتقدمة بالمعنى الاصطلاحي 
لعلوم القرآن » وأحراها أن تكون سابقة لي 
« فهم القرآن » للحارث بن أسد الحاسبي (ت : 47 ۲ه (© 
وإذا نظرنا محتوى هذا الكتاب بحده مؤلف من سبعة أقسام : 

١‏ - فضائل القرآن من الآيات والأحاديث : ثم ذكر فضائل القراء » ومن حفظ 
القرآن ووغاه. 

؟ - فقه القرآن : ومقصوده أن الهدف الأسمى من إنزاله هو الفهم » وذكرٌ سبل 
الفهم وطرائقه. 


)١(‏ انظر : نسخه في : الفهرس الشامل - التفسير : 4917-4٠‏ » وطبع قريباً في عشرين 
مجلدا . 

(۲) انظر : البيان في مباحث من علوم القرآن : ۽ 

(۳) انظر : مدخل إلى علوم القرآن والتفسير ١-1:‏ 

)٤(‏ فهم القرآن : ٠١٠-۲۷١‏ ( المطبوع مع كتاب el‏ ا 

(5) المرحع نفسه : ۳۲٤١-۳١٠۲‏ » وذلك بحسب ما يراه من تلك الطرق . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (15) 


“ا - المحكم والمتشابه : ذكر فيه المراد من المحكم والمتشابه » مع إيراد آثار عن 
الصحابة والتابعين » وأهل العلم كمالك وأبي عبيدة"©. 

> - مالا يجوز النسخ وما يجوز فيه : ذكر أن النسخ لا يدحل في أسماء الله 
وصفاته » وأحباره عن الأمم السابقة©©. 

ه - مع المعتزلة : دفاعات وإلزامات : ناقش فيه المعتزلة في الناسخ والمنسوخ » وفي 
بعض أصولهم » كالتوحيد › والوعد والوعيد”". 

٦‏ - ذكر الناسخ والمنسوخ من الأحكام : ذكر فيه السور المكيّة والمدنية » وقسّم 
النسخ إلى خمسة عشر باباً » منها أقسام النسخ الثلاثة المشهورة. 

۷ - أساليب القرآن : ذكر فيه التقديم والتأخير » والإضمار » والحروف الزوائد › 


والمفصّل والموصول“. 


(۱) فهم القرآن : ۲۳۱-۳۲۰ . 

(۲) المرحع نفسه : 359-809 . 

(۳) المرحع نفسه : ۳۹۳-۳۷١‏ » ومناقشة المعتزلة في بعض أصولهم لا يعد من « علوم 
القرآن » » وكأ المحاسبيّ يرى المعنى الإضافي - هنا - » وهو أمر فيه حور . 

. ٤١٥-۳۹٤ : فهم القرآن‎ )٤( 

(5) المرجع نفسه: 507-8415 » ( والكتاب فيه نقص في آخره كما هو ظاهر » وكما ذكر 
المحقق ) . 
وهذا الكتاب صحيح النسبة للمحاسبي » ودليل ذلك : 
١‏ - اني درست أسانيده فوجدت من يروي عنهم هم من شیوخه » نحو : يزيد بن هارون 
(ت:5١٠ه)‏ (انظر : تهذيب الكمال : ۲۰۸/١‏ » وسير أعلام النبلاء »)١١١/١١‏ 
الذي روى عنه سبع روايات . ( راجع « فهم القرآن » : ۲۸۸ 2 2197-159١‏ 2595 
عو ع .الى ۰۳۱۲ 8305 )4 ونحو أبي عبيد القاسم بن سلام الحروي (ت:174ه) » - 


علوم القرآن بين البرهان والزتقان ْ )١5(‏ 


وهذه الأقسام السبعة - كما ترى - من صميم علوم القرآن » والكتاب يدحل 
ضمن مصطلح « علوم القرآن » بالمعنى التدويي » فهو يعد اول كتاب صنف في 
هذا العلم بحسب اطلاعنا وحكمنا على ما بين أيدينا . 

وف نهاية هذا المبحث أستطيع القول إن الحارث المحاسبي ء أَوَّلُ من دون في 
علوم القرآن و دون العنوان » فيكون 
ظهور التأليف في هذا العلم في القرن الثالث . 

أما ظهور مصطلح « علوم القرآن » في العنوان وامحتوى » فقد تأخر قايلاً إلى 
واخخر القرن الرابع ومطالع الخامس » وبدا في ملف ابن حبيب النيسابوري (ت : 
5 ه)ء ر التنبيه على فضل علوم القرآن » . 

وهذه النتيجة بناء على ما وصل إلينا واطلعنا عليه » وليست على وحه القطع 
القن + 


ا 


= الذي روى عنه اربع روايات . (راحع « فهم القرآن »: 3095 ۳۲۷ ۳۲۸ ٤٤٦‏ ) . 

۲ - أن شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) نسبه إليه » ونقل عنه في موضعين : 

١ (‏ ) في « درء تعارض العقل والنقل » : 45/7 - 47 » ونقله موحود في « فهم 
القرآن » : ۳۳۲ ٠٤١۰۳٤۰‏ . 

(ب) في « مجموع الفتاوى » : ه/لاده › وما أشار إليه موحود في « فهم 
القرآن » : "1١‏ - 50ه” . 
٣‏ - أن مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي نسبه إليه » ونقل عنه - أيضاً - في « سير أعلام 
البلاء » : ٠۷١/١١‏ ؛ أثناء ترجمة ابن كلاب » وما نقله عن « فهم القرآن » يوجحد فيه: 
ص: 45" » وما بعدها . 
٤‏ - أن المحاسبي روى عن شيخه أبي عبيد القاسم بن سلام أربع روايات كما تقدم » وهذه 
الروايات الأربع موجودة في كتابه « الناسخ والمنسوخ » :"4.5 › 5-8 ٠١-14)‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ۹۷( 


المبحث الثالث : تعريف موجز بالكتب المعتبرة في « علوم القرآن » 


التي سبقت « البرهان و الإتقان » 


لقد الف قبل الز ركشي والسيوطي مؤلفات مفردة » حوت جملة من أنواع 
« علوم القرآن » » وسأعطي - إن شاء الله - تعريفاً مختصراً بأهم هذه الكتب 
- نما بين أيدينا - ؛ ليظهر تطور التأليف في هذا العلم » وليعلم الفرق بين مغل هذه 

التصانيف » وبين مولْفيٰ الز ركشي والسيوطي . 
وهذه الكتب هي : 

(1) « فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن 
علي ابن الجوزي (ت : 141هه) صاحب التصانيف السائرة » والعلوم 
الباهرة”"» وله في القرآن وعلومه قرابة (©؟) مصنفا“. 

وهذا الكتاب - فنون الأفنان - كتاب وجيز ضمّنه ابن الجوزي أبرز علوم القرآن 

في نظره » وركز بعض مباحثه » واجتنب الإطالة فيها » وقد بلغت أنواع « علوم 

القرآن و ا و توا 
وقد اعتمد في بعض الأنواع اليّ أوردها على نقول من المتقدمين نحو اعتماده 
على أبي جعفر : محمد بن جرير الطبري (ت:١٠ه)‏ » وعلى أَبي بكر : محمد بن 


. ٠١٤١-١۲١ : انظر : تحقيق عنوان الكتاب في مقدمة طبعة د. العتر‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في طبقات المفسرين الداودي : ۲۷۰/۱ › وشذرات الذهب : 509/4 . 

(۳) انظر : مؤلفات ابن الجوزي : ۲۷٠۰-۹‏ » ومقدمة ‏ زاد المسير » : ٠١‏ 2 ونواسخ 
القرآن : ٥۳-۰‏ » وإن كان ف انتماء بعضها إلى القرآن نظر !! 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (14) 


القاسم الأنباري (ت:۳۲۸ه) » وعلى أبي الحسين : أحمد بن جعفر المعروف بابن 
المنادي (ت:75اه) صاحب كتاب ر العدد » » ور متشابه القرآن العظيم 6 
وعلى ابن حبّان : محمد بن حبّان البسي (ت : 704ه) . 

وقد أورد ثلاثة أنواع لم يذكرها الزركشي والسيوطي » وهي : 
| يات فق أن القرآن غير غخلوق0©. 
واس اباب عر اف ان عو الوق الاد على هتكن أهل:'الكوفة ع كذ كر فيه 
إحدى وستين سورة متناظرة » أو متساوية في هدد الآيات ؛ وذلك بأن يذكر 
السورة وما ماثلها من سورة أو أكثر » وأفرد العدد الكوف بالذكر ؛ لأنه المعتمد في 
قو 
جى - باب ذكر الأوصاف الي شاركت أمتنا فيها الأنبياء : ذكر فيه ثلاثين وصفا 
هذه الأمّة » وافقت أوصاف الخليل عليه السلام في عشر منها » وفي العشر الثانية 
وافقت أوصاف موسى عليه السلام » وقي الثالثة أوصاف نبينا محمد لله » وقي هذه 
الأوصاف يذكر الآيات القرآنية المتضمنة لتلك الأوصاف”". 

والملاحظ على ابن الجوزي في هذا الكتاب أنه قد طوى بعض المباحث المهمة 
في «ر علوم القرآن » » نحو : الناسخ والمنسوخ › وا نحكم والمتشابه » والتفسير 
والتأويل . ومردٌّ ذلك - عنده - لكراهته تكرير الكلام ؛ إذ إن بعض هذه القضايا 
قد أفرده بتأليف مستقل »كالناسخ والمنسوخ ء إذ لف فيه « نواسخ القرآن » » 


(1) فنون الأفنان : 195-1149 . 

(۲) فون الأفنان : ۳۳١-۳۲۸‏ » وللسرّاج : أبي محمد جعفر بن أحمد البغدادي 
(ت:٠ ٠‏ ده) منظومة من (۷۳) بيتا » نظم فيها السور المتفقة العدد وفق العدد الكوفي › 
وهي عندي مصورة من الظاهرية » برقم (/05/4) ضمن مجموع . 

وم فنون الأفنان : ٤۸1-٤۸۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۹۹) 


e‏ ق تفار 
بن الجوزي في إدخاله الأنواع الثلاثة ة السالفة بمح بصنيعه هذا إلى أن 

» أو يتصل به » كالعقيدة‎ cs E 
. وقصص الأنبياء وشائلهم‎ 

وهو أمر تشمله « علوم القرآن » .ععناها الإضافي » لكن درج الكاتبون فيه على 
استبعاد علم العقيدة » وقصص الأنبياء ر شانلم من راف هذا العلم ؛ لاستقلالها 
بذاتيتها وتصانيفها . 

ولا تعجب من هذا الاختصار والتركيز في الكتاب » إذا علمت أنه قد فرغ منه 
لبقا وا ق س أر يام . 

وقد اختصر ابن الجوزي هذا الكتاب علىعادته في بعض تصانيفه » ويوجد منه 
نسخة في مكتبة الغازي خسرو في سراييفو » ضمن مجموع برقم  )٠٠٠(‏ . 

وأخرى في دار الكتب المصريّة برقم ۲۸/ بحاميع مصطفى فاضل » وتقع في 
عع ورقات 6 
(۲) « جمال القراء وكمال الإقراء » للإمام علم الدين أبي الحسن علي بن محمد 

ابن عبدالصمد السخخاوي (ت:48 هى 2 من أكابر ھل زمانه » وعلمائهم في 

فنون عديدة » وصاحب التصانيف المتقنة© . 


. ٠۷٠-۳۷۳ : انظر : فنون الأفنان‎ )١( 

(۲) انظر : فنون الأفنان : ٠١۷‏ . 

(۳) انظر : مؤلفات ابن الجوزي : ٠١5‏ › ولا ندري هل بقيت هذه النسخة موجودة إلى 
الآنء اَم ذهبت مع الحرب البشعة والتدمير ا همجي » الذي يشنه الصرب وأعوانهم على 
إخواننا المسلمين هنالك ؟! 

(4) انظر : مؤلفات ابن الجوزي : ٠١4‏ » والفهرس الشامل - التفسير وعلومه : ۲٠۲‏ . 

(5) انظر : العبر للذهي : ١78/5‏ ء وطبقات الشافعية للسبكي : ۲۹۷/۸ » وغيرهما . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CEE)‏ 


وهذا الكتاب من عنوانه يوحي أنه في مباحث تتعلق بالقراء والإقراء » ولا 
مدحل له في أنواع من علوم القرآن الأخرى . 

ولكن الحقيقة أنه من كتب علوم القرآن الي دوّن فيها جملة من أنواعه » وإن 
كانت الصبغة الغالبة على الكتاب المباحث المتعلقة بالإقراء والقراء . 1 

وكأنٌ المؤلف - رحمه الله - يرمز بهذا الصنيع إلى أن قارئ القسرآن لا مل 
ولا يكمل » إلا إذا عرف جملة مهمة من أنواع علوم القرآن » تنفعه وتعينه على 
نيع كاب | لله ردیر 

وقد اشترط العلماء للقارئ قبل أن ينصب نفسه للإقراء أن يعلم عدّة علوم 


منها : 
الفقه » وأصول الدين » والنحو والصرف » والوقف والابتداء » واللغة› 
١ :‏ 


وهذا الكتاب - جمال القراء وكمال الإقراء - ضمنه مؤلفه عشرة كتب يوحي 
كل كتاب منها أنه مصنف مستقل ؛ ولذلك حصل الوهم من بعض المفهرسين » 
والباحثين بنسبة عدد منها بصورة مستقلة إلى السخاوي » ولكن الناظر في بعض 
كتب تلميذ المؤلّف - أَبِي شامة المقدسي- » وابن الجزري””) يقطع بأن هذا 
الكتاب مؤلف من عشرة كتب . 

وهذه الكتب العشرة لستة منها تعلق مباشر بالقراءة وآداب القارئ والإقراء» 
وهي : منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن الكري» تحرئة القرآن » ذكر 


. > : انظر : منجد المقرئين لابن الجزري‎ )١( 
. وغيرهما‎ ۲۰۸۰٠۱۷١ : انظر : المرشد الوجيز‎ )۲( 
. ٩۷/١ : انظر : الدشر‎ )۳( 

. ٠١١۰٠١۰/۱ : جال القراء‎ )٥۰٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CY)‏ 
حت م س 


الشواذ”"" » مراتب الأصول وغرائب الفصول”" » منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد 
والتحقيق”” » علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء©© . 

وللأربعة الباقية اتصال بسائر علوم القرآن الأخرى » وهذه الكتب هي : 
نثر الدرر في ذكر الآيات والسور” » الإفصاح الموجز في إيضاح المعجز” » أقوى 
العدد في معر فة العدد“ , الطود الراسخ في المنسوخ والناسية9” . 

وهذه الكتب العشرة تضمنت عشرين نوعاً من أنواع علوم القرآن الي أوردها 
الزركشي والسيوطي » ولم يكن في الكتاب ثمة نوعٌ أو أنواع حديدة لم يشملها ما 
في « البرهان والإتقان » » اللهم إلا توسع وبسط السحاوي الكلام في كتاب تحرئة 
القرآن » وذكره أشياء في كيفيّة ومقدار التجزئة للتلاوة اليومية » ولحفظ القرآن » 
وللصلاة في رمضان وغيره”؟ » وكذلك ذكره تفصيل حلاف علماء الأمصار في 
غ ایال مرا على الور ١‏ رهی مايق أصورذا وجرد ی الزركشي 
والسيوطي . 

أما أنواع علوم القرآن الواردة في « جمال القراء وكمال الإقراء » » فهي : 
اول ما نزل من القرآن » المكي والمدني » أسماء سور القرآن » إعجاز القرآن » 
فضائل القرآن » آداب التالي والتلاوة » نزول القرآن على سبعة أحرف» جمع القرآن 


. 0ه‎ , ۲۳۶١ /١ : جمال القراء‎ )٥۱( 

. 0 66076 › £۳ |۲ : نفسه‎ )1 2325١ 

. ۲٤١ 2 ٤۳ /١ : (5ل) نفسه‎ 

(8) نفسه : ١89 /١‏ > وعدد آي القرآن يحتاج القارئ لشيء منه - أيضاً - في تحديد 
رؤوس الآي » أو إمالة بعض رؤوس الآي لمن مذهبه أن يلها من القرّاء . 

. وما بعدها‎ » ١77/١ : جمال القراء‎ )٩( 

. ۲۳۰-۱۹۰/۱ : نفسه‎ )٠١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (؟١)‏ 


وثرتيبه» معرفة شواذ القراءة » معرفة المتواتر » الوقف والابتداء » الناسخ والمنسوخ»› 
الإمالة والفتح > الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب » المد والقصرء تخفيف 
ال همز» كيفيّة تحمل القرآن » معرفة حفاظه ورواته » معرفة العالي والنازل من 


أسائيده » معرفة عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه » معرفة فواصل الآي ١‏ 


(۳) « المرشد الوجيز إلى عدوم تعلق الاب العزيز » للإمام أبي القاسم 
عبدال رحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة ( ت 5 > المجامع 
لفنون عديدة » القامع لبدع عنيدة » رمه الله وأحسن مثواء”© 
وهذا الكتاب هو في الأصل شرح لحديث « أنزل القرآن على سبعة 

أخرق © وقد ين الولف هدا القصد وقال عن الاب الغالق7" من كتايه: 

زهو دة هذا الككاب + والقصوه بهذا التصنيق وما قله ونا بعدة من الأبؤاب 

مقدم بين يديه » وتبع له ؛ لشدّة تعلق الجميع به » 0©. 

لكنه بناه على ستة أبواب تضمنت من أنواع علوم القرآن ثمانية » وهي : 

كيفية نزول القرآن » أول ما نزل منه وآحره » جمع القرآن » معرفة حفاظه » معرفة 

على كم لغة نزل ‏ أي : نزول القرآن على سبعة أحرف » معرفة المتواتر والصحيح 

من القراءة » معرفة الشاذ » فضائل القرآن . 


. 777/١ : وطبقات المفسرين للداودي‎ » ٠٠٠/١ : انظر : غاية النهاية‎ )١( 
: حديث متواتر أخرجه جمع من الأئمة » انظر : البخاري : 589/8 ( الفتح )» ومسلم‎ (00 
. ۲۳۲/۲ : ومسند أحمد‎ 50 
وهو في معنى قول البي تله : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » وشرح ذلك من كلام‎ )"( 
كل مصنف . وقد أفرده بالتصنيف - أيضاً - ابن العربي المالكي (ت:4 هده) » وابن‎ 
. 7١/١ : الجزري (ت:۸۳۳ه) . انظر عارضة الأحوذي : 11 > والدشر‎ 
. ۷٠: المرشد الوجير‎ ):( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 220259 


أما الباب السادس من هذا الكتاب - وهو : الإقبال على ما ينفع من علوم 
القرآن والعمل بها ء وترك التعمق في تلاوة ألفاظه والغلو بسببها0©- فلم أره 
يندرج تحت أي نوع من أنواع علوم القرآن الموجودة عند الزركشي والسيوطي › 
بل هو ثمرة هذه الأنواع الي تقود لفهم كتاب الله وتدبره » والعمل به . 
وابن أبي شيبة » والآجرّي » والبيهقي » والغزالي » وعلم الدين السخاوي » كما 
أورد بعض نقول - فيه - عن ابن مجاهد » والداني » وغيرهما . 


(4) « الإكسير”"في قواعد”"التفسير » للإمام أبي الربيع سليمان بن عبدالقويّ 

الطوؤ” الأصولي (ت:5١1/اه)‏ ©. ا 

وهذا الكتاب ليس على منوال كتب « علوم القرآن » المعهودة , الي تحري 
طائفة من المباحث المفصلة القول في نوع أو أنواع من علوم القرآن » وإنما جعله 
مؤلّفه في مقدمة تكلم فيها عن التفسير والتأويل » والفرق بينهما . 

ثم قسم كتابه ثلاثة أقسام : 

تكلم في القسم الأول عن الحاحة إلى التفسير والتأويل من بعض قراء القرآن . 

والقسم الثاني : في العلوم الي اشتمل عليها القرآن » وينبغي للمفسر النظر فيها 
وصرف العناية إليها » وجعلها على نوعين : 


. ١917 المرشد الوجيز:‎ )١( 

(۲) بكسر الهمزة » .ععنى الكيمياء . انظر : القاموس الحيط ( كسر ) : ٠٠٤‏ . 

() هكذا ماه المؤلف ص : ١‏ » وكذا ورد في شذرات الذهب : ۳۹/١‏ » ولا أدري لماذا 
: سماه المحقق ب ر الإكسير في علم التفسير » ؟!! 

. ۲٠٠١/١ : انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 59/5 » ومعجم المفسرين‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱۰۴٤(‏ 


لفظي » وهي أربعة : الغريب » والتصريف » والإعراب » والقراءات . 
وري الوحودي: اماق EEE‏ 
والأرض » وأصول الدين » وقصص القرآن » والوعظ » والناسخ والمنسوخء 
وأصول الفقه » والفقه » وعلم المعاني والبيان ؛ والقسم الثالث موضوع له . 

وجعل القسم الثالث قي علمي المعاني والبيان ؛ لكونهما أنفس علوم القرآن في 
ل 

وهو في هذا كأنه يقرر ما أكده الزمخشري في مقدمة تفسيره » إذ قال : ر« 
علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة اھ كل بلقي عن کا کر ا 
في كتاب « نظم القرآن » » فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى 
والأحكام, والمتكلم وإن ؛ بز أهل الدنيا في صناعة الكلام » وحافظ القصص 
والأخبان وان كاذ سن :ابن الف يك ئّة © أحفظ » والواعظ وإن كان من الحسن 
البصري أوعظء والنحوي”” وإن كان أنحى من سيبويه » واللغوي وإن علك اللغات 
بقرّة لحييه» لا يتصدّى منهم أحدٌ لسلوك تلك الطرائق » ولا يغوص على شيء مسن 
تلك الحقائق » إلا رحل قد برع في علمين مختصين بالقرآن » وهما : علم المعاني 
وعلم البيان ...» ° 


. ۲۹ : انظر : الإكسير‎ )١( 

(۲) هو : أيوب بن يزيد أو زيد اللالي » أعرابي امي من الخطباء البلغاء » يضرب به المشل » 
يقال : « أبلغ من ابن القِرّيئّة » » قتله الحجاج عام (٤۸ه)‏ . 
والقِرّيمّة لقب لأمّه » أو لجدته . انظر: سير أعلام النبلاء : 190/4 وشذرات 
الذهب: ۰4۳/١‏ والأعلام : .٠۷/۲‏ 

(۳) وردت في « الكشاف » : « والنحو وإن كان .. » » ويظهر أنها خطأ مطبعي ع 
والصواب المثبت . 

(:) الكشاف : ١/م‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CA)‏ 


وإذا عرفنا أن القسمين الأول والثاني من الكتاب - الإكسير - كانا (۲۸) 
صفحة » وأن القسم الثالث استغرق من الصفحة (۲۹) إلى الصفحة (۳۳۲) © تبن 
لنا مصداق قوله : إن علمي المعاني والبيان أنفس علوم القرآن . 

وقد اعتمد في هذا القسم على كتاب : « الجامع الكبير في صناعة المنظوم 
والمنشور "2 لأبي الفتح نضر الله بن محمد بن الأثير الحزري (ت:511ه) . 

وهذا الكتاب قد ضم في ثناياه سبعة أنواع من علوم القرآن - موجودة عند 
الزركشي والسيوطي - » وهي : معرفة التفسير والتأويل » الأدوات ال يحناج 
إليها المفسر » وجوه مخاطبات القرآن » حقيقته ومجازه » كناياته وتعريضه » أقسام 
معنى الكلام » جملة من أساليب القرآن وفنونه البليغة . 

وهذا الكتاب تعرضت له ولمنهجه ؛ لأنه لصيق جد بكتب ر علوم القرآن » 
أكثر من غيره حسب المعنى الاصطلاحي » وإن كانت مقدمة شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت:۷۲۸ه) تفوقه » وهي زاحرة بالفوائد والقواعد والمنهجيّة » إلا أنها 
أَدْخلُ في « أصول التفسير » منها في ر علوم القرآن » بوحه عام . 

وكتاب الطوقّ يظهر لي أن الزركشي والسيوطي لم يقفا عليه » والله أعلم . 

كما أني لم أتعرض للتعريف بثلاثة كتب » وهي : 

٠‏ أ - ر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور » لبرهان الدين إبراهيم بن 
عمر البقاعي (ت : ٥۸۸ه)‏ ؛ لسببين : 

- لمعاصرته للسيوطي » فهو ليس متقدما عنه > وكان مقصود هذه الدراسة 

التعريف بالكتب السابقة زمناً له . 


» طبع وصدر ضمن مطبوعات المجمع العلمي العراقي » بتحقيق الدكتور مصطفى جحواد‎ )١( 
. والدكتور جميل سعيد » عام م‎ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 0 )٠١‏ 


- ولأن الكتاب في ر مقاصد السور » » وليس في أصله موضوع للحديث عن 
ر علوم القرآن » بوجه عام » وإن كان الولف - رحمه الله - قدّم للكتاب 
بمجموعة فوائد في « علوم القرآن » استوعبت ابحلد الأول منه » ومثلت اثن عشر 
نوعاً مما ورد عند الزركشي والسيوطي » هي : 

الكي والمدني » فواصل الآيات ( وتطرّق لنفي السجع من القرآن ) » فضائل 
القرآن» كيفية نزول القرآن » آداب التلاوة » رسم القرآن وضبطه » تقسيم 
القرآن بحسب السور والآيات » العلوم المستنبطة من القرآن » الأحرف السبعة » 
جمع القرآن » القراءات » عدد الآي . 
ب - ر الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة » لأبي علي الحسين بن علي 
الرخراحي (ت:۸۹۹ هم ولم أذكره - أيضاً - ؛ لأربعة أسباب » - مع النظر 
لعاضرته للشيوطى ك هى : 

- لأن فيه مباحث هي الصق بالفقه منها ب « علوم القرآن » . 

- إطالة المؤلف في الباب السادس من الكتاب - الذي يتكون من عشرين 
باباً - فأورد مباحث آداب المعلم » وطريقة تعليم الصبية » ما يخقتص بآداب العلم 
والتعليم . 

- امتلاء الكتاب بالأحاديث والآثار الضعيفة الي لا يحق الاعتماد عليها ؛ لبناء 
الأحكام والتزجيحات الي ذكرها الرحراحي . 

- احتجن حديث أبي عصمة نوح بن أبي مريم الذي يرويه في فضائل كل 


سورة من سور القرآن- وهو موضوع كما صرح جماعة من أهل العلم - » فصنع 


)١(‏ والبقاعي أيضاً في ذكره لسور القرآن مرتبة في الكتاب » يذكر العناصر التالية : فضائل 
الآيات والسور » المكي والمدني › عدد الآيات وما يشبه الفواصل » مقاصد السورة . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1۰۷() 


منه بابا » هو الباب التاسع عشر من الكتاب . 


ومع هذا فقد اشتمل هذا الكتاب - الذي انتهج أسلوب السؤال والجواب - 
على سبعة عشر نوعاً من أنواع علوم القرآن » الي طرقها كلّ من الزركشي 
والسيوطي ء هي.٠‏ 

كيفية نزول القرآن » ا معرب » نزول القرآن على سبعة أحرف» المحكم 
والمتشابه» أَوّل ما نزل وآحر ما نزل » ترتيب السور والآيات » جمع القرآن › 
مرسوم الفط وضبط القرآن » آداب التلاوة » القراءات وأحكامها » حفاظ القرآن 
ورواته » مشكل القرآن » فضائل القرآن » أسماء القرآن » عدد آي القرآن » أفضل 
القرآن وفاضله » المكي والمدني . 

ج - « هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن » ليوسف بن حسن بن عبد المحادي 
الحنبلي المعروف بابن المبْرّد (ت: ۹٠۹ه)‏ . 

وقديدى الولف كتابه هذا على تناب الفافظ أن .رحب اللي 
(ت:٤‏ ۷۹ه)» المسمّى : « الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والإبهان » 229 
ومدحه بقوله : « وهو كتاب بليغ متقن » وفن صحيح مبرهن » ٩”‏ » إلا أنه انتقد 
ابن رحب في كونه لم يرتبه على الأبواب » وفيه إخلال ببعض الأمور . 

فانتدب نفسه لتصنيف كتابه « هداية الإنسان » وجعله على طريقة المحدّثين في 
إيراد الأحاديث بالأسانيد المتصلة منه إلى البي صلى الله عليه وسلم » ورتبه على 
مئة باب . والكتاب منه نسخة واحدة بخط المؤلف نفسه " . 


. مفقود‎ )١( 

(۲) « هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن » (خ) : ١/١‏ . 

(۳) يتكون من جزأين محفوظين بظاهرية دمشق » عنوان الأول : « هداية الإنسان » » 
والثاني : « فضائل القرآن » » وهذا فيه نقص من أوله . 
انظر : الفهرس الشامل - التفسير : 5١8‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱۰۸( 


ولم أعرّف به في هذا المبحث ؛ للأسباب التالية : 
ا رة مولت جترجة الله معاصرا يرطي 
۲ أن معظم مادة الكتاب تدور حول فضائل القرآن وآداب التلاوة بوجه عام ؛ إذ 
ضمًّ )٤۷(‏ بابا متعلقة بآداب القارئ والمقرئ وحق المصحف الكريم» 
خرف ابا متغلقة قال القر ان أي ان ر۹ ناما ف هدن 
المبحثين» فيعتبر أربعة أخماس الكتاب في الآداب والفضائل . 
۳ - اقتصر ابن عبد الحادي على الروايات في أبواب كتابه » دون إبداء رأي » أو 
تقعيد أو تأصيل في مسائل « علوم القرآن » المتنوعة › إلا في النادر . 
ومع هذا فقد ضمٌ هذا الكتاب أحد عشر نوعاً من أنواع علوم القرآن الي 
تناو ها كل من الزركشي والسيوطي » وهي : 
معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه » المحكم والمتشابه » معاضدة 
السنة للقرآن » شروط المفسّر » فضائل القرآن » آداب التلاوة » حواص القرآن »› 
نزول القرآن على سبعة أحرف » إعجاز القرآن » كيفية نزوله » بيان جمعه ومن 
حفظه من الصحابة . 
وذكر بابين غريبين عن أنواع الزركشي والسيوطي » وهما : 
- فيما ذكر من أنه غير مخلوق ( وهو الباب الحادي والثمانون ) . 
- في تعريفه وبيان حقيقته ( وهو الباب السابع والثمانون ) . 
أمّا كتاب ابن رحب المشار إليه فليس بين أيدينا » ومادة ابن عبد المادي لا 
تعطينا تصوّرأً كافياً عنه » سوى المرويات » وبعض الآراء النقدية في صناعة 
الحديث. 


® 


الجر هان .ورال شان (( 
وفيه مد خل وشلاشة مباحث : 


الد خضل : إطلالسة علسى أنسواع علسوم القسرآن في 
الكتادين 


المبحسث الأول : الأنسواعج المتفسق عليها 
المبحث الثاني : ما انفسرن به الزر كسشي 


المبحث الثالث : ما انفسرد به السبو طسسي 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۱۱۱) 


يعد كتابا الزركشي والسيوطي أوسع كتابين حَمَّعا عدداً من أنواع علوم 
القرآن بين دفتيهما . 

ولا يرد على هذا التعميم كتاب ر الزيادة والإحسان في علوم القرآن » لابن 
. عقيلة المكي (ت : +18 اه + الذي ف أربعة وکین را نوز د مسن 
أنواع علوم القرآن ؛ لأن هذه الأنواع هي أنواع السيوطي في شيء من التقسيم 
والبسط » والتعديد . 

وذكر الزركشي في مقدمته أن علوم القرآن لا تنحصر ومعانيّه لا تستقصى › 
فأراد العناية بقذر ممكن من هذه العلوم ”“ . وقال : « ونما فات المتقدمين وضع 
كتاب يشتمل على أنواع علومه » كما وضع الناس ذلك بالنسبة للحديث » 
فاستخرت الله تعالى - وله الحمد - في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس 
في فنونه» وخخاضوا ي نكته وعيونه» وضمّنته من المعاني الأنيقة» والحكم الرشيقة» 
ما يهز القلوب طرباً » ويبهر العقول عحباً ؛ ليكون مفتاحاً لأبوابه» وعنواناً على 
کتابه» معينا للمفسسّر على حقائقه قه؛ ومطلعاً على بعض أسراره ودقائقه.. ا 

وا سيعة وأريفين نوع قال علها : « واعلم أنه ما من نوع من هذه 
الأنواع » إلا لو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره » ولكن 
اقتصرنا من كل نوع على أصوله » والرمز إلى بعض فصوله » فإن الصناعة طويلة » 
والعمر قصير » وماذا عسى أن يبلغ لسا التقصير » © 


. ٠١۳١۱۰۲/۱ : البرهان‎ )۳۰۲۰۱( 


علوم الق ر آن بين البرهان والإتقان (۱۱۲) 


ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة » وقال عنه : ر وهو المقصود الأعظم من 
هذا الكتاب » وهو بيت القصيدة » ^ . 

أَمّا السيوطي - رحمه الله - فقد تعجّب في زمان طلبه للعلم من المتقدمين من 
أهل العلم ؛ لكونهم لم يدونوا كتاباً في أنواع علوم القرآن »كما وضعوا ذلك 
بالنسبة لعلم الحديث 9" . 

واطلع على كتاب شيخه ابي عبدا لله محيي الدين الكافيجي (ت : 41/9ه) : 
« التيسير في قواعد علم التفسير » ونسخه عنه“ » ثم اطلع على كتاب جَلال 
الدين البلقيئ : عبدالرحمن بن عمر (ت : ٤۸۲ه)‏ المسمى ر مواقع العلوم من 
مواقع النجوم » 9 » ودعاه وقوفه عليه لأن يصنف كتاب ر التحبير في علم 
التفسير » © واه عام (۸۷۲ه) » وكتبه عنه من هو في طبقة شيوخه 7©. 

وعلى عادة السيوطي في بعض الفنون أنه يؤلف كتابا ثم يؤلف آخر أوسع 


. ٤۸٠0/۲ : البرهان‎ 0١ 

(۲) انظر : الإتقان : ١‏ . 

(۴) الكتاب مطبوع بدار القلم تحقيق : ناصر المطرودي . والبابان اللذان فيه يختلفان بعض 
الشيء في المباحث عمًا ذكر السيوطي في الإتقان )4/١(‏ » فهل ألفه الكافيجي مرتين › 
أم زاد عليه بعد أن نقله السيوطي عنه ؟! 1 

(4) وهو في حكم المفقود؛ لكنّ مباحثه وأنواعه الخمسين موجودة في « التحبير » للسيوطي. 

(ه) وهو مطبوع أكثر من طبعة » منها : طبعة دار العلوم بتحقيق الدكتور فتحي عبدالقادر 
فريد. وسمّاه في «فهرسست موؤّلفاته, (خ) : ۰1٩‏ و ررحسن المحاضرة): 9179/1١‏ 
ورالتحدث بنعمة الل: 2١١1١‏ ومقدمة رالإتقان»: 7/١‏ ب رالتحبير في علوم التفسير». 

(59) انظر : الإتقان : ٠١/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1۱۲( 


منه» حطر له أن يضع كتابا مبسوطاً في ر علوم القرآن » يسلك فيه طرق الإحصاءء 
وشي فيه على منهاج الاستقصاء ”“ » حتى وقف على « البرهان » للزركشي » 
فسرٌ به » وقوي عزمه على إنشاء التصنيف الذي كان يطمح إليه ويضمره » فأَلف 
كتاب « الإتقان » وضمنه ثمانين نوعا من أنواع علوم القرآن » قال عنها : ر« فهذه 
ثمانون نوعا على سبيل الإدماج » ولو تُرّعت باعتبار ما أَدجمُه في ضمنها » لزادت 
على ا 

وسأعرض لأنواع علوم القرآن في الكتابين بشكل حمل دون الخوض في 
الجزئيات» أو الكلام على المسائل المبثوثة فيهما ؛ لأن هذه الأمور سيأتي الكلام 
عنها إن شاء الله في المباحث المقبلة » ولكي سأذكر الأنواع فيهما » وال هي فك 
ثلاثة أقسام : 

. الأنواع المتفق عليها‎ )١( 

(۲) ما انفرد به الزرركشي . 

(۳) ما انفرد به السيوطى . 


. ٠١/١ : انظر : الإتقان‎ )١( 


. ۱۸-۱۷/۱١ : الإتقان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١١4(‏ 
الأنواع المتفق عليها 
رقم النوع في البرهان عنوان البرهان اسم النوع في الإتقان رقمه 
2 معرفة أسباب'" النزول معرفة سبب النزول ۹ 
٢‏ معرفة المناسبات. بين الآيات قي مناسبة الآيات والسور ۲ 
۳ - معرفة الفواصل وروس الآي في فواصل الآي ۹ 
5-7 جمع الوجوه والنظائر في معرفة الوجوه والنظائر  ٣۹‏ 
ھ6 علم المتشابه في الآيات المشتبهات 1۳ 
- علم الَبْهمات في المبهمات 07 
۷ - في أسرار الفواتح في السور في فواتح السور 4 
5-0 في خواتم السور في حواتم السور 1١‏ 
ت معرفة المكي والمدني في معرفة المكي والمدني ١‏ 
24 ال ا ول هن القران نغرفة او لا “نول ۷ 
وآحر ما نزل 

معرفة آخر ما نزل ۸ 

۲ - في كيفيّة إنزاله في كيفية إنزاله ١‏ 
۳- ف بیان جمعه » ومن حفظه من قي جمعه وترتيبه ۱۸ 

الصحابة رضى ي | لله عنهم 
ني معرفة حفاظه ورواته 


: في نسحة « سبب النزول » » انظر : البرهان‎ )١( 


(۲) يقصد المتشابه اللفظلي 5 
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علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( 6 ) 


رقم النوع في البرهان 2 عنوان البرهان اسم النوع في الإتقان ‏ رقمه 
وترتيب السور والآيات وعددها 

١ وحروفه‎ 

57 معرفة أسمائه واشتقاقاتها في معرفة أسمائه وأسماء سوره  ٠۷‏ 

۳۷ معرفة ما وقع فيه من غير لغة فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز‎ -۱٦ 


أهل الحجاز من قبائل العرب 
NV‏ معرفة ما وقع فيه من غير لغة فيما وقع فيه بغير لغة العرب ۳۸ 


العرب 
۸- معرفة غريبه في معرفة غريبه ۳٦‏ 
وتركيبها ١‏ 
۲ معرفة احتلاف الألفاظ بزيادة معرفة المشهور ۲۳ 


أو نقص أو تغيير حركة أو 
إثبات لفظ بدل آغر) 


معرفة الآحاد 1 
معرفة الشاذ Yo‏ 
معرفة ال موضوع 5" 
معرفة المدرج ۲۷ 
في الإمالة والفتح وما بينهما ٠١‏ 
في المد والقصر ۳۲ 
في تخفيف الهمزة ۳۳ 


. يقصد الإعراب‎ )١( 
5 زهة يقصد القراءات‎ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱۱١(‏ 


رقم النوع في البرهان عنوان البرهان اسم النوع في الإتقان 


4 معرفة الوقف والابتداء في معرفة الوقف والابتداء 
6 علم مرسوم الخط في مرسوم الخط وآداب كتابته 
25 معرفة فضائله في فضائل القرآن 
۷- معرفة خواصه في خحواص القرآن 


۸- هل في القرآن شيء أفضل من شيء في أفضل القرآن وفاضله 
- في آداب تلاوته وتاليه وكيفية تلاوته في آداب تلاوته وتاليه 
ورعاية حق المصحف كين 


٣١‏ معرفة الأمثال الكائنة فيه ني أمثال القرآن 

فك معرفة جدله في جدل القرآن 

£ معرفة ناسخخحه ومتسوضه() في ناسخه ومنسوخه 

۳ معرفة مُوهم المحتلف في مشكله ومُوهم الاحتلاف 
والتناقض 

۳٦‏ - في معرفة المحكم والمتشابه في المحكم والمتشابه 

مع معرفة إعجازه في إعجاز القرآن 

۹- معرفة وحوب تواتره تو التواتر 


0-0١‏ معرفة تفسيره وتأويله ومعناه“ في معرفة تفسيره وتأويله وبيان 


شرفه والحاحة إليه 


. العنوان في طبعة أبي الفضل : في آداب تلاوته وكيفيتها‎ )١( 
. في طبعة أبي الفضل : معرفة ناسخه من منسوخه‎ )۲( 
. » في طبعة أبي الفضل : لا يوجد « ومعناه‎ )1( 
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علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۱۱۷) 


رقم النوع في البرهان عنوان البرهان اسم النوع في الإتقان رقمه 
- معرفة وجوه المخاطبات في وجوه مخاطباته 
والخطاب في القرآن 
0-47 في بیان حقيقته وجازه في حقيقته وبحازه ۲ 
4- في الكنايات والتعريض في في كناياته وتعريضه 4ه 
القرآن 
-٥‏ ف أقسام معنى الكلام في الخبر والإنشاء 3 
فك Ce ag‏ 
القرآن :وفئوتة البليغة إلى معرفتها ۲ 
في مقدّمه ومُؤّخره ٤٤‏ 
ي تشبيهه واستعاراته or‏ 
في الحصر والاختصاص ١ه‏ 
في الإيجاز والإطناب 5ه 
في بدائع القرآن o۸‏ 
قي أقسام القرآن ۷ 
20-0 في الكلام على المفردات من في معرفة معاني الأدوات الي 
الأدوات يحتاج إليها المفسّر 3 


وهذه الأنواع هي من أصل السبعة ارعن نوعاً في ر« البرهان » » والثمانين 
الأحرى ف« الإتقان ¢ 

لكن أنواع الرركشن ي هذا القشم 2 اتسعة وكللاتون نوها > يغابلا أرسة 
وخمسون للسيوطي » وتفصيل ذلك : 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۱۱۸( 


أن هذا القسم المتفق عليه من الأنواع بينهما منحصر في خمس مراتب : 

أ - النوع الواحد في ر البرهان » جعله السيوطي اوغا واعذا شمن أقواع علوم 
القرآن الثمانين عنده » وعدة أنواع هذه المرتبة أربعة وثلاثون نوعاً » عناوينها 
عا ار ن ر البرهان » و « الإتقان » سوق حو واحدٍى وهو النوع 
الخامس والأربعون في ر البرهان » - في أقسام معنى الكلام - » قابله الخبر 
والإنشاء في « الإتقان » » وهو النوع السابع والخمسون . 

ب - النوع الواحد في ر البرهان » جعله السيوطي نوعين عنده » وعدّة أنواع هذه 
المرتبة نوعان » وهما : النوع العاشر في « البرهان » - معرفة أول ما نزل من 
القرآن وآخر ما نزل - » قابله في ر الإتقان » النوعين : السابع - معرفة أول 
ما نزل - » والثامن : معرفة آخر ما نزل . 
وكذلك النوع الثالث عشرّ في ر البرهان » - في بيان جمعه ومن حفظه من 
الصحابة رضي الله عنهم - » قابله عند السيوطي النوعان : الثامن عشر - في 
جمعه وترتيبه - » والعشرون : في معرفة حفاظه ورواته . 

ج - النوع الواحد في « البرهان » جعله السيوطي سبعة أنواع » وذلك في النوع 
الاد ور هوق و رهاق عدب دكت ا ر فتن اساج القتران 
EET‏ قابله في بر الإتقان » الأنواع : 44 ”هاههء 
٠ ۸ 55‏ ۷ » وهي : في قواعد مهمة يحتاج المفسّر إلى معرفتها » في 
مقدمه ومؤخره » في تشبيهه واستعاراته » في الحصر والاختصاص » في الإيجاز 

- والإطناب » في بدائع القرآن » في أقسام القرآن . 

د - النوع الواحد في ر البرهان » جعله السيوطي ثمانية أنواع » وذلك في النوع 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۱۱۹) 


الثاني والعشرين في « البرهان » - معرفة احتلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو 
تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آحر 27 - » قابله في ر الإتقان » الأنواع : 
م« ce CE‏ ۳ وهي : معرفة المشهورء 
والآحاد » والشاذ » والموضوع » والمدرج » في الإمالة والفتح وما بينهما »› في 
الم والقصر » في تخفيف الهمز . 
النوعان عند الزركشي جعلهما السيوطي نوعاً واحداً » وذلك في النوع 
السادس عشر في « الإتقان » - في كيفية إنزاله - » جمع فيه بين النوع الحادي 
عشر والثاني عشر في « البرهان » » وهما : معرفة على كم لغة نزل » وقي 
كيفيّة إنزاله . فجعل هذين النوعين ؤعا واجدا قز الاتقان :+ ودف عن 
نوع : معرفة على كم لغة نزل © » ضمن المسألة الثالشة من النوع الذي 
عقده » وهو : في كيفية إنزاله . 
وكذلك النوع الثالث والأربعون عند السيوطي » حوى نوعين في ر البرهان » 
هما : قي معرفة المحكم والمتشابه » وي حكم الآيات المتشابهات الواردة في 
الصفات» وهما النوعان السادس والثلاثون » والسابع والثلاثون فيه 7" . 

ويحسن في نهاية هذا القسم المتفق عليه من الأنواع أن اين وحه جعل عدد 
أنواع الزركشي (03) نوعاً » وأنواع السيوطي )٥٤(‏ نوعاً في هذا القسم . 


| 
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. يقصد القراعات‎ )١( 

(۲) يعن : نزول القرآن على سبعة أحرف . 

)٣(‏ وني نهاية المراتب الخمس أشير إلى أن نوع ر الحقيقة والجاز » » استقى السيوطي مادته 
من أربعة أنواع في « البرهان » » هي : حقيقته وبحازه » الكنايات والتعريض » أقسام 
معنى الكلام » أساليب القرآن . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۱۲۰) 


فأقول : أصل عدد أنواع علوم القرآن في رر البرهان » سبعة وأربعون نوعا» 
حرجت منها عشرة أنواع لم يُعَنون ها السيوطي » الف و و كي 
: أقسام الكلام » وأساليب القرآن » فأصبح المجموع : 


طم 


اكت ها رن وها 

وبالنسبة للسيوطي جعلت العدد تسعة وثلاثين أصلاً » وأضفت إليها نوعين › 
ثم ستة » ثم سبعة أنواع » حسب المراتب الخمس المتقدمة » فأصبح جخموع أنواع 
السيوطي أربعة وخمسين نوعاً . 

وتوضيحه حسابياً : 
أصل أنواع البرهان = ٠١ - ٤۷‏ ( ليست عناوين في الإتقان ) - 

۷ + ۲ ( نوعان قابلهما عدة أنواع في « الإتقان »» وهما: 
أقسام الكلام + أساليب القرآن ) = 88 . 

أصل أنواع السيوطي على وجه المقابلة مع الززكشي = 4" . 


ب وم + 5 +0 +لاعوه. 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١١١(‏ 


وأعين بها أنواعاً لم يفرد السيوطي لها عناوين مفردة في ر الإتقان » » فالانفراد 
هنا انفراد عنونة لا انفراد مادة » بل مادة هذه الأنواع الي استقل بعناوينها 

الزركشي » مبشوثة في تضاعيف ر الإتقان » . 
وجملة هذه الأنواع عشرة » وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ - أنواع أدرجها السيوطي في مباحث ومسائل نوع معين في ر الإتقان » › 
وهي ستة أنواع في ر البرهان » . 

)١(‏ معرفة على كم لغة نزل “ : بحفه السيوطي في النوع السادس عشر - في 
كيفيّة إنزاله - ضمن المسألة الثالثة من مسائل هذا النوع ° . 

(۲) معرفة توجيه القراءات ‏ : ذكره السيوطي في نهاية الأنواع الثاني والعشرين 
إلى السابع والعشرين - في معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع 
والمدرج © . 

ذم ق الدتهل سوواق لاف ولا قطي امال عض الات 
القرآن” : تكلم عن هذا النوع السيوطي في نهاية النوع الخنامس والثلاثين 


: يقصد : نزول القرآن على سبعة أحرف » وهو النوع الحادي عشر . انظر : البرهان‎ )١( 
+: 

(۲) انظر : الإتقان : ٠١١/١‏ . 

(۳) وهو النوع الثالث والعشرون . انظر : البرهان : 488/١‏ . 

. ۲۲۸/۱ : انظر : الإتقان‎ )٤( 

(5) وهو النوع الثلاثون . انظر : البرهان : ١١١/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۲۲( 


- في آداب تلاوته وتاليه - » في فصل الاقتباس وما جرى بجراه ”° . 

)٤(‏ معرفة أحكامه (© : تكلم السيوطي عن هذا النوع في نهاية النوع الخامس 
والستين - في العلوم المستنبطة من القرآن ^ . 

(ه) في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات 7( : بحثه السيوطي ضمن 
TT‏ 
)١(‏ في أقسام معنى الكلام 27 : تكلم السيوطي عنه ضمن - النوع السابع 

والخمسين - في الخبر والإنشاء ‏ . 
- أنواع نثرها السيوطي في أكثر من نوع في « الإتقان» » وهما نوعان في 
« البرهان » . 

- معرفة التصريف”” : تحدّث السيوطي عنه ضمن - النوع الحادي والثلاثين‎ )١( 
في الإدغام » لكن السيوطي ذكر القسم الثاني من قسمي التصريف اللذين‎ 
بيطا و موص يعي‎ a تقدهنا الأراكحي‎ 
0 به إدغام القراء الحاصل في القراءة » لا الإدغام مطلقاً في العربّة‎ 


. 3١4/١ : انظر : الإتقان‎ )١( 

(۲) وهو النوع الثاني والثلاثون . انظر : البرهان : ١77/5‏ . 
(۳) انظر : الإتقان : 4 /ه«-لا”؟ . 

. ۲٠۷/۲ : وهو النوع السابع والثلاثون . انظر : البرهان‎ )٤( 
. ۲۱-۱۲/۳۲ : انظر : الإتقان‎ )5( 

. 475/7 : وهو النوع الخامس والأربعون . انظر : البرهان‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۲٠/۳ : انظر : الإتقان‎ )۷( 

(۸) وهو النوع التاسع عشر . انظر : البرهان : 501/١‏ . 

(9) انظر : الإتقان : ۲۱۹-۲۹۳/۱ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )1۲۳( 


وكذلك تحدّث في ر الإتقان » عن التصريف في النوع الشامن والخمسين - في 
بدائع القرآن - ضمن فصل في الإبدال © . 

وتحدّث عنه ضمن النوع الثامن والسبعين -في معرفة شروط المفسّر وآدابه- »› 
عند حديثه عن الشرط الثالث : معرفة التصريف » فنقل كلام ابن فارس » 
والزمخشري الذي أورده الزركشى ‏ . 

(۲) في بيان معاضدة السنة للقرآن 2 : أدرج السيوطي هذا النوع ضمن النوع 
الخامس والستين - في العلوم المستنبطة من القرآن 9 - » وقي نهاية النوع 
الثمانين - في طبقات المفسرين - » ضمن فصل ذكر فيه التفاسير المصرّح 
برفعها للنبي عن ° . 


ج - أنواع عقد ها السيوطيّ عدّة أنواع في ,, الإتقان » حوتها » وهما نوعان 
في ر البرهان » . 1 

)١(‏ بلاغة القرآن : معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح”“ : وكلام 
الزركشي عن هذا النوع هنا كلام بحمل » يعتبر مقدمة وتعريفاً بعلم البيان 
والبديع والمعاني . 

(۲) في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة" : ذكر الزركشي في هذا 


. ۲٠٠/۳ : انظر : الإتقان‎ )١١ 

(۲) انظر : الإتقان : 185/5 . 

(8) هو النوع الأربعون . انظر : البرهان : 7595/9 . 

(؛:»ه) انظر : الإتقان : ۲٤/٤‏ - ه83 ۲۱٤)‏ - ۲۵۸ . 

. 419/١ : وهو النوع الحادي والعشرون . انظر : البرهان‎ )١( 
. 480/١ : وهو النوع السادس وا لأربعون . انظر : البرهان‎ )۷( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۱۲٤(‏ 


النوع )٠٥(‏ أسلوباً من أساليب القرآن البلاغية الواقعة في ألفاظ ومعاني 

القرآن الكريم» ويرى أن عمدة هذا النوع وملاكه هو: الإيجاز والإطناب. 

وقد عقد السيوطي لهذين النوعين سبعة أنواع في « الإتقان » ذكر فيها جملة 7 
فيهما مع إضافات واستدراكات . 

وهذه الأنراع هي : ٤۲‏ › 44 , "اه , 8ه 5ه ره ل . 

وتراجمها : في قواعد مهمة يحتاج المفسّر إلى معرفتها » في مقدمه ومؤخره » في 
تشبيهه واستعاراته » في الحصر والاختصاص » في الإيجاز والإطناب » في بدائع 
القرآن » في أقسام القرآن 29 . 

وسأكتفي - في المبحث الثاني من هذا الفصل - بعرض ثمانية أنواع فيه » 
وهي: 
الأحرف السبعة )١١(‏ » ومعرفة التصريف )١9(‏ » وبلاغة القرآن (١؟)‏ » ومعرفة 
توجيه القراءات (۲۳) » والاقتباس (0) » ومعرفة أحكامه (۳۲) » وحكم الآيات 
المتشابهات الواردة في الصفات (۳۷) » وبيان معاضدة السنة للقرآن (40) . 

وهي أنواع لم ترد عناوينها في القسم المتفق عليه . 

وآثرت إبقاء نوعي « أقسام الكلام » (45) » و« أساليب القرآن » (45) في 
المبحث الأول ؛ لأن التقابل فيها أوضح من الانفراد » وهو انفراد عنونة . 


. 284/9 : البرهان‎ )1١ 


(۲) انظر : الإتقان : ۲۸۱1/۲ › ۳۳/۳ › ۲٤۹11۱1٤۹1۲۹‏ › 15/4 . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١١5(‏ 
ما انفرد به السيوطى 


لقد أورد السيوطي - رحمه الله - في ر الإتقان لين ون نوها من براع 
علوم القرآن » عناوينها ليست موجودة عند الزركشي » إلا أن مضامينها تنقسم 
إلى قسمين : 
)١(‏ قسم أل مادته موجود في ,, البرهان »» بصورة « فصل » في نوع من 
الأنواع» أو فقرة » أو تحت عنوان ر فائدة » . وقد تكون هذه المادة في ر البرهان » 
بغير العنوان المسمّى به عند السيوطي »كما سيتضح عند ذكر هذه الأنواع . 

وعدد أنواع هذا القسم تسعة وعشرون نوها + وها فا : 


اسم النوع رقمه في الإتقان التعقيب 
-١‏ في معرفة الحضري والسفري ۲ 


أصله في رر البرهان » ›»۲۸۰-۲۸٤/۱‏ 
۲۹۲-۰ » في نوع ر« المكي 
والمدني » بغير العنوان المذ كور » تبع 
الزركشي بذلك ابن حبيب 


النيسايوزي0!؟ رتا وه . 


أصله في ر البرهان » /85/١‏ 785-17 
ی نوع » المكي والمدني (( ٠‏ 
أصله فصل ف ر البرهان » ۱۲۳/۱ ع 


في معرفة أسباب النزول . 


2-9 معرفة النهاري والليلي 


“ا 0 ماتكرر نزوله 5 


... وقد عنون ابن حبيب هذا النوع بالجهات : كنزول القرآن بالطائف » وتبوك‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1۲1( 


اسم التوع 2 رقمه في الإتقان اللي ظ 
ت اا ۲ 5 هذا النوع مركب من جزأين » الأول 


وها تحن قله عو بت منهما أصله في ( البرهان » ٠۲۷/١‏ 


في معرفة أسباب النزول » والثاني من 


زيادات السيوطي » فهذا النوع عير 
بين قسمين » وألحقته هنا لكثرة أمثلة 
الأول . 
فك ١ E‏ = أصله في رر البرهان » 27/410/-9585/١‏ 
في المكي والمدني نقلاً عن ابن حبيب 
مع زيادات . 
5- معرفة الشاذ 5 = أصله في رر البرهان » 2585-4/8٠0/١‏ 
في معرفة اختلاف الألفاظ 
(القراءات). 
لذت ٠4 RR‏ ك آنل ف ارا ف 
المفصول معنى معرفة المناسبات بين الآيات . 
۸ - في الإمالة والفتح وما بينهما ۳٠‏ = أصله في ر البرهان » »458/١‏ يي 
معرفة احتلاف الألفاظ (القراءات) 
بشكل موجز . 
~٩‏ في المد والقصر ۳۲ = أصله في رر البرهان » 247517-1455/١‏ 
في النوع السابق بشكل مختصر . 
۰~ في تخفيف الهمز ۳۳ = أصله في رر البرهان » 2459-1454/1١‏ 
في النوع السابق . 
¬١‏ في كيفيّة تحمله ۳٤‏ = أصله في ( البرهان » ۸۸/۲ » فصل في 


تعلم القرآن» ي نوع آداب تلاوة القرآن 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ۱۲۷( 


اسم النوع رقمه في الإتقان التعقيب 
۲- لي قواعد مهمة يحتاج المفسر ٤١ ١‏ -2 هذا النوع بته الزركشي في النوع 
إلى معرفتها السادس والأربعين . 
3 في مقدمه ومؤخره 533 = أصله في « البرهان » ۳۰۲۳/۳ » في 
أساليب القرآن . 
£ في عامه وخاصه 3 = أصله فير البرهان » ۳٤۹/۲‏ ف 


معرفة وجوه المخاطبات . 


ه- في مجحمله ومبينه ٤٦‏ = هو في ر البرهان » ۳٤۳-۳۲۱/۲‏ 
في معرفة تفسيره . 

1١‏ فی مطلقه ومقيده ۹ = أصله ف ر البرهان » 2١40/9‏ تحت 

قاعدة : في الإطلاق والتقييد » في 
معرفة أحكامه . 

00-١‏ في منطوقه ومفهومه ها اك« أصلةاق بر الرهان ع »+ع »طمن 

فصل في معرفة تفسيره وتأويله . 

۸- ف تشبيهه واستعاراته or‏ = أصله في رر البرهان » 4-4571//9 .هع 
في أساليب القرآن . 

8- في الحصر والاختصاص هه = أشار لشيء منه في الأدوات : البرهان 


۲۰٤-٤‏ » وف أساليب القرآن 


ضمن بعض الأساليب والقواعد الي 


2 في الإيجاز والإطناب 5ه - بثه الز ركشي في النوع السادس 
والأربعين. 
-١‏ في الخبر والإنشاء لاه = أصله عند الز ركشي ني أقسام معنى 


الكلام 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۱۲۸( 
اسم النوع رقمه في الإتقان التعقيب 
7 في بديع القرآن ۸ = أصله عند الز ركشي في النوع السادس 
والأربعين . 
۴۳- ف العلوم المستنبطة من 1 = أصله في ر البرهان » في المقدمة 
القراك ۱| ۰۱۰۲-۹۸ ۱۱۲-۱۰۹ ۰۰ وي 
فصل في معرفة تفسيره وتأويله 
۰/۲ وف معرفة أحكامه 
؟/ مهما بعدها » وف بیان 
معاضدة السنة للقرآن ٠١٠٦/۲‏ . 
بن 2 أقسام القرآن 1۷ = أصله في ر« البرهان » في أساليب 
القرآن ۱۲۱/۳ . 
06 في أسماء من نزل فيهم 7١‏ = أصله في رر البرهان » » تحت عنوان 
القرآن رفائدة» في أسباب النزول ١78/1١‏ . 
-٦‏ في مفردات القرآن 7 = أصله ف ر البرهان » تحت عنوان 
« فائدة » في أفضل القرآن وفاضله 
۷/۲ . 
۷- في معرفة شروط المغسر ۷۸ = أصله في رر البرهان » في معرفة تفسيره 
وآدابه وتأويله ۲۹۲/۲ » ومقدمة البرهان : 
۱۰۹-1۰۸/۱ . 
۸- في غرائب التفسير ۷۹ = أصله فى رر البرهان » في معرفة تفسيره 
وتأويله ۲۸۸/۲ . 
5-1 في طبقات المفسرين ۸۰ = أصله في ر البرهان » في معرفة تفسيره 


وتأويله ۳.۱-۲ > ضمن 
مسألة أوردهاءوشىء من المقدمة 


o 0|‏ لاله 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )١١50‏ 


(۲) أما القسم الثاني من الأنواع الي انفرد السيوطي بذكر عناوينها » فهو ما 
ا - قسم هو ابتكار من السيوطي لم يسبق إليه » وعدة أنواعه ثلاثة » وهي : 


اسم اللوع رقمه الجرء والصفحة 
- الأرضن والستمائي ٦‏ 1۷/۱ 
۲- فيما نزل من القرآن على لسان بعض ۱۰ ۹4/۱ 
الصحابة 
٣‏ ما أنزل منه على بعض الأنبياء ومالم يتزل منة 
على أحد قبله ل 1٥‏ ۱/۱ 


ب - قسم هو إضافة جديدة » لكنّ مادته مسبوق إليها فيمن كتب في 
علوم القرآن بصورة مفردة » أو مجموعة » وعدّة أنواعه عشرة » وهي : 


اسم اللوع ‏ رقمه التعقيب 
ا الصيفي والشتائي > = ذكره البلقين في « مواقع العلوم من 


مواقع النجوم » كما في التحبير : ۷۹ . 


00-5 الفراشي والتومي ۰ 2 ذكره البلقي - أيضاً - في كتابه 
e‏ البالك کان ار 

0 ا ويا ول ۳ د شيء من مادته موجودة في ر جمال 
00 القراء» : ۷/١‏ . 


. [۱ : قال السيوطي عنه : ر« هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول » : الإتقان‎ )١( 
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اسماللوع رقمه التعقيب 
4 - معرفة العالي والنازل من 1١‏ -2 أصول تفريعاته عند ابن الجزري في 
أسانيده ررالنشر» : ١1/1‏ كمه ددرن لوق 


4 ۳۹۸ وي «» جامع 
الأسانيد » (خ) : ۲ب . 


أ معرفة الآحاد ٤‏ د | هذه الأنواع الأربعة استخلصها 
السيوظطي 
۷ معرفة الموضوع ۲٦‏ = من النشر : ١07-1١81‏ . 
۸- معرفة المدرج ۷ = 
-٩‏ في الإدغام والإظهار ١‏ = أفرد بعض هذه الأنواع جماعة من القراء 
والإخفاء والإقلاب كالداني: عثمان بن سعيد (ت:4 4 4ه) 
١ ّ‏ في كتابه رر الإدغام الكبير وق 
السيوطي في هذا النوع عن ابن ن الجرري 
في « النشر » . 
9 فيما وقع في القرآن من ۹ = ذكره البلقيئ في « مواقع العلوم » »› 
الأسماء والكنى والألقاب كما في التحبير : ۳۸۹۰۳۷۸ . 


وانظر خخطبة « مواقع العلوم » الي نقلها 
السيوطي في ر الإتقان » : ٠-٠/١‏ . 


» )1/8.05308 R( : الكتاب مخطوط › ومنه نسخة في المكتبة البريطانية / لندن برقم‎ )١( 
- انظر : الفهرس الشامل‎ . (TID : وعنها ضور ي اام الأسلامية بالمدينة برقم‎ 
وطبع قريباً بتحقيق الدكتور زهير غازي زاهد » وصدر عن عام‎ » ٠ ٠/١ : التجويد‎ 
. اها‎ 4١54 عام‎ )١( الکتب» بيروت ط‎ 
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المبحث الأول : الأنواع المتفق عليها 


* تمهسيد :- 
سلكت في تناول مباحث هذا القسم المتفق عليه المنهجيّة التالية : 

. » أعرض للأنواع الواردة حسب تسلسل ذكرها في ر البرهان‎ - ١ 

۲ - أختار عنوان الزركشي » فأثبته في مفتح النوع دون عنوان السيوطي . 

: ثم أتحدث عن محتويات النوع من خلال منهجيّة رباعية » متمثلة ب‎ - ٣ 

(أ ) أتحدث عن الفرق بين مُنواني « البهان » و « الإتقان » إن كان ثم فروق 
تذكر ء وَين أيتهما أدق وأحكم سْكاً من الآحر » وأظهر إن كانت زيادة 
أحدهما على الآخر استوعبت في أحد العنوانين أم لا . 
وقد أشير إلى بعض فروق نسخ الكتاب الواحد منهما » إن كان يتب على 
تلكم الفروق أثر في احتلاف المعنى . 

(ب) ثم أنحدّث عن المصنفات المفردة في نوع علوم القرآن المندرجة تحته » فأذكر 
ما اتفقا عليه منهاء وأَبيّن زيادة أحدهما على الآخر في وصف تلك المصنفات» 
أو بيان بعض مزاياها » أو نقدها » أو غير ذلك ما ستطّلع عليه . وأوضّح في 
الحاشية - في كثير من الأحيان - معلومات عن الكتاب من حيث طَبْعه ؛ أو 
نسخه المخطوطة . 
وفي حال عدم ذكرهما أحدا من صنف في النوع المتحدّث عنه » فإن كنت أعلم 
أن فيه تصنيفاً ذكرته » وإلاّ أقول : لا أظن أحدا أفرده بتأليف في حدود علمي . 

(ج) ثم أعرض لباحث النوع بحسب عرض الزركشي لها » وأبيّن مواضع الاتفاق 
والافتزاق بينهما بعبارة وجيزة مُلبية بالغرض » ثم أردف يمباحث السيوطي 


علوم القرآن بين البرهان وام تقان AD‏ 


الي طرقها ولم ترد في « البرهان » » من غير تفصيل لها ؛ لأني سأتحدّث عنها 

عند كلامي عن زيادات السيوطي . 

أناتوثيق مغاوسات :البائحت لمرو فة ضح الفوع الواجد الخدت عنه ) 
فأكتفي بتوثيق صفحات النوعين من مدا البحث إلى منتهاه في حاشية عنوان 
النوع» مع ذكر رقم اجلد أو الحزء . 

وقد اوق بعض المسائل المهمّة » أو الي أظن أنه يصعب الحصول عليها بقراءة 
عاو أو أا تونق سين عراس مات انر ع ارود ؛ أو يطول غقة : 

وقد أُعرّف النوع إذا لم يعرفاه » وكان فيه إبهام أو غموض » كما صنعت في 
لوانت و رد ل القر ا 1 

واستطعت بعون الله في مواضع أن أقف على أصل كلام الزركشي والسيوطي 
الذي استقيا منه » فأبينه » كما أذكر زيادة النقول والفوائد الي يذكرانها . 
( د ) ثم أتبع ذلك كله بذكر الملاحظات الي أراها حريّة بالإيراد من بيان وهمء 

أو خطأ » أو إظهار رأي راجح » أو قصور في وفاء مسألة جوانبها الرئيسة» 

ر ا 

وفي فقرة الملاحظات أذكر عدد زيادات السيوطي الي فاق بها الز ركشي من 
حيث محرد الإضافة » وأحيل في تفاصيلها إلى الفصل الثالث » وهو « زيادات 
ا 

وهذه الفقرات الأربع يلِم بعضها لبعض دون عنوئة . 

وما يجدر التنبيه عليه أَنّ هذه المنهجيّة الرباعية الي OE‏ 
انفرادات الزركشي - في ر المبحث الثاني » - الثمانية . 
وستجد كذلك شيئاً من مفرداتها مُطبّقة في المبحث الفالث» وهو: ,رما انفرد به 
الوط مق تالفحل أن هداسف الطيية کک فلاف لن ازل 


والثاني. 
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معرفة أسباب النزول © 


توافق الز ركشي والسيوطي في تسمية هذا النوع ؛ لأن عنوانه في « الإتقان » : 
معرفة سبب النزول » وجاء الإفراد في إحدى نسخ ر البرهان » » ومعلوم أنه أراد 
5 

وقد اتفقا أيضاً في تصدير هذا النوع .من أفرده بالتصنيف » وزاد السيوطى : 


ي 
5 £ 07 € 
نه ا 


1 توصت على جل الت حدقي لساري ران 

ب - نقد كتاب الواحدي بان فيه إعوازاً . 

ج - ذكر أن الجعبري - إبراهيم بن عمر السسّلفيّ (ت : ۲٣۷ه)‏ - اختصره 
فحذف أسانيده ولح یزد عليه شيعاً ° . 

د - أضاف كاين الفزين * اخ كارا الحافظ ابن غهين وناك عن 
وهو مسوّدة » فلم يقف عليه كاملاً © . 

والثاني : كتابه رر لباب النقول في أسباب النزول » . 


. ٩۸-۸۲/۱ : انظر : البرهان : ۱۲۹-۱۱۰/۱ › والإتقان‎ )١( 

(۲) منه مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (١١٠٠٠/ف/١)‏ عن نسخة دار الكتب 
المصرية » تقع في )١55(‏ ورقة . 

(؟) وهو « العجاب في أسباب النزول » » والموحود منه الآن إلى قوله تعالى ف أينما تكونوا 
يدركمُ اموت ...4 الساء آية :178+ من تسخة خرائنة ابن يوسش » الموجحودة 
حاليا في مكتبة جامعة القرويين بفاس » والمنسوخة في شوّال من عام (5ه) . انظر : 
ابن حجر ودارسة مصنفاته : ۲۸۲/١‏ . وقد نشره عبد الحكيم محمد الأنيس » وصدر 


عن دار ابن الجوزي › ط(١)‏ عام /541 ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۳۴( 


وق قاد أرما و عده د ا أننات ار زهي سد ان 
السيوطي فارق الزركشي في أمرين : 
١‏ - دمج بين فائدتين عند الزركشي » - وهما : الوقوف على المعنى » وإزالة 
الإشكال - فجعلهما واحدة . 
-١‏ زاد فائدة حديدة » وهي : معرفة اسم النازل فيه الآية » وتعيين المبهم فيها . 
وهو في هذا متابع للزركشي » وبحث هذا النوع ضمن خمس مسائل . 

ومع متابعته للزركشي إلا أنه امتاز بأمور : 

(1) بسط القول في بعض المسائل » مثل قاعدة : « هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب » » ورجح أن العبرة مر اللفظ . 

(؟) طرق بعض المسائل الحديدة المتعلقة بسبب النزول » وتبلغ ثلاث مسائل » 
وسيأتي مزيد كلام عنها عند الكلام عن زياداته إن شاء الله . 

(۳) قوم بعض القضايا » وحرّر القول فيها » وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام 
عن تحريراته إن شاء الله . 

6 اعمار ف تابرل كاله رقت و التي تحبر مب 
النزول أنه ما نزلت الآية أَيْام وقوعه » » أي مبينة لحكمه » أو جيبة عنه . 

(ه) توسع في نقله أقوال العلماء مثل : الجعبري » والواحدي » وابن تيمية › 
والحاكم » وغيرهم . 

(1) زاد بعض الأمثلة الجديدة في المسائل الي أصولها في ر البرهان » . 

(۷) صرح باسم السبكي - تاج الدين : عبدالوهاب بن علي (ت : ١۷۷ه)‏ 
- الذي أبهمه الزركشي بقوله : ر واختار بعضهم ...» . 
ولي على هذا النوع ملاحظات : - 
أ - ذكر الزركشي أن محل سبب النزول لا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً ؛ لأن 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان GD)‏ 


دخول السبب قطعي » وعزاه لأبي بكر الباقلاني في « مختصر التقريب » . 

ومثله عند السيوطي » وعزاه للباقلاني في ر التقريب » . 

فلعلٌ السيوطي وقف على كلامه في كتابه « التقريب والإرشاد » فعزاه إليه » 
ما الزركشي - هنا - فتسبه للمختصر . 

وقد نقل عن المحتصر ‏ » و ر التقريب » 27 في كتابيه ر البحر المحيط » » و 
« سلاسل الذهب » » ووصف ر التقريب والإرشاد » بأنه أجل كتاب صنف في 
علم أصول الفقه مطلقاً ”° . 

وذكر القاضي عياض أنّ الباقلاني له احتصاران لكتابه « التقريب » : 
واس 
ب - تابع السيوطي الز ركشي في أَنّ عثمان بن مظعون حُكي عنه أنه كان يقول : 
الخمر مباحة » ويحتج بقوله تعالى فإ ليس على الذين عامنوا وعملوا 
الصللحت جُتاح فيما طهموا . 0 

وهو وهم منهما ؛ للأسباب التا 

اع أن عبان وه و ترق فى ذى تتح ندم اند اكا 


| 


صغر 


۱۹۱۰/۲ ۰ ۱٤۰0۱0۱۹/۱ › ۲۲۲۰/۳ › ۳٤٥۰۱۸۳/۲ : انظر : البحر اغيط‎ )١( 
. ۷/۳ 

(۲) انظر : سلاسل الذهب : ۳٤١ › ۱١۷‏ ( وهما عن التقريب ) . 

(۳) البحر الحيط : ۸/١‏ » وحقق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد كتاب « التقريب » عن 
ل ا ا 

(4) انظر : ترتيب المدارك : ٦.١/٤‏ . 

(ه) المائدة آية : ٩۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۳7( 


للهجرة» وهو أَوَّل من دفن من المسلمين بالبقيم”“ » وآية المائدة المذكورة نزلت 
بعد معركة أحد » وهي في السنة الثالئة » أي بعد موته . 

۲ - أن عثمان بن مظعون يتان كان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهايّة 
ا » وكان عابداً بحتهداً » فأراد التبتل والسياحة في الأرض » فردٌ عليه 
رسول الله يله تبتله . قال سعد بن أبِي وقاص : « ولو أذن له لاختصينا » . 

فكيف يحتج بإباحة الخمر » وهذه حالَهُ نحرّها في الجاهليّة والإسلام . 

۴ بت أن اه قدامة بن مظعوة رت + +عهع كك 
بالآية السالفة » فحدّه عمر شين > وعزله عن إمرة البحرين' 

مدر الي م ا 0 
بى - ذكر الزركشي أن آية الظهار نزلت في سلمة بن صخر البياضي كلقن › 
وتابعه السيوطي عليه . 

وقصة سلحة و مر للست ندا ق ما وول آنه ا و هنا 
تدلٌ عليه هو إفتاء ابي يلله صخرا بكفارة الظهار » دون ذكر سبب النزول » وهذا 
له لكر ا داو واب ماج 


. ۲٠/۹ : الإصابة لابن حجر : 457/7 » وفتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : فتح الباري : ١٠١۹/۸‏ > وسير اعلام البلاء : ٠٠١/١‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء : 100/۱ . 

)٤(‏ رواه البخاري في النكاح ( الفتح : ۲١-۱۹/٩۹‏ , برقم : ٠٠۷١‏ 50746 )ء ومسلم 
في التكاح - أيضاً - : ۱۰۲۱-۱۰۲۰/۲ ء برقم : )١4017(‏ » وغيرهما . 

(5) رواه عبدالرزاق في المصئف : ۲٤۳-۲٤۰/۹‏ » برقم : (17007) » والبيهقي في السنن 
الكبرى : ۳۱۹-۳۱٣/۸‏ . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط :- سير أعسلام 
النبلاء: -١ 5/١‏ رر ورحاله ثقات » . 


*) انظر : سنن أبى داود : ٦1۲-٦٦۰/۲‏ › برقم : (۲۲۱۳) » وابن ماجه : ٦٥/۱‏ - 
000 سنن ابي فم : ( ) » وابن 
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وقد اشتهر بين أهل العلم أن سبب نزول آيات الظهار » هو حادثة اوس بن 
الصامت مع زوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما(". 

وحزمت خوله رضي الله عنها بذلك » إذ قالت : « والله ف وف 
ضافح أنزل الله عر ول من صدر سورة المحادلة د 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ر هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة 
رقص + اكادلة عن نأك ا د اين هر قلسن فم أنه كان سنب 
O‏ نا 

وهذا النوع جعل منه السيوطي أربعة أنواع : 

. معرفة سبب النزول‎ )١( 

(۲) ما تکرر نزوله . 

(1) ما تأر حكمه عن نزوله » وما تأخر نزوله عن حكمه . 

. في أسماء من نزل فيهم القرآن‎ )٤( 
والأنواع الثلاثة الأخيرة سيأتي تفصيل القول فيها - إن شاء الله - » عند الكلام‎ 
. » على الأنواع الي انفرد بها السيوطيّ » وأصلها في ر البرهان‎ 


وس بن 


.)5١515( : برقم‎ . 

: (ط. الحميدان) » ولباب النقول‎ ٤١٠١-٤۰۸ : انظر : أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
٦ 

(۲) الفتح الرباني : ۲۹۷/۱۸ . 

(۳) تفسير ابن كثير : ۳٤۲/٤‏ . 
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معرفة المناسبات بين الآيات() 


اقتصر الزركشي - في عنوان هذا النوع - على المناسبات بين الآيات › 
وأضاف السيوطي « السور » » ومناسبات السور داخلة - أيضاً - عند الز ركشي ؛ 
بدلالة المباحث الي طرقها خلال هذا النوع » وبتمثيله - فيمن أفرده بالتصنيف - 
بكتاب أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير العْرُناطي (ت : 08./اه) » وعنوانه 
« البرهان في ترتيب سور القرآن ». 

وقد اتفقا على ذكر من صنف في هذا النوع » وانفرد الزركشي يقوله : 
« وتفسير الإمام فخر الدين فيه شيء كثير من ذلك » . 

وزاة الوط اورا : 

. ذكر اسم كتاب ابن الزبير السالف‎ - ١ 

۲ - أضاف ثلاثة كتب » وهي : 
( أ ) « نظم الدرر في تناسب الآي والسور » للبقاعي (ت : ١۸۸ه)‏ . 
(ب) « أسرار التنزيل 7" له . 


. ۳۳۸-۳۲۲/۲ : والإتقان‎ › ۱٤۸-۱۳۰/۱ : انظر : البرهان‎ )١( 

(۲) وممّاه السيوطي ر البرهان في مناسبة ...» » وانظر تحقيق عنوانه في مقدمته للأستاذ محمد 
شعباني : 110-118 » وطبع أيضا في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض عام 
۸ ١هاء‏ بعنوان ‏ البرهان قي تناسب ...» . 

)( ويسمى : « قطف الأزهار في كشف الأسرار » ذكرة في « فهرست مؤلفاته » (خ) : 
9 » وقال عنه : ر كتب منه إلى سورة براءة بجلا ضخم » . 


وتكلم عن محتواه في مقدمة ر تناسق الدرر » : ٤-٠۴۳‏ ه > وأعطى نحة عن مضمونه > 
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(ج) « تناسق الدرر في تناسب السور »* له » وهو تلخيص لمادة مناسبات 
السور من كتابه « قطف الأزهار » . 

وقد أفاد السيوطي - في هذا النوع - من ر البرهان » للزركشي إفادة ظاهرة 
في جميع مباحثه » ولم يأت بجديد فيها » مع ترتيب واختصار . 

والعجب منه أنه صمت عن تسمية ر البرهان » في جميع نقوله عنه » إلا في 
موضع واحد . 

وما يذكر له أنه أضاف بعض النقول في ثنايا مسائل هذا النوع عن بعض 
العلماء » لكنه تارة يسمّي أصحابها » وأحرى لا يذكرهم » أو يقول : ر قال بعض 
المتأخحرين » . 

فممّن مى : ابن الأثير الجزري والكرماني في « العجائب » » والكوّاشي 
في تفسيره » والرّمخاني » والطيبي”" » والتاج السبكي في « تذكرته » . 

وكن لم نسم انان 

(۱) الحافظ ابن حجر » إذ نقل عنه في آيات أشكلت مناسباتها لما قبله1©). 

(© رغاد الدين بقاعي + إذ قل هيه فكت عدوان و اة قال بض 


- في «الإتقان » : ۲۹۹/۲ 2 194/4 . وذكره فيه في سبعة مواضع . 
وقد حققه الدكتور أحمد الحمّادي ؛ لنيل درحة الدكتواره من جامعة الإمام بالرياض » 
وصدر ضمن مطبوعات إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بقطر في مجلدين عام 54١ ٤(‏ ١اه)‏ . 
)١(‏ حققه أحمد عبدالقادر عطا » وصدر عن دار الاعتصام عام (794١ه)‏ . 
(۲) وهو الأديب » وكلامه في ر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » : ٠١۹/۳‏ . 
(۳) وكلامه في كتابه : ر التبيان في علم المعاني والبديع والبيان » : ٤٦٤‏ (ط. الملالي ) . 
)٤(‏ انظر : فتح الباري : ٥٤۹-١٤۸/۸‏ ء بتصرّف في نقله عن الفخر الرازي . 
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المتأحرين 5ط 0 
وقد صرح باسم شيخ من شيوخ الز ركشي » نعته الز ركشي ب « بعض 
مشايخنا الحققين » » وهو الشيخ ولي الدين الملوي . 
والكلام الذي نقله السيوطي عن الملوي » أخذه من « نظم الدرر » للبقاعي””©. 
ويشابه هذا ما نقله - السيوطي - عن الخحرَالي (ت : ٦۳۷‏ هم » وقد عزاه 
البقاعي لتفسير ارال المسمّى : « مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن ا 
فكل هذه النقول مؤشرات واضحة من إفادة السيوطي من كتاب البقاعي 
الذي ماه ضمن ذكره المصنفات المفردة في هذا النوع . 
وقد بحث السيوطي هذا النوع في النوعين الآتيين : 
١‏ - في مناسبة الآيات والسور › وهو هذا . 
۲ - في بيان الموصول لفظاً المفصول معنى » وسيأتي مزيد كلام عنه - إن شاء 
الله- في انفرادات السيوطي الي أصلها في ر البرهان » . 


(1) انظر : نظم الدرر : 18/١‏ » والكلام أصله لأبي الفضل الْشَدَالي رت : 855ه) . 
(۲) انظر : منه : ۸/۱ . 
(۳) انظر : نظم الدرر : 51-51/١‏ . 
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معرفة الفواصل ورؤوس الآي“ 


عَنوّن السيوطي هذا النوع ب في فواصل الآي » » وهو عنوان أدق من عنوان 
الزركشي ؛ لما فيه من الإضافة الي أفادت تخصيص الفاصلة - وهي آحر كلمة في 
الآي - بالآيات . 

وقد اتفقا على ترك تصدير هذا النوع .من أفرده بالتصنيف . 

صدّر الزركشي هذا النوع بتعريف الفاصلة » ثم ذكر بعض الأقوال الأخرى 
في تعريفها » وتفريق الداني - رحمه الله - بين الآية والفاصلة . 

ولم يختر من الأقوال الي سردها أي تعريف للفاصلة » ويبدو أنه اكتفى بالقول 
الأول الذي افتتح به النوع ؛ دلالة على اختياره . 

تار اة وحود السجع أو نفيه من القرآن » فذكر مقالة الرماني 
والباقلاني - قي كتابيهما « إعجاز القرآن » - في نفيه . 

وأعقية رة ااج ره اه ق وه الماح غا ورن 
حازم القرطاجني اللذين يثبتانه في القرآن . ولم يعقب على كلا الرأيين . 

والذي يظهر لي أنه يختار نفي وجوده في القرآن ؛ لأنه منع تسمية رؤوس الآي 
ا ر 

ثم ذكر الزركشي « فصلاً » في حروج الكلام عن نظمه مراعاة للفاصلة ؛ 
ليتسق الكلام » وليكون تأثيره عجيباً » فعدّ فيه اث عشر موضعاً أصّلها واستفادها 
من كلام الفسرّاء » وابن قتيبة » وابن سييده » وإمام الحرمين » وابسن عطية » 
والزمخشري » والعكبتري . 


اوعس 


(۱) البرهان : ۱۸۹-۱٤۹/۱‏ › وانظر : الإتقان : ٠٠١-۲۹۰/۳‏ . 
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ولم يذكر في هذه المواضع أي نقل عن ابن الصائغ الحنفيّ (ت : 5/الاه) »› 
ولا سمّى كتابه ب« إحكام الراي في أحكام الآي » الذي نقل عنه السيوطي أربعين 
حكماً من أحكام مراعاة الفاصلة . وقد اشترك الز ركشي مع السيوطي في أحد 
عشر حكماً فيما نقله عن ابن الصائغ من حسن الريب » ونقولات أخرى . 

ولا يظهر لي أن الز ركشي نقل عن كتاب ابن الصائغ المذكور - بأمارة التشابه 
الموحود عندهما - » ودعوى أن هذا الفصل ملخص من ابن الصائغ مفتقرة إلى 
ا واه 1 

وختم الز ركشي هذا النوع بذكر ستة تفريعات » يعد فيها مؤسساً » وتعتير 
قواعد وأصولاً في معرفة فواصل الآي » وإن كان له فيها تقول عن علماء البديع 
وغيرهم . 
وأمّا السيوطي - رحمه الله - فقد لخص هذا النوع من ر البرهان » » فمادته 
مستقاة منه » مع تقديم وتأخير وإدماج » وكان أبرع من الز ركشي في ترتيبه › 
كما زاد في بعض الأمثلة الى استخدمها ؛ للتدليل على المباحث الي سردها . 

وأضاف بعض النقول الى خلا منها « البرهان » » نحو : 
(] ) نقوله عن « إعجاز القرآن » للباقلاني » و « عروس الأفراح » للبهاء السبكي 

(ت:۳٦۷ه)»‏ وعن ابن النفيس (ت:۹۸٦ه)‏ صاحب ر طريق 
الفصاحة » في مبحث وجود السجع في القرآن أم لا ؟ 


)١(‏ يقول الحسناوي : « صحيح أن الزركشي وافق ابن الصائغ في منحى الاستنباط وفي 
التمثيل للأأحكام » لكنما خالفه في العدد » وقي الترتيب » وقي بعض المصطلحات » وفي 
ضم عدد من الأحكام تحت حكم واحد » فمثلاً : أدرج في حكم ‏ تأخير ما أصله أن 
يقدم » : تأخحير الفاعل » أو تقديم الضمير على ما يفسره » وتأحير الفعل عن 
المفعول...» . الفاصلة في القرآن : ۸ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان اط 


(ب) نقل عن ابن الصائغ في كتابه « إحكام الراي » . 

(ج) عرف التمكين من « بديع القرآن » لابن المعتز » ونقل عنه أن فواصل الآي لا 
تخرج عن أربعة أشياء » كما أخذ منه في مبحث ر التصدير والتوشيح » . 

( د ) نقل من « بديع القرآن » لابن أبي الإصبع في مبحفي « التصدير 
والتوشيح » » وأقسام الفواصل . 

(ه) E‏ : الإيطاء لض 

( و ) أورد بعض النصوص من « التفسير الكبير » للفخر الرازي . 


3 غرف ع د ها نا وراد يكون امه الفاضيلة متعلما بينا > وشو 
أخد أربعة معان ذكرها في نوع « بدائع القرآن 4 ع" : 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )١454(‏ 
جمع الوجوه والنظائر © 


هذا العنوان مشترك بين ثلاثة علوم : علم « علوم القرآن » - استقلالاً E‏ 
وهو المراد هنا - » علم الفقه"» وعلم اللغة العربية(”. 

وآثر الزركشي عنوان : « جمع الوجوه والنظائر » » وكأنه يشير إلى أن 
اللقصود من هذا النوع هو رصد مفرداته وجمعها » ثم تنزيلها على الها من 
الأبواب . 

ما السيوطي فعبّر ب , معرفة الوجوه والنظائر » » وفيه معنى الجمع وزيادة . 

وقد اتفقا على إيراد جملة من ألّف في هذا النوع استقلالاً » وامتاز كل منهما 
في هذا الإيراد بأمور : 
١‏ - زاد الزركشي كتاب ابن الزاغوني شيخ الحنابلة (ت:۲۷٠ه)‏ » ولم يذكره 
اليوط .: 
١‏ - وصف الز ركشي الدامغاني بالواعظ0©. 


. ۱۳۹-۲ : وانظر : الإتقان‎ » ۲١٠-٠۹۰/۱ : البرهان‎ )١( 

(۲) انظر : - مثلاً - : الفروق للكرابيسي (ت : ٠۷١‏ هم » والأشباه والنظائر لابن الوكيل 
(ت:” الاه) » والتاج السبكي (ت : ١۷۷ه)‏ › والسيوطي (ت : ١١9ه)‏ » وابن 
نجيم الحنفي (ت : هه) » والكوكب الدري للأسنوي (ت : ۷۷۲ه) . 

)0 انظر : - مثلاً - : الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي » والنوع الأربعين ر« معرفة 
الأشباه والنظائر » من المزهر في علوم اللغة : ؟/7-١7.1‏ . 

)٤(‏ وهو : أبوعبد الله : محمد بن علي بن محمد بن الحسين أو الحسن » شيخ الحنفية في 

زمانه (ت : ۷۸٤ه)‏ » ولیس كما ذكر محقق كتابه بأنه : الحسين بن محمد الدامغاني» 


ولم يترحم له ولا عرف سنة وفاته. انظر: ترجمته في : تاريخ بغداد :/1.4 < = 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )١145(‏ 


ی کات ابو فارس يا الذفر ادم 
> - زاد السيوطي أبا الحسين : محمد بن عبدالصمد المصري (ت : ١7/اه)‏ . 
ه - وكتابه رر معنزك الأقران في مشترك القرآن )20 . 

وارتضى الزركشي - وتابعه السيوطي ناقلاً بلا تصريح - تعريف الوحوه 
بأنها : اللفظ المشترك الذي يستعمل لعدّة معان كلفظ الأمّه م والتظائر + >الألفاظ 
المتواطئة . 

وضعّف القول بأنّ النظائر اسم للألفاظ » والوحوه اسم للمعاني » مع بيان 
وحه ضعفه . وهذا القول مال إليه ابن الجوزي”"» ونقده ابن تيمية(". 

وما يجدر التنويه به في هذا المقام أن مصطلح ,« وجوه القرآن » -عند 
لمتقذمين- مراد به الألفاظ المشركة المستعملة في عدة معان » مغل مصئف الخيري : 
إسماعيل بن أحمد (ت:٠٠٤ه‏ ©. 


أمّا بعض المتأحرين - وبخاصة القراء - فمرادهم ب « وجوه القرآن »© أوجه 


= واللباب : 480/١‏ › والوافي بالوفيات: ۱۳۹/٤‏ › والأعلام : 770/5 . 
وورد في الفهرس الشامل - التفسير : ١١٠‏ » أن امه : الحسين بن محمد بن إبراهيم 
الحنفي » وذكر له كتابان في الوجوه والنظائر » ولعلهما شيء واحد . 

)١(‏ هكذا ماه هناء وفي : 1۸۲۳/۱ . وقد نشره الأستاذ علي البحّاوي في دار الفكر 
العربي بالقاهرة » بعنوان : « معترك الأقران في إعجاز القرآن » ؛ معتمداً على عنواني 
المحطوطتين المغربيتين امحفوظتين في دار الكتب المصريّة ! 

(۲) نزهة الأعين النواظر : ۸۳ . 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: +١5717-97/1؟‏ (رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل). 

» المسمّى « وجوه القرآن » » وقد صدر عن دار السا بدمشق » بحقيق : فاطمة الخيمي‎ )٤( 
. م۱۹۹٩ ط(۱) عام‎ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱٤١(‏ 


الأداء المترتبة على احتلاف نقل الرواة للقراءات » وقد مى الأزميري : مصطفى بن 
عبدالر حمن (ت : ٠١١١ه)‏ کتاباً له بهذا العنوان". 

واكتفى الزركشي في هذا النوع بسرد سبعة عشر معنى ( للهدى ) » ثم نقل 
قو اين فار ف ا واو ا حاف ا رک امسن اشم 
نقل عن الداني » والبحاري . 

وقد تابع السيوطيّ الزركشي في مادة هذا النوع مع بعض زيادات : 

)١(‏ توسع في تخريج أثر مقاتل - « لا يكون الرّحل فقيهاً كل الفقه » حتى 
يرى للقرآن وجوهاً كثيرة » - » وذكر عن بعض أهل العلم معاني له . 

(۲) زاد معنى « الإرشاد » من معاني ( الهدى ) » فأصبحت عنده ثمانية عش 
كما غخالف الزركشي في معنى ر الرشادع فجعله : رالات »+ ومشلا له 


ب إاهدا الصّرط المستقيم 04©. 

(۳) زاد تسعة عيون من الوجوه القرآنية » وذكر لكل منها عدّة معان » نقل 
بعضها من « الوحوه والنظائر » للدامغاني » و « نزهة الأعين النواظر » لابن 
الجوزي . 
وسيأتي بسط الكلام عنها في زيادات السيوطي » إن شاء الله تعالى . 

)٤(‏ تناول بعض الأفراد القرآنية الآتية على معان معينة » مستخلصة من كتب 


)١(‏ وهو : « عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن » » (مطبوع) . وقد أخطأ الأستاذ محمد 
عبدالكريم الراضي في عده الكتاب ضمن كتب ر الوجوه والنظائر القرآنية » » وسبب 
الخطأ هو عدم الوقوف على الكتاب الذي اعتبره خطوطاً » ونسبه للأزيري !! انظر : 
مقدمة تحقيق نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي :01 . 

(۲) الفاتحة آية : 5 . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( (۱٤۷‏ 


السعة 6 والتقاتبين الأثرية ٠+‏ #الطيرئ رين افر م و شرا 

(ه) أضاف بعض النقول عن ابن الأنباري » وابن خالويه » وأبي موسى 
المديي» ومُغَلْطاي » وغيرهم . 

وفي نهاية هذا العرض لي ملاحظات : 
١‏ - الفصل الذي عقده السيوطي ونقل فيه ألفاظا قرآنية مفردة في معانيها » وعزاه 
لكتاب ر الأفراد » لابن فارس » هو منقول بواسطة الزركشي ؛ لأنه دمج بين كلام 
ابن فارس » وكلام الزركشي المصدّر ب « قلت » » فجعلهما في سياق واحد» ثم 
في نهاية النقل قال : ر هذا آخر ما ذكره ابن فارس » . 

وكأنه لم يتنه لقول الزركشي الذي استدرك فيه على ابن فارس » فحسبه 
السيوطي ضمن مجموع النقل . 

ثم إن السيوطي قد اختصر كلام ابن فارس إلى حد الإخلال بالمعنى؛ مما 
يذلل أنه ليقت على آل الكاتيه : 00 
١‏ - ذكر السيوطيّ أن « الإحصان » في القرآن ورد على ثلاثة أوجه 

العفة » والتزوّج » والحرية . وفاته ذكر الإسلام الذي يستدل له بقوله تعالى : 
[... فإذا حصن فان أتيرت بفلحشة ...4 ©. 


)١(‏ انظر معاني : [ زكاة » وصلاة » وصمم › والقدوت ] » وقارن بين نقل الز ركشي 
واختصار السيوطي . البرهان : ۱۹۸-۱۹۷/۱ › والإتقان : ٠١٤١-١۱۲۳۳/۲‏ . 

(۲) سورة النساء آية : ٠١‏ على قراءة من فتح الهمزة والصاد » وهم حمزة والكسائي وشعبة 
وخحلف ا ل > والنشر : ۲٤۹/۲‏ ) › وانظر ( ف 
المعاني الأربعة ) : ڌ تفسير الطبري : ۷/١‏ (ط. الحلي ) » والدر المصون للسمين الحلبي: 
۳ »ء ونزهة الأعين النواظر : ٥١١-٠١۲‏ . وانظر في معنى الإسلام : 
الوجوه والنظائر للدامغاني : ١175‏ » وكشف السرائر عن معنى الوجوه النظائر لابن 
العماد : ۱۹۷ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )١54(‏ 


مع احتصار - أن المراد بالحضور في قوله تعالى 9 ... حاضرة البحر ...4“ 
المشاهدة . 
ما ما كان بالظاء » فهو بمعنى المنع والتحويط » ولم يأت في القرآن إلا في 
هذا ما نقله عن أبى عمرو الدانى » والذي في كتابه ر الظاءات » يخالف هذا 
اضر عافذكراق الأصل الثالت والعشريقن من أضرل الظاءات القرائينة أن معي 
الحظر : وهو المنع » حاء في موضعين من كتاب الله : الأول في # وما حكان 


عطاء ربك حظورا د والثاني : موضعح القمر الات 


(0 الأعراف آية : 1517 . 

(۲) القمر آية : ٠١‏ . 

(۳) الإسراء آية : ٠١‏ . 

. >٤ : انظر : الظاءات في القرآن الكريم للداني‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١45(‏ 


علم المسشابه0() 


والمقصود به المتشابه اللفظي » اما المتشابه المعنوي فقد أفرده الزو كي رع 
هما : « معرفة المحكم والمتشابه »» و ر حكم الآيات المتشابهات الواردة في 
الصفات»» وجمع بينهما السيوطي بنوع ر المحكم والمتشابه » . 

وقد ذكر كل منهما مَنْ أفرد هذا النوع بالتصنيف » وانفرد كل منهما بأمور » 
فانفرد الز ركشن شین ۰ 


کی كادي رار درّة التأويل 0 


. ۲٤٤-۳۳۹/۲ : البرهان : ۲۰۲/۱ -541ء وانظر الإتقان‎ )١( 
وهو كتاب : « ذُرَّة التنزيل وغرّة التأويل » » والذي يظهر أن الز ركشي لم يعتمد عليه‎ )۲( 
. في هذا النوع‎ 
وقد اختلف في نسبته : لم يصرّح ابن الزبير باسمه مع أنه بنى كتابه عليه » واكتفى بقوله:‎ 
كتاب لبعض المعتنين من حلة المشارقة » ( ملاك التأويل : ۱ )»ء ونسبه في‎ « 
(وكشف الظنون : 779) للفخر الرازي (ت : 105ه) » وكذلك الطاهر بن عاشور‎ 
وهي نسبة لا تصح . ونسبه الحافظ ابن حجر ( السدرر‎ » )۷/١ : في (التحرير والتنوير‎ 
للخطيب الحصكفي (؟) . ونسبه ابن ريّان (ت : ./الاه) في‎ )۸٩/١ : الكامنة‎ 
محمد بن عبد الله الخطيب الأصفهاني » والسيوطي في‎ )١ : (الروض الريان ص‎ 
«الإتقان » لأبي عبد الله الرازي » ولعلهما يقصدان الخطيب الإسكائي : محمد بن عبد‎ 
» )1١ 4/8 : الله ات : ه) » ونسبه للخطيب الإسكافي ياقوت ( معجم الأدباء‎ 
> )٠١١/١ : والسيوطي في ( البغية‎ » )۳۳۷/١ : وتابعه الصفدي في (الوافي بالوفيات‎ 
وهو مطبوع بهذه النسبة . وقد نفى د. أحمد حسن فرحات نسبته إليه بستة أدلة فى‎ 
- ورشح‎ » )٠١ : (مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت - عدد‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )١١١(‏ 


وف كتاج ابن ابر ال حاط باتة اظ اللات الدكورة ووي 
ا 


- أن يكون لقوام السنة (ت : هده) » ولا يصح هذا الترشيح ؛ لأن قوام السنة ولد 
(459ه) » وقد نقل الكرماني ( البرهان : )١١١‏ عن أَبِي مسلم الأصفهاني عن أبي 
عبد الله الخطيب ( أي الإسکاني ) › وأبومسلم توفي (459ه) !!! . 
وقال الطاهر بن عاشور : « ورا ينسب للراغب الأصبهاني » ( التحرير والتنوير 
۷/۱ . 
ومال لهذا القول الدكتور عمر الساريسي في ( امجلة العربية للعلوم الإنسانية - جامعة 
الكويت - عدد : ۳۲) وأن الراغب أشار إليه بعنوان ر تحقيق الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد » في مقدمة ر المفردات » » وهو كلام لا يستقيم البتة !!! » ويبقى 
دوران نسبته إما للحطيب الإسكائي كما ذكر ياقوت » وإما للخطيب الحصكفي » كما 
جاء عند ابن حجر في « الدرر الكامنة » » إن لم تكن هذه النسبة مصحفة عن 
الإسكافي . والله أعلم . 
والخطيب الحصكفي المذكور » هو : يحيى بن سلامة بن الحسين ( ٤٥۹‏ - ١ه5ده)»‏ 
انظر ترجمته في : معجم الأدباء : 78١8/5‏ ( ط. دار الغرب ) » ووفيات الأعيان : 
»٠ 5‏ وسير أعلام النبلاء : »ع وليس فيها نسبة هذا الكتاب له . لكن 
ذكر السخاوي أن الحافظ ابن حجر اختصر كتاب « درّة التنزيل وغرة القأويل » من 
إملاء أبي عبد الله محمد بن عبد | لله الخطيب » وزادعليه مواضع بوتي أنه ك 
انظر : ابن حجر العسقلاني للدكتور شاكر محمود عبد المنعم : ٠۷١/١‏ . 
ولخت الاي انيع عبد ق اديس لقن درج اد راون خاي ام 
القرى » وانتهى إلى أن الكتاب من تأليف الخنطيب الإسكافي بأدلّة قاطعة كما قال . 
انظر : جريدة المدينة ( ملحق التراث » العدد : 5١‏ - السنة الثامنة عشرة ) . 

. 3 : فقد زاد على رر درة التنزيل » (۹۷) آية ليست فيه . انظر : مقدمة الفلاح‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )١ 61١9‏ 


وانفرد السيوطي بخمسة أشاوي : 
SS‏ یاک اک 
(ت:۱۸۹ هى ٩(‏ 

. » ممّى كتاب أبي عبد الله الرازي ب ر درة التنزيل وغرّة التأويل‎ - ١ 
.» ممّى كتاب ابن الزبير رر ملاك التأويل‎ - ۳ 

- زاد كتاب ابن جماعة (ت: /اه) ركشف المعاني عن متشابه المغاني»“ 
ه - وكتابه : « قطف الأزهار في كشف الأسرار <“ 

والمصنفون في هذا النوع من أنواع علوم القرآن » على اتجاهين : - 
الاتحاه الأول : اعتنى فيه من أفرده بالتأليف بسرد الألفاظ القرآنية الواردة في صور 
شتى من حيث التقديم التأخير » والزيادة والنقص » والتعريف والتنكير » والجمع 
والإفراد » ونحوها من الصور الي يمكن حصر المتشابه فيها . 

وهذا الاتججاه لم بعشل له الزركشي إلا عنظومة علم الدين السخاوي (ت : 
۳ ه) » ومثل له السيوطي بالكسائي . 


)١(‏ ذكر له بروكلمان ثلاث نسخ ( تاريخ الأدب العربي : 199/7) » وف الفهسرس 
الشامل - مخطوطات التفسير وعلومه )۲١/١(‏ سبع نسخ » وطبع قريبا ضمن 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية » وجحنة الحفاظ على التراث الإسلامي بليبيا 

(۲) طبع مرتين » أحودهما طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق سعيد الفلآح . 

(*) هكذا ماه السيوطي » وطبع ضمن مطبوعات جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي › 
بتحقيق الدكتور عبدالجواد حلف» بعنوان : : « كشف المعاني في المتشابه من المثاني » . 

)٤(‏ حقق الموحود منه الدكتور أحمد الحمّادي لنيل درحة الدكتوراه من جامعة الإمام 
بالرياض» كما تقدَّم في « المناسبات » . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1۲( 


الاتحاه الثاني : مصنفات قصد منها واضعوها تفسير الآيات المشكلة من حيث 
اللفظ مع نظائر لها > وسلكوا طريقة التوحيه والتعليل العام لهذه الآيات » اليّ 
- غالباً - ما رتبوها حسب ورودها في سور القرآن . 

وكل المصنفات المذكورة - في ر البرهان » و ر الإتقان » سوى ما استثنيته - 
من هذا الاتحاه . 

ومن خلال تتبعي لكتب ر المتشابه » الى بين أيدينا » م أر ااا مهتم وضع 
تعريفاً له » فيعدٌ الزركشي مِنْ اول من وضع له تعريفا بأنه : ر إيراد القصة الواحدة 
في صور شتى » وفواصل مختلفة » ويكثر في إيراد القصص والأنباء » » وتابعه عليه 
السيوطي . 

أما قول ابن المنادي - لما ذكر بعض المولفات - : ر ... إنما كان قصدهم 
جميع الأعداد المتساوية من أقاصيص متقاربة » وفي ذلك سبيل بين » » لا يعدو 
أن يكون صورة من مناهج التأليف في علم المتشابه . 

وقد عرف الراغب المتشابه بقوله : ر المتشايه من القرآن : ما أشكل تفسيره 
لمشابهته بغيره » إما من حيث اللفظ » أو من حيث المعنى »» ونقل هذا التعريف 
السمين ا حلبي” بدون عزو » وكذلك فعل الفيروز آبادي“. 

وحصر الزركشي أقسام المتشابه في خمسة عشر فصلا » جعل الفصل الأول 
منها ثمانية أقسام » وهي ما كان باعتبار الإفراد » والزيادة والنقصان » والتقديم 


. 57 : متشابه القرآن العظيم‎ )1١( 

(؟) المفردات ( شبه ) : ٤٤۳‏ . 

(۳) عمدة الحفاظ : ۲۸٤/۲‏ (ط. محمد ألتونجي ) . 
(4) بصائر ذوي التمييز : ۲۹۳/۳ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ٠‏ (۱۳( 


والتأخير » والتعريف والتنكير » والجمع والإفراد » وإبدال حرف بحرف غيره » 
وإبدال كلمة بأحرى » والإدغام وتركه . 

أا الفضول اة عفر وا نتانياء ف القراة على عرف أن 
حرفن أو ا وگ 

وهذه احاولة تعتير اجتهادية لا تجمع كل صور المتشابه » وهي نتيجة جهد 
الولف واطلاعه على الكتب السابقة » وابتكاره لي تقسيم معلوماتها . 

فهذا ابن المنادي يقول : ,« فأجمع حين أشرفت على ذلك (أي تصنيف كتابه) 
فيه الرأي » أن أخلط بعض كتبهم ببعض » وأستلٌ منها لبابها فأقسمه تسعة اقسا 
مزدوجة » وغير مزدوجة » ذاك أبواب لم نحذف منها شيئاً سوى نقلها من 
أماكنهاء وهيئتها في ترتيبها » وبيان ما وجب تبيينه احتياطاً منا لمتناوليه » ورائمي 
حفظه والنظر فيه »”"©. 

ورتب أبو إسماعيل : موسى بن الحسين المعدّل رت : نحو ٠٠١‏ هم كتابه في 
لمتشابه قي أبواب: من الواحنا إلى بات ما اء على 'قلاثة (وعشرين ر 

وقد نقل الزركشي ف هذا الباب عن كتاب » البرهان في متشابه القرآن 4 
للكرماني دون تسميته"”» وأشار مرّة له بقوله : ,« قال بعض المشايخ “. 
ووقع له في هذا النوع أوهام في العدد والآيات » كما ل ينبّهِ على احتلاف 


. ٦۳-٠٦۲ : متشابه القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر : الاعتماد (خ) : ١/۲‏ - ۲۸/ ب ( مصورة المتحف العراقي ) . 

(۳) انظر : البرهان للزركشي : ۲۰۹/۱ › ۲۱۰-۲۱۲ ۰ ۰۲۱۹ ۲۲۰۰۲۲۰ »وما 
يقابلها - على التزتيب - عند الكرماني : ۱۱۶ › ۱۱۸-۱۱٦‏ ۲۰۳-۲۰۱ للا 
۱ ۲۷4 ۰-114 . 

(؟) البرهان: ۲٠٠/١‏ ء وانظر : « البرهان » للكرماني : ٠۹١‏ (ط. دار الوفاء بالمنصورة ). 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١١4(‏ 


القراءات في بعض الأمثلة ال ساقها » مما يخرجها عن محل الاستشهاد الذي أورده . 
وسيأتي بسط كلام على هذاء عند الحديث عن المآخذ على الزركشي إن شاء الله. 

ما السيوطي - رحمه الله - » فقد أوجز في هذا النوع » إذ لم يقصد به 
إحصاءً ولا استقصاءً » ولا تقعيدا لأقسامه » فتابع من سبقه في الإشارة إلى أنواع 
المتشابه » فذكر ستة منها » ثم أورد أمثلة متنوعة عليها » حتمها بقوله : « فهذه 
أمثلة يستضاء بها » . 

واكتفى بها ؛ لأنه قدّم نظيرها في نوعي : رالمقدم والمؤخر» » و «فواصل الآي» . 

وقد غاير الز ركشي في عرض أمثلة هذا النوع » وفوائدها - إلى حا - ؛ إذ 
نقل عن ابي عبد الله الرازي في « درة التنزيل » » وعن ابن جماعة في ر كشف 
ماني » » وهما كتابان لم يذكر الزركشي الثاني منهما في تصديره » كما م أره 
نقل عنهما كذلك . 

وفي نهاية هذا النوع لي ملاحظة على السيوطي : 

ذكر - رمه الله - في أول النوع أن الكسائي - فيما يخيب - اول من آلف 
في المتشابه اللفظي» لكن بحد ابن النديم يذكر أن لمقاتل بن سليمان البلحي (ت: 

٠ه)‏ » ولحمزة بن حبيب الزيات (ت : ١١4‏ أو ١١٠ه)‏ » ولنافع بن 

عبدالرحمن المدني رت : 19١ه)‏ كتباً في متشابه القرآن"» فإن صخت أنها في 
المتشابه اللفظي » فهم أسبق من الكسائي . 


5 وھ طاق كر زاده و کاب اجلى 6 وضديق تعن انق هده رة انظر: 
مفتاح السعادة : 4۸۲/۲ » وكشف الظنون : ٠١۸٤‏ » وأبجد العلوم : ١7١/7‏ › 
۲ . 


. ٠۹ : الفهرست‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1( 


ووجدت ابن المنادي يستدل - بتحفظظٍ - أن كتاب موسى الفراء 9) اول 
شيء وضع في هذا الضرب “ ( أي المتشابه ) :وهو كلميل عبد اه بن عيسسي بد 
اق لل كوت اه كلو کدرا اوق ند كيح سین غاما ن وفاته 
عام ( دا ؛ أي أسبق وفاة من الكسائى © 

وعلى كل فإني أردت التنبيه إلى أن إطلاق أوليات التأليف في الفنون يحتاج إلى 
ا ق 
النوع » وإنما حسيب ذلك» فو امو ينتقض عا ذكرته عن ابن النديم» وابن المنادي» 


والله أعلم . 


۲ : متشابه القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) وقد نص الحافظ ابن حجر أن موسى بن قيس الفراء » أبو محمد الكوثي من الطبقة 
السادسة . انظر : تقريب التهذيب : ٥١١‏ ., أي أنه من طبقة ابن جريج : عبدالمللك 
ابن عبدالعزيز (ت:٠5١ه)‏ . وراحع ترجمة موسى الفراء في تهذيب الكمال للمزي : 
۹ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )١٠١5(‏ 


علم المبهمات() 


اتفق الز ركشي والسيوطي على تسمية هذا النوع ب ر« المبهمات » » وسكتا 
عن تعريفه . ظ 

ومراد به : الألفاظ المذكورة - في القرآن الكريم - على وجو الإشارة » من 
غير تصريح بأسماء أعيانها . لذلك كانت ر الأسماء المبهمة عند النحويّين أسماء 
الإإشارات 2 

وصدراه من صنف فيه استقلالاً » فسمَّى الر ركشي كتاب أبي القاسم 
السهيلي (ت : ١۸٠ه)‏ - ر التعريف والإعلام » - » وكتاب تلميذه أبي عبد 
الى تكو رف ون انمع SE‏ 

وقد استدرك ابن عسكر في تكميله على السهيلي )٤۷۹(‏ آية“. 

ما السيوطي فزاد أن القاضي بدر الدين بن جماعة (ت : "/اه) الف فيه . 
ولآبن جاع زو لفاك : 
( أ ) « التبيان في مبهمات القرآن » ذكره السيوطي ضمن مصادره في مقدمة 

» الإتقان ا 


. ٠٠١١-۷۹/۲٤ : وانظر : الإتقان‎ . ۲٠۲-۲٤۲/۱ : البرهان‎ )١( 

٠. ٠۳ : الكليات للكفوي‎ )۲( 

() حققه الأستاذ حسين عبدالهادي في جامعة الإمام بالرياض لنيل درحة الدكتوراه عام 
(4 40 ١ه)‏ » ونشرته مكتبة نزار مصطفى الباز بتحقيق أسعد محمد الطيّب » عام 
(414 ١هعء‏ بعنوان : « التكملة والإتمام » . 

. ٤۷/١ : » انظر : مقدمة « صلة الجمع وعائد التذييل‎ )٤( 

. 350/١ : انظر‎ (2, 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان CY)‏ 


وذكر السيوطي أنه جمع فيه بين كتابي السهيلي وابن عسكر» وهو مفقود . 
(ب) « غرر البيان فيمن لم يسم في القرآن )'"©, وهو مختصر لكتاب ر التبيان » . 

وذكر السيوطي - أيضاً - أن له تأليفاً لطيفاً جمع فوائد الكتب المذكورة مع 
زوائد » وهو يشير إلى كتاب ر مفحمات الأقران في مبهمات القرآن » . 

وألمح الزركشي - وتابعه السيوطي - إلى أهمية هذا النوع . 

ثم حصر أسباب الإبهام في القرآن الكريم » فأوصلها إلى سبعة » وتابعه عليها 
السيوطي مع إيجاز في أمثلته » وكرر هذه الأسباب بعينها في مقدمة كتابه 
ر« مفحمات الأقران »"» وسردها في ر معترك الأقران 9©). 

ثم عقد الزركشي في نهاية هذا النوع أربعة تنبيهات استخلصها من كتاب 
السهيلي دون إشارة إليه”2 » كما أنه أخذ جملة من الأمثلة منه في أسباب الإبهام 
السابقة". 

ما السيوطي فزاد على ما أورده الز ركشي أمرين : 
١‏ - طريقة معرفة المبهمات » فذكر ر أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض › لا 


محال للرأي فيه » . 


(۱) مفحمات الأقران : ۳۳ » وانظر : كشف الظنون : ۲۲> . 

(۲) منه نسخة بخط المؤلف في مكتبة دير الأسكوريال في (1۷) ورقة » وحقق أكثر من مرّة » 
وقد طبع بتحقيق د. عبدالجواد حلف رئيس جامعة الدراسات الإسلامية بباكستان » 
وصدر عن دار قتيبة ط(١)‏ عام 15٠١‏ ١ه‏ . 

(۳) انظر منه : ۳۷-۳١‏ ( ط . الطباع ) . 

. ) ط . البجاوي‎ ( ٤45-٤۸٤/١ : انظر منه‎ )٤( 

(ه) انظر : التعريف والإعلام : 78.175 ٠١4 21١4-1118‏ ء وفارن بالبرهان . 

(7) نفس المصدر : ۷٤۰۱۷‏ ء وقارن مع البرهان : ۲٤٠٠٠۲٤٤/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱۸( 


د كر فصلا 'الآيات الهمات د جعله على قسن ب وة من كاده 
ر مفحمات الأقران » . وسيأتي مزيد كلام عن هذه الزيادة في مبحث زيادات 
السيوطي إن شاء الله تعالى . 
وترك في هذا رر الفصل » مبهمات الأقوام » والحيوانات » والأمكنة » والأزمنة؛ 

لأنه استوفاها في كتابه المذكور . 
وما يلحظ على هذا النوع : 

. الاعتماد على بعض الإسرائيليات في إيضاح المبهمات‎ - ١ 

۲ - التوسع بنقل تفاصيل جزئيات لا طائل تحتها ء ولا فائدة من معرفتها لفهم 

هداية القرآن ومقاصده - نحو : اسم النملة في قوله تعالى ل قالت غلةيلأيها 

النمل...74© بأنها : حرميا » أو طاخية-» وقد وعد السيوطي أن بين في 

« مفحماته » ما صح سنده وما ضعف» لكنه لم يلتزم بهذا الشرط في كتابه › 

فأورد الضعيف و لم ينبه . 
ولقد كان عرض الزركشي مختصراً في هذا النوع بحيث إن الملاحظة الثانية » لا 

قلق عليه ره الال 


. ١8 : سورة النمل آية‎ )١( 

(۲) انظر : مفحمات الأقران : 15١‏ » وذكر سبعة أقوال في البعض - من قوله تعالى : 
«إفقلنا اضربوه ببعضها ...4 البقرة آية : 7 - الذي ضرب به القتيل ( مفحمات 
الأقران: 5-437 4) . 

(۳) وهذا الشرط ذكره في «الإتقان» ٤‏ ولم يورده في مقدمة مفحمات الأقران ٠۳:‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (5) 


في أسرار الفواتح في السور وضابطها ^ 


عبر الز ركشي - رحمه الله - في عنوان هذا النوع ب « اسرار » » َم السيوطي 
فجعله « في فواتح السور » . 

والسر : ما يكتم » وهو خلاف الإعلان» وألفاظ فواتح السور معلنة غير 
مكتومة » هذا من حيث الوضع اللغوي . لكن الذي يقصده الزركشي هو المعنى 
العرفي للسرّ : أي مقاصد ومرامي فواتح السور . 

وانفرد السيوطي في هذا النوع بتسمية من أفرده بال تأليف » فذكر كتاب 
« الخواطر السوانح في أسرار الفواتح ع" لابن ابي الإصبع (ت:٤٠٠ه)‏ » وهو 
غير كتابه « بديع القرآن » . 

وقد حصر الزركشي أنواع فواتح السور في عشرة أنواع سردها » وفصّل في 

وحاول ذكر الحكمة من حروف الحجاء الواقعة أوائل السور -التسعة 
والعشرين- المفتتحة بها . 

ثم ذكر أربعة تنبيهات - أثناء النوع الثاني من فواتح السور » وهو : حروف 


)١(‏ البرهان : ۲٦۹-۲۰۳/۱‏ » وانظر : الإتقان : ۳٠۹-۳٠١/۳‏ » والعنوان المثبت من 
طبعة « البرهان » للمرعشلي وزميليه » وجاء في طبعة أبي الفضل : ( في أسرار الفواتح 
والسور ) » والأوّل أدق وأوضح ؛ لأن كلام الزركشي في هذا النوع عن أسرار ومقاصد 
فواتح السور › لا السور جملة . 

(۲) انظر : القاموس ( سرر ) : 57٠0‏ ء والمصباح المنير : ٠١4‏ . 

فيه حققه الدكتور حفن شرف » عام (١٠۸١١ه)‏ » وصدر عن مطبعة الرسالة بالقاهرة . 


علوم القرآن بين البرهان وام تقان )١509١‏ 


المجاء - في أحكام تختص بهذه الفواتح » صرح في نهايتها أنه استقاها مسن 
ر الكشاف » للز مخشري . 

ثم أورد احتلاف أهل العلم الواقع في معنى حروف فواتح السور » وحصره لي 
قولين : 
١‏ - التوقف عن الكلام فيها ؛ لأنها علم مستور استأثر الله به » ونقل عن الرازي 
أن المتكلمين أنكروا التوقف ؛ لن فيه مجحالاً للفهم . 
1ن اھا اوا هدك اهدي اا كريد عدن عشترين رجه © ازرد 
واتبنة اذه عع كر ركام ببسل عار ما أو ولام عله المت رانك ام ان 

)١(‏ نقل تسعة أقوال منها عن ابن فارس من غير تصريح7"". 

(۲) أورد فيها اختيارات لبعض أهل العلم كأبي حاتم بن حِيّان (ت : 
4 ه) » وابن فارس » ولم يرجح بينها » واكتفى بقوله : « فمنها البعيد » ومنها 
اوت 

ما السيوطي - رحمه الله - فقد الخص هذا النوع من ر البرهان » » 
و « الخواطر السوانح » لابن أبي الإصبع » مع زيادات . 

فاختصر أنواع الكلام الذي افتتحت به السور من كلام الزركشي . 

ونقل عن أهل البيان حسن الابتداء - وهو التأنق في أول الكلام - » وبراعة 
الانتواذل > وهر أن شل أل الكل ما يناسني حال الك :فيه رها 
نوعان موفوران في فواتح السور . 

ومثل للثاني - براعة الاستهلال - بالفاتحة الي ضمت مقاصد القرآن بعلوم 
زف رومن > الأصول ونا زه فلي سر أله زعا و لااك البرك 


| 


. ۲٠١-۲۹۲/۱ : ء وقارن بالبرهان‎ 155-١71١ : انظر : الصاحبي‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١51(‏ 


والقصص . وبسورة العلق الى هي جديرة بأن تسمّى عنوان القرآن ؛ لأن العنوان 
جع ر وخر 
ما الكلام على حروف التهجي في فواة تح السور » فقد استوعب الكلام فيها 

في نوع « ا محكم والمتشابه » » وام .مناسباتها في نوع ر المناسبات » . 

وفي نهاية هذا النوع لي ملاحظة على الزركشي : 

لا ذكر التنبيه الأول من الأحكام الي تحص بفراتح لبور كا و 
البصريين لم يعدُوا شيعا من فواتح السور المبتدأة محروف مقطعة آي 1 
الكوفيون فعدُوها إلا السور المبدوءة ب «الر 4#" و ١‏ طس فاتحة النمل » 
والسور الثلاثة المبدوءة بحروف مفردة » وهي  :‏ ص 4 › و ل ق › 
و«إر_»”" - أورد نص من تفسير ر البسيط » للواحدي مفاده : أن حروف 
الفواتح لا يعد شيء منها آية إلا # طه 4 . 

وهو إيراد لا يتوافق مع ما قدّمه في التنبيه ؛ لأن علماء عدّ الآي في عدّهم 
لفواتح السور الي مطالعها حروف التهجّي على قسمين : 

قسم : لا يعدّها مطلقا في السور التسعة والعشرين الورادة فيها 

وقسم : يعدّها - وهم الكوفيون - سوى ما ذكر من استشنائهم المنحصر في 
وت الثلاثة السالفة في التنبيه . 


فسكوته عن استثناء مطلع سورة «9 طه 4 وحده غير سليو©». 


. وكذلك أهل الحرمين - مكة والمدينة -» وأهل الشام في عدّيهم : الدمشقي والحمصي‎ )١( 

(؟) وهي سور : يونس » وهود » ويوسف » والرعد # المر # » وإبراهيم » والحجر . 

(۳) أصل كلامه من ر الکشاف » : AI‏ 

)٤(‏ انظر : مذاهب العلماء في عد فوات تح السور ثي : البيان في عد آي القرآن للداني : /ه- 
۰ » والقول الوجير للمخللاتي : ١١۹-۱۰۸‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۱1۲() 
فى خحو ام السو 00 
في خواهم السور 


اتفق الزركشي والسيوطي على عنوان هذا النوع » وعلى ترك ذكر مَنْ أفرده 
بالتصنيف . 

وذكر الزركشي أن وتم السور مثل فواتحها في الحسن» ثم ذكر تماذج من 
أوضح الخواتم» كخاتمة سورة إبراهيم» والوصايا ال ختمت بها سورة آل عمران» 
ثم أتى على النصف الأول من القرآن» بذكر خوائمه وما فيها ؛ ليكون مثالاً لمن 
نظر في بقيته . 
الأول اق متاسية أوّل:السوزة لقني : 
الثاني : في مناسبة أل السورة لخاتمة الي قبلها . 

وهذا النوع وجيز عند الزركشي» ومادته فيها إبداع وروح استقلالية ؛ إذ لم 
ينقل عمن تقدمه من أهل العلم » سوى نين عن الزمخشري » والكوّاشي في 
شعني 

ّا السيوطي - رحمه الله - فقد لخص هذا النوع تلخيصاً منقولاً يكاد يكون 
كما هو من ر البرهان » » لكنه أخر بعض الفقرات » وزاد بعض الزيادات الطفيفة» 
وأورد حديث ابن عباس - في البخاري - الذي بر فيه أشياخ بدر في معنى سورة 
النصر» بأنها نعي أجل رسول الله تله . 

وهذا النوع قل اعتناء المفسرين به » وللرازي » والبقاعي في تفسيريهما محات 


عند وة يهنا هناك ب ولعله وة فة ت ر 


. ۳۲٠٣-۲۲۰/۳ : البرهان : ۲۷۲-۲۷۰/۱ » وانظر : الإتقان‎ )1١١ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان MD)‏ 


والاعتناء به من لطائف التفسير ودقائق معانيه » ما لم يكن فيه تكلف وخروج 
عن الوضع اللغوي للمفردات » أو المعنى العام للآيات » وسياقها وسباقها : 
وأسباب النزول . 

وقد ذكر طرفاً منه من متأحري المفسرين - أصحاب المدارس - : الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور في « التحرير والتنوير » » والأستاذ سيد قطب ر في ظلال 
القرآن » . ۰ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )١35(‏ 
معرفة المكي والمدني 00 


اتفق الز ركشي والسيوطي على اسم هذا النوع » وبالعنوان نفسه . 

وانفرد السيوطي بذكر من أفرده بتالتصنيق:» فد کر مکی بن أبن طالب 
القيسي (ت : ٤۳۷‏ هم » ول أحد أحداً - فيما وقفت عليه - نص أن لمكي كتابا 
مفرداً في « المكي والمدني » » حتى إن الدكتور أحمد حسن فرحات في كتابته عن 
مولفاثة لم يذ کر عنه O‏ 

وأغلب ظن أن ما قصده السيوطي هو كتاب مكي : « الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه » » وهو ليس كتاباً مفرداً في تعيين المكي والماني » وإنما فيه 
إشارات لذلك » وأوضح دليل على زعمي هذا ما ذكره السيوطي نفسه » إذ نقل 
في هذا النوع نصّين عن مكي في ضوابط معرفة المكي والمدني » نقل الأول بواسطة 
الزركشي - دون بيان للمصدر -22 » مع العلم أن الزركشي - رحمه الله - قد 
نقل ستة ضوابط في تميبز المكي من المدني من « الإيضاح » لمكي دون نسبه“ . 

ويظهر أن النقل الثاني الذي ساقه السيوطي - رحمه الله - هومن 
« الإيضاح » 27 . 


. ٠۰-۲۲/١ : البرهان : ۲۹۲-۲۷۳/۱ » والإتقان‎ )١( 

(۲) انظر : مكي بن ابي طالب وتفسير القرآن : ١4-١1١1‏ . 

(۳) انظر : البرهان : ۲۷۸/١‏ » وقارن مع الإتقان : ٤۸/١‏ . 

: وقارن مع البرهان‎ » ١١5 ١٠١٠٠١ : انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ )٤( 
. ۱ 


(ه) انظر منه : ١١54‏ » وقارن مع الإتقان : 48/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (IT)‏ 


وذكز السيوطي - أيضاً - كتاباً ثانياً لمن أفرد المكي والمدني بالتضنيف تسبه 
للعرّ الدّيريئي » وهو : عبدالعزيز بن أحمد الميري المعروف بالدّيريني7) 
(ت:535هه) » ولم أحد من نص أن له مؤلّفاً مفرداً في المكي والمدني » وغاية ما 
ذكروه له في علوم القرآن والتفسير » هو أربعة كتب : « التيسير في التفسير » » 
0 المصباح المنير في علم التفسير » » « الأنوار الواضحة في تفسوير الفاتحة » » 
« مشكل القرآن » » أو « تفسير غريب مشكل القرآن » . 

وأبرز كته هن رو اتير آله ا ۷ هع ى أرعون يونا وهو 
أرحوزة في تفسير كامل القرآن » تزيد على ثلاثة آلاف ومئييّ بيت » ذكر فيها 
بعض الفوائد التفسيرية واللغوية » وقد نقل السيوطي عنه بيقاً واحداً » وهو : 

وما نزلت كلا بيغرب فاعلمَنٌ . ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى“ 


(1) نسبة إلى قرية « ديرين » من أعمال الغربية تمصر . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 
للسبكي : ۱۹۹/۸ » وابن شهبة : ۲۳۳/۲ » وطبقات المفسرين للداودي ›»٠٠٤/٠:‏ 
وشذرات الذهسب : 0ه/.5؛ » وهدية العارفين : ١/١/ه ٠‏ ومعجم المؤلفين : 
17 ٠ح‏ ومعجم المفسرين لنويهض : ۲۸١‏ › وانظر : الفهرس الشامل - التفسير : 
745 . 

(۲) طبع .عطبعة أبي زيد ممصر عام ۱۳۱۰ ها / ۱۸۹۳م . 

() الإتقان 48/١:‏ » ونقله عن السيوطي هكذا : كل من الشيخ طاهر الجزائري في التبيان: 
5" » والشيخ الزرقاني في مناهل العرفان : ١5١0/١‏ ء والدكتور بازمول فى تهذيب 
وترتيب الإتقان : ١١5‏ . ووحدتث أبيات إ كلا 4 في « التيسير » في سورة مربي 
ومنها : 

- كلا لها وجهان معنى الجر والردع» فالوقف عليها يجري 
واا اع حا" ان ماما ده ت 3 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (111() 


وقد ذكر الزركشي فائدة - وهي معرفة الناسخ والمنسوخ - من فوائد النسخ › 
وتبعه فيها السيوطي » لكنه فرق في معرفة المتأحر بين كونه ناسخا » أو خصصا . 

وأوردا المصطلحات الثلاثة في المكي والمدني » واختارا وشهّرا أن المكي ما نزل 
قبل الهجرة » والمدني ما نزل بعدها » سواء نزل مكة أم بالمدينة . 

ويفهم من كلام الماوردي - الذي ذكره الزركشي - ء أَنّ المكي ما نزل بمكة» 
والمدني ما نزل بالمدينة» وهو مذهب مرجوح » لا ينضبط فيه التقسيم . 

ثم ذكر الزركشي ثمانية ضوابط قياسية لمعرفة المكي والمدني » وناقش بعضها 
ولم يسلّم فيه . 

وراد اليوط ضابطا اسا ماعن و الكسائل) لدل رفو كل 
سورة فيها سجدة فهي مكية . وهذا ضابط غير دقيق » يرذ عليه سورتا الرعد 
والحج » وهما مدنيتان على قول . 

ت ار اا ای اش عن انحرو رار اا کر ت 
ليست جازمة » ولكنها تمثل الخواص العامّة للسور المكية والمدنية . 


: - وهي ثلاث وثلانون استمع والكلٌ في النصف الأخير فاتبع 
و كي ل الو د وقسمة القيسي هي المرضيئية 
انظر : التيسير في التفسير(خ) : ١١١‏ ء والمطبوع ص (19) › وجاء في المحطوط : 
« أثبت ها » وهو حطأ يغير المعنى » و « واستمع » » وبه ينكسر البيت » و« قسمة 
القري » » وهو تصحيف » وورد في المطبوع : « وقسمة الفرًا » » وهو تحريف » 
والصواب المثبت » وهذا التقسيم الذي أورده الديريي هو احتيار مكي بن أبي طالب 
القيسي في كتابه « شرح كلا وبلى ونعم » والوقف على كل واحدة مهن في كتاب 
الله عز وجل » » انظر منه : ۲۱ ۰ ۲۷۰۲۳ . 
)١(‏ انظر : النكت والعيون : 853:51/١‏ ( ط . وزارة الأوقاف الكويتية ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 1١3100‏ ) 


وذكر الزركشي فصلا - تبعه فيه السيوطي - نقل فيه عن الباقلاني مسألة 
تنصيص البي لله على المكي والمدني » وخلاصة ما ذكره : أن هذه المسألة فيها 
شيء من النقل » والتنصيص منه لله تصريحاً لم يكن » ولا قال : هذا مكي وهذا 
مدني » لكنّ الصحابة كان هذا متوفرا عندهم معلوما لديهم » فلم ينقلوه ويعتنوا 
جه الال وا عل هبو اذل ومع ى عند لباك رمن جما 
واحتلاف الأقوال. 

ثم نقل ما حكاه ابن حبيب النيسابوري - في كتاب « التنبيه على فضل علوم 
القرآن » - أن من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته » فسمّى خمسة وعشرين 
منها » قال عنها ابن حبيب : « من لم يعرفها وعيّر بينها » لم يحل له أن يتكلم في 
ناب الله قال ٠‏ 

وقد عد ابن حبيب - في كتابه - » وممّى من جهات نزول القرآن » ومثل 
لواحدة وعشرين جهة » وترك أربعة » وهي : 
١‏ - ما نزل يمكة في أهل المدينة . 
؟ - ما نزل بالمدينة في أهل مكة . 
۴ ا قزل "نهار :: 
ا 

أمّا الزركشي فقد أسقط سبع جهات » الأربعة المذكورة » والثلاثة الآنية : 
)١(‏ انظر : « الانتصار لصحة نقل القرآن » للباقلاني (خ) : ١45-40‏ (مصورة مكتبة 


بايزيد باستنبول) . 


(۲) انظر : « التنبيه على فضل علوم القرآن » : ٠۳٠١-۳١١١‏ (ضمن مجلةالمورد 
العراقية - المجلد : 23١1/‏ عدد : 4 ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )11۸( 


جديا ل ف 
e‏ 
۳ - ما نزل مرموزا . 

وأحسب أن هذا النص المنتقول عن ابن حبيب أطول نقل يورده الزركشي في 
« البرهان » . 

وعدد السور المكية عند ابن حبيب » مس وثمانون سورة » والمدنية تسع 
وعشرون » وذكر سورتي الفاتحة » والمطففين من المحتلف فيه . 

أمّا السيوطي فاكتفى بإيراد أسماء الخمسة والعشرين وجهاً » وذكر بعض أمثلة 
لعض :هذه النهات 6 ورا ثلاثه اة دة + ؤوحها جردا وهر ما حمل من 
المدنية إلى الروم » وعليه تصبح هذه الجهات ستاً وعشرين . 

ما عدد السور بين المكي والمدني » فأورد نفس العدد السابق ما وقع له من 
سبعة كتب » وهي : « طبقات ابن سعد » » و « الناسخ والمنسوخ » للنحاس › 
و « دلائل النبوّة » للبيهقي » و « فضائل القرآن » لأبي عبيد القاسم بن سلام : 
وابن الضريس » و « الناسخ والمنسوخ » للحصار : علي بن محمد بن محمد (ت : 
۱ ه) '» وتقلٌ عن ابن الأنباري : ابي بكر محمد بن القاسم (ت : ٣۲۸‏ هى › 
لم أهتد من أين استقاه . 

ثم ذكر السيوطي « فصلا » أورد فيه (۳۲) سورة من المختلف فيه بين المكي 
والمدني» حرر القول فيهاء وسيأتي كلام عليه في رتحريرات السيوطي» إن شاء | لله. 

وا ا کو ذكر مااستئئ منها فيه › 


وسيأتي - إن شاء الله - الحديث عنه في ر زيادات الستيوطى م + 


(۱) ونظمها ف (۲۲) بيتا » أوردها السيوطي . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CR)‏ 


ويلحظ على هذا النوع أشياء : 
١‏ - من خلال عرض الزركشي لحهات نزول القرآن الي أوردها ابن حبيب 
النيسابوري » يتبيّن أنه يرى المصطلح المشهور في المكي والمدني . 
۲ - التقسيمات المذكورة الي أوصلها ابن حبيب لنزول القرآن وجهاته إلى حخمسةٍ 
وعشرين وجهاً » ليست منحصرة بهذا العدد » إذ يمكن الزيادة أو النتقص منها 
حسب طريقة التقسيم . 
والدليل على أن هذا تقريبٌ ما زاده السيوطي من وحِهٍ حديد» وهو : ما 
حمل من المدينة إلى الروم ؛ وبدلالة تقسيم ابن العربي جملة القرآن إلى عشرة 
أقساء("©. 
وتقسيم ابن النقيب المقدسي (ت : 594ه) - شيخ أبي حيّان الأندلسي - 
امنرل من القرآة إلى أريعة أقباء اق مقدمة فور ك وهي : مكي »مدني »› 
وما بعضه مكي وبعضه مدني » وما ليس .عکي ولا مدني(". 
۳ - هذا النوع اول نوع ي ر الإتقان » » وأكثره بحثاً وتدقيقاً وتحريراً . 
؛ - قسم السيوطي هذا النوع - فيما أصله عند الزركشي - إلى أربعة أنواع : 
أ - معرفة المكي والمدني . 
ب - معرفة الحضري والسفري . 
ج - معرفة الليلي والنهاري . 


د - ها نزل مشیعا » وها تزل مفردا . 


. ٠١/١ : انظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 
. ۲۳/١ : الإتقان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1۷۰( 


ه - ذكر بعض العلماء المعاصرين من فوائد معرفة الملكي والمدني - فوق معرفة 
لاخر ما لن ٠‏ 

الاستعانة به على تفسير القرآن وتذوق أساليبه » ومعرفة تاريخ التشريع 
وتدرجه الحكيم » ومنطلق لاستيفاء البحث في مراحل الدعوة الإسلامية » والتعرف 
على ضوابطها الحكيمة المتدرحة مع الأحداث والظروف » والأشخاص » والوقوف 
على السيرة النبوية » أو استخراجها من خلال الآيات القرآنية » والتعرف على 
الخدمة البالغة الي عُنِي بها القرآن الكريم خلال القرون. 


: ومباحث في علوم القرآن د. صبحي الصال‎ » ۱۸۸/١ : انظر : مناهل العرفان‎ )١( 
: ومناع القطان : 9ه-5.0 » ونحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير‎ ۷ 
.١5١-١549 : ودراسات في علوم القرآن د. فهد الرومي‎ ٠١١ د. محمد الصبّاغ:‎ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۷1( 


معرفة أَوّل ما نزل من القرآن وآخر ما نزل“ 


اتفق الشيخان على تسمية هذا النوع بنفس العنوان » لكنْ السيوطي فرّقه على 
نوعين عنده » هما « معرفة أُوّل ما نزل » - النوع السابع - » و بر معرفة آحر ما 
نزل » » وهو النوع الثامن . 

كما اتفقا على ترك ذكر من أفرده بالتصنيف . وفي نظري أن هذا النوع تفريع 
على « المكي والمدني » ؛ فلذلك أعقبه الزركشي بهذا النوع . 

وقد جمع أبوبكر الباقلاني في « الانتتصار » بين أول ما نزل وآغصره » وبين 
المكي والمدني في باب واحد » فقال : « باب الكلام في بيان الحكم في أول ما نزل 
من القرآن وآخره » ومكيّه ومدنيّه » وهل نص الرسول عليه السلام على ذلك 
E‏ 

ذكر الزركشي في اول ما نزل من آي القرآن - مطلقا - ثلاثة أقوال » وهي : 
وائل سورة العلق » وسورة المدثر » وسورة الفاتحة » وجمع بين الأول والثاني . 
وذكرها - كذلك - السيوطي مصححا أَوليّة مطلع سورة العلق » وزاد قولاً رابعاً 
- حكاه ابن النقيب المقدسي في مقدمة تفسيره -» وهو : لإبسم الله الحمن 
الي ورود قرلا ور وعدي أن نهذ اله بنذ قر "براه فاه سن اة 
نزول السورة نزول البسملة معها » فهي أول آية نزلت على الإطلاق » . 

ثم ذكر الزركشي أول ما نزل للرسالة » والنبوّة » وللإذن بالقتال » وهي 
أوائل مقيّدة . 

وذكر أول ما نزل من السور » وقدّم قول الباقلاني في الجمع بين هذه الأقوال. 


| 


(۱) البرهان : ۳۰۰-۲۹۳/۱ › والإتقان : ۷٦1-٦1۸/۱‏ و ۸۱-۷۷ . 
(۲) « الانتصار لصحة نقل القرآن » (خ) : ٠١١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان و81 تقان )١7١‏ 


وعقد السيوطيّ فرعين - أصلهما في ر البرهان » في ثنايا هذا النوع - » الأول 
منهما : في أوائل السور نزولاًبمكة والمدينة » نقل فيه عن الواحدي - في « أسباب 
ارول تحدم سين ای بور محرو أن بكر د کد ار ك جن انض 
(ت ۳٤۳:‏ هع إذ عد فيه ستاً وثمانين سورة ما نزلبحكة » وست عشرة مما نزل 
بالمدينة » - وتبعه على هذا التزتيب الجعبري في منظومته اللامية « تقريب المأمول في 
ترتيب النزول » » فنظم ما أورده فيها ضمن واحدٍ وعشرين بيدا - وهو جار في 
هذا على مصطلح اعتبار المكان في المكي والمدني » لا على المصطلح المشهور . 

وقال السيوطي عن هذا الرتيب والسياق : ر قلت : هذا سياق غريب » وفي 
هذا وتيب انر 

ويبدو أن السور المسكوت عنها في « جزء » ابن أبيض - وهي انتا عشرة 
سورة - » هي مما نزل حارج مكة والمدينة » كالطائف » والحديبية » والشام » 
ونحوها ؛ بدلالة الأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الحعبري . 

والفرع الثاني : في أوائل مخصوصة » فذكر فيه سبع أوائل » هي : 
رلا نول فق الال ورل ما فول ف اة الل غر ورل نا حول :فق امير 
وأول ما نزل في الأطعمة .عكة » وأول سورة نزلت فيها سجدة » وأول ما نزل من 
نوو بزادة عدو اول اقول من ال عمزات7 
وهي أَوّليات تحتاج مزيد بحث ونظر في ثبوتها » ومواءّمتها للجوّ العام للتنزيل . 

وأنرّه هنا بن الاصطلاح بالأوائل المحخصوصة مصطلح مبتكر من السيوطي » 
لم أر من استعمله قبله فمن كتب في علوم القرآن . 


)١(‏ انظر ترجمته في المقفى الكبير للمقريزي : 017/5. وأَرَّخ الذهبي وفاته - سير أعلام 
النبلاء ٠٠٤/٠٠١‏ - سنة (۸٤۳ه)‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1T)‏ 


رار کی فاه ارال ای اخ سامون د ما ار ا وکر 
من الآيات حمسا » ومن السور ثلاث وهي : النصرء والمائدة» والتوبة » ولم يرحح 
بينهاء واكتفى - فيما نقله عن الباقلاني في « الاتتصار » - بن هذه الأقوال ليس 
منها شيء مرفوع » وهو اجتهاد من قائله » وغلبة ظن » ويحتمل أن يكون كل 
ارعن ار او ل ار شان 
وتبعه السيوطي على الأقوال الي أوردها » من غير ترحيح كذلك » وزاد في 
آخر ما نزل من الآيات سبعاً » هي : 
١‏ - آية الدين . 
١‏ - قوله تعالى : لإ فمن ڪان رجو لق ريه صمل ...)0 
- [ ومن يقل مؤمنا معدا 00 
؛ - ف( فاستجاب لهم رهم أ لامي عمل عامل ...6 2 
° - ف ن تابوا وأقاموا الصلوة انوا الزحكوة ...4 . 
قل ل جوا اعرا على طا عم يَطْمَمُه e‏ 
۷ - لا الیو م أحكملت لكم ديدكم وأقمت عليكم سی ...4 . 


. ٠٤١١-٠٤١ : انظر : « الانتصار لصحة نقل القرآن » (خ)‎ )١( 
٠١ : (؟) الكهف آية‎ 

. ٩۳ : النساء آية‎ )7١ 

. ١9ه‎ : آل عمران آية‎ )٤( 

(5) التوبة آية : ه » ١١‏ . 

(5) الأنعام آية : ٠٤١‏ . 


(۷) المائدة آية : ۳ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )(1۷٤(‏ 


وهذه الآية أورد السيوطي حوها إشكالاً مفاده : بأن الآية نزلت بعرفة عام 
حجة الوداع » وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها » مع أنه ور د في آية 
الرها) وا راکو ہا ت بهد ذلك 

وأحاب عنه .عا قال الطبري : « الأَوْلى أن يتأوّل على أنه أكمل لهم دينهم 
بإفرادهم بالبلد الحرام » وإجلاء المشركين عنه » حتى حجّه المسلمون لا يخالطهم 
الغركون 03 

وأيّده الطبري ما أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
كان الو کرو واا د ر عفيعا ا و ف ي المشركون عن 
E N a‏ انان لمكي ان 
ذلك من تمام النعمة" . 

وقد رجح الحافظ ابن حجر كون قوله تعالى «إواتقوا وماك رسو ان 
الله. ...744" آخر آية نزلت ؛ لما فيها من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة اة 
ا 

وورد عن جماعة من التابعين عن ابن عباس أن الي َه عاش بعدها تسع ليال» 
وروي أقل من ذلك » وهو سبع یال . وسكوت الحافظ عنها مُعْلِمٌ بحسنها”" . 

أما الأقوال الأخرى الواردة في آخر ما نزل » فأحاب عنها السيوطي بنقول عن 
الباقلاني » والبيهقي » وإمام الحرمين » والحصار » وابن كثير » وابن حجر . 


(۲۰۱) جامع البيان : ۸۰/٦‏ - ۸۱ . 

(۳) البقرة آية : ۲۸۱ . 

. ٥۳/۸ : انظر : فتح الباري‎ )٤( 

(ه) انظر : فتح الباري : ٥۳/۸‏ . 

(5) انظر : هدي الساري مقدمة فتح الباري : ٦‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۱۷٥‏ ) 


أو تحمل على أنها أواخر مقيدة بأمر معيّن » نحو : 
- ذإ ومن يقتل مُؤْمنا متعمّدا ...44 بأنها آخر ما نزل في القتل . 
- © إن المسلميت والمسلممئت ...4 آحر ما نزل بعدما كان ينزل في الرحال 
خاصة . 


- فإ فإن تابوا وأقاموا الصلوة ...4 آحر ما نزل في آخر سورة نزلت . 


. ٠١ : الأحراب آية‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ١ثلا١ا)‏ 


في كيفية إنزاله 00 


بحث السيوطي في هذا النوع ثلاث مسائل » هي : 
- كيفية نزول القرآن من اللوح المحفوظ . 
- كيفية إنزال الوحي القرآني . 
- في الأحرف السبعة الي نزل القرآن عليها . 

فالمسألتان الأولى والثانية هي مدار البحث في هذا النوع في « البرهان » » أما 
الثالثة فسيأتي الحديث عنها مفصّلا في المبحث الثاني من هذا الفصل . 

ولم يذكر الزركشي والسيوطيّ أحداً ممن أفرد هذا النوع بالتأليف . 

وف أف هدو ما ن اة ق ا ر جير هاه ةدرو الفييناة رول 
القرآن +0). 

ابتدأ الزركشي الحديث عن كيفية إنزال القرآن الكريم» فذكر ثلاثة 

أقوال» هي : 1 
- نزول القرآن إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة » ثم نزل - بعد ذلك - 
- أنه نزل إلى ماء الدنيا في عشرين ليلة قذر » وقي كل ليلة قذر ما يقدّر الله إنزاله 
ي كل السنة » ثم ينزل - بعد ذلك - منجّماً في جميع السنة على البي تلل » وهو 
قول مقاتل بن سليمان7", والحليمي“)» والماوردي“. 


. ۱۳۱-۱ : والإتقان‎ » ۲۲٠-۳۲۰/۱ : البرهان‎ )١( 

(۲) طبعت أكثر من مرّة » وهي ضمن مجموع الفتاوى : ٠١۸-۲٤٩۹/۱۲‏ . 

(۳) انظر : تفسير مقاتل : ۸۸/١‏ › وتفسير القرآن الكريم لأبي الليث السمرقندي : 
۲/۱ . 

. ۳۷٠/۲ : المنهاج في شعب الإيعان‎ )٤( 

(ه) النکت والعيون : ٤۸٩۹/٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۷۷( 


- أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر » ثم نزل - بعد ذلك - منجّماً في أوقات مختلفة › 
وهو قول الشّعبي0". 

وذكر الأقوال السابقة السيوطي - أيضاً - » واحتارا وشهرا القول الأول . 

قال الزركشي : « وإليه ذهب الأكثرون » » وأيّده بحديثي ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال : « أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القذر» ثم 
نزل بعد ذلك في عشرين سنة »7"©. 

وقآل و فل ا ان امن الك ور ق ت اة من الاسم الفا 
فجَعَلَ حبريل ينزل به على البي له ». 

وعضد هذا القول - أيضاً - السيوطي بأربعة أحاديث أَحر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » حكم على بعضها بالصحّة . 

والقول السالف نقل القرطي فيه الإجماع » وأنه لا حلاف فيه“ » وهو أمر لا 
يسلّم له » وقد عرفت الخلاف المذكور . 

ورجّحه الحافظ ابن حجر ونعته بأنه الصحيح المعتمد » وضعّف رأي الحليمي 
- القول الثاني -؛ لأن معتمده على رواية ضعيفة ومنقطعة“. 


. ٠١ : انظر : النكت والعيون : 485/4 » والمرشد الوجيز‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك : 741/7 » وصحّحه ووافقه الذهي وابن الملقن » وصحّحه 
- أيضاً - الحافظ ابن حجر في الفح : 570/8 » ورواه البيهقي في دلائل النبرّة : 
۷ . 

(5) رواه النسائي في السنن الكبرى : كتاب فضائل القرآن ( تحفة الأشراف للمزي : 
45 .؛ وقال الزركشي : « وإسناده صحيح » » ورواه الطبري في التفسير : 
١1‏ . 

. ۲۹۸-۲۹۷/۲ : الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) فتح الباري : ٦۲١/۸‏ ( وحكم الحافظ على طريق عند ابن الأنباري ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱۷۸( 


ثم ذكر الز ركشي اتفاق أهل السنة على أن كلام الله منرّل » فذكر في معنى 
الإنزال قولين . 

وذكر - أيضاً - طريقين لتنزيل القرآن . وهذه الأقوال الأربعة نقلها السيوطي 
من أوائل « تفسير الأصفهاني اد ولم ينسبها الز ركشي . 

ثم نقل الزركشى عن السمرقدي : أبن الليت نض ين عمد رت : ۷۳ أو 
مهم بواسطة ل يبيّنها » ثلاثة أقوال في المنزل على النبي لله » وهي : 
- أنه اللفظ والمعنى » ولكنّ جبريل حفظه من اللوح الحفوظ » ونزل به . 

- أن حبريل نزل بالمعاني خاصّة » وأن النني لله علم تلك المعاني وعيّر عنها بلغة 
الب 
- نزول حبريل بالمعاني » وتعبيره عنها بلغة العرب للبي يه . 

ونقلها السيوطي غير منسوبة . 

ثم ذكر الز ركشي - رحمه الله - نقولاً عن أبي شامة المقدسي في سر إنزال 
القرآن جملة إلى السماء الدنيا » وقي أي زمان نزل إليها » وحكمة نزوله منجّما”©. 

وأورد نقلاً عن ابن فورك الأصبهاني ( ت : 4.05ه) في وجه نزول القرآن 

17 الا الثلاثة سلكها السيوطي في تنبيهات ثلاثة في « الإتقان » » وأقام 


(1) وأظنه أبا مسلم : محمد بن بحر الأصفهاني (ت : 71اه) له « جامع التأويل محكم 
الفويل قاطن الرازق ى رة درا بل أت اللاي اهدي E‏ سويد 
الأنصاري الهندي نفسه » فجمعها في رسالة بعنوان : ر ملتقط جامع التأويل محكم 
التنزيل » . انظر : معجم المفسّرين : 494 . 

(۲) انظر : المرشد الوجير ۲۹-۲٤:‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۱۷۹) 


فكرتها على ما ذكره الز ركشي مع زيادة نقول عن الحكيم الزمذي » والسخاوي 
علم الدين"» وابن حجر » والبيهقي . 

ورجح في زمن نزوله إلى السماء الدنيا أنه بعد البعثة ؛ لظاهر الأحاديث 
السابقة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

ثم ذكر السيوطي ر تذنيباً » في الرد على بعض فضلاء غصره”© » الذي يرى 
أن الكت الاو و الأحرىئ تولك ر کا امع وساف ی او معن ار 
- أخرجها ابن أبي حاتم » والنسائي - وصفها بانها : « صحيحة صريحة في إنزال 
التوراة جملة » . 

کر و فعا ات أن الى ام ى ادت اة رها 
ن القرآن الكريم كان ينزل بحسب الحاجة مس آيات وعشراً » وأكثر وأقلٌ . 

ثم نقل نصوصاً من الستة في تأكيد ماع حبريل القرآن من الله تعالى › 
وأردفها بكلام فاصل للحويئ بين نزول القرآن والسنة » ثم عضده بكلامه . 

ثم عقد ر فصلا » ذكر فيه حمس كيفيات للوحي عموماً . 

وتم - مباحث النزول - بأربع فوائد ت ق ببعض صفات نزول القرآن » 


ا 


وأمارات الوحي . 
الملاحظات الواردة : 
١‏ - الأقوال الثلاثة في كيفيّة إنزال القرآن الكريم سواءً القول الذي رجّحه 


)١(‏ وأصل كلام الحكيم التزمذي من « تفسيره » » والسخاوي من رر جمال القراء » » كما 
بينه أبوشامة في المرشد الوجيز : ۲۷-۲١‏ . فالسيوطي ناقل عنه . 

(۲) وهو : برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: ١۸۸ه)‏ في تفسيره « نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور » : ۳۸۰/۱۳۰٣۱۲ - ٥۰۷/۰‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۱۸۰ ) 


الزركشي » وابن حجر » والسيوطي » وادذعسى الاش نيه ي القولان 
الآحران'» الحظور فيها أن تكون مَعبرا لنفي سماع جبريل كلام | لله E‏ 
ويكتفى بأن جبريل أحذه من اللوح الحفوظ » وهو قول باطل يردّه حديث النواس 
ابن معان - فته - قال : قال رسول الله لله : « إذا أراد الله أن يوحي بأمره 
تكلم بالوحي » فإذا تكلّم بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خحوف الله 
فإذا سمع ذلك أهل السملوات صعقوا وروا سجّداً » فيكون أولهم يرفع رأسه 
جبريل » فيكلمه الله من وحيه .عا أراد » فينتهي به حبريل على الملائكة » كلما مر 
بسماء سأله أهلها ماذا قال ربّنا يا حبريل » قال : الحق وهو العليّ الكبير . فيقول 
كلك اقل ما قال ريل ٤‏ فی به ريل .ضيف أمر ن السماء والأرض 20. 

وقد احبر ا لله عن أهل الكتاب بقوله : ل والذين تاتيئهم الكتنب يعلمون أنه 
منوّل من ربك بالحق 4 فقال : إنهم يعلمون ذلك » وم يقل إنهم يظنونه » أو 
يقولونه » والعلم لا يكون إلا حقاً مطابقاً للمعلوم » بخلاف القول والظن الذي 
ينقسم إلى حق وباطل . 

فعْلِمٍ أن القرآن العربي منرّل من الله لا من الهواء » ولا من اللوح » ولا من 


جسم آخر » ولا من جبريل » ولا من محمد يله » ولا من غيرهما . 


. سبق أن قول مقاتل » والحليمي » والماوردي ضعيف ؛ لضعف ما اعتمدوا عليه‎ )١( 

(۲) قال الهيشمي : « رواه الطبراني عن شيخه يحبىبن عثمان بن صالح » وقد وثق » وتکلم فيه 
مَنْ لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله ثقات » . مجمع الزوائد : ٤/۷‏ 45-9؛ ورواه 
الطبري في التفسير 4١/۲۲:‏ وابن خزية في التوحيد : 44 2145-١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره ( ابن كثير : */ه 4 ه) » وغيرهم . 

(") الأنعام آية : ١45‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CA‏ 


وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك » فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة » كان 
E ARE‏ ا 

وهذا لا يناي ما صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من السلف 
في تفسير قوله تعالى «إ إا أنزلئه في ليلة القتر 4 أن الله أنزله إلى بيت العرّة ۴ 
الجا الاي ف أل الو سكل سر عرس الل حور ف 
الحوادث. 

كما لا ينائي أن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله » مغل ما 
قال تعالی: ظز بل هوقرءان مجيد © في لوح محفوظ 4 وقال:«إ إنه لقرءان 
ڪريرن في كب مكون ن لَه إلا مطهّرون 4 وقال : 
ڪلا ٳها نذحكرة ۾ فمن شاء ذنڪره () في صحف مكرّمة () مرفو عة 
مطهرة () بأيدى سَفرة (م ڪرام بررة 4 ا 9 وإنه فام والکتب 
لدينا لعلئٌّ حكيم 4“ . 

فإن كونه مكتوباً في اللوح امحفوظ » وني صحف مطهّرة بأيدي الملائكة › لا 
مان أن یکرت ريل نول يه کن ا موا کب الله قبل أن تسل به یلآ 
بعد ذلك . 

وإذا كان قد أنرله مكتوباً إلى بيت العرّة جملة واحدة في ليلة القذر » فقد كتبه 
ل انور ۰ 
)١(‏ القدر آية : ١‏ 
(۲) البروج آية : 537251١‏ . 
(") الواقعة آية : ۷۹-۷۷ . 
)٤(‏ عبس آية : ٠١-١١‏ . 


(5) الرحرف آية : ٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1A۲)‏ 


والقائل إن حبريل عليه السلام أحذ القرآن من بيت العرّة في السماء الدنيا من 
غير ماع من الله تعالى » يجعل بي إسرائيل أعلا من النبي كله درجة في الإسناد ؛ 
لأن الله تعالى قد كتب التوراة لموسى عليه السلام بيده » وبنو إسرائيل أذوها 
مكتوبة في الألواح » فَهُم لا واسطة عنده.©. 

ولا أرى أن الآراء الثلاثة السالفة المتحدّث عنها - وقد ثبت بعضها عن ابن 
عباس رضي الله عنهما حِبْر القرآن » ومثلها لا يقال بالرأي”2- مبئيّة على أصل 
فاسد » وهو القول بخلق القرآن » الذي هو قول الجهمية والمعتزلة ... » كما ذهب 
إلى ذلك العلآمة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت : 15١ه)‏ رحمه الله(" . 
؟ - أغرب الزركشي والسيوطي في ذكر معنى الإنزال - إِمّامعنى إظهار القرآن » 
أو أن الله أفهم جبريل كلامه وهو في السماء » وهو عال من المكان وعلّمه قراءته » 
ثم جبريل اداه في الأرض وهو يهبط في المكان - » وطريق التنزيل - إِمَّا أن النبي 
يله انسلخ مِنْ صورته البشريّة إلى صورة ملائكية » وأحذه عن جبريل » أو 
العكس - . وهما أمران نسبهما السيوطي للأصفهاني في أوائل « تفسيره » » وأظنه 
با مسلم المعتزلي (ت : ۳۲۲ هى ؛ لأن هذه المقالات ليست في مقدمة « جامع 
التفاسير » للراغب الأصفهاني » ولا أن أبا القاسم : إسماعيل بن محمد الأصفهاني 


. انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۱۲۸-۱۲۹/۱۲ › بتصرف‎ )١( 

(۲) فمثل هذه الروايات الثابتة ها حكم الرفع » وبخاصة أن ابن عباس لم يكن ممن ينظر في 
الإسرائيليات . انظر : تفصيل الحافظ ابن حجر عن هذه المسألة في النكت على ابن 
الصلاح : ؟/.7ه-8١ه‏ . 

(") انظر: رسالته ر الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم »: 


I 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1A)‏ 


(ت : ١٠٠ه)‏ المشهور بقوام السنة » صاحب التفاسير الخمسة- الي منها 
« الإيضاح » - يقول .كثل القالة السابقة ؛ لاشتهاره باتباع نهج السنة » واتباع 
السلف . 7 

ولكون معنى الإنزال المذكور ينفي صفة تكلم الله تعالى بالقرآن » وطريقة 
التنزيل المذكورة - أيضاً - تناقي ما ثبت في صحيح السنة من كيفيّة نزول جبريل 
بالقرآن على النبي بل » وما يصاحبه من أمارات الإيحاء » أو ما يعرض له كله من 
الشدة المعروفة ب « برّحاء الوحي )7 وض اور السيوطي في نهاية المسألة 
الثانية من هذا النوع . 

ومَنْ حاول أن يقرّب ظاهرة الوحي بسلوك الاحتمال في كيفيّتها » نحو قول 
الأصفهاني من انسلاخ جبريل عن ملائكيته » أو العكس بالنسبة للموحى إليه › 
وكذلك من حاول تقريبها ما نشأ من وسائل اتصال وتأثير معاصرة » كما صنع 
الشيخ الزرقاني"» لم يصب في مسلكه وضرب ف بيداء تيهاء ؛ لأنها قضية غيبية 
يلاطها الإيمان » وعمدتها النقل والتسليم . 
وا و علزيجا رکا اذ د ماو کو ی ل ی ا > وهي 
أقوال ثلاثة نقلها الز ركشي بالواسطة عن أبي الليث السمرقندي (ت : ۳۷۳ أو 
(A Vo‏ . 


. ٠٠١/١ : انظر : طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر : ١١/١‏ . 

(۳) انظر : مناهل العرفان : ١/9ه-55‏ . 

(4) + أعثر عليها في رر تفسيرة» » ولا في «ربستان العارقين » له ؛ لأن فيه آراءٌ ونقولاً ف 
مسائل تتعلق بعلوم القرآن » وكنت قد وقفت على بعض الفوائد القرآنية منه في بعض 
مخطوطات مكتبة محمد مظهر الفاروقي الخاصّة بالمدينة . ونقل عنه الزركشي في ثلاثة 
مواضع ( البرهان : )٠١7240/7:4175/١‏ متعلقة بعلوم القرآن . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( (۱۸٤‏ 


ولا شك أن الذي نزل به حبريل على البي كلله هو لفظ القرآن العربي الذي 
بين الدفتين بسائر قراءاته المتواترة » بلغه لرسول الله له عن ربه » فللرسولين 
- كما يقول ابن القيم - بحرّد التبليغ والأداء » لا الوضع والإنشاء. 

وتكفل الله للب يكل أن يحفظه في صدره › ويبيّن ين لذ طريقة قراففحه وز أن وين 
له أحكمه ومعانيه » وهو قول الله عز وجل : إن ¿ عليناجمعه وقرانه ©) فإذا 
قرأنه فاتبع قرانه © ثم! إن علينا بیانه 4 . 

وار ف O e N O‏ 
اا اعا هر حان ان اله خر هر ال > وران اة دا 
الى aS E‏ عر AES‏ 
البي يله عبّر به بعدما علم تلك المعاني الى أوحاها جبريل . وأنت ترى أنهما 
قولان متهافتان في غاية السقوط » وهما مصادمان لصريح القرآن كقوله : إوإنه 
لعنزيل رب العللمييت © نول به الروح الأميت © على قلبك ...4 7> 
وقوله : © إنه لقول رسول حكريم ©) ذى قوة عند ذى العرش مككيت © 
مطاع ثم :نيت .. © وما هو على الغيب بظدات 4 . 

ويصادمان صحيح السنة » وإجماع المسلمين » ويتضمنان عدم أمانه الرسولين 
الكركين المبلغين عن ربّهما ما أراد » وإلغاء إعجاز القرآن اللفظي الذي تحدّى الله 


. ۲۹٤/۲ : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) القيامة آية : ٠۹-۱۷‏ . 

(۳) الشعراء آية : ١15-1١55‏ » والتشديد والنصب قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي 
ويعقوب ولف . انظر : الدشر : 785/9 . 

: والظاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس . انظر‎ » ۲٤١-٠۹ : التكوير آية‎ )٤( 
. النشر : ۳۹۹-۳۹۸/۲ . والمعنى : وما هو متهم في الإيحاء » والتبليغ‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ۱۸٥‏ ) 


به التقلين » وتفي صفة الكلام عن الله تعالى » وأن وحي الله يريل مساو لإلهام 
الله لبعض مخلوقاته » نحو : الوحي للحواريين” "» وإلى أم موسی"» وإلى النحل". 
ولقد لخص ابن القيم - رحمه الله - المقالات السابقة في سبعة أبيات من 
وتە فقال20: 

اة من ل وة ناه تعبيراً عن القرآن 

والآخرون أَبَوًا » وقالوا إنما حبريل أَنشَاةُ عن المنان 
وتكايست أخرى وقالت إنه َقلُ من اللوح الرفيع الشان 

فاللوح مبدؤه » ورب الوح قد أنشاهُ لقا فيه ذا حَدثان 

هذي مقالات لهم » فانظر ترى في كتبهم يا مَنْ له عينان 

لك أهل الحق قالواإنما جبْريل بلَْغه عن الرحمن 
اا ف ر “الاقف ال هة 
سحي كا لاه ابد ل و 
جبريل في عشرين ليلة » ون جبريل بحمه على البي - لله - في عشرين سنة » بعد 
م ير ا ا 
الباري » القول السابق عن الماوردي دون وصفه بأنه رابع ؛ لأن المسألة فيها 


. ١١١ : في قوله : وإذ أوحيت إلى ا حوا رين أن اموا بی وبرسولى... © المائدة آية‎ )١( 
. ۷ : في قوله : وأوحينا إلى أدٌ موسى أن أرضعيه ... القصص آية‎ )۲( 

(۳) في قوله : وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذى ... النحل آية : 58 . 

(4) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ( بشرح ابن عيسى ) : ۲٣٦-۲٦٥/۱‏ . 
(ه) انظر : النكت والعيون : 589/5 . 

. ٦۲١-٦۲۰/۸ : انظر : فتح الباري‎ )٦( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 145(0) 


ثلاثة أقوال كما تقدم . 
وقول الماوردي الذي ذكره السيوطي ضمن القول الثاني - عنده - هو ما نعته 
بأنه الرابع » فإذن قوله هُوَ هُوَ دون تشقيق . 
وأزال إشكال قول الماوردي أبوشامة - رحمه الله - » فقال : « وذكر 
اوا رعو ا RR‏ ل بو الما EE‏ 
عباس رضي الله عنهما » فذكر ذلك ( أي قول الماوردي المتقدم ) » وكأنه قول 
ثالث غير القولين المتقدمين » أو أراد الجمع بينهما ؛ فإن قوله : « نزل جملة 
واحدة »» هو القول الأول » وقوله : « فنحّمته السّفرة على جبريل عشرين ليلة » › 
هو القول الثاني . كأنه فشر قول من قال : نزل في عشرين ليلة » بأن المراد بهذا 
الإنزال تنجيم السّفرة ذلك على جبريل )(©. 
يتين من هذا أن للماوردي قولاً واحداً » وأن السيوطي - رحمه الله = وهم 
في الأمر . 
ه - ذكر السيوطي حمس كيفيّات للوحي » وهي : 
إتيان الملك في مثل صلصلة الحرس » النفث في الرُوع » التمثل بصورة رحل » 
ن.يأتيه بالتوم » أن يكلمه الله في اليقظة أو النوم . 
وهذه الكيفيات لعموم الوحي من القرآن والسنة » أَمّا الوحي القرآني فله 
حالتان هما : 
- جحيء الملك في صورة غير مرئيّة تواكبها أمارات تدل عليها » نحو : صلصلة 
الجرس » أو دوي النحل » وهو أشدّه على البي لله . 
- تمثل الملك له بصورة رجحل » فيكلم النبي لله فيعي ما قال . 


ا 


. ۲١-١۹ : المرشد الوجیز‎ )١( 
. ) الفتح‎ ( ۲٠/١ : انظر حديث الحارث بن هشام في كتاب بدء الوحي من البخاري‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱۸۷( 


٦‏ - ذكر السيوطي عن سفيان الثوري - رحمه الله - قوله : « لم ينزل وحي إلا 
بالعربيّة » ثم ترحم کل ني لقومه » . 

وهذه قضية غيبية تحتاج إلى دليل قاطع ولا يكفي فيها المذكور » ثم كون 
الأنبياء السابقين رسالتهم موقوتة وخخاصة فيمن أُرسلوا إليهم » لا يمنع نزول كتبهم 
بلغات أقوامهم تمشياً مع لغة البلاغ لكل نبي » كما قال تبارك وتعالى : وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لييّن هم اد 
لاف رسالة عمد عله الغالميّة + وتخليد لغة العرب يترول القرآن بها + لأن الاش 
تبع لهم في هذه اللغة . 

ثم إن الله تعالى قد كتب التوراة يده لإ وکنا له في الأأُوام من كل 
شىء...22"04 فهل بنو إسرائيل كانوا عرباً » أو يثقفون من العربية حرفا حتى 
يقرؤوا كتابهم بها ؟! [ 

وهذا القول الذي ذكره هنا يناقض اختياره - في المعرّب - بأن في القرآن 
الكريم من كل لسان". فكيف إذن تتمحض عربيّة النزول في القرآن على 
رأيه ؟! 

وناقض نفسه مرة ثانية - فيما نقله عن ابن النقيب المقدسي - قال : « من 
خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المتزّلة أنها تلت به الوم الین 
أنرلت عليهم » وم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم ...» ©). 


. ٤ : إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) الأعراف آية : ٠٤١‏ . 
(۳) الإتقان : ٠١١/۲‏ . 
ول شت لر وا 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۸۸( 


9< مسب انو افر ا م ا ا ا تنخ ان اللي 


ابن حیان . 
ولم أحد ما ذكره في « تفسير ابن كثير » » والذي نقله القرطي النسبة لمقاتل دون 
رفع لنسبه(©. 

وا زم ستليا اولي اين كان و نهدا التراى ر وه 
ی و 
۸ - بلغت زيادات السيوطى مس زیادات » وسیأتی - إن شاء الله - ذكرها في 
باب 


. ۲۹۸-۲۹۷/۲ : انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ۸۸/۱ : انظر : تفسير مقاتل‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1١84(‏ 


في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم() 


هذا العنوان يقابله نوعان عند السيوطي » هما : 
أ - في جمعه وترتيبه . 

ب - في معرفة حفاظه ورواته . 

وقد بحث السيوطي في النوع الأول مسألة ترتيب الآيات والسور › وهو حث 
طرقه الزركشي - في النوع الرابع عشر من ر البرهان » - : « معرفة تقسيمه 
بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها » . 

وقد اتفقا على ترك التصدير .عن أفرده بالتأليف » سوى ما ذكره السيوطي في 
نهاية نوع « معرفة حفاظه ورواته » من أن الحافظين الذهبي وابن الجزري”" ألا في 
طبقات القراء . 

وهذه منهجيّة تخالف ما عودنا عليه من إيراد المصنفات المفردة في أل النوع . 

ورد أبوعبد الله الزركشي حديث البخاري في جمع أبي بكر ةينه المصحف»ء 
وأفاد أن قول زيد بن ثابت ينه - عن آية ۾ لقدجاءحكم رسول من 
آفسکم... چ - : » م أَحِدها إلا مع أبي حزعة » لا يفيد إثبات القرآن بخسبر 
الواحد؛ ا اا د عا رع را اك غ من الجا ها 
فلمًا سَّمِع ذكرّها . فتتبع زيد للرحال كان للاستظهار » لا لاستحداث العلم . 


ا 


. ۲۰1-1۹۹ › ۱۸۳-7۱ : البرهان : ۳۷-۱ › والإتقان‎ )١( 

(؟) هناك كتابان لابن الجرري » كبير وهو : ر نهاية الدرايات في أسماء رحال القراءات » » 
وهو مفقود » ولخصه بالصغير » وهو : رر غاية النهاية » » وأتى فيه على جميع ماي 
كتابي الداني والذهي . 

. ١78 : التوبة آية‎ )5١ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1۹۰) 


ويِيّن أن ما اشتهر من أن عثمان رشهن هو أول من جمع المصاحف » ليس 
صحيحا بل هو الصديق » ثم أمر عثمان - حين حاف الاختلاف في القراءة - 
بتحويله من جمع أبي بكر إلى مصاحف كتبها وبعثها إلى الامصار . 


2 
E ع‎ 


نم قرر أن 
نقصان . 


الفضابة محر اال ان ك وهو نا ون الذشيى جح من غير زياد :ولا 


ثم ذكر عن ابن فارس - في كتابه « المسائل الخمس » - جمعين من جمع 
القرآن » وهما : تأليف السور » وترتيب الآيات في السور . 

ثم ساق ما أورده الحاكم في « المستدرك » - وتابعه السيوطي - من مراحل 
الجمع الثلاث في عهد النبرّة» وخلافة أبي بكرء وخلافة عثمان رضي | لله عنهما. 

ق انوا مطونا بو کاچ انيب ليشي لجار ی 
+ ه) - وشايعه السيوطي في بعض النقل - يتضمن مباحث عن جمع القرآن › 
ورد على الروافض في اتهام عثمان جين عرق الصاحف الناصةاء وجمع الأمّة على 
مصحف إمام . 

ثم ذكر فائدة في عدد المصاحف المرسلة إلى الأمصار نقلاً عن «المقنع» للداني. 

وقد قابل هذه الفائدة اليوط تنس النائدة » لكن من كتاب ر المصاحف » 
لابن ابي داود . 

ثم عقد الزركشي فصلاً في بيان من جمع القرآن من الصحابة » وأورد فيه 
احتلاف الروايات في عدد حفاظ القرآن في العهد النبوي . 

وأحاب عن هذا الاحتلاف بنقلين : 
الأول :عن أبي شامة في ر المرشد الوجيز » نقلاً عن القاضي الباقلاني . 
الثاني : عن الذهبي في « معرفة القرّاء » . 


. ) ۱١٦۸/١ » وتابعه السيوطي ( في « الإتقان‎ » ۳۳۲/١ : البرهان‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۱۹۱) 


وهذه المباحث الي عالجها الز ركشي ذكرها السيوطي بشيء من الاحتزاء تارة 
و البسط أخرى » مع تقديم وتأخير » وزيادات » ونقول عن بعض أهل العلم . 

فصدّر نوع « جمعه وترتيبه » بفائدة عنالدّيْر عاقولي (ت : ۲۷۸ ه) أن 
القرآن لم يجمع في عهد البي تله » ومراده الجمع المتكامل في موضع واحد على 
م رأى منه مَل . 

ثم ذكر الحكمة - نقلاً عن الخطّابي - في عدم جمع القرآن في العهد النبوي . 

وأورد الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما » مع التدليل 
بنصوص وآثار نقلها من « فضائل القرآن » لابن الضريس » و « المصاحف » لابن 
أشتة » وابن ابي داود . 

ثم عقد فصلين ف ترت تيب الآيات والسور » ونقل الإجماع 0 تيب الآيات 
ا و وسوس من یھ رين أن الماع سكين »براااي ؛ 
والبغري » والحصار » وابن حجر . 

ونقل في ترتيب السور ما قاله الزركشي » ثم اخحتار قول البيهقي في هذه 
المسألة » قال : « والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي » وهو : أن جميع 
السور ترتيبها توقيفي إلا براءّة » والأنفال )27 . 

ا تقسيم السور إلى الطوال » والمئين » والمشاني ... 
مأحوذة بأقوالها ونسبتها من الزركشي . 

ار لا ا 

تقسيم المفصل » حواز القول : سورة E‏ ا 

س نوع « معرفة حفاظه ورواته »"» فصدّره بحديث البحاري : « حذوا 

القرآن عن أربعة . ٠‏ وذکر ب بعض الشروح له . 


ا 


() الإتقان : ۱۷۹/۱ . 
(۲) الإتقان : ۱۹۹/۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۱۹۲) 


ثم أورد حديث جع ابي الدرداء » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبي 
زيد القرآن في العهد النبوي » وأحوبة أهل العلم عليه . فأورد كلام المازري › 
والقرطبي » والباقلاني » ثم ابن حجر . وساق 3 غل أن الاين عا 
القرآن في عهد النبوة أكثر من أربعة . 

کک فيه فا ا و أبن ر وروی ای التحابق ن ا 
أقوال رجّح بن امه : قيس بن السّكن ؛ استنادا على رواية ابن ابي داود التي قال 
عنها ( على شرط البخاري ) . 

ثم ذكر فائدة ظفر بها لم يَعْدّها أحدٌ ممن تكلم في هذا الباب » وهي أن 
صحايّة تذعى أمٌ ورقة بنت عبد الله بن الحارث جمعت القرآن » وكان النبي ب 
يزورها ويسميها الشهيدة0". ثم عقد فصلاً - في نهاية هذا النوع - في المشتهرين 
بالإقراء في الأمصار » فزن لد الصحابة جتن لهو قاف ق القراذات: 

ويُلحظ على ما ذكر أمور : 
١‏ - بلغت زيادات السيوطي في نوعيه المقابلين لنوع الز ركشي حمس زيادات » 
سيأتي - إن شاء الله - ذكرها في الزيادات . 
۲ - الفصلان اللذان ذكرهما السيوطي في ترتيب الآيات والسور » وكذلك 
تقاسيم السور » لم يذكرها الزركشي هنا » وإنما كانت في محلّها المناسب - في 
النوع الرابع عشر - وهو : « معرفة تقسيمه بحسب سوره » وترتيب السور 
والاناك وعد 
۳ - أورد الزركشي حديث جمع القرآن برواية البحاري » وفيه قول زيد بن 


ثابت يفنا : ,, حتى وجدت آحر التوبة 9[ لقدجاءحكم ...»4 مع أبي خزيمة 


. ٤٥۷/۸ : طبقات ابن سعد‎ )١( 


. ۳٤٤-۳۳۸ › ۳٣۰-۳٥۳/۱ : انظر : البرهان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان GD)‏ 


الأنصاري الذي جعل البي ع عله شهادته بشهادة رجحلين . 
وهو وهم ؛ لأن الذي جعل البي + عله شهادته بشهادة رجلين هو : خحزيمة بن 


ثابت بن الفاكه في قصة شراء فرس من أعرابي“. وهو - أعنٍ خزيمة بن ثابت - 
الذي وحد معه زيد يتين قوله تعالى ‏ من الممنيمت رجال صدقوا 
ا ل ل 
عفان ا 
4 - ذكر السيوطي أنه ظفر بامرأة من الصحابيات جمعت القرآن لم يعدّها اح ممن 
تكلم في هذا الأمر » وهي أُمّ ورقة رضي الله عنها » وعزا حديثها لطبقات ابن 
ا 

وما ذكره السيوطي - رحمه الله - فيه نظرٌ ؛ لما يلي : 
(1) أن الحافظ ابن حجر عدها من القراء - نقلا عن بعض المتأخرين - في شرحه 
باب القرّاء من الصحابة رضي الله عنهم » من كتاب فضائل القرآن في 
البحاري(“ 
(ب) عزو السيوطي حديثها لابن سعد » مع أن أبادواد رواه في كتاب الصلاة 


: رواه أبوداود - كتاب الأقضية حديث (77037) » 71/4 » والنسائي في البيوع‎ )١( 
. ۷ 

(۲) الأحزاب آية : ۲۳ . 

(") انظر : فتح الباري - كتاب التفسير : ۳۷۸-۳۷۷/۸ . وانظر : تفريق أبي شامة بين : 
أبي خزعة بن أوس » وبين خزعة بن ثابت في : المرشد الوجيز : ١ه‏ . 

. ٤٥۷/۸ : طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه) انظر : فتح الباري : 559/4 . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱۹٤(‏ 


بزيادات لا توجد عند ابن سعد . 

وقد تفرد أبوداود بإخراجه عن أصيحات الكتب الستة. 
ه - الفصل الأحير الذي أورده السيوطي - في المشتهرين بالإقراء من الصحابة 
حتى بداية التصنيف في القراءات - من نوع ر معرفة حفاظه » » منقول كثيرٌ منه 


من ابن الحزري دون نسبة”". 


» )94۲٠١۹١( : سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب إمامة النساء » حديث‎ )١( 
. ۳۹۷-۱ 


(۲) انظر : النشر : ۸/۱ و ٣٤-۳۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (115) 


معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها“ 


عنوان الزركشي خلا من الإشارة إلى عدد كلمات وحروف القرآن » لكن 
من ثلاثة أمور - توجد في عنوان الزركشي - › هي : ترتيب السور » وترتيب 
الآيات » وتقسيم السور . وسبب ذلك أنه تحدّث عن هذه المباحث في النوع الثامن 
عشر من أنواعه الثمانين. 

واتفق الشيخان - رحمهما الله - على الإعراض عن ذكر منْ صنف 
-باستقلال- في بداية هذا النوع » إلا ما ذكره السيوطي - أثناء النوع - في فصل 
رر عد الآي » » بأن جماعة من القراء أفردوه بالتصنيف ^ . 

2 5 2 ك 

› ذكر الزركشي تقسيم العلماء للسور بأنها أربعة أقسام : الطول » والمهون‎ - ١ 
. والمثاني » والمفصّل . وعد في المفصّل اث عشر قولا منسوبا أكثرها للقائلين بها‎ 


(1) البرهان : ۲1۹-۳۳۸/۱ › والإتقان : ۱۹۸-۱۸٤/۱‏ . 

(۲) انظر : الإتقان : ۱۸۱-۱۷۲/۱ . 

(۳) ومن أبدع من الف فيه الحافظ أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:444ه) في كتابه 
رر البيان في عد آي القرآن » . ونظمه الشاطبي في رائيّته بر ناظمة الزُّهْر » » مع اعتماده 
على جَمّع أبي العبّاس أحمد بن عمّار المهدوي (ت نحو:٠٤٤ه)‏ . 

› رواه أحمد في المسند : 47/4" » وأبوداود - كتاب الصلاة - باب تحزيب القرآن‎ )٤( 
وغيرهما . وهو ترجيح الحافظين ابن كثير ( في‎ » ١٠١-١١٤/۲ » )۱۳۹۳( : برقم‎ 
. )٠٠۲/۲ : تفسيره : 5/4؟1) » وابن حجر رفي فتح الباري‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1١155(‏ 


ثم تكلم عن سور الحواميم » ونقل كراهة بعض السلف - منهم ابن سيرين - 
قول : الحواميم » بل يقال : آل حم » ونقل عن ابن مسعود وغيره وصفها ببعض 
الصفات » نقلاً عن « فضائل القرآن » لأبي عبيد . 

۲ - عقد « فصلاً » في عدد سور القرآن » وآياته » وكلماته » وحروفه » ونقل عن 
ابن مهران المقرئ (ت : ١7”8ه)‏ » والداني نخوصاً ق هذا الصدد . 

۳ - ثم ذكر تاريخ اشتهار التحزيب » والتجزئة » وأعشار القرآن . 

4 - ثم ذكر عدد السور » وأورد طرقاً من حلاف العلماء في عدد الآيات » ثم 
ذكر أطول السونح.والآيات + والكلماك» وأفطرها: 

ه - ثم ذكر « فصلاً » في تقسيم القرآن باعتبار الحروف » والكلمات » والآيات 
والسور . 

. ثم ساق ر فائدة » تتضمن بعض المسائل مما يعَايا" فيها من المتشابه‎ - ٦ 

۷ - ثم تحدّث عن ترتيب الآيات » فقال : « فترتيبها توقيفيّ بلا شك » . 

ا ت الور فد هه ا الال 

( أ ) هل هو توقيف من البي له ؟ 

(ب) أو من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ؟ 

(ج) إن كثيراً من السور عُلم ترتيبها في حياته كله » وبعضها فرّض الأمرَ فيها 
إلى الأمّة بعده » وهو قول ابن عطيّة"". 

وم يرجّح الزركشي بين واحد من هذه الأقوال » لکن يبدو أنه یری أن 


)١(‏ قال الزخشري - أساس البلاغة : (عبي) ١/7‏ - : رروعايا صاحبه معاياة إذا ألقى 
عليه كلاماً » أو عملا لا يهتدي لوجهه » وتقول : إِيّاك ومسائل المعاياة ؛ فإنها صعبة 
المعاناة » . 

(۲) انظر : انحر الوجيز : 05/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )١51(‏ 


والكرماني: محمود بن حمزة (ت : بعد ٠٠٠١‏ هى » وابن الأنباري الذين يرون 
التوقيف . 

ويمكن الاستناد إلى ما ملت إليه من قوله : « لزتيب وضع السور في لصحف 
أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم ». 
۸ ف اذكر أريعة اساب تین أن ترتيب السور توفي : 
4 - ثم ذكر ثلاث فوائد : 

(ب) في معنى السورة واللغات الي فيها » وتعريفها للجعبري » ونقل عن 
الزمخشري فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه . 

(ج) في الآية وتعريفها اصطلاحا . وتحدّث عن الكلمة القرآنية » ومقدار 
ورودها في القرآن قلة وكثرة . 
-٠‏ ثم حتم هذا النوع مخاتمتين : 

5 ق الأول تسدد مما الشورة الواتحدة »بين أن أو لكيه أو 
أكثر» وأثار قضيّة تعداد أسماء السور هل هو توقيفى أم يظهر ف المناسبات ؟ 

سعد إا 7 
واستبعد الثاني 1 | 

(ب) وبحث في الثانية وجه احتصاص كل سورة .ها سميت به . 
١‏ - فصدّر هذا النوع بالكلام عن الإجماع المنعقد على أن سور القرآن )١١5(‏ 
سورة » إلا الخلاف الوارد في مصحفى أبى وابن مسعود - وهما من المصاحف 


. ”هم/١‎ : البرهان‎ )1١١ 
. ۳٠٣۷/١ : انظر : البرهان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۱۹۸( 


الخاصة التي انعقد إجماع الصحابة على وحوب تركها - » ونقل آثاراً في ذلك . 
۲ حاتم ذكر ررفائدة » في الحكمة من جعل القرآن الكريم سوراً ء ناقلاً في ذلك 
عن الزركشي تصريحاً » وعن الزعخشري . 
٣‏ - عقد ر فصلاً » في عد آي القرآن » ضكنه معنى الآية» ونقل فيه نقولاً عن 
الداني» والواحدي » والزخشري » وابن العربي » وشحنه بنصوص - في فضائل عد 
الآي - من بعض مجاميع السنة . 

ثم نقل عن شعلة الموصلي مدار أسانيد علماء العدد في الحرمين » والشام › 
والكوفة » والبصرة . ٠‏ 

وقد قسّم الموصلي - في شرح قصيدته « ذات الرَّشّد في العدد» - سور 
القرآن من حيث احتلاف العدّ فيها ثلاثة أقسام : 

أ - قسم لم يُختلف فيه » وجملته (50) سورة . 

ب - قسم اختلف فيه تفصيلاً لا إجمالاً » وجملته ربع سور . 

بج - قسم اختلف فيه إجمالاً وتفصيلاً » وجملته )۷١(‏ سورة . 
- ثم ذكر السيوطي ضوابط تتعلق في عد بعض المواضع والآيات . 
ه - ثم حتم هذا النوع بفائدتين : 

أ - الأولى فى خسة أحكام فقهيّة مازتبة على معرفة عدد الآي . 

ب - الثانية في بعض الأحاديث الواردة في ذكر بعض أعداد آي القرآن . 

ويلاحظ على هذا النوع أمور : 
١‏ - التفصيل الثلاثي في ترتيب لوو للك زرك الزرکشي» أخذه -رحمه الله- 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 60 )2 


N 6: 5 ٤ 


۲ - وهم الزركشي - في سياق تدليله على وحه اخحتصاص سورة هود باسمها - 
بذكره أن اسم هود عليه السلام تكرر اربع مرّات » والصواب أنه تكرر مس 
رات 

© - هذا النوع بناه السيوطي معتمداً على الزركشي في مادته وتقسيمه » مع 
توسعه في إيراد كثير من الأحاديث والآثار الي لم يذكرها الزركشي . 

4 - بلغت زيادات المسائل والمباحث الي أضافها السيوطي على ر البرهان » أربع 
زيادات » سيأتي - إن شاء الله - سردها في الزيادات . 

ه - مال السيوطي في ترتيب السور إلى رأي البيهقي » وهو : أن جميع السور 
ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال » بينما جنح الزركشي للقول بالتوقيف 
المطلق في سائر السور دون استثناء . 

› يؤخذ على السيوطي - هنا - ذكره بعض الآثار بادية الوَهي دون تعقيب‎ - ٦ 
. أو نقد لها » نحو : إن الضحى والشرح سورة واحدة‎ 

۷ - بلغت مصادر الزركشي في هذا النوع (47) مصدراً » بينما وصلت مصادر 
السيوطي إلى (۳۸) مصدراً » وف هذا مؤشر على توسع الزركشي في هذا 
النوع » واقتصار السيوطي على بعض الأبحاث » إذ بحث ثلاثئة مباحث ها 
تعلق بهذا النوع في النوع الثامن عشر عنده » كما سبقت الإشارة إليه في 
مطلع هذا النوع . 


)١(‏ انظر : البرهان في ترتيب سور القرآن لابن الزبير : ۱۸۷-١٠۸۲‏ (ط. وزارة الأوقاف 
المغربية ) . 


(۲) سورة هود : الآيات : 5۰ › لاه مه 1۰ ۸٩4)‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۲۰۰) 


معرفة أسمائه واشتقاقاته“ 


عنوان هذا النوع - عند الزركشي - يدل على مضمونه ؛ إِذْ يبحث 
القرآن ومعانيها » أما السيوطي فزاد معرفة أسماء السور أيضاً » فتطرق للمباحث 
التالية : 

تعدد أسماء السورة الواحدة » وهل هذا التعدد توقيفي أو يظهر في المناسبات ؟» 
ووجه احتصاص كل سورة ما ميت به . وهي مواضيع بحثها الزركشي في النوع 
الرابع عشر : « معرفة تقسيمه بحسب سوره » وترتيب السور والآيات وعددها » . 

أما المصنفات المفردة في هذا الشأن » فذكر الزركشي - فقط - جزءاً لعلي بن 
حمد الخرالي (ت: ٦۳۸‏ ه) أنهى فيه أسامي القرآن الكريم إل وين ا 

حور هذا النوع عند الزركشي - رحمه الله - يدور على سرد جملةٍ من أسماء 
القرآن مع تفسير معانيها . 

فذكر عن شيذلة رت : 444ه) أن الله سى القرآن بخمسة وحمسين اها 
فسردها مدللاً لها بالآيات » ثم شرع بشرحها وتفسيرها » ففسّر (5") اسماء منهاء 
وسكت عن البقيّة . 

وكذلك فعل السيوطي في سرد الأسماء » وشرح (19) اسما » وأمسك عن 
البقيّة» وهو في مادته وترتيبها مستفيد من أبي عبد الله الزركشي » مع إضافات 
بعض النقول » ونسبة الأقوال لأصحابها . 

واختار في لفظ ( القرآن ) أنه اسم عَلَّمٌ غير مشتق » تبعا للشافعي رحمه الله . 

وختم الزركشي نوعه بفائدتين عن المظفري في « تاريخه » عن سبب تسمية 
القرآن بهذا الاسم» وعن السّلفي -عن أَبِي الحسن الرّمّاني- في عنوان كتاب الله. 


is 


ا 


. 1350-1 49/١ : البرهان : ۳۷۷-۳۷۰/۱ , والإتقان‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۲۰۱() 


وقد زاد السيوطي - على الخمسة والخمسين - اسمين من أسماء القرآن ؛ 
تعدا قار راقن كس و قياف هنا 

( أ ) التوارة الحديثة . (ب) الإنخيل . 

لوعف امير فصلا اق ان السوره ضع ةمي الور > وان 
هذه الأسماء توقيفيّة . قال - رحمه الله - : « وقد ثبتت جميع أسماء السور بالتوقيف 
مر الأحاديف والآنان ؟ و لزل ية الأطالة ليت ذلك : 

وخحتم هذا النوع بفائدة وحاتمة : 
الفائدة : - عن أبي حيّان الأندلسي - في إعراب أسماء السور . 
أقسام سور القرآن الأربعة بحملة » ووعد بتفصيلها في النوع الفامن 
عشر - ر في جمعه وترتيبه » - كما تقدم . 

الملاحظات الواردة : 


١‏ - المذهب الذي انتحاه الشيخان في التوسع في عد أسماء القرآن تبعا للحرالني 
وشَيْذلة » وجرى على نحيزته نحم الدين : عمر بن محمد النسفي (ت : /الاده) في 
تفسيره « التيسير في التفسير » » فذكر في مقدمته مئة اسم للقرآن"!! » وابن تيمية 
- إذ عد (40) اسم وارداً في القرآن » وستة في السنة0©- » وابن القيم في كتاب له 
سماه ر شرح أسماء الكتاب العزيز »"» والفيروز آبادي - الذي أورد مئة اسم من 
القرآن الكريم » وستة عشر اهما من السئة©© - » وغيرهم . ومن المتأخرين الشيخ 


: من مقالة لي مقتضبة في وصف التفسير ومنهجه » عن نسخة المحمودية برقم‎ )١( 
. 001/5 

. ۲-١ /١4 : مجموع الفتاوى‎ )۲( 

() انظر : ابن قيّم الجوزية - حياته - آثاره - موارده : 754-951 (ط. دار العاصمة). 

. ٩٩1 - ٩۸/۱ : انظر : بصائر ذوي التمییز‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان ١10‏ ) 


صالح بن إبراهيم البليهي - رحمه الله - إذ عد من أماء القرآن الواردة في الآيات 
الكريمات (45) اسما » فصّلها وشرحها بإفاضة وتطويل وتحوّز”" » إذ إن كثيراً من 
الألفاظ الى اعتبروها أَسماءً بادية الوضوح في الوصفيّة » نحو ل قران مجيد ي 
ف «إمجيد 6 - باعتبارهم - اسم ء و ا إنهلقرءان ڪريم 74 ف 
إحكريم 4 اسم عندهم » وهكذا في سلسلة يطول ذكرها . 

وذهب الطبري - رحمه الله - إلى تحديد أسماء القرآن الكريم بأربعة » فقال : 
, إن الله تعالى ذكره مقّى تنزيله الذي أنزله على نبيه محمد + ا 
القرآن ... » ومنهنّ الفرقان ... » ومنهن الكتاب ... » ومنهن الذكر . 
وأحذ - رحمه الله - في تفسير معاني هذه الأسماء الأربعة . 

ومثله في عد هذه الأسماء الأربعة الماوردي”» والعرٌ بن عبدالسلام 
و 

ولو أضيف اسم « التنزيل » - إليها - ؛ لقوله تعالى مل وإنه لعنزيل رب 
العلميتف ي" لكان اسما خامساً مقبولاً©. 


(01) الهُدى والبيان في أسماء القرآن : ٥٠۲-٠١١/١‏ » وجملة الآيات الي شرحها متضمنة 
أسماء القرآن وصفاته » (401) آية من سورة الفاتحة إلى سورة البينة . 

(۲) البروج آية : ١‏ 

(۳) الواقعة آية : ۷۷ . 

. ٤١-٤١/١ : تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) انظر : النکت والعيون : ۲٠-۳٤/۱‏ . 

(5) انظر : الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع امجاز : ١‏ 

(۷) الشعراء آية : ٠۹۲‏ 1 

(۸) انظر : مناهل العرفان : ۸/١‏ › ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح : -۲١‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


وهذا الاتحاه الذي رآه الطبري » والماوردي › والعزٌ مسلك محمود ودقيق » فيه 
سلامة من الخلط بين الأسماء والأوصاف ؛ لأن الأسماء : ألفاظ وضعت علامة 
ودليلاً للشيء”"» ترفعه للذهن فلا ينصرف إلى غيره إذا أطلق . 

فهذه الأسماء الخمسة : ر القرآن » الفرقان » الكتاب » الذكر » التنزيل » » إذا 
ذكرت في سياق الإشارة إلى عَلَميّة المنزل على النبي تله » لا ينصرف المعنى إلا 
إليها . 

ما تلك الأوصاف المشتركة - إذا أطلقت - لا تفيد تخصيص الاسمعيّة بكلام 
الله تعالى » بل غاية ما تدلّ عليه في سياقاتها هو ماقام فيها من المعنى . وهو 
الوصفية المذكورة فيها » أو خصيصة من خصائص هذا الكتاب العزيز . 
١‏ - هذا النوع الشق الأوّل فيه عند السيوطي يقابل عنوان الزركشي : «, معرفة 
أسمائه واشتقاقاتها » » أَمّا الشق الثاني : رر وأسماء سوره » » فقد بحثه الزركشي في 
النوع الرابع عشر : « معرفة تقسيمه بحسب سوره ...» . 
۳ - بلغت زيادات السيوطي -هنا- أربع زيادات» سيأني سردها -إن شاا 


في الزيادات . 


(0 انظر : الكليات للكفوي : 24 . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ١50‏ ) 


معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب”) 


اتفق الزركشي والسيوطي في عنوان هذا النوع على وجه التقريب إلا ن في 
عبارة السيوطي إيجازاً عم في البرهان » وهي : ر فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز » . 
واستقل السيوطي بذكر من صنف في هذا الدوع » فقال : « وقد رايت فيه 
تأليفاً مفرداً » . وهو يشير إلى كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - 
المسمّى : « لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم » » الذي عدّه ضمن مصادره 
في مقدمة الإتقان"» ثم نقل عنه في هذا النوع بقوله : « وقال أبوعبيد”" لي 
الكتاب الذي ألفه في هذا النوع في القرآن ... »“. 
لقد أورد الزركشي في هذا النوع نقولاً يمكن لي أن أصنفها أربعة أقسام : 
١‏ - نقل قول أبي الأسود الدؤلي » وابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن الكريم 
نزل بلغة الكَْبّين : كعب بن لؤي جد قريش » وكعب بن عمرو جد خزاعة . 
وغل ابن قاين أذ دازهما واحدة: :قال راان م وی أن 
حزاعة جيرا قريش ؛ فأخذوا بلغتهم»©. 
۲ - نقل عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس أَنّ القرآن نزل منه مس لغات 
فو لفات العكر من هوازن + رها برعي بقوله : « والعَجز هم : سعد بن 


١٠١-579 : البرهان : ۲۸۱-۳۷۸/۱ › والإتقان‎ )١( 

5 ۱۹/۱ > وهو برقم : 55 » بترقيمي . 

(") في ر« الإتقان » ر أبوالقاسم » » وهو تصحيف . 

)٤(‏ انظر - بعض - الكتب المصنفة في لغات القبائل في القرآن » في : اللهجات العربية في 
الازاث : El‏ ` 


(5) فضائل القرآن : 4 ٠١‏ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ۰( 


بكر» وشم بن بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف . وهذه القبائل الى يقال لها : 
علا هو ارت 
۳ - القول الثالث : إن القرآن نزل بكل لغات العرب » وأيّده بقول الشافعي 
- رحمه الله - : « لا نعلمه يحيط باللغة إلا ني ). 
4 - نقل عن ابن عبدالبر » وابن مالك أن في القرآن لغات قليلة غير قريش » إلا 
اغالا 
ولم يرجّح الزركشي قولاً من هذه الأقوال » إل أنه صدّر هذا النوع بقوله : 

« والمعروف أنه بلغة قريش » » فكأنه يميل إلى قول ابن عبداليرٌ . 

ما السيوطي - رمه الله “فقد أورد جموعة وفيرة من النضصوص المتعنددة » 
الدالّة على أنّ في القرآن لغات غير لغة قريش . 

ثم ساق ثلاثة نصوص تَعْداديّة مسميّاً فيها لغات القبائل : 


3 


بم 


نه 


() نقل عن أبي عبيد من كتابه ر لغات القبائل » » لغات تسع وعشرين قبيلة 
(۲) نقل عن كتاب ر الإرشاد في القراءات لش ای بكر الاس 9 أن 
في القرآن مسين لغة . 


. ۲٠٤ : فضائل القرآن‎ )١( 

(۲) الرسالة : ٤١‏ (ط. شاكر ) » والنص قريب هما فيها . 

وم لعلف بويك ارس بق سوا الأصم إمام حامع واسط (ت : 7١‏ أو 814ه) 
انظر: معرفة القراء الكبار : ۲١٠-٠٠١/١‏ › وغاية النهاية : ٠٥-٤٠ ٤/۲‏ » 
والأرحح أن يكون أبابكر : عبدا لله بن منصور الواسطي (ت : 597ه) » وهو من 
تلاميذ أبي العرّ القلآنسي » وميئط الخيّاط ؛ لأن القراءات السبع والعشر بأطرها المعروفة 
م تتميّر إلا في النصف الثاني من القرن الرابع . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )١1١1(‏ 


(۳) نقل عن «فنون الأفنان » لابن الجوزي أن في القرآن خمس لغات غير لغة 
قريش . 

ثم أورد كلام ابن عبدالبر » وابن مالك » والزخشري الذي في ر البرهان » . 

وتم هذا النوع ب «فائدة» عن أَبِي بكر الواسطي أنه ليس في القرآن حرف غریب 
من لغة قريش غير ثلاثة أحرف » هي : فإ فسينغضون » مُقيتا » فشرّة بهم . 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - ل يمين السيوطي رأيه في قضية ورود غير لغة قريش في القرآن » والذي يظهر 
أنه ميل للرأي القائل بوجود جملة من لغات القبائل ؛ بدلالة الآثار الي صدّر بها 
هذا النوع » والنقول الي نقلها عن أبي عبيد » والواسطي » وابن الجوزي . 

ولعلّ ما قاله ابن عبدالبر - رحمه الله - في هذا الشأن هو الرأي الراحح » إذ 
قال روقول من قال* ل بلغة فرش معنا غندي ق الأغلب» لأن غير لغة تروش 
موجودة في جميع القراءات من تحقيق الهمزة ونحوهاء وقريش لا تهمز ... ». 

وقد استقراً الدكتور أحمد علم الدين الجندي لغات القبائل الواردة في القرآن 
من خلال كتاب » البحر حيط ( لأبي حيّان الأندلسي » فوجدها تصل إلى أربع 
و 

ويعلل الشيخ محمد الخضر حسين وفرة لغة قريش في القرآن الكريم على 
غيرهاء بأن العرب كانوا يَفِدون عليهم في موسم الحج » ويقيمون عندهم قريياً من 
مسين يوماً » فيتخيّرون من لغات اولك الوفود ما تعادلت حروفه » وخف وقعه 
على الأسماع » ويرفضون كل ما يثقل على الذوق ولا يحد في السمع مساغا. 


١ 


. ء الأتفال : لاه‎ ۸٥ : الآيات : الإسراء : ١ه » النساء‎ )١( 

( التمهيد : ۲۸۰/۸ . 

(۳) انظر تفصيلها في : اللهجات العربيّة في الراث : ١١١-١١١/١‏ . 
(4) عن علوم القرآن للدكتور عدنان زرزور : ۲٠-۲٣‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۲۰۷() 


۲ - بلغت زيادات السيوطي على الز ركشي - هنا - أربع زيادات » سيأتي إن 
شاء الله ذكرها في بابها . ٠‏ 
٣‏ - العدد الذي ذكره السيوطي عن الواسطي في لغات القرآن هو : مسون ؛ 
لكنه مى (58) لغة فقط . 
٤‏ - الألفاظ الثلاثة الي ادّعى أبو بكر الواسطي - رحمه الله - الغرابة فيها » مع أن 
قريشاً حكتها ونطقت بها » ليس فيها غرابة ؛ وذلك لاستشهادهم بها » وشيوعها 
أما لفظ ذل مقيتاً 4 فينسب للزبير بن عبد المطلب عم البي يله قوله : 
وذي ضغن كففت النفس عنه ‏ وكنت على مساءته مقيتا!" . 
وأا لفظ ل فشرّد ‏ » فورد في شعرهم : 
أطرف في الأباطح كل يوم مخافة أن يشرد بي حكية”") 
والأباطح أباطح مكة » وقال ابن منظور : « وحكيم رجل من بي سليم › 
كانت قريش وله الأحذ على أيدي السفهاء » ”° . 
ا 00 
الله يله عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره » وأحذ ينض رأسه » كأنه 
يستفقه ما يقال له » وابن مظعون ينظر » ° . 


›۷١٦/۲ : واللسان (قوت)‎ › ۲۹٦/۰ : البيت في تفسير الطبري : 188/5 » والقرطبي‎ )١( 
. ٠٠۳/۳ : والبحر الغخيط‎ 

(۲) انظر : تفسير غریب القرآن لابن قتيبة : ۱۸۰ › واللسان (شرد) : ۲۳۷/۳ . 

(۳) اللسان : ۲۳۷/۳ . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند : ۳٠۸/١‏ » والطبراني كما في المجمع : 41/7 » وحسّن 
إسناده ابن كثير في التفسير : ؟/4 ٠٠‏ » وقال الميثمي : « وشهر وتقه أحمد وجماعة › 


وفيه ضعف لا يضر » وبقية رجاله ثقات » . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (A)‏ 
معرفة ما فيه من غير لغة العوب 


اتفق الزركشي والسيوطي على عنوان هذا النوع على وجه متقارب . 

وانفرد السيوطي بذكر مؤلّفه في المعرّب » وهو : ر المهدّب فيما وقع في 
القرآن دن المعرّب ۰ 

ذكر الز ركشي - رحمه الله - أن القرآن كله عربي ؛ لأنّ الله جعله معجزة 
شاهدة للبي ينه » ليقع بهذا الكتاب التحدّي والإعجاز . 

وذكر أن هذا هو مذهب جمهور العلماء منهم : الشافعي » وأبوعبيدة : مَعْمّر 
ابن المثنى » وابن جرير » وابن فارس » والباقلاني » وغيرهم » وتابعه السيوطي على 
هذا . 

وبالنظر في أقوال المانعين يظهر أنهم ينقسمون قسمين : 
١‏ - الفريق الأول يمثله الإمام الشافعي”"©2» وأبوعبيدة والباقلاني 

ومأخذهم أن أصول مفردات اللغة عربيّة الوضع » والقرآن يدل على هذا ء 
واشت الشافعي على من قال بخلافه » فقال : « وقد تكلم في العلم مَنّْ لو أمسك 
ا ل ل ا 
شاء الله . .. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم »© 
؟ - والفريق الثاني - من المانعين - ذهبوا إلى - أن الألفاظ الي اعتلف في 


٠١١-٠٠٠/۲ : البرهان : ۳۸۷-۳۸۲/۱ › والإتقان‎ )1١( 

9؟) انظر : الرسالة : 48-141١‏ . 

(9) انظر : مجاز القرآن : ١9-1١1//١‏ . 

. ”١ بسط كلامه في كتاب «التقريب» في أصول الفقه» وانظر: « إعجاز القرآن » له:‎ )٤( 
. ٤١-٤١ : (ه) الرسالة‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۲۰۹) 


عربيتهاء واستعملتها العرب على قانونها في الكلام » فأصبحت عربيّة ال 
ثلاثة اتحاهات : 

(1) الاتحاه الأول : يمثله أبوعبيد القاسم بن سلام الحروي » حيسث مزج بين 
قول المانعين » وامحوزين بقوله : « والصواب عندي ت والله أعلم - مذهب فيه 
دس و کی ك فزق ادويق ی عب فال 
الفقهاء- إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها » وحولتها عن ألفاظ العحم 
إلى ألفاظها فصارت عربيّة » ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام 
العرب . فمن قال : إنها عرييّة فهو صادق » ومن قال : إنها عجميّة فهو 
000006 

وتابعه على هذا الاختيار ابن فارس"» والجواليقي”"» وابن عطية» وابن 
الجوزي. 

(ب) الاتحاه الثاني : وعثله الطبري الذي يرى أن هذه الألفاظ مما تواردت عليه 
لغات الأمي » فيضاف إليها ور تخصيص ”2 . 

(ج) الاتجاه الشالث : وهو قول القاضي أبي المعالي عزيزي بن عبدالملك 
المعروف بشَيّدلَة رت : 494ه) » الذي يرى أن هذه الألفاظ وحدت في كلام 
العرب ؛ لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا » وجوّز أن يكون غير العرب سبق إلى 


. ۲٦۹/۱ : الصاحبي : 145 -5؛ › والمزهر‎ )١( 

(۲) انظر : الصاحي : ٤٦‏ . 

(5) انظر : المعرّب : ه ( ط. شاكر ) . 

. ”ا//١‎ : انظر : المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) انظر : فنون الأفنان : 4-747 4 » وهو متابع لشيخه الجواليقي . 
(7) انظر : تفسير الطبري : ۱۱-۸/۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۲۱۰) 


هذه الكلمات'. 

ثم ذكر الزركشي أن ابن عباس وعكرمة ذهبا إلى وقوع غير العربي في القرآن» 
فعدٌ من ذلك (۲۳) لفظة . 

وقد ذكر السيوطي رأي احوزين له » واستدلٌ لهم بثلاثة أدلّة واهية » ثم قال : 
« وأقوى ما رأيته للوقوع - وهو اختياري - ما أخرجه ابن جرير - بسند 
صحيح - عن أبي ميسرة التابعي الحليل قال : « في القرآن من كل لسان » » . 

وقد وجنّه الطبري قول أَبِي ميسرة بقوله : « ... أن فيه من كل لسان اتفق فيه 
لفظ العرب » ولفظ غيرها من الأمم الي تنطق بهء...وإذا كان ذلك كذلك؛ فبِيِنٌ 
إذاً خطأ من زعم أن القائل من السلف: « في القرآن من كل لسان » إنما عنى بقيله 
ذلك: أن فيه من البيان ما ليس بعربي» ولا جائزة نسبته إلى اسان ال 

وأيّد السيوطي القول بالجواز بكلام الجوي”” » وابن النقيب . 

ثم سرد الألفاظ الواردة في المعرّب في القرآن على نسق حروف المعجم فبلغت 
)١7٠١١‏ كلمة . 

وأتبعها بنظم للتاج السبكي سلك فيه (۲۷) كلمة » وقفاه بنظم آخر للحافظ 
ابن حجر فيه )۲٤(‏ كلمة » وذيّل هو عليهما بعشرة أبيات جمع فيها (19) كلمة › 
وهي بقيّة الألفاظ الي أوردها منثورة . 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - تحرير محل النزاع في مسألة المعرب يخرج عنه أمران : 


. ۳۸۷/۱١ : البرهان‎ )1١١ 

(۲) تفسير الطبري : ٠١/١‏ . 

(۳) في «الإتقان» المطبوع : «الخوني»» وهو تضحيق: راط الب فيما وقع في القرآن 
من المعرّب :17" . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان COTTE)‏ 


( أ ) أساليب القرآن العظيم كلها عربيّة » فليس فيه كلام مركب على حلاف 
آرت ارب 

(ب) أسماء الأعلام لمن لسانه غير اللسان العربي » كإسرائيل وحبريل. 
فينحصر الخلاف السابق قي ألفاظ مفردة من كلام العرب غير أعلام . 

فما ذهب إليه الزركشي هو قول جمهور العلماء » وناهيك بأدلة الشافعي 
المقنعة القوية . 

وقد يقال : إن بعض الألفاظ القرآنية الي يظن أن أُصولها غير عريبّة » ولا 
بعرت اشتقافها مما فقد أصله ويقق الكر ف وحده 4 لأن العرب ام من أقده الأب 
ولغتها من أقدم لغات العام وجوداً » كانت قبل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » 
وقبل اللغات الكلدانية والعبرية والسريانية » بل الفارسيّة . 

فتزيّد بعض العلماء المتأخيرين في ادّعاء العُجمة للألفاظ من حروف القرآن » 
وكلما رأى أحدهم كلمة فيها شبهة رأي في عجمتها » طاروا بهاء وجمعوها إلى 
ما عندهم » حتى ألفت في ذلك كتب2©. 
۲ - لخص السيوطي هذا النوع من كتابه «ر المهدّب » » مع اعتماده على أقوال 
أوردها الزركشي - رحمه الله - » فقد نقل قول ابن عطية المصرّح بعزوه في 
« اليرهان » بدون نسبة . 


۳ - زاد السیوطی - هنا - زيادتين » سيأتى بيانهما إن شاء الله في بابها . 


. 449/١ : انظر : البحر المحيط للرركشي‎ )١( 

(۲) بتصرف من مقدمة الأستاذ أحمد محمد شاكر للمعرّب : ١4-١‏ . ومن آخخر من آلف 
في المعرّب ابن علن الشافعي رت : ۷١٠٠ه)‏ في كتاب سمّاه رر المقرّب في معرفة ما في 
القرآن من المعرّب » » لخصه من ر المهذب » للسيوطي . منه قطعة في جامعة الإمام 
برقم : (۳۱۱۸) » ويقوم الدكتور محمد يعقوب تركستاني بتحقيقه . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y1۲)‏ 


فوت ة غري 4 


عنوان هذا النوع متحد قي ر البرهان » و « الإتقان » . 
وعرّف الزركشي الغريب بقوله : « وهو معرفة المالول » » أي : ما يقتضيه 
اللفظ عند إطلاقه . 
وقد اتفق الزركشي والسيوطي على تصدير هذا النوع .عن أفرده بالتأليف » 
واف كا ی أريعة مولفات د راا وهار کل واجد هما رامو نغ فالزر كشن :: 
أ- سمّى كتاب ابي عمرو الزاهد: محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم المعروف بغلام 
تُعلب (ت: ٤١‏ ۲ھ) ب «ياقوتة الصراط e‏ وكتاب أب عبيدة ب ر امجاز ا 
ب - زاد كتاب « الغريبين » 9 للهروي . 
أما السيوطي : 
أ - فأفاد أن العُرَيْي :محمد بن عزيز السجستاني (ت: . اه) أقام في تأليف 
كتابه - ر نزهة القلوب )© - حمس عشرة سنة يحرره هو وشيخه أبوبكر بن 
الأنباري : 


. 88-١ : والإتقان‎ › ٤00-۳۸۸/۱ : البرهان‎ )1١ 

(۲) أشار الزركلي - الأعلام : 754/5 - بأن الكتاب مخطوط » وهناك نسخة - بهذا 
العنوان - في المكتبة الظاهرية بدمشق » دون نسبة لولف » وتقع في )۴١(‏ ورقة . انظر: 
الفهرس الشامل - التفسير : ٩٠١‏ . 

(۳) يريد : مجاز القرآن . 

)٤(‏ حقق الحزء الأول منه الدكتور محمود محمد الطناحي عام (140١ه)‏ » وصدر عن المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة » وبلغئ أنه طبع كاملاً في اند . 

(0) طبع أكثر من مرّةء أجودها طبعة دار المعرفة ببيروت» بتحقيق الدكتور يوسف المرعشلي. 


علوم القرآن بين البرهان والزتقان (۱۳( 


ب - زاد كتابين : لابن دريد (ت : ١۳۲ه)‏ صاحب الجمهرة7"©) ولأبي حيّان 
الأندلسي (ت : ه4لاه) . 

وذكر الزركشي عن ابن الصلاح : « وحيث رأيت في كتب التفسير : قال 
أهل المعاني » فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن» كالزحًاج ومن قبله ...م . 

وأفاد أن المتطلب لغريب الألفاظ محتاج إلى معرفة اللغة » فعدّد جملة من معاحم 
العربيّة» وبعض كتب الأفعال» وأجمعها - في نظره - كتاب ر الأفعال » لابن 
القطّاع . 

وتحدّث عن أهميّة غريب القرآن للمفسّر » واستشهد لذلك بكلام ابن عباس » 
وبجحاهد » ومالك » وابن الأنباري » وأن تدبّر المعاني والألفاظ مهم جذاً حتى لا 
يحصل الزلل » وذكر بعض أمثلة لأخطاء صدرت عن كبار : ( أبي العالية » وأبي 
عبيدة » وابن قتيبة ) . 

وذكر الزركشي - رحمه الله - ضرورة التضلع في معاني الألفاظ › ولا يكفي 
تعلّم اليسير منها » بل لا بدّ من سعة العلم » وعلل تهيّب أبي بكر وعمر من تفسير 
« الأب » في قوله تعالى [ وفكهة وأا 4 لظنهما أنه من الألفاظ المشتركة في 
لغة قريش أو لغات العرب » فأمسكا عن تفسيره ؛ مخافة أن يقع منهما غير المراد . 
ثم أورد اختمالاين آخرين لاسناك عمر عن تفسير و الأب »:: 
(۱) خفاء معناه عليه وإن كان مشتهراً » كما خفي على ابن عباس معنى 


9 فاط رالسمئوت 04 . 


)١( .‏ ذكره ابن النديم في الفهرست : 77 , وقال هو وحاجي خليفة - كشف الظنون : 
۱۲۰۸-۷ - : إن ابن دري لم يكمّله . 

(۲) وهو كتاب « تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب » » وطبع أكثر من مرّة . 

(؟) عبس آية : ۳١‏ . 

(4) الأنعام آية : ١4‏ » وغيرها . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱1۴( 


(۲) أنه أراد تخويف الغير من الحسارة على التفسير بغير علم كما كان يفول 
- تنه -: ر أقلوا الرواية عن رسول الله لله وأنا شريككم »'» يريد الاحتزاز؛, 
فإن من احترز قلت روايته . 
۰ نا السيوطي - رحمه الله - فقد أورد بحمل ما تعرّض له الزركشي - أهمية 
الاعتناء بهذا العلم » التثبت والرحوع لكلام أهل الفن فيه » ضرورته للمفسّر - 
إيراد بعض النصوص من الآثار » والأحاديث المرفوعة والموقوفة . 

ثم ذكر أنه ورد عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه ما يستوعب تفسير 
غريب القرآن » فساق ما ورد عنه في ذلك من طريقين - مرتبا على السور - 
١‏ - طريق علي بن أبي طلحة (ت : 4 ١ه)‏ عنه ؛ لأنها أصح الطرق عنهء 
وعليها اعتمد البخاري في صحيحه » فذكر (5917) كلمة من هذه الطريق من 
تفسيري ابن جرير » وابن أبي حاتم . 
۲ - طريق بثر بن عُمّارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس » فذكر 
)١88(‏ لفظة من هذه الطريق من تفسير ابن ابي حاتم . 

وقد تطرق الزركشي إلى أهمية الاعتماد على الشعر في تفسير الألفاظ الغريبة » 
وأشار إلى مسائل نافع بن الأزرق الخارجي » دون سرد مفرداتها . 

نا الوط رنه الله = فقد غد رافصلا لذلك »:وأورة مشائل نافع بن 
الأزرق من كتابي « إيضاح الوقف والابتداء » لابن الأنباري » و « المعجم الكبير » 
للطبراني » فبلغ ما ساقه منها )٠۹٠(‏ سؤالاً » - وهي تقارب في الأصل أكثر من 
)٠٠٠١(‏ موضعاً من القرآن الكريم"- إلا أن السيوطي حذف منها بضعة عشر 


)١(‏ رواه أبوعبيد في فضائل القرآن : ۳۲ , وابن ماجه في المقدمة ١١/١‏ . وانظر : تذكرة 
الحفاظ ۷/١‏ ( ترجمة عمر ) . 

(۲) انظر : ابن عباس رضي الله عنهما مؤسس علوم العربية للدكتور عبدالكريم بكا 
۳ » ومقدمة « مسائل نافع بن الأزرق » للدكتور محمد الدالي : ۲۳ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۱ ) 


سؤالاً » واعتذر لحذفه هذا بن تلك السؤالات - المحذوفة - شهيرة . 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - ابتنى السيوطي هذا النوع على مادة الز ركشي » مع زيادات طفيفة وبخاصة 
بعض الآثار الي ذكرها . كما أنه زاد مسألتين كبيرتين هما : 

- غريب القرآن المجموع عن ابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة › 
وطريق بشر بن عُمّارة . 

- كاد أن يستوعب ما ورد من مسائل نافع بن الأزرق . 
؟ - فسّر السيوطي ‏ إعراب القرآن » الوارد في بعض الآثار“ » بأنه معرفة معاني 
ألفاظه » وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة » وهو ما يقابل اللحن 
الحلىّ عند علماء القراءة » قال : ر لأن القراءة مع فقده ليست قراءة » ولا ثواب 
فيها » . فإطلاقه عدم الإثابة على سقيم القراءة ومغلوطها لا يستقيم » وإنما ينبغي 
التقييد بالاستطاعة والقدرة على التعلم » وبذل الجهد فيه » حتى يتم النصح لكتاب 
الله الذي تبرأ به الذمّة » ويرتفع الإثم إن شاء الله . والسيوطي لا أظنه يقصد الفقد 
الكلي للحركات » إذ لا بمكن تصور هذا الافتراض لكل ناطق بشيء من لغة 
العرب. سواء كان من أهلها أم خيلا غليها > وإلا اين تذهب ديك الب عقن : 
« والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع”'" فيه 50 شاق له اران ©©2. فهذه 
الشدة والمشقة الحاصلة في القراءة » نتيجة عدم الإتقان وإحكام التلاوة للعجز 
ال ركب في بعض الناس » بعد بذل الطاقة والوسع في التعلّم . 


)١(‏ نحو ر« أعربوا القرآن » رواه ابن الأنباري في الإيضاح : ٠(۱‏ » وغيره . وهو حديث 
ضعيف جد كما قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته : ٠١١‏ : 

05 ی تد ريشق 

(۳) رواه البحاري - كتاب التفسير : 550/8 ( الفتح ) » ومسلم › برقم : (۷۹۸) 
›واللفظ له . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ۲۱١(‏ ) 


وانظر إلى دقة الفقهاء - رحمهم الله - الذين جوّزوا صلاة العاجز عن تصحيح 
الفاتحة » أَمّا العا لم المغيّر للإعراب فهو متلاعب بصلاته مع بطلانها("©. 
9 اماق اناما ورم عن ارد قبا متو قي اناك E Ns‏ الثابتة 
الصحيحة » ثم أورد عنه - أي ابن عباس - تفسير )١78(‏ لفظة من طريق : بشر 
ابن عُمّارة عن أبي روق عن الضحاك عنه . 

وهي طريق ضعيفة من طرق التفسير عن ابن عباس ؛ لضعف بشر) ولكون 
الضحاك بن مزاحم (ت : ٠١7‏ أو ٠٠١‏ أو 5١٠ه)‏ لم يصح له ماع من أحد 
من" الصحابةامع كونه صدوقا يرسل”". والعجيت أن السيوطي حكم عليها 
بالضعف والانقطاع في النوع الثمانين. 
٤‏ - تقدّم كلامي مستوفى عن سؤالات نافع بن الأزرق من حيث مصادرها » 
وثبوتها » وما جرى حوطا من دراسات » ورأي بعض المعاصرين إزاءها ي مبحث: 
« نشأة علوم القرآن والمراحل الي مرّت بها ي©. 

وذهبت هناك إلى أن الطرق المعروفة منها إلى ابن عباس لا تبت » وقد جمع 
عبد الصمد بن علي الطسييٌ (ت: 845 ه) مسائل نافع بن الأزرق » وما جمعه هو 
من طريق عيسى بن دأب » وهو وضّاع منكر الحديث » كما تقدم كلامي عنه”©. 

وعدد المسائل في رواية الطسي )۲٤۸(‏ مسألة » ففيها زيادة - عما جاء في 
الإتقان - (5) مسألة » مع أن رواية السيوطي تلتقي في إسنادها عند الطسي!! 


)١(‏ انظر تفصيله في : المغني لابن قدامة : ٤۸۳-٤۸۲/١‏ ( ط. مكتبة الرياض ) » وامجموع 
شرح المهذب : ٠١٠-٠١۸/۳‏ ( ط. المطيعي ) » ومجموع فتاوى ابن تيميية : 
444-71 177/1 . 

(۲) انظر : تقريب التهذيب : ٠۲١‏ . 

(۳) تهذيب التهذيب : ٤٥٤-٤٥۳/٤‏ . 

. ۲۰۹/٤ : الإتقان‎ ):( 

م ر ١لا‏ - ۷۲. 

(5) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق (خ) : ورقة ١/۲٠١‏ › وراجع ص: ۷١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )5١17(‏ 


فة الأحكام من جهة إفرادها وتر كه“ 
مجر م من جهه إغر ونر 


اختدف العنوانان بين الز ركشي والسيوطي » فصرّح الأخصير بوضوح في 
« معرفة إعرابه » . ومراد الز ركشي ب ر الأحكام ‏ أحكام اللغة المأعوذة من علم 
النحو » فكأنه قصد بعنوانه الإشارة إلى معنى استعمال ر الإعراب » حال الإفراد 
وال ركتبا أي بالتشيير الذي ينال أواخر الكلم لاختلاف العو امل الداحلة عليه 
لفظا أو تقديرا") أو الإبانة والإفصاح عن موقع الجملة في سياق الكلام المعروف 
يعرب اتل 

وقد صدّراه بذكر بعض المصنفات المفردة فيه » ووصفا بعضهاء وامتاز كل 
منها بزيادة أشياء : 

فالز ركشي : 
أ - زاد كتاب المنتجب اْمّذاني : حسين بن أبي العز (ت : 5147ه) › واسمه 
ر الفريد في إعراب القرآن الجيد »^ . 
بت ان الزمخشري » ومراده « الكشاف » بتأليفيه القديم والجديد ؛ بدلالة 
نقله عنهما في هذا النو ع . 


. ۲۸۰-۲٦۰/۲ : والإتقان‎ › ٤۱۸-۰0٥/١ : البرهان‎ )01( 

(۲) التعريفات للجرحاني : ١١‏ . 

(؟) وإن كان الأصل في الإعراب أن يكون للمفرد ؛ لأن الحملة مر كبة من كلمتين أو أكثر » 
رک ادا أو را قاف انك قدو ا ب اع عه هديا انت 
حلت مكانه . انظر : إعراب الجمل وأشباه الجمل » للدكتور فخر الدين قَبَاوة : 79. 

)٤(‏ طبع بتحقيق الدكتور محمد حسن النمر » و الدكتور فؤاد على مخيمر ضمن مطبوعات 
دار الثقافة بالدّوحة . 

(5) انظر : البرهان : ٤١٤-٤١١/١‏ » ومراد الزركشي أن كتابي الزمخشري وابن عطية 
ليسا من حالص ما ألف ف الإعراب » وإنما مزجا الإعراب بغيره . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۱۸( 


ج - وكتاب ابن عطية الْرْناطي » ويقصد ر المحرر الوجيز » . 

اما السيوطي » فزاد كتاب السمين الحلبي (ت : 55لاه) » واسمه ر الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون » » وأفاد أن السفاقسي (ت : 47/اه) اختصره 
فحرره » واسم كتابه  :‏ المجيد في إعراب القرآن المجيد 0". 

وقد تحدّث الزركشي - رحمه الله - عن أهمية هذا العلم وفائدته » وواحب 
الناظر في كتاب الله تجاهه . 

ثم ذكر الزركشي ست قواعد”" يجب على المعرب مراعاتها أثناء الإعراب » 
أفاد السيوطي خمسة منها دون نسبة للزركشي . 

وقد ذكر في ثنايا هذا النوع ثلاثة تنب ت 
١‏ - الفرق بين تفسير المعنى » وتفسير الإعراب . 
١‏ - تحاذب الإعراب والمعنى الشيء الواحد . وقد ذكرهما السيوطي بدون عزو . 
۳ - أن النحوي عليه بيان مراتب الكلام من حيث صناعة الإعراب . 

أمّا السيوطي فزاد سبع قواعد مأحوذة من ابن هشام تارة بتصريح » وأخرى 
000 

ثم ذكر « تنبيها » يدور حول بعض الروايات عن عثمان وعائشة - رضي الله 
عنهما - وغيرهما تذكر : ر إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألستتها » » فرد 

ري 


هده الآثار من م ور جره ولل أحوية العلماء عنها كابن أشتة » وابن الأنبا 


~ 


)١(‏ طبَعَتْ كلية الدعوة الإسلامية » ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامي - بليبيا - الجزء 
الأول م 

(؟) هي في الحقيقة سبعة» السابعة - ضمن القاعدة السادسة - وهي: البحث عمًا تقتضيه 
الصناعة في التقدير . 


(۳) انظر : مغن اللبیب : ۷۲۱١۷۱۷ › ۷۱۲-۷۱۰ ۷۰۸۷۰٦‏ ۔ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۲۱۹) 


ثم ذكر توجيه بعض القراءات نحو فل إن تن لن انام 

< oz: P4 2 تبكر . المكل‎ 

ثم ذكر «وتذنيبل» شحنه ببعض الروايات من كتب السنة» وكتب والملصاحفع » 
وبعض التفاسير مليء بنحو الروايات المشار إليها عن عائشة وعثمان » لم يتعرض 
ها بنقد من حيث الإسناد » واكتفى بنقول عن ابن أشتة في توجيه معانيها . 

وخحتم النوع ب ر فائدتين » : 

أ - فيما قرئ بالتغليث من حروف القرآن » فذكر )۲٦(‏ موضعا متها" ع 
أفادها من كتاب ر تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن » لأحمد بن 
يوسف ابن مالك الرّعيئى (ت : ۷۷۹ه) . 

ب - في بيان مواضع من القرآن أعربت مفعولا معه . 
الملاحظات الواردة : 

١‏ - قعّد الزركشي - رحمه الله - في هذا النوع تقعيدا جيّدا » تما يدل على تمكن 
وإحاطة بهذا العلم . 

۲ - أفاد السيوطي - رحمه الله - من ر البرهان » إفادة ظاهرة » مع زيادات 
أضافها بلغت ثلاثا » سيأتى - إن شاء الله - تفصيلها في بابها . 

۳ - ذکر السيوطي أن السفاقسي (ت : 57/اه) لخص كتاب السمين الحلبي في 
الإعراب فحرره . 


. 57": طه آية‎ )١١ 

(۲) النساء آية : ٠١١‏ . ْ 

() وهو عدد منتحب من كتاب الغرناطي المتضمّن (۸۸) لفظة . انظر مقدمة د . البوّاب 
لتحفة الأقران: ص١١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۲۲۰( 


والصواب أَنّ السفاقسيً لخص كتاب شيخه ابي حيّان « البحر الحيط » ؛ لأنه 
ذكر أن أبا حيّان سلك سبيل المفسّرين في الجمع بين التفسير والإعراب » فتفرق فيه 
هذا اف :مقن ی د اة فا اف وات عن 
كتاب أبي البقاء العكبري في الإعراب » وضم إليه فوائد من غيره أيضاً مما لم 
يتضمنه « البحر المحيط ». 

ومن حهة أحرى فقد تأحرت وفاة السفاقسي عن السمين أربعة فش غاا 
ومن باب أولى أن يُلخص التلميذ كتاب الشيخ لا كتاب القرين » لذلك - على ما 
قررت - فقد اتفق السفاقسي والسمين على تلخيص وتحرير الوجهة الإعرابية من 
« البحر الحيط » . 
؛ - يؤحذ على السيوطي - رحمه الله - إ يراده بعض الروايات الي تطعن بوثاقة 
النص القرآني وسلامته دون نقد لأسانيدها » ونقضها بتوجيهات قويّة . 
ه - نقل عن «بعضهم, قوله: «ليس في القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه, . 

وهذا البعض الذي يرمز إليه هو ابن هشام - رحمه الله -» ولم ينف وقوعه في 
التنزيل علنى وجه القطع » وإئما قال : « ول يأت في التنزيل بيقين » 7" » وناقش آية 
بإ فأجعوا أمرصكم وشردكاءحكم 4 , واحتمل النصب على المفعولية معه . 
فالسيوطي لم يكن دقيقاً في هذا النقل . 


. ١0١١307 : وكشف الظنون‎ » ٠٠/١ : انظر : امجيد في إعراب القرآن امجيد‎ )١( 

(۲) وانظر رد صديق حسن حان - على وهم السيوطي رحمه الله - في أبجد العلوم : 
5 ثم ناقض نفسه بأن قرّر أن السفاقسي لخص كتاب السمين فأوجزه » راجع 
951١/5‏ -445). 

(۳) مغني اللبيب : ٤١١‏ . 


. ۷١ : يونس آية‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (I‏ 


معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل 


)0( aT 
کے‎ 


عنوان هذا النوع - في رر البرهان » - يشير إلى الاحتلاف الزاقع ف القرآداك 
دعل فيه اول التلاوة » نحو : الفتح والإمالة » وتخفيف الهمز» والمد والقصر . 
وهي أنواع عند السيوطي استطاع إفرادها باستقلال » ويدحل فيه فرش الحروف : 
أي الكلمات المحصوصة في سور معينة وقع احتلاف فيها ب بين القراء . 

وَهَداالعتوان ل يفيك تعرهة طرق تقل القزاءة + أو أقننافها من ييف الروقة ع 
لكن الزركشي بحث فيه شروط قبول القراءة » وتكلم عن القراءَة الشاذة 
وحكمهاء وأشار لااد القزاءة ومشهورها": آم التوائر ققد أفرد له اتوعا مقلا + 
هو النوع التاسع والثلاثون . 

ويقابل هذا النوع عند السيوطي المباحث المندرجة تحت جملة الأنواع الموحّدة 
من : ۲۲ - ۲۷ . 

صدّر الزركشي هذا النوع بثلاثة مؤلّفات في القسراءات هي أحسن ما وضع 
في + اثنان: ل «القز ادانعة السيعة : 

. )ه٤‎ ٤ ٤: التيسير » لأبي عرو الداني (ت‎ « )١( 

(۲) و «الوقناع » لأبي حعفر بن الباؤش (ت: ٤٠‏ هه) . 
والثالث في العشرة» وهو: «المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر )”2 لأبي 
الكرم الشهرّرُوري (ت : ٠5هه)‏ . 


(1) البرهان : ٤۸۷-٤۲۸/۱‏ › والإتقان :۲۲۹-۲۱۰/۱ . 


(۲) حققه الخ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري » وهو في طريقه للنشر . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YY)‏ 


3 


وکا الزركشي في هذا الاستحسان مساير لأبي حيّان الذي نص أن كتابي 
« الإقناع » » و « المصباح » أحسن كتابين في السبعة والعشرة. 

وأفاد الزركشي أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان » وأشار لهذا 
او 

ثم حث ثمانية أمور » وثلاث فوائد ر 
١‏ - أن القراءات السبع - عند الجمهور - متواترة » وقيل : مشهورة » ولم يعد 
بإنكار بعض النحاة لبعض القراءات . وذكر هذا السيوطي وقال : ر« قلت : في 
ذلك نظر » » أي في الشهرة . 
۲ - استثنى ابن الحاحب من المتواتر ما كان من قبيل الأداء" » وضعّفه الزركشي» 
ومال إلى أن القذر المشنرك من الأصول نحو المد والإمالة متواتر » ما تخفيف الهمز 
فحكم بتواتره بأقسامه الأربعة : النقل » والإبدال » والتسهيل بين بين » والحذف . 
وقرره السيوطي على هذا الشيء » وأيّده بكلام ابن الجزري الذي نقض كلام ابن 
الحاحب بالتفصيل””". 
٣‏ - قرر أن القراءات توقيفيّة وليست اختيارية . 
5 - بيّن أن القراءات السبع ليست هي ما في ر التيسير » و « الشاطبية » فقط › 
ونقل في هذا عن ابي حيّان - رحمه الله - » وتابعه السيوطي فيه . 
ه - ذكر أن في اختلاف القراءات يظهر احتلاف في بعض الأحكام الفقهية › 
ووافقه السيوطي عليه » ثم ذكر علافا غريبا عن كتاب ر البستان » لأبي الليث 


.ا 


. ۷/١ : انظر : البحر الحيط‎ )١( 
ه) أن القراءات السبع متواترة فيما‎ ۸٥ (؟) وكذلك يرى نظام الدين النيسابوري (ت: بعد‎ 
. 51/١ : ليس من قبيل الأداء . انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ 


(۳) انظر : منجد المقرئين : ٦۲-٠١۷‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YYT)‏ 


السمرقندي (ت : ه/ا"اه) » وهو : أن الآية إذا قرئت بقراءتين » هل حكاهما 
الله أم واحدة وأذن بالثانية“ ؟ 
والصواب في هذا أن القراءتين في الآية الواحدة يحكم هما بحكم الآيتين. 
5 - ذكر أن القراءات السبع لم تكن متميّزة إلا في الأربعمئة من الهجرة » ثم ترحم 
للقراء السبعة المشهورين . 
ثم ذكر أسباب انتشار القراءات السبع دون غيرها » وشروط قبول القراءة > 
وحكم القراءة بالقراءات الشاذة - وتابعه في هذين السيوطي - والقراءة بالمعنى › 
وحكم قراءة الآية بالقراءًات المتعددة نقلاً عن ابن الحاحب » وأبي شامة . 
۷ - أرجع اختلاف القراء إلى سبعة أوجه » وهي أوجحه تفسير ابن قتيبة لحديث 
الأحرف السبعة الي سبق ذكرها"» فكررها هنا مع توسع وبدون نسبة . 
۸ - نقل عن أبي عبيد في ر فضائل القرآن » فائدة القراءة الشاذة» وأنها تفسير 
للتكتهؤرة فاد عا يسعقاة نهنا مرف ج ارتل كما ان قلت عن المبيحابة: 
ثم تم النوع بثلاث فوائد » هي : 
أ - في النهي عن نسبة القراءة لأحد نقلاً عن الجاحظ » وكذلك نقل السيوطي 
عن النخعي » ثم ذكر - أعي السيوطي - قول النووي: إن الصحيح عدم الكراهة. 
ب - في رجوع أسانيد القراءات السبع إلى الصحابة . 
جح ق شك القارخ في ايار أحد شيعن من هة > إذااشك ق قرائكه نفلا 


. ۲١ : » انظر : « بستان العارفين‎ )١( 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية :841/17 » وأضواء البيان للشنقيطي :. 
1٦‏ » والتحرير والتنوير : ٠05/١‏ . 

(۳) انظر : البرهان : ٠٠٠/۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


الملاحظات الواردة : 
واه ا الو عع ركسي ل وروي به E‏ 
مقدمة تفسيره - ضمن ذكره الوجوه الي ينب ينبغى أن يعوّل عليها عند النظر في 
التفسير - قال : ر الوجه السابع : احتلاف الأنفاظ و أ فض أو تين تدر كنة 
أو إتيان بلفظ بدل لفظ »'. فكلمات هذا الوجه هي عنوان الزركشي » إل كلمة 
« إتيان » » فهي ٿي « البرهان » « إثبات » . 
؟ - هذا النوع يقابله عند السيوطي معرفة الشاذ » وجزء من معرفة المتواتر » 
وجزء من بعض الأنواع الي ميتها في مطلع النوع » نحو الإمالة . 
۳- تاب E E‏ لولحم وار لو عضهاو جو ضرع 
شروط قبول القراءة » وزاد زيادتين سيأتي - إن شاء الله - تفصيلهما في بابها . 
٤‏ - ذكر كر الزركشي أموراً لم يتطرق إليها السيوطي نحو اماب الفقان القزا ءات 
ه - أنواع السيوطي الموحٌّدة هنا من (۲۷-۲۲) » لما علقة بثلاثة أنواع عند 
الزركشي » هي : القراءات » معرفة توجيه القراءات » معرفة وحوب تواتره . 
5 - ينتقد على الزركشي إيراده - في هذا النوع - ثلاثة أشياء » هي : 

(1) قوله : ر إن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان » 29- ووافقه عليه 
السيوطي"» والقسطلاني» والبنا الدمياطي“- لا يسلّم له بإطلاق » نعم هناك 
تغاير في إثبات قرآنية بعض القراءات » نحو : الآحاد والشاذة » وبين المقطوع بها 


١ : البحر الحيط‎ )١( 

(۲) وأصل هذا القول للطوفي - في « شرح مختصر الروضة » : ۲٠/۲‏ - وشايعه الزركشي 
فى هذه المقالة ؛ بدلالة توافق ألفاظهما في تعريف كل من القرآن والقراءات . وقارن مع 
البرهان : ٠٠٥/١‏ » ويجنح الذهي هذا الرأي كما في سير أعلام النبلاء : ١١١/١١‏ . 

. 7/١ : الإتقان‎ )۳( 

. ۱۷1-۱ : لطائف الإشارات‎ )٤( 

(ه) إتحاف فضلاء البشر : ه 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y۲)‏ 


مثل المتواترة» فالتغاير من هذه الحيثية أعين ثبوت القراءة ونقلها موجود لا مِرْيّة فيه. 
وهناك جانب آخر من التغاير » وهو الاختلاف الحاصل في اللفظ من قراءة إلى 
أخرى » وهو - أيضاً - موجود ومردّه النقل . 
لكن هناك قاسم مشترك - حتى عند القائل بالتغاير - وهو الكلمات الى لا 
حلاف فيها بين القراء » فهل هي قرآن ام قراءات ؟ مع تسليم القائل بالتغاير بن 
القراات أيضا منزّلة . 
ثم الارتباط والتواثق بين القرآن والقراءات في شروط قبول القراءَةَ حتى تثبت 
قرآنيتها» وكذلك بعض الخصائص الأخرى تدلل على أذ هناك وجه ارتباط بينهما. 
فالصواب - في نظري - عدم إطلاق القول بالتغاير الام » أو القول بالتوافق 
التام » كما ذهب إليه بعض المعاصرين”""» وإنما بينهما علاقة من وجه » وتغاير مسن 
0 
(ب) قال الزركشي - رحمه الله - عن القراءات السبعة : « والتحقيق أنها 
متواترة عن الأئمة السبعة » أَمّا تواترها عن النبي يله ففيه نظر »0©. 


وهذا القول أصله لأبي شامة المقدسي (ت : 5565ه) الذي يرى التواتر 


وح 


)١(‏ هو : د. محمد سالم محيسن في كتابيه : في رحاب القرآن : ۲٠١-۲۰۹‏ › والقراءات 
وأثرها في علوم العربيّة : ١٠١-٠٠١/١‏ . 

(۲) انظر : القراءات أحكامها ومصدرها : ۲۲-۲١‏ » وأثر القراءات السبع في تطور 
التفكير اللغوي : ١١-١١‏ . 

(*) وهذا أيضا قول الطوثي بألفاظه - في شرح مختصر الروضة : ۲۳/۲ - » فبعد مداراته 
لابن قدامة في مسألة تواتر القراءّات عموماً » باح برأيه بنفس العبارات الي نقلها 
الزركشي » إذ قال : « وعندي في ذلك نظر ( أي عموم التواتر ) » والتحقيق أن 
القراءات السبع متواترة عن الأئمة السبعة ... » . 

(4) في المرشد الوجيز : 174 » وذكر أنه فصل القول فيه في كتايه ر, البسملة الكبير » . 


٠‏ علوم القرآن بين البرهان والإتقان اللا 


فيما اجتمعت الطرق فى ثقله عن الأئمة السبعة » واتفقت عليه الفرق من غير نكير 
له » مع أنه شاع واشتهر واستفاض '. 

وقد تبع هذا الرأي قاسم بن قطلُوبُغا (ت : ۸۷۹ه) فمال إلى أن القراءات 
العشر مشهورة » وتعليله هو تعليل أبي شامة والزركشي بأن التواتر حاصل إلى 
الأئمة القراء » أَمّا منهم إلى النبي يله » فهو نقل الواحد عن الواحد قال : « ولا 
اتصل هذا المتواتر إلى الأئمة من الأحاديث » كانت قراءتهم مشهورة من هذه 
الحيثية)”" . 

فالتقب الذي أحدثه أبوشامة - رحمه الله - دحل منه نحم الدين الطوف رت : 
٩‏ ه) » والزركشي » وابن قطلوبغا . 

وقد حفي عليه أن القراءات المنسوبة لكل واحد من القراء » إنما هي نسبة 
اصطلاحا ؛ يسبب ذوام هذا الإمام على القراءة ولزومه ها واحتياره إياها + وإلاً 
فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها أما عن امم وجيلاً عن جيل » ولو انفرد 
واحد بقراءة دون أهل بلدة لم يوافقه على ذلك أحد » بل كانوا يجتنبونها ويأمرون 
باحتنابها . 

ثم انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع بحيء القرآن عن غيرهم » فتلقي الحم 
الغفير عن مثله » يحصل بهم التواتر الدائم قي كل عصر » لكن أئمة القراءة لما 
تصدوا لضبط الحروف وحفظوها عن شيوخهم » جاء الإسناد من قبل اولك 


)١(‏ فرأي ابي شامة في التواتر هو ما اجتمعت عليه الطرق » أي حال اجتماع القراء لا 
افتراقهم . 

(7") رسالة في القراءات العشر هل هي متواترة ؟ (خ) - كتبتها بدمشق - لابن قطلوبغا 
عن نسخة الظاهرية ص : 5-١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۲۷( 


الأشياخ » وهذا لا يضير التواتر شيئا. 

لدو يه ال عاقيا وجو > الال عقا سن فة ر و 
واطلاع على أقوال العلماء » ومعرفة بكتب القراءات » وكثرة رواتها والناقلين ها 
من العلماء الأثيات . 

ولولا حشية الإطالة لنقلت أقوال العلماء القائلين بتواتر العشرة » ولذكرت 
طبقات القراء من عصر الأئمة السبعة والعشرة إلى النبي يله ؛ ليظهر صحة ما 
00 

(ح) قال : « وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول 
المد وغيره » فقال : لا تعجبيئ . ولو كانت متواترة لما كرهها » . 

وسبب كراهية الإمام أحمد لقراءة حمزة» هو ما بالغ بعض النقلة به عنه من 
إفراط المد » وتحقيق الهمز بالسكت ونحوه . وهو نفس السبب الذي جعل يزيد بن 
هارون » وعبدالرحمن بن مهدي » وابن دريد » وعبد الله بن إدريس يكرهونها 
ا 


ا و ك ا 
مام مزه فهو بريء من منز بعص وجلو ر 


. ۷٠-٦۲ : وقد رد على بقيّة كلام أبي شامة‎ » ۷٠١1۷ : انظر : منجد المقرئين‎ )١( 

(۲) أما قول الطوثي - شرح مختصر الروضة : 77/١‏ - : « ولولا الإطالة والخروج عما نحن 
فيه ؛ لذكرت طرفاً من طرقهم » ولكن هي موجودة في كتب العراقيين » والحجازيين » 
والشاميين » وغيرهم » فإن عاودتها من مظانها وجدتها كما رُصف لك » » فتهويل لا 
يصح عند المعاينة !! . 

(۳) نقل كراهته ابن هانئ في مسائله : ٠١7/١‏ » وابن قدامة في المغني : 497/١‏ › 
وغيرهما. 

. ٩۰ : والتحديد للداني‎ » ۲۸-۲۷/۳١ : انظر : تهذيب التهذيب‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YA)‏ 


بل هو - رحمه الله - نهى عن ذلك لما بلغه التزيّد عليه » فقال : « اا ا أن 


ما كان فوق البياض فهو برص » وما كان فوق الجعودة فهو قطط » وما كان فوق 


القراءة فليس بقراءّة < 
ويكفي حمزة ما قاله فيه سفيان الثوري - رحمه الله - : ر ماقرا حمزة حرفا 
من كتاب | لله كه إل بارع 600 


لله إ 
مس > N‏ هو إفراط أهل الغباوة 
بالنقل عنه » وصدق ابن الجزري - إذ قال في ترجمة حمزة - : « وما آفة الأخبار 
إلا رواتها »9© 

ما قول الزركشي : « ولو كانت متواترة ما كرهها » » فليس بصحيح » 
فإنكار من أنكر على حمزة ليس من باب التواتر والثبوت » وإنما مسن باب الإفراط 
والتعمق الخارج عن منهج السلف » وقانونهم في يسر التلاوة وسهولتها . 

قال الذهبي : « وقد انعقد الإجماع بأخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول » 
والإنكار على مَنْ تكلم فيها »^ . 

ثم إن الزركشي حكم بتواتر القراءات السبع » فكيف يعود على حلاف ما 


)١(‏ انظر : السبعة لابن بحاهد : ۷١‏ » والتحديسد : 48-85 › والمصباح الزاهر في 
القراءات العشر البواهر : ٠٤١۹١-١٤۹٥١‏ . 

(۲) أخرحه ابن مجاهد فى السبعة : ۷١‏ ,» وانظر : ميزان الاعتدال : 505/١‏ » وتهذيب 
التهذيب : ۲۸/۳ . 

(") غاية النهاية : 777/١‏ . 

)٤(‏ هيزان الاعتدال : 505/١‏ » ومثله ابن حجر في التهذيب : ۲۸/۳ », وأصل هذا الكلام 
عند ياقوت في معجم الأدباء : ٠۲۲١/۳‏ (ط. دار الغرب) ؛ إذ قال : « وبعد فقد 
انعقد الإجماع على تلقي قراءة حمزة بالقبول » والإنكار على من تكلّم فيها » . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۲۹( 


بدأ » فيعلل كراهة الإمام أحمد بعدم تواترها عنده » وهو تعليل غير سليم لما 
عرف سبب كراهة جماعة من السلف لما . 

ثم هو لا ثبت له بناء على تقريره بتواتر السبعة . 

أوثزة علق الزر که د فا هرق وال اط عا كلانه أن 
القراءات ليست اغمارية + باو والصوات أن حمزة إمام مجمع على حلالته › 
ومعقود على صحة روايته ... وقراءة حمزة متواترة » وهي موافقة لكلام العرب » 
وقد جاء في أشعارهم ونوادرهم مثلها كثيراً » ولهذا اعت بها ابن مالك في هذه 
ا وار جو اوغ مو ا وره و ع ف ابخان فاق 


للكوفيين 20 


. أي مَنع اميد القراءة بخفض ل والأرحام * أل النساء‎ )١( 
. ٤۷١/١ : (؟) البحر الحيط‎ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y۰)‏ 


معرفة الوقف والابتداء“ 


عنوان هذا النوع - في الكتابين - لا فرق فيه بينهما يذكر . 

وقد صدّرا النوع .من أفرده بالتأليف » وزاد كل منهما على الآخر موَلفاً : 
( أ ) زاد الزركشي كتاب ابن عبّاد : أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبّاد المكي 
(ت ۲۳٤:‏ ه) في ر الوقف والابعداء». 
(ب) وزاد السيوطي كتاب السجاوندي : محمد بن طيفور الغزنوي (ت : 
ه)ء وله كتابان في الوقف والابتداء » كبير » وصغير””. ولعل مراد السيوطي 
الكبير”؟ » وهو من مصادره . 

وقبل هذا كان الزركشي قد تحدّث عن فائدة هذا العلم في التلاوة والتفسير . 

ثم تكلّم كل منهما عن أهميّة الوقف والابتداء من خلال بعض الأحاديث »› 


وأقوال العلماء . 
ر 


النحو » والتفسير واخحتلاف الأوجه » والمعنى ( وتوسع في أمثلته ) » والقراءات 5 


. o-۱ : والإتقان‎ › ٥۲٠-٤۹۳/١ : البرهان‎ )١( 

(۲) انظر : كشف الظنون : ۱٤١١‏ . 

() انظر: طبقات القراء للذمي: ۸۳۷/١‏ (ط. مركز الملك فيصل)» وغاية النهاية: .١51//١‏ 

)٤(‏ وبناه على كتابّي أبي نصر منصور بن أحمد العراقي (ت:479ه) » وأَبي محمد الحسن بن 
علي العُماني (ت بعد:..5ه) في الوقف والابتداء . ورجّح د. محمد بن عبدا لله 
العيدي أن اسم كتاب السجاوندي المذكور رعلل الوقوفي» دون سائر الأسماء الواردة 
على مخطوطاته » أو في كتب التراحم. انظر : علل الوقوف للسجاوندي : ٥٦/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (Y۱)‏ 


وزاد السيوطي علما حامسا هو : الفقه 2 نقلاً عن النكزاوي (ت : ۸۳٦ه)‏ . 


٤ 


ثم عرض الز ركشي للرأيين في الوقف على رؤوس الآي دون ترحيح أو 
احتيار» وكذلك فعل السيوطي في التنبيه السابع من تنبيهاته . 

وقد ذكر كل منهما أربعة مذاهب في أقسام الوقف المصطلح عليه عند العلماء» 
فاتفقا عل ثلاثة » وهي : 
١‏ - الوقف ثلاثة أنواع : التام » والكافي » والقبي0©. 
۲ - الوقف أربعة أنواع : التام » والكافي » والحسن » والقبيح"» ونسبه الزركشي 
لأكثر القرّاء . 
۳ - الوقف ثمانية أنواع : تام » وشبيه به » وناقص » وشبيه به » وحسن» 
وشبيه به » وقبيح » وشبيه به . ونسبه الزركشي للجمهور !! 

أمّا ما احتلفا فيه من ذكر المذاهب » فاثنين : 
١‏ - ذكر الزركشي أن البعض يجعل الوقف قسمين : التام » والقبيج0©. 


› ٠٤۹/١ : وهو مذهب أبي بكر بن القاسم الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
والحافظ أبي العلاء الهمّذاني الاك (ت: 55ه٠ه) كما ذكر السمرقندي في كتابه‎ 
- ٩ : وقوف القرآن ( خ ) : ورقة 5/أ. ونسبه الأتُمُوني - في منار الحدى‎ 
. ٥٦۳ : للسخاوي » وهو وهم . انظر : جال القراء‎ 

(۲) وهو اختيار أبي عمرو الداني - ومن تبعه - » انظر : المكتفى : ١9‏ ( ط. مؤسسة 
الرسالة ) . 

() لم أقف على من نسبه لأحد » انظر : المكتفسى : ٠١۸‏ › ونظام الأداء لابن الطحان : 
۸ وجال القراء : 55٠‏ » والمقصد لتلخيص ما في المرشد لزكريا الأنصاري: ه. 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان OT)‏ 


لازم » ومطلق » وجائز » وبحوّز لوجه » ومرخص ضرورة . 

وقد شرح الزركشي أقسام الوقف الأربعة المشهورة » وذكر أحكامهاء مع 
إيراد أمثله لها في التنزيل » وأماكن كثرتها . وقد أفاد السيوطي من هذا فذكره . 

وذكر السيوطي كلام ابن الجزري في تقسيم الوقف إلى احتياري واضطراري » 
ومراتب تفاضل الأنواع الأربعة المشهورة في التمام» والكفاية» والحسن» والقبح . 

ولم يخيز الزركشي ولا السيوطي أي مذهب من مذاهب تقسيم العلماء لمراتب 
الوقف ؛ لأن المسألة تقريبيّة » وكل مَنْ ذكر مذهبا تكلّم عا سنح له . 

وقد فاتهما ذكر مذهب أبي جعفر النحاس الذي استعمل من مصطلحات 
الوقوف سبعة أنواع0©. 

ثم ذكر الزركشي عدّة تنبيهات » وتحذيرات » وقواعد تتعلق بالوقف والابتداءء 
و « فصلا » جامعاً لنصه من كلام ابي سعد : علي بن مسعود القاضي في كتابه 
« المستوفى في العربية » . 

وقد انتقد أبوسعد القاضي التقسيمٌ الاصطلاحي للوقوف من حيث الجودة 
والحسن والقبح والكفاية » وارتضى أن يكون الوقف ضربين : اضطراري 
واحتياري . 

ثم قسّم الاختياري إلى ثلاثة أقسام : تام » وناقص » وأنقص »ء وما يحسن به 
كل واحد منها مع التمثيل . 

وانتهى إلى تقسيم الوقف من حيث متعلقه إلى قسمين : 
قسم بحسب الكلام نفسه » وهي : الأتمّ » والنام » والذي يشبه التام » والناقص 


)١(‏ انظر : مقدمة الدكتور أحمد خطاب العمر للقطع والائتعاف للنحاس : ١١‏ (ط.وزارة 
الأوقاف بالعراق) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TTT)‏ 


المطلق » والأنقص . 
وقِسم من جهة القارئ » وهو الذي ينقطع النفس عنده . 
وکر لر ھی وف و ارب عن و ككل ها رو فة 
أقسام مع تعداد مواضعها وتفصيلها » وذكر تقسيم مكي بن أبي طالب لها إلى 
أربعة أقسام » فذكرها مفصّلة عنه مع مواضعها . 
ثم تكلم عن أقسام فإ بلى ‏ - الثلاثة - مع ذكر مواضعها . 
وأرذفة بللنديت عن مراضح نظ هم # -"الأريفة دن القران الكريم : 
وقد أوره كا ذه الات اير مء سن الا ضار أحيانا عه 
والتقديم والتأخير > وبعض الإضافات . 
الملاحظات الواردة : 
١‏ - أفاد السيوطي من الزركشي كثيراً في هذا النوع » بل بناه على مادة 
الز ركشي» سوى إضافات نقلها عن النكزاوي» والسجاوندي» وابن الجزري. 
۲ - تكاد مصادرهما تنفق تماما فيما نقله السيوطي عن الز ركشي » سوى تخريج 
السيوطي لبعض الآثار من مصادر لم يذكرها الزركشي » نحو : البيهقي في 
و التعيا واي آي عنام + ومد بن مور اميه 
۳ - زاد السيوطي ست زيادات على الزركشي في هذا النوع » سيأتي ذكرها 
- إن شاء الله - في بابها . 
> - ذكر الزركشي أن الاج صنف قدا كتاب ر القطع والاستكئناف » ؛ لكن 
النصوص الموجودة في « البرهان » هي من كتاب أبي جعفر النحاس (ت : 
؟ه) المعروف ب ر القطع والائتناف » » فلعل ما ذكره الزركشي أخطأ فيه 
الناسخ فنسبه للزجّاج » أو وهم الزركشي في هذا ؛ لأننا لم جد للزجّاج كتابا 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١١4(‏ 


االات المذكور»ء وإن كان قد أف في علم الوقف والابتداء. 

ه - نسب الز ركشي - رحمه الله - للجمهور تقسيمهم الوقف ثمانية أضرب في 
التنزيل" » ولا أدري أي جمهور يريد ؟ وعا أَنّ الكلام في الوقف والابتداء» 
فيحمل على جمهور من صنف في هذا الباب » أو جمهور علماء القراءات 
والتجويد ؛ لان علقة الوقف فيهما واضحة . ومع هذا فقد نسب الزركشي 
التقسيم الرباعي للوقف (التام » الكافي » الحسن » القبيح ) لأكثر القراء !! » 
وفي هذا تناقض . 
وبالنظر في مصنفات هذا العلم لم أحذ - فيما رأيته - من قسّم مراتب الوقف 

إلى ثمانية أقسام » إلا ما يوجد على عنوان كتاب « المرشد » لأبي محمد : الحسن بن 

علي بن سعيد العماني ( ت بعد : ٠مم‏ »> وهو : ر ... المرشد ف معنى 
الوقف: التام » والحسن » والكافي » والصالح » والجائز » والمفهوم › والبيان قي 
تهذيب القراءات وتحقيقها وعللها )"2 وكذلك جاء في نهايته : بر كمل النصف 

لاحن مكو اة لوقه ي 


: انظر مقدمة ر القطع والائتناف » للدكتور أحمد خطّاب العمر : 5 » وكشف الظنون‎ )١( 
+. 

(۲) وأصل هذا التقسيم أورده السخاوي عن أبي الكرم المبارك بن فاخر النحوي البغدادي 
(ت: .٠.هه)‏ . انظر : جال القراء : ٥٥۲ ٥۵١‏ . 

() المرشد (خ) :٠/ب»‏ وهي مصوّرة جامعة استانبول» تشتمل على مقدمة الولف » ومن 
شورة الأعراق حتى 'نهاية القران © فشقص فسعة أبواب قثمها المؤلت قبل الفائفة ثم 
من سورة الفاتحة إلى نهاية الأنعام . 
a,‏ برل نسي و قبة الس ال مه 
عنوان ر المدلل » . 

(:) المرشد: 5١٠/ب‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (17) 


دوسا ندا التقسيم الثماني ما شرحه الشيخ زكريا الأنصاري (ت : 
5ه) » من معاني اضر الثمانية في مقدمة اختصاره لمرشد العُماني(©. 

ومع هذا فقد وحدت العماني صرح بأنه تبع في تقسيم الوقوف أبا حاتم 
السجستاني (ت ٠٠٠:‏ أو ١٠٠ه)‏ » وهي حمس مراتب : التام » والحسن » 
والكاتي » والصالح » والمفهوم”". ثم حرج على قياس الوقوف الصالحة والمفهومة 
الوقف : الحائز”» فأصبحت ستة . 

ومهما يكن من شيء فن نسبة التقسيم الثماني إلى الجمهور لا يستقيم» ولا يبت 
أمام الاستقراء والنظر الصحيح» فإني وحدت سبعة من علماء القراءات والوقف 
والابتداء قسّموا الوقوف إلى أربعة أقسام » مع تفاوت بينهم في الاصطلاح» وهم : 
أبوعمرو الداني (ت : 444ه) » والغرًال“ (ت : 15ده) » وابن الطخان“ 


(ت: بعد. ”ده) » والسحاوي”" (ت: 1٤۳‏ ه) » والنکزاوي © (ت:587ه)) 


. ٠ : انظر : المقصد لتلخيص ما في المرشد‎ )١( 

(۲) المرشد: ٦/ب‏ - “"/أ» وهو ما ذكره ابن الجزري في ترجمته من غاية النهاية : .77/١‏ 

(۳) نفس المصدر : ١/٠١‏ . 

. ۱۳۹-۱۳۸ : المكتفى‎ )٤( 

(ه) الوقف والابعداء : ١185‏ ء وأنواعها عنده : الحسن » والكافي » والتام » والبييان . 
وعرّف الأحير بقوله : ر فإنه يومئ إليه إِعاءً كأنه ولق واضل 3 

(5) نظام الأداء في الوقف والابتداء : ۲۹ . 

(۷) جال القراء : ۳ه . 1 

(۸) الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء : ٠۹١‏ ء وأنواعها عنده : التام » والكافي » وجعل 
مكان الحسن ( المفهوم ) > ومكان القبيح ( ما لا ينبغي الوقف عليه حالة الاختيار ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y1)‏ 


وابن الحزري”“ (ت : ۸۳۳ه) » وعلي النوري الصفاقسي”" (ت : ١١١۱۸‏ ه) . 
وقد ينضاف إليهم القسطلاني (ت : ۹۲۳ ه) إذ كلامه لا يخرج جملة عن الأقسام 
الأربعة المشهورة » وإن قسّم التام إلى : كامل وتام^. 
* - تقل الزركشي عن مکی بن أبي طالب في أقسام ‏ كلا 4 الأربعة » لكنه 
وقع تحريف في « البرهان » في القسم الثاني والثالث منها“. 

وقد نبّه على هذا الدكتور أحمد حسن فرحات في تحقيقه لكتاب مكي : 
رر شرح كلا وبلى وعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عر 
ET‏ 


)١(‏ الدشر : ۲۲٦-۲۲١/۱‏ › وهو ما حرى عليه في منظومتيه : طيبة النشر في القراءات 
العشر » ص : 4 › والمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ( الجزرية ) »> ص: 
۷ 

(۲) تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين : ۱۳١‏ ( ط. مؤسسات عبدالكريم بن عبد الله ) . 

() انظر : لطائف الإشارات : ٠٠١/١‏ . 

: ما نقل السيوطي فكان سليماً مع تقديم وتأخير ( الإتقان‎ » ٥۲٣-٥۲۲/۱ : البرهان‎ )٤( 
.) ١5/١ 

(5) انظر : مقدمة التحقيق منه : ٩-۸‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


علم مرسوم الخط0 


ضاف السيوطي لعنوان الز ركشي ر وآداب كتابته » » فأدخل في هذا النوع 
بعض الآداب المرعية في كتابة المصاحف لم ترد عند الزركشي . 

وقد سكت الزركشي عن ذكر من صنف في هذا النوع باستقلال » كالداني » 
وتلميذه ات داود:سليمان بن بجاح الأموي (ت:495ه) صاحب كتاب 
« التنزيل » » وغيرهما . 

بينما ذكر السيوطي أنه أفرده خلائق من المتقدمين والمتأخرين » منهم أبوعمرو 
الداني” » وذكر أن المراكشي أبا العباس (ت : ١۷۲ه)‏ المعروف بابن البناء لف 
في توجيه ما حالف قواعد الخط منه بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها بكتاب 
ماه : , عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل » . 

ضكر الو ركشي توغه رأهمية مرسوع ا مصاع وأنها ذات أصول وضوايظ . 

ثم ذكر أن الخطوط تتوزع ثلاثة أنحاء : 
خط المصحف العثماني » والخط العّروضي الذي يكتب بحسب نطقه » والخط 
الإملائي المعتاد . 

وجنح السيوطي للكلام عن بدء الكتابة ووضعها » ومراحلها الأولى من خلال 
يفصن الستوطن من كناب و الصالحف م ن أشقة. 

وذكر الزركشي رأي ابن فارس - في « فقه اللغة » - أن الخط توقيفي مغل 
علم اللغة » وتبعه السيوطي على هذا النقل . 


ثم نقل نصوصا عن الإمامين مالك وأحمد . وغيرهما في عدم جواز مخالفة 


(1) البرهان : ؟/ه-:ه › والإتقان : ٠١١-١٤١/٤‏ . 


(۲) في كتابه المشهور : ر المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار » . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YA)‏ 


رسم المصحف » وكذلك فعل السيوطي » ومادته من الزركشي . 
وأثار الزركشي مسألة : هل يجوز كتابة القرآن بغير الخط العربي ؟ فاحتمل 
الجواز » وإن كان الأقرب المنع . 
ثم تكلم عن بعض قواعد رسم المصحف مع ذكر عللها : 
١‏ - تحدّث عن الزوائد : الألف » والواو » والياء مع ذكر مواضعها . 
۲ - تحدّث عن النواقض ( الحذوفات ) : الألف + :والواو > والياء» والنون . 
۳ - عقد , فصلا » فيما كتبت الألف فيه واوا على لفظ التفخيم . 
٤‏ - ثم عقد ر فصلا » في مد التاء وقبضها(". 
55 فقو و قصل وان الرعيل والفضل: 
5 - ثم عقد ,ر فصلاً » في بعض حروف الإدغام . 
۷ - ثم عقد رر فصلاً » في حروف متقاربة تختلف في اللفظ ؛ لاختلاف المعنى . 
۸ - ثم عقد « فصلاً » في وصل وفصل بعض فواتح السور من الحروف المقطعة . 
وهذه القواعد معظمها مستفاد من المراكشي › والعلل الي أوردها هي علل 
المراكشي -أيضا- » ونقول الزركشي عنه بلا نسبه في الغالب إلآّ مواضع معدودة. 
ولم يتبع ترتيب المراكشي في « عنوان الدليل »"» بل قدّم وأحر » وزاد بععض 
إضافات من عنده » أو نقلاً عن ر المقنع » للداني . 
أَمّا السيوطي فقد ذكر أربع قواعد نما سبق » وهي : قاعدة الحذف » والزيادة» 
والبدل » والوصل والفصل . وفيها إضافات كثيرة عمًا ذكر الزركشي » مع ذكر 
علل محدودة عن المراكشي . وزاد قاعدة الهمزة » تكلم فيها عن قواعد كتابة الهمزة 
)١(‏ يريد : التاء المفتوحة » والتاء المربوطة . 


(۲) انظر منه : ۷۷ رلا › ۱۰۹ › ۱۲۷-۱۱۹ › ۱۳۷-۱۲۸ › ۱٤۰-۳۹‏ › وقارن 


بالبرهان . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y۹)‏ 


بأنواعها وصورها . وقاعدة ما فيه قراءتان » وكتب على إحداهما . 

ثم ذكر » فرعا کی لقراءة شاذة . 

ثم عقد ر فصلاً » في آداب كتابة المصحف » وذكر فيه عدّة آداب . 

وتحدّث عن تطوّر التحسينات والأرباع والأعشار على المصحف › 
الشكل والضبط » وما اصطلح عليه المتأخرون فيه . 

ثم تكلم عن جملة وافرة من الآداب تحاه المصحف الشريف ضمن ثمانية فروع 
عقدها . 

الملاحظات الواردة : | 
١‏ - أخلى الزركشي كتابه من إفراد نوع من علوم القرآن عن ضبط كلمات 
القرآن » والمراد به : العوارض الي تكون على الحروف من فتحة » وضمة › 
وكسرة » ونحوها . 

وكذلك لم يتطرق هذه المسألة - هنا في مرسوم الخنط - » وكأنه لما رأى أن 
هذا العلم لا أصل له عند جمهور الصحابة » وقد نشا متأخراً بسبب فساد ألسنة 
العرب» ووقوع اللحن في قراءة القرآن » والخوف من تزيّد ذلك بمرور الأيام 
وتطاول الأزمان"» تركه . ويرى الداني أن أوّل من صنف في علم الضبط هو 


الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت :١1١ه)‏ . 


3 


أما السيوطي قد تشر بعض العلومات عن هذا العلم الوليد في نوع مرسوم 
الخط ء إلا إنه م يوَصّل فيه » ويتطرق لمجموع معالمه » ولو بإيجاز . 

۲ - اعتمد الزركشي في هذا النوع اعتماداً كبيرا راضحا على کاب ر عدران 
الدليل » لأبي العباس المراكشي » ومع أن الزركشي - رحمه الله - أشار إلى أن ابن 


. ١9-١8 : انظر : المحكم في نقط المصاحف للداني‎ )١( 
. ٩ : المصدر السابق‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۴۰( 


البناء المراكشي في كتابه المذكور تصدَّى لبيان العلل الرسمية » وأن الاحتلاف الواقع 
في رسم المصحف راجع لاختلاف المعنى » إلا أنه نقل كتابه كاملا تقريياً - هنا - 
مع تغاير يظهر مما يلي : 

( أ ) ترك الزركشي مقدمة المراكشي . 

(ب) لم يراع ترتيب كتاب المراكشي » بل قدّم وأخر » وزاد ونقص . 

(ح) دمج كلامه مع كلام ابن البناء » بحيث أصبح من العسير التمييز 
ا 
وهذا الاججاه الذي ارتضاه المراكشي - ووافقه عليه الزركشي - يخالف مسلك 
العلماء الذين صنفوا في علم رسم القرآن » سواء منهم من اقتصر على الناحية 
السرديّة الوصفية لمواضع الاحتلاف » أم من حاول أن يُظهر علّة بعض المواطن في 
احتلاف مرسوم المصاحف7". 

وهذه الحاولة الي انتحاها المراكشي ذات منزع صوفي باطني » فيها تكلف 
وتعسّف » لا تمت إلى المعاني الواضحة في التفسير بشيء » ولا يظن أن السلف دار 
بأذهانهم أمثال هذه المعاني وهم يكتبون المصاحف » وينقلون رسمها - بأمانة - 
للأجيال اللاحقة . 

ومع هذا فقد تابعه الزركشي - عفا الله عنه - في كثير من علله الى ساقها » 
بل وافقه بإطلاق لفظ علماء الظاهر على الذين يعلمون الرسم دون علل ها ارتباط 
معطم الله رها الأعمال القلبيّة9©. 


. ٠١-۹ : انظر : مقدمة هند شلي لعنوان الدليل‎ )١( 

(۲) انظر بعض العلل عند : المهدوي في ر هجاء مصاحف امار ۷5 واي عاذ 
الجهي في « البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان » : ٠‏ والداني في 
« المقنع » : ٠١‏ . وهي علل مبنية على تفسير الآيات » أو الأصل اللغوي للكلمة . 

(۳) انظر : البرهان : 81-8./7 » وغيرها . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١11١(‏ 


۳ - نقل الز ركشي رأي العرّ بن عبدالسلام (ت : 0٠57ه)‏ في عدم حواز كتابة 

المصحف إلا على المألوف من هجاء الناس ؛ لملا يقع تحريف بقراءته من الجهال . 
قال الز ركشي : « قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام : لامجوز كتابة 

لصحف - الآن20- على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة ؛ لملا يوقع في تغيير 


الجهال ». 
ذكر رأيه الزركشي بعد سرده الأقوال القاضية بتحريم مخالفة الكتبة الأولى الي 
وضع عليها المصحف . 


قال الزركشي - بعد ذكرها - : قلت : ر : وكان هذا في الصدر الأَوّل › 
والعلم حي غضّ » وأَمًا الآن فقد يُشى الإلباس » ولهذا قال الشيخ عزالدين بن 
عبدالسلام ... » » وذكر قوله السالف » ثم عقب عليه بقوله : « ولكن لا ينبغي 
إحراء هذا على إطلاقه ؛ لثلا يؤدي إلى دروس العلم » وشيء أحكمته القدماء لا 
ينرك مراعاته لجهل الجاهلين » ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجّة » . 

ينبين مما ذكرته ما يلي : 
( أ ) يفهم من كلام الإمام العز بن عبدالسلام تحريمه كتابة الصحف إلا بالرسم 
الإملائي . 

(ب) يفهم من كلام الزركشي وتعقيبه على كلام العز أنه يذهب إلى التفصيل في 
رسم المصحف » فحيث دعت الضرورة لتيسير كتابته بالرسم المعناد كتب ء وإلا 


(1) تصحف في طبعة المرعشلي وزميليه إلى : « إلا »؛ وهو يعبر رأي العز . انظر البرهان : 
۱ (ط. أبوالفضل) . 

(؟) حاول الدكتور غام الحمد العثور على رأي العز في كتبه ( الفوائد » والإشارة » وقواعد 
الأحكام ) فلم يعثر عليه فيها . انظر : رسم المصحف للحمد : 7٠١‏ . 
قلت : فلعلّه في أماليه » أو فتاويه . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YY)‏ 


يُحافظ على ما أحكمه العلماء من قواعد كتابته » ولا يعدل عنه مراعاة للجهلة. 

. وهو بهذا يجنح إلى المذهب القائل إن الرسم اصطلاحي » لا يجب التزامه ماما . 
أَمّا السيوطي فقد سرد أقوال القائلين بحرمة مخالفة معهود رسم الصحابة » 

وسكت عليها ؛ دلالة لموافقته لها . | 

٤‏ - اعتمد السيوطي -رحه الله- على الزركشي في هذا النوع في العديد من مباحثه» 

ؤزاد عليه أربع زيادات أصليّة » سيأتي ذكرها - إن شاء الله - في الزيادات . 

ه - أدخل السيوطي بعض المباحث نحو آداب كتابة المصحف في هذا النوع » الي 

هي ألصق بنوع آداب التلاوة منها هنا » وبعضها له عُلّقة بنوع جمع القرآن وترتيبه» 

فكان إدراحها في ذينك النوعين أدق وخر 


» نفي رأي العز بحرمة الرسم العثماني‎ )1۳-٦١ : حاول د. الفرماوي ( رسم المصحف‎ )١( 
واعتبر أن رأيه هو والزركشي سواء . وهذا مردّه إلى عدم فهم حدود كلام العز‎ 
وتعقيب الزركشي عليه ؛ فوقع الخلط بينهما . ووقع في هذا الأبس الشيخ طاهر‎ 
› ) ۳۷۸ /۱ : الجزائري ( في التبيان : 5 ١؟) » والشيخ الزرقاني (في مناهل العرفان‎ 
وقد نقل القسطلاني‎ . ) ١8٠١ : و د. صبحي الصاح ( في مباحث في علوم القرآن‎ 
› قول العز‎ ) ٩ : والبنا الدمياطي ( في الإتحاف‎ » ) 779 /١ : رفي لطائف الإشارات‎ 
وهذا كما قال بعضهم لا ينبغي إحراؤه على‎  : وعقب الدمياطي عليه بقوله‎ 
. إطلاقه...» وهذا توضيح منه لمعالم قول العز » وقول الزركشي . والله أعلم‎ 

(۲) وهو قول ينسب لأبي بكر الباقلاني » وعزاه الشيخ الزرقاني - في مناهل العرفان : 
١‏ - لكتابه « الانتصار » » وقد حاولت وجْدانه فيه فلم أُوفى » وكذلك في 
مختصره لأبي عبد الله الصيرثي المطبوع . 

- انظر : إرشاد القراء والكاتبين لأبي عيد المخللاتي (خ) : ٠۲‏ » ورسم المصحف بين 
المؤيدين والمعارضين للفرماوي : ٤١‏ - » وقال به ابن خحلدون في مقدمة تاريخه : 
٥٠/۲‏ (ط.الدار التونسية) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Yé)‏ 


معرفة فضائل4“ 


صدّر الز ركشي والسيوطي هذا النوع بالمصنفات فيه » فاتفقا في ثلاثة منهاء 
وانفرد السيوطي بزيادة ابن الضّريس : أبي عبد الله محمد بن أيوب البجلي“ 
(ت:٤۲۹ه)‏ » وكتابه : « حمائل الزهر في فضائل الور ١‏ لدي ر فة دما 
ليس .كوضوع . 

ذكر الزركشي أنه صحَّت في « فضائل القرآن » أحاديث باعتبار الجملة » وفي 
بعض السور بالتعيين » وكذلك قال السيوطي . 

وانتقد حديث ابي بن كعب الذي يرويه - بل الذي وضعه - أبوعصمة نوح 
ابن أبي مريم القرشي (ت:٠۷٠ه)‏ في فضائل كل سورة سورة » وعلى وتيرته ‏ 
ا 

وعاب ما فعله الواحدي - نقلاً عن ابن الصلاح - » والثعلبي » والزخشري 
من إيداعه تفاسيرهم » واعتبر أن خط الزخشري اشد ؛ لكونه ذكره بلا إسناد 
وجزم به» بخلاف الواحدي» والثعلبي اللذين ذكراه بالإسناد » فاللوم يقل عليهم . 

وذكر منهجية عامّة كتب التفاسير في تقديم ذكر الفضائل في أول كل سورة ؛ 
لا فيها من التزغيب والحث على حفظها » سوى ما كان من الزخشري الذي 
أخرها لنهاية السورة ؛ لاعتباره الفضائل صفات للسور » والصفة تستدعي تقديم 


(1) البرهان : ؟/هه-١”ء‏ والإتقان : ١١١-۱۰۲/٤‏ . 

(۲) الموجود من الكتاب الحرء الأول والثالث » وطبع مرّتين بدمشق والرياض . 

(7) للسيوطي كتاب بعنوان « الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم » - لم يذكره الشرقاوي» 
والخازندار والشيباني - في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم : (455؟) » يحتاج إلى اطلاع 
وتفحصء ليلم هل هو « <مائل الزهر » - الذي في حكم المفقود إلى الآن - اَم لا ؟ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (15") 


ار 

ثم ذكر ستة أحاديث في فضل القرآن وأهله . 

والسيوطي قد بنى معالم نوعه « في فضائل القرآن » على أفكار الز ركشي › 
وتوسع ل کن 
21 ر اوردق خضل الترآن هلف ارو وم جديا 
۲ - أردفه ب « فصل » آخر فيما ورد في فضل سور بعينها » أو آيات مخصوصة » 
أودعه (15) حديقاً » قال في نهايته : « وبقيت أحاديث - من هذا الفصل - 
أخرتها إلى نوع الخواص » . 

وما يحدر ذكره في هذا المبحث أن كاتب جلبي ذكر أن الإمام الشافعي 
- رحمه الله - هو أول من صنف في فضائل القرآن“ . 

ولم أحد أحداً ذكر تأليفا للشافعي في فضائل القرآن » فضلاً أن يكون له 
السبق والأولية : 

واعتمد خليفة في إطلاق هذه الأولية للإمام الشافعي» من أن له كتاب « منافع 
القرآن »^ . 

ومع كون نسبة هذا الكتاب للشافعي تحتاج لمزيد توثيق » وتبيان لصحتها ؛ 
فإن التأليف في « منافع القرآن » أعم من « فضائل القرآن » . 


)١(‏ كشف الظنون : ۱۲۷۷/۲ » وتابعه على هذا الرأي صديق حسن خان في أبجد العلوم: 
ع والكتاني ف الرسالة المستطرفة : ٥۸‏ . 
(۲) كشف الظنون : ۱۲۷۷/۲ ء ۱۸۳١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۲( 


معرفة خواصط 0 


اتفق الشيخان على ذكر انين من أفرد هذا النوع بالتأليف هما : 
التميمي: أبوعبد الله محمد بن امد رت نحو ٠:‏ وضع > والغرال: أبوخامد 
محمد بن محمد (ت:ه ٠‏ ده) . وزاد السيوطي اليافعي: عبد الله بن أسعد بن 
علي المكي (ت:58/اه) . 

وقد شحن الزركشي هذا النوع بتجارب عن السلف » مع حكايات ومنامات 
عن الشافعي » والكياهراسي » والثوري » وأبي القاسم القشيري » وغيرهم . 
وشايعه السيوطي على ذكر القصة الي رواها ابن الجبوزي عن إحدى النساء 


البغداديات . 
ثم عقد الزركشي « تنبيها » ضمّنه أربعة ضوابط للاتتفاع بفضائل القرآن 
وخواصه » هي : 


. إخلاص القلب والنية لله تعالى‎ - ١ 
. تدبر القرآن الكريم تعقّلاً وسماعا‎ - ۲ 


. ٠٤٤-۱۳۷/٤ : والإتقان‎ » ٦1-٦۲/١۲ : البرهان‎ )١( 

(۲) اسم كتابه : « كشف السرٌ المصون والعلم المكنون في شرح خواص القرآن العظيم 
ومنافعه » » ومنه نسخ كثيرة . وأفاد حاجي خليفة - كشف الظنون : ۷۲۷ - أن 
التميمي ذكر فيه أنه أخذه من بعض الحكماء بالهند ؟؟ 

(۴) له عدّة كتب في حواص القرآن على العموم والخصوص » أشهرها : رر الذهب الإبريز في 
خواص كتاب الله العزيز » » منه نسخة ف المكتبة الظاهرية برقم : 60579) . انظر : 
الفهرس الشامل - التفسير ١١9:‏ . 

)٤(‏ واسم كتابه : « الدر النظيم في خواص القرآن العظيم » » طبع .عطبعة مصطفى البابي 
الحلبي .عصر عام ٠/اااه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YE)‏ 


. إعمار القلب به » وجعله سميراً للمرء ليلا ونهارا‎ - ٠ 

> - التمسك به » وإعمال الجوارح به . 

اما السيوطي - رحمه الله - فقد ذكر - هنا - (45) حديثا موقوفا عن 
الصحابة والتابعين » قال في نهايتها : ر فهذا ما وقفت عليه قي المنواص من 
الأحاديث الي لم تصل إلى حا الوضع » . لكن فيها من الضعيف الشيء الكثير › 
بل حكم بعض العلماء على شيء منها بالوضع › > نحو الحديث رقم (۳۳) ثي قراءة 
ابن مسعود في أذن مبتلى قوله تعالى (أفحسبتم نما خلقئكم عبثا . N...‏ 
قال ر سول الل جل ما هرات ی اد فار بورع قال ادلو أن رلا مهنا 
قرأ بها على جبل لزال ». 

. ثم ذكر « تنبيهاً » في أهميّة الرقى والمعرّذات » رصفه بنقول عن ابن التين » 
والقرطي » وابن بطّال » وابن القيّم . 

ثم أورد مسألة في كتابة القرآن في إناء » أو ورق ثم سقيه لمريض » وهي 
مقرل عن الور كشي ف نوع ذا رة القران. 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - أكثر الزركشي من ذكر حكايات الصالحين في هذا النوع » وكأنه يرى أن 
مستنده ومبناه على ما حصل من هؤلاء القوم - رحمهم الله - وتحاربهم . 

وأرى لو بنى أصل هذا النوع على حديث ابي سعيد الخذري - تشين - لما 

رقى بالفاتحة سيّد حي من أحياء العرب لدغ » فلمًا رجع للمدينة قال له النبي لله : 
«ووما يدريك أنها رقية ؟ » فقال : قلت : ألفى في روعي » 20 لكان أوفق .. 


. ٠١١ : المؤمنون آية‎ )١( 
. ٠٠۹ : »ء والفوائد المجموعة للشوكاني‎ ۲۹٤/١ : انظر : تنزيه الشريعة لابن عراق‎ )۲( 
رواه البخحاري في كتاب الإحارة » حديث (10777) » وانظر تفصيل شرحه للحافظ ابن‎ )۳( 


حجر في فتح الباري : ٥٠٠-٠۲۹/٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (Y۷)‏ 


١‏ - القرآن الكريم حي غض بيد لم تكدره دلاء الناهلين منه » فقد يحصل للبعض 
بقزاءة تور هاو ية تحاص معرية يك عة | لله بها بر كة متدقة و إخلاضة وة 
وحسن توكله على الله » لا يعني أن تحصل لكل من يقرؤها . 
۳ - لا يعتقد أن بعض الحوادث المذكورة هنا » أو في كتب خواص القرآن 
المذكورة في مطلع النوع وغيرها » لازمة لا تتخلف » فإن عَثْرَت من أحد فليلقي 
باللائمة على صدقه ويقينه . 
4 - ينبغي للمسلم أن يتحرّى السنة ويحرص عليها فيما ثبت من الأدعية والأذكار 
والرقى» وبها يحصل له خير كثير» وتيسير للأمور يغنيه عن اللجوء لبعض التجارب. 
ه - وقع في بعض كتب ر خواص القرآن » نوع من الخرافة > والإلغاز > والشطح» 
ما حدا بالدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي أن يعرض عن كل الكتب المصنفة قبله 
بهذا العنوان > فسلك سبيلاً آخر باعتماده على مسلّمات واضحة من خصائص 
القرآن الكريم » أأسسها الكتاب والسنة » فجمع (04) خصيصة متناثرة في بحجمل 
أنواع علوم القرآن المعروفة » ضمن كتابه : ,, حصائص القرآن الكريم ». 

فهذا المنحى الذي احتطه الرومي » ومنهجيته الي سار عليها في كتابه » تفارق 
تماما النوع الذي أودعه الزركشي والسيوطي أنواعهما ؛ لأن الخواص عندهما قائمة 
غلى اعتبار ما ينرتب من قراءة » أو كنابة سورة » أو آيات معينة من القرآن في 
حدث حاص » ينتج عن تلك القراءة والكتابة فرج » أو شفاء » أو حلٌ عسير » أو 
حفظ لشيء » ونحو ذلك . 


. ۱۲-۰ : انظر مقدمة المؤلف‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YA)‏ 


هل في القرآن شيء أفضل من شيء”" ؟ 


عنوان هذا النوع متقارب في الكتابين » إلا أن اسلوب الزركشي هو الاستفهام عن 
وقوع التفاضل بين سور القرآن وآياته . 

وقد سكتا عن تصدير من أفرد هذا النوع بالتأليف » لكن يفهم من كلام 
الزركشي أن كتاب ر جواهر القرآن »(" للغزالي ما أف في هذا الباب . 

أورد الزركشي قول من منع تفضيل شيء على شيء من القرآن » وهم : 
بوالحسن الأشعري » وابن حبان البسيّ » والباقلاني » ويروى عن الإمام مالك . 
وقابله بقول امحيزين » وذكر إسحاق بن راهويه . 

وهما قولان حكاهما السيوطي - أيضاً - مع زيادة في القائلين بالتفضيل» كابن 
العربي» والغزالي» وابن المنيّر» وإن كانت هذه الأسماء موجودة عند الزركشي . 

ثم أورد الزركشي توسط الشيخ عزالدّين بن عبدالسلام في هذه المسألة » 
وذهابه إلى أن كلام الله في نفسه أفضل من كلام الله في غيره . واختار قوله 
أبوبكر بن العربي . 

ثم ذكر كلام الخوبّي بأنه ينبغي أن يُنظر لكل كلام في بابه » وأن التفضيل 
يتتفي بهذا القيد » وهو قيد يغفل عنه من لا يكون عنده علم البيان » وكلام 
الو قله السيوطى أيضا: 

ثم ذكر أن أصل الخلاف في المسألة لعله يرجع إلى أن كلام الله هل هو شيء 
واحد أم لا ؟ وهي مسألة كلاميّة منطقيّة لا يتزتب عليها حكم . 

ثم نقل عن ال حليمي - وتبعه السيوطي - ثلاثة أوحه في التفضيل » وأردفه 


| 


( البرهان : ۸۰-٦۷/۲‏ › والإتقان : ٠۲۷-۱۱۷/۶‏ . 
( تقدّم يي مبحث ررنشأة علوم القرآن والمراحل الي مرت بها - الحديث عن هذا 
الکتاب» ص: 8٠١‏ - ۸۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (145؟) 


ب « فصل » ذكر فيه فيه تفضيل بعض السور والآيات على غيرها » بنقول أوردها عن 
ابن العربي > وابن المنير » والغزالي . 

وكذلك فعل السيوطي مع زيادةٍ في معنى الفاتحة وعظمها » والمعاني اليّ 
اشتملت عليها من مقاصد القرآن . 

ثم ذكر عن ابن عبدالير اعم ون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن › 

واختار الزركشي وجها . 

ونقل السيوطي هذه الوجوه » وزاد عليها من كلام الغزالي » والخويي . 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - أفاد السيوطي في هذا النوع من الز ركشي بصورة واضحة » وزاد عليه 
التزتيب » وتنسيق المعلومات » والوقوف على بعض المراحع الي نقل منها الزركشي 
نحو : « إعجاز القرآن » للباقلاني » ور حواهر القرآن » للغزالي » وغيرهما ؛ بدلالة 
النصوص الموسعة من هذه الكتب » وال لم يذكرها الزركشي . 
۲ - كثير من معلومات هذا النوع موحودة في كتاب ر التذكار » للقرطبي 
(«ت:١7171ه)‏ » وبنفس التزتيب. وقد صمت عنه الز ركشي كنا اک 
السيوطي اسم القرطبي - هنا - مرَّة واحدة. 
٣‏ - مال الزركشي إلى القول بالتفضيل بالمعاني دون الألفاظ » بينما لم يرجّح 
السيوطي أحد الرأيين - هنا - » وأبدى رأيه في كتاب رإتمام الدراية » - عقب 
إشارته لوجود التفاضل - حيث قال : ر وهو الصواب الذي عليه الأكثرون 50 

والقول بتفضيل بعض الآيات والسور على بعض نصره القرطبي» وشيخ 


21١١-١.9/١ : انظر : التذكار : 8 وما بعدها » ومقدمة الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. » وقارن مع ر البرهان » و ر الإتقان‎ 

. 1١07/4 : الإتقان‎ )۲( 

(۳) إتمام الدراية لقراء النقاية : 7١‏ . 

. ٤۳ : التذكار‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۲۰) 


الإسلام ابن تيمية الذي يقول : « ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة نص يمنع 
تفضيل بعض كلام الله على بعض » بل ولا يمنع تفاضل صفاته تعالى » بل ولا تقل 
هذا النفي عن أحد من الصحابة والتابعين لهم يإحسان » ولا عن أئمة المسلمين 
الذي لهم لسان صدق في الأمّة؛ بحيث جعلوا أعلاما للسنة وأئمة للدّمّة و قال 
« قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم »› 
فإنه سبحانه واحد » ولكن باعتبار معانيه الي يتكلم بها » وباعتبار ألفاظه المبيّنة 
ا 
4 - زاد السيوطي بعض النقول الجديدة في الموضوع ما لم يذكره الز ركشي » مثل 
التقل عن : الحصار » والنسفي » وابن النقيب » والبيضاوي » والطيبي » وابن 
الميلق : محمد بن عبدالدائم المعروف بابن بنت الميلق » ويختصر بابن الميلق9) 
ات :لاولاه) . 
ه - لم يصرّح السيوطي باسم الزركشي - هنا - » واكتفى بذكره تلميحاً بقوله 
e‏ 
حتم الزركشي هذا النوع بفائدة ضمّنها أرحى آية في كتاب الله من خلال 

الك ار ل ا 

وقد بنى السيوطي من هذه الفائدة نوعاً جديا عنده ماه ر مفردات 
القرآن » E‏ دلقي N E‏ 
الاختلاط مع معان أخر . 


(1) جواب ا هل العلم والإعان : لاه و ٩۳‏ . 

(۲) انظر ترجمته في : شذرات الذهب : ٠١٠/١‏ . 

. ٠٠١/٤ : الإتقان‎ )©( 

)٤(‏ وهو النوع الرابع والستون » وهو من الأنواع الي أضافها السيوطي وأصولها لي 
رر البرهان » . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان aD‏ 


في آداب تلاوته وتاليه وكيفيّة تلاوته ورعاية حق المصحف الكري“ 


عنوان الز ركشي فيه طول » والعنصر الثالث فيه وهو : « وكيفيّة تلاوته » » 
جره الستيوطق له توغ مسلا هو ردق فة غل وسا شد غه ون اء 
الله - ضمن الأنواع الي أُصوها في ر البرهان » . 

لم يذكر الزركشي من أفرد هذا النوع بالتأليف » ولكنه أفاد - هنا - من 
كتانية روالعيان © ووی کر ین ومن برو الاد كان رة واد : 

أمّا السيوطي فذكر كتاب ر التبيان » للدووي + وأشار إلى أذ في « شرح 
الد وو الاد ارم كاوها ل ت ارس لمن آدات لامها منها وراد 
عليها أضعافيا:: 

و فاد السيوطي - هنا - من كتاب ر أحلاق حملة القرآن » للآحرّي ثلاث 
مرات”2» ومرّة من كتاب ر آداب تلاوة القرآن » الموحود ضمن ر إحياء علوم 
الدين » للغزالي2 . 

قدم الزركشي - بين يدي هذا النوع - مقدمة من إنشائه جميلة ومفيدة › 


وهي أول مقدمة من نوعها يصدرها أمام أحد أنواعه » وتدور على معرفة نعمة 


)١(‏ البرهان : ٠٠١-481/7‏ » ( وف طبعة أبي الفضل - 445/١‏ - عنوانه : في آداب 
تلاوته وكيفيتها ) › والإتقان : ۳۱٤-۲۹۲/۱‏ . 

(۲) وهو النوع الرابع والثلاثون ف ر الإتقان » : ۲۷۹/۱ . 

. ۱١۰٦۹٩۹/۲ : البرهان‎ )۳( 

. ٩٥/۲ : نفسه‎ )٤( 

(ه) الإتقان : ۳۱۳۰۲۹۹۰۲۹۹/۱ . 


(1) نفسه : ۳۱۰/۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


القرآن لمن أوتيها » ون قلبه أصبح وعاءً هذا الكلام الشريف . 
ثم ضرب أمثلة لكمال التدبّر والتلاوة في الآيات القرآنية . 
ثم ذكر عن بعض أهل العلم أن الناس ثلاثة مقامات في قراءة القرآن . 
ثم ذكر تنوّع سور القرآن ؛ إذ فيه بساتين » وعرائس » ورياض »› وميادين 
- عن بعض العلماء - » ثم ورّع السور على الأقسام الي ذكرها . وهي محاولة من 
له منزع سلوكي للتحبيب والتشويق إلى قراءة القرآن » وحسن الإقبال عليه . 
وقد أورد الزركشي قرابة (۳۸) أدباً من آداب تلاوة القرآن الكريم » انفرد 
عن السيوطي منها - هنا - باثي عشر أدباً » وهي : 
١‏ - حكم أحذ الأجرة على تعليم القرآن . 
انيد فطريقة اة 
۳ - حكم حفظه وتعليمه . 
>٤‏ - أذ القرآن عن أهل اليذق والإتقان . 
ه - مسألة ترجمة القرآن وحدود الجواز فيها(". 
۹ حك قرب ما كب هله القرآن أو کله 
۷ - القيام للمصحف . 
۸ - حكم تعطيل أوراق المصحف إذا بليت . 
9 - إكرام الملصحف . 
-٠‏ حرمة السفر به إلى أرض العدوّ . 
-١‏ حرمة كتابته بشيء نجس . 
)١(‏ بحثها الز ركشي - أيضاً - في البحر الحيط : 64-۱ > وقال : « وإفراد هذه 
المسألة بكلامي هذا لا تحده في كتاب » فاشكر الله على هذا المستطاب » . أَمَّا كلام 
السيوطي فيدور في حور القراءة بالأعجمية . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 


(Yo) 
استحباب تحريده عا سواه من زيادات تلحق به‎ - ۲ 


وقد بحث السيوطي من هذه الآداب أربعة » )۳١۲١١(‏ بحثها في نوع ر كيفية 
تحمله » » وتحدث عن رقم (1) في « خواص القرآن » 
ما الآداب الي ذكرها السيوطي - هنا - فتصل إلى (۳۹) أدبا » زاد منها 
على الزركشي عشرين أدبا مفرّعة » )1١(‏ زيادة محضة » و(4) أُصولها عند 
الزركشي » لكن توسع بها وزاد فيها . وسيأتي سردها - إن شاء الله - في 
مبحث الزيادات . 


الملاحظات الواردة : 

١‏ - المراد من « الآداب » في هذا النوع هو : مجموعة الأخلاق والفضائل المحمودة 
قولاً وفعلا الي ينبغي لحافظ القرآن » أو قارئه » أو مستمعه أن يأخذ نفسه بها 
ظاهراً وباطنا > وهي جميعها تدحل في مسمَّى ر الدب » » وهو الاجتماع على 


الشيء المحمود » كما يقول ابن أبي الفتح البعلي0©. 


أو من قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » أو من قول أهل العله”©. 


أمّا الآداب الي يستدل عليها بالكتاب والسنة» فتتردد بين أحكام شرعيّة أربعة» هي: 


(أ) الوحوب: نحو وحوب تعاهد القرآن + أو المحفوظ منه ؛ للأأحاديث الثابتة 


وهذه الآداب المرعية بعضها مأحوذ من كتايد عالت أو سية و 2 


الآمرة بتعاهده . 
(ب) الحرمة : نحو حرمة المراءاة بتلاوة القرآن . 
(ج) الاستحباب : نحو استحباب الإكثار من تلاوة القرآن ؛ لزيادة الأحر 
)00 المطلع : ۳7 . 


(۲) وهذا التقسيم الرباعي لمصادر تشريع « آداب التلاوة » أَصّله الآحرّي في ر أخلاق حملمة 


: ٦ : » القرآن‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )١:54١‏ 


( د ) الكراهية : نحو كراهة التلاوة بلا تدبر وتفكر في المعاني . 

ما الآداب الفعلية والقوليّة المنقولة عن الصحابة - رضي الله عنهم - فإن 
حرجت مخرج القربة فتدخل في مسمّى الأحكام الشرعية”"» وإن لم تكن كذلك 
فتندرج ف عموم « الأدب » - وهو فعل ما يحمد وترك ما يقبّح - » وأصول 
الشريعة » ومكارم الأخلاق . 

أما الآداب المنقولة عن أهل العلم العارية عن الدليل » فتدحل في عموم الآداب 
المرعيّة لنحو طبقة أهل القرآن ومجالسهم » وقي عموم حاسن الأخلاق المندوب 
إليهاء كما أن فيها تعظيماً لحرمة القرآن الكريم » ورعاية وإكراماً له تلاوة » 
واستماعاً » وتعاملاً مع المكتوب منه . 

فمن ذلك تنبيه العلماء على عدم الاتكاء على القرآن » أو وضع أي شيء فوقه 
ليكون عالياً أبدا9©. 

وفنا ادلي اراق يسكاقن :1 يقرل اال وز ون ب جرت الله قا 
خير له عند ره ...4 7 . 

يقى الإشارة إلى أن هناك آداباً نقلت عن بعض أهل العلسم وفيها » استبشاع 
منهم » نحو كراهة قول : سورة النحل » أو سورة البقرة » بل ينبغي القول : 
السورة الى يذكر فيها النحل » أو السورة الي تذكر فيها البقرة“. 


› 157-١1١4/4 : مع الخلاف القائم في حجيّة فعل الصحابي . انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 
. ۲۰۹-۲۰۸/۲ : وشرح الكوكب المنیر‎ 

(۲) انظر : التذكار للقرطي : ٠١۸‏ . 

(۳) سورة الحج آية : ٠١‏ . 

(5) حكاه القرطي عن الحكيم الزمذي . انظر : مقدمة الجامع لأحكام القرآن : ۲۹/۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ده 


وقد جاء في صحيح السنة ما يرد هذا الأدب ؛ لذا فلا يُبه له . 
وما حدر التنويه به أن ما ورد من آداب التالي والتلاوة تما يدحل في الأحكام 

الشرعيّة التكليفية » واصطلح عليه ب ر الأدب » » إنما هو اصطلاح مكتسب 
استفاض بالغلبة على جملة الآداب المرعيّة » سواء ما اندرج منها تحت الأحكام 
التكليفية » أم لاء وهو من باب تسمية الكل بالجزء الغالب عليه . 
وقد أطلق حبيب بن أوس الطائي : أَبوتَام (ت:1١ه)‏ على ديوانه - الذي جمعه 
مار اشا الجهاد والشجاعة - ر الحماسة » » مع أنه اشتمل على جملة 
قصائد تغاير هذا الطراز" ؛ للسبب الذي ذكرته . 
؟ - قدّم الزركشي لهذا النوع مقدمة رصينة في معرفة نعمة القرآن على أهله › 
فارق بها السيوطي الذي شرع في سرد الآداب بعد ذكر من صف في هذا النوع . 
۳ - كان تقسيم السيوطي أدق وأوضح من تقسيم الزركشي » مع إفادته منه 
ضمن ثلاثة محاور : 

(أ) تارة يصرّح باسم الزركشي أو كتابه . 

(ب) أو يقول : « قال بعضهم » » والمراد الزركشي . 

(ج) أو ينقل عنه دون إشارة » لكن أصل المسألة من ر البرهان » . 


(۱) أي : أصل . 
(9) إذ اشتمل أيضا على : المراثي » والأدب » والنسيب » والهجاء » والأضياف » والمديح » 
والصفات » والسّير والنعاس » والمُلّح » ومذمّة النساء . 
لكن باب الحماسة فيه ضم (704) مقطوعة » تشمل (1759) بيتاً › وهو عدد لم يتوافر 
لبقيّة الأبواب المذكورة . 
- انظر : دراسة الدكتور عبد الله عسيلان للحماسة : ۳۷/١‏ (ط. جامعة الإمام ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (650) 


معرفة الأمغال الكائنة فيه (© 


حالف الزركشي أسلوبه في ذكر المصنفات في هذا النوع » فبعد أن روى 
حديث البيهقي بأن القرآن نزل منه أمغال » وعد الشافعي معرفة الأمثال المضروبة 
في القرآن مما يجب على الجتهد معرفته من علوم القرآن» قال: « وقد صنف فيه من 
المتقدمين الحسين بن الفضل» وغيره »» واسم كتابه رالأمثال الكامنة في القرآن»7"©. 

اما السيوطي فذكر ممن أفرده بالتصنيف أبا الحسن الماوردي" (ت:450ه) ع 
وكذلك ذكر أهميّته » وقول الشافعي الآنف . 

مذ كر الزركفىئ أن الأمثال تسم إل قسن 
أ - أمثال ظاهرة » وهي المصرَّح بها . 
ب - وكامنة » وهي الي لا ذكر للمثل فيها » وحكمها حكم الأمثال . 


وكذلك فعل السيوطي » وضرب أمثلة لكلا النوعين » وتوسع في أمثلة الشاني نقلا 


. foal t : البرهان : 1/9١5-1؟١ > والإتقان‎ )١( 

(۲) ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه : 75 » ونشره الدكتور علي حسين 
البرّاب ف محلة المجمع العلمي العراقي 5/ج١‏ سنة 405 ١ه‏ عن نسخة مكتبة عارف 
حكمت » ثم نشره في مكتبة التوبة بالرياض عام 417 ١ه‏ » عن تسختين . 

(۳) منه نسخة في مكتبة أولو جامع كدينة بورصة في تركيا » برقم )١774(‏ ضمن بجموع 
بعنوان : رر أمثال القرآن بأسره » من اول القرآن إلى سورة الجمعة . الفهسرس 
الشامل - التفسير : 14 . وهي نسبة تحتاج لزيد توثق » لتوجّه بعض الشكوك حول 
هذه النسخة . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (Y۷)‏ 


عن الماوردي » فذكر منها ثلاثة عشر مثالاً . 

وذ کر الور کی تقسيماً آخر زياع عن أنى عد لله ایک انی ر 

ثم ذكر إحدى عشرة فائدة من فوائد الأمثال القرآنية » وتبعه عليه السيوطي 

وذكر وجه تسمية المثل » وبعض اليكم من ضرب الأمثال » نحو : تبكيت 

ا كي بسح كل بر و ا 

عن ال :و اناهن هزد و ا + 

وانفرد السيوطي ب ر فائدة » ختم بها هذا النوع من كتاب ر الآداب » لأبي 
الفضل جعفر بن محمد ( مس الخلافة ) (ت:77”“ه) » انتقى منه )١(‏ لفظة 
حارية محرى لالخإ . 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - أخخر الز ركشي بعض الأبحاث الي حقها التصدير نحو : تعريف الك|. » فقد 
أخره إلى نهاية النوع . 
؟ - هناك موضوعات تطرّق ها الزركشي » ولم يتكلم عنها السيوطي » نحو : 


)١(‏ يبدو أن النسخة الي نقل منها السيوطي حصل بها تصحيف ؛ لأ الراوي عن الحسن 
ابن محمد (ابن حبيب) » هو محمد بن إسماعيل الفرغاني » وهو من تلاميذه » ولا يعرف 
في تلاميذ الماوردي » وبدلالة نص السماع الموحود في المطبوع من الأمثال الكامنة › 
فيكون الذي روى عن إسحاق بن مضارب هو ابن حبيب » وليس الماوردي . 

)۳( النسخحة المطبوعة فيها (5") مثلاً . 

() بالمقارنة مع كتاب ر الآداب النافعة بالألفاظة المختارة الجامعة » لابن شمس الخلافة : 
07-11 > يظهر أن السيوطي لم يورد كل ما ساقه في ر الآداب » ضمن فصل :ر ف 
الألفاظ تتمثل بها في القرآن الكريم » . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (Y۸)‏ 


تسمية المثل ووجهه » تعريفه » كيفية وروده في القرآن . 
م - أفاد السيوطي إفادة ظاهرة من ر البرهان » » مع حسن التأصيل » واتساع 
الأمثلةء ونسبة بعض الأقوال لأصحابها » نحو قول الأصبهاني“- الذي نقل 
الزركشي طرفاً منه بلا نسبة - » وإيراد تفسيرات لبعض الأمشال من السّنة » 
وأقوال الصحابة . 
۽ # كاذ ضاحب القول بان ف القرآق اغالا كام دوهي التق لاو كر لعفل 
فيها - هو الحسين بن الفضل بن عمير البَجَّلي الكوفي" (ت:۲۸۲ه) ؛ بدلالة 
حكاية الزركشي تقسيم الأمثال عقب ذكره » ثم بدلالة رواية الماوردي أمثلة 
الأمثال الكامنة عنه الى نقلها السيوطي » ثم تابعه عليه من بعده . 

وهذا الإطلاق - الأمثال الكامنة - مع حذف الل يعارض تعريف المغل"؛ 
لأن المشابهة مع الحذف منفيّة » ثم كيف يمكن تقريب المعقول من المشل المضروب 
إلى الذهن » وهو في هذه الحالة إلى الغموض أقرب منه للإيضاح والبيان!! وهو أمر 
تنكره طبيعة المثل القرآني في جلائه ووضوحه“. 

ولو نظرنا إلى الأمثال الكامنة الثلاثة عشر الي نقلها الماوردي » نحدها سؤالات 
وجّهها مضارب بن إبراهيم إلى الحسين بن الفضل » تدور حول إيجاد شواهد من 


(1) هذا القول الذي نسبه السيوطي للأصبهاني (؟) موجود بحروفه في الكشاف : ۳۷/١‏ › 
فهل أحذه الأصبهاني (؟) عن الزمخشري أم العكس ؟ 

(۲) وهو من أكابر فقهاء الشيعة الإمامية ؟ انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي : 
٠١۹/١‏ » ومعجم المفسرين : ٠١١۷/١‏ . 

() انظر : المفردات (مثل ) : ۷١۹‏ » وبصائر ذوي التمييز : 481١/4‏ » وكلام ابن القيم 
في مقدمة أمثال القرآن : ٠١‏ . ش 

.١١1١ : انظر : الصورة الفئيّة في المثل القرآني للدكتور محمد حسين الصغير‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۲۹ ) 


القرآن » لأمثال شائعة بين الناس » نحو : ر م حهل شيئاً عاداه » »فاستشهد له 
الحسين بن الفضل بآيتين » هما : لإ بل ڪت بوا مالم يحيطوا بعلمه ... ي › 
و لإ وإذ لم يهعدوا به فسيقولون هلذا إفك قديم 4. 

5 مار لإختضاع كلام الله تعالى لما تعارف عليه الناس وأِفوه » فللقرآن 
مثاله الواضحة البيّنة الي تحتاج إلى فهم وتعقل » وللناس أمثالهم وأحدائهم الي 
يُحْرون عليها تلك الأمثال . 

وقارن بين هذه امحاولة وما دبّجته يراعة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في 


شرح قرابة )٠١(‏ مثلا » وردت في القرآن في غاية الإيضاح » وحسن التصوير”". 


ا 


(۱) يونس آية : ۳۹ . 
(0) الأحقاف آية : ١١‏ . 
(۳) ذكرها في إعلام الموقعين - بعد كلامه عن قياس الشبه - : ۱۹۰-۱۰۰/۱ » ونشرها 


مفردة د. ناصر بن سعد الرشيد . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان يي 


في معرفة جد ل 200 


المراد به في علوم القرآن : هو براهين القرآن وأدلته الى اشتمل عليها وساقها 
هداية الكافرين » وإلزام المعاندين في جميع ما هدف إليه من المقاصد والأهداف الي 
يريد تحقيقها » وترسيخخها في أذهان الناس في جميع أصول الشريعة وفروعها". 

وقد اتفق الز ركشي والسيوطي على عنوان هذا النوع » وعلى ذكر واحدٍ ممن 
فرده بالتأليف » وهو نحم الدين الطوفي الحنبلي0؟ (ت:” الاه) . 

وقد ذكر الزركشي أن القرآن اشتمل على جميع أنواع البراهين » ولكن جاء 
بها على عادة العرب دون دقائق طرق أهل الكلام ؛ لسببين : 

. إرسال كل رسول بلسان قومه‎ - ١ 

۲ - قوّة القرآن في إقامة الحجّة بأوضح أسلوب وأعجز بيان . 
ونقل هذا الكلام عنه السيوطي بلا نسبة . 

وأصل هذه المقدمة من كلام الراغب الأصفهاني في مقدمة ر جامع 
التفاسير » »> ضمن فصل في انطواء القرآن على البراهين والأدلة . 

ثم ذكر الزركشي - وتبعه السيوطي - أنه قد يظهر من القرآن بدقيق الفكر » 


ا 


. والإتقان : ؛/اه-لاه‎ › ٠١١-۱٤۷/۲ : البرهان‎ )1١ 

. ٠٠ : من مناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر الألعي‎ )١( 

(۳) وكتابه ر علم الجذل في علم الجدّل » نشره المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ( نشرة أخبار 
التزاث» العدد : 4 » ص : ۷) » وعدّه د. زاهر الألعي في عداد المفقود من التراث في 
مقدمة تحقيق استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي (ت:514ه)!! واعتبر 
ابن الحنبلي أقدم من لف في حدل القرآن . انظر : استخراج الجدال من القرآن 
الكريم : ۲-۳ . اما أول من دون في الجدل مطلقا فهو أبوعلي : الحسن بن قاسم 
الطبري (ت: ٠‏ 5اه) » في كتابه « امحرر في النظر » . انظر : المصباح المسير (حدل) : 
35 ء وسير أعلام النبلاء : ٦۳-٦۲/١١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y1۱1)‏ 


استنباط البراهين العقلية على طرق المتكلمين » فأورد لهذا ثلاثة أمثلة » آخرها عن 
المعاد الجسماني » فاستدل له بخمسة ضروب من خلال بعض الآيات . 
ثم ذكر السيوطي سبعة أنواع مصطلح عليها في علم الجدل ‏ وخصرّج عليها 
أمثلة من القرآن منقولة عن ابن أبي الإصبع في « بديع القرآن » » والمخطيب القرويئ 
في « الإيضاح » دون نسبة إليه("©. 
الملاحظات الورادة : 
١‏ - اعتمد السيوطي في هذا النوع على الزركشي » ولم يشر إليه . 
' - زاد بعض النقول عن ابن أبي الإصبع » وال خطيب القزويئ » ولم يشر إليه » 
أي إلى الثاني . 5 
۳ - نقل الزركشي عن مقدمة « جامع التفاسير » للراغب - وتابعه السيوطي 
عليه - ول ينسبه إليه » وكلامه بحروفه في الكتاب المذكور". 
٤‏ - سيأتي في مبحث الزيادات - إن شاء الله - ذكر الأنواع المصطلح عليها في 
علم الجدل الي ذكرها السيوطي هنا . 
ه - الحدل القرآني في إبطال دعوى امحاول اشتمل على إيراد الحجج في أصول 
الدين وفروع الشريعة . 
فالأمثلة الي أوردها الزركشي تدور في براهين أصول الإسلام » نحو الاستدلال 
على حدوث العالم بتغيّر الصفات عليه » وانتقاله من حال إلى حال بمحاحجة 
إبراهيم أباه وقومه في آيات سورة الأنعام". 
أمّا السيوطي فذكر بعض أدلة في الجدال القرآني في فروع الشريعة ؛ وذلك 
ضمن ذكره وجوه تحريم الكفار الأنعام » ضمن نوع السبّر والتقسيه©». 


. ) (ط. دار الكتاب اللبناني‎ ٠۳٠-٠١۲/۲ : انظر : الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 

(۲) انظر : مقدمة جامع التفاسير : ۷٦-۷١‏ ء وقارن بالبرهان : ۱٤۸-۱٤۷/۲‏ . 

. ۸۲-۷٤ : الآيات‎ )۳( 

(4) السير والتقسيم : حصر الأوصاف في الأصل وإلغاء البعض الباقي للعليّة » كما يقال : = 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YY)‏ 


5 - يلحظ على الزركشي والسيوطي أنهما لم يوردا أي أدب من الآداب القرآنية 
في البحث والمناظرة » مع انطواء الكتاب الكريم على طائفة صالحة من أسس 
آداب الجدال » فمئها(©: 

- تخلي كل من المتحاورين عن التعصب لوجهة نظره السابقة » وإعلانهما 

الاستعداد التام للبحث عن الحقيقة » والأحذ بها عند ظهورها » وهذا في قوله تعالى 

7 واا أو إئاسكم لعلى هدع أوفي الل مدت 74" . 

- التزام المتجادلين بالقول المهدّب البعيد عن كل طعن » أو تجريح » أو هزء » 

4 | اسن‎ E 

علم ... 04 . 

عباط ور شا E‏ » نحو : تقديم الأدلة المثبمة » أو 

المر جحة للأمور المدّعاة » وإثبات صحة النقل للأمور المنقولة المروية 4 وهذا ينطوي 

عليه قوله تعالى ل . .قل هاتوا برهلدكم إن ڪنعم صندقيت 76 » وقول 
ڪل الطمام ڪان حلا لبنى إسربيل إلأماحرّم ! إسريل على نفسه من قبل أن 

تكد تنكل التورئة قل فأتوا بالتورئة فاتلوها إن ڪعم صندقيت 0© . 


= علّة الخمر ما الإسكار » أو كونه ماء العسب » أو المجموع » أو غير ذلك . انظر : 
التعريفات : ١٠۷-١١١‏ ء والكليّات للكفوي : 7١6‏ . 

. ۷٦/۲:ةرظانملاو وآداب البحث‎ :»45.-4 4٠5 انظرها في: مناهج الجدل في القرآن الكريم:‎ )١( 

(۲) سبأ آية : ۲٤‏ . 

) النحل آية : ١١٠‏ 

(4) الأنعام آية : ٠١۸‏ . 

(ه) النمل آية : 55 » وغيرها . 

(1) آل عمران آية : 97 . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y1)‏ 


معرفة نا 0 4 ومن 5 )( 


اتفق الشيخان على عنوان هذا النوع » وعلى ذكر ستة من الف في ناسخ 
القرآن ومنسوخه » وزاد الز ركشي ثلاثة » وهم : 
١‏ - قتادة بن دعَامة السّدوسي”؟ (ت:8١١ه)‏ . 
۲ - هبة الله بن سلامة بن نصر الضرير البغدادي (ت:١٠١4ه)‏ . 
۳ - أبوالفرج : عبدالرحمن بن علي بن الحوزي (ت:917هه) . 

وقد ذكر الزركشي - رحمه الله - عظم شأن الناسخ والمنسوخ » وأن العلم به 
شرط من شروط المتصدّي لتفسير كلام الله تعالى . 

ثم ذكر أن معان النسخ - في اللغة - تدور على أربعة أصول ١‏ هي : 
الإزالة » والتبديل » والتحويل » والنقل من موضع إلى موضع . وحكى إنكار مكي 
ابن أبي طالب للأصل الرابع » وأنه لا يصح أن يكون في القرآن » وردّه على 
النحاس فيه - الذي حصر النسخ في الإزالة والنقل - » ثم انتصار أبي عبد الله 


محمد بن بركات السعيدي (ت:١٠٠ده)‏ للنحاس بقوله تعالى ۾ إنا كنا د E‏ 


. ۷۷-٥۹/۲۳ (ني ط. أبي الفضل «من منسوحم)» والإتقان:‎ ٠۷١-٠١١/۲ البرهان:‎ )١( 

(۲) حقق كتابه الدكتور حاتم الضامن ضمن سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ )١(‏ . 

(۳) طبع كتابه أكثر من مرّة » أحسنها طبعة المكتب الإسلامي . 

(5) لابن الجوزي كتابان في ناسخ القرآن ومنسوخه » هما : « نواسخ القرآن » = رر عمدة 
الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ » » طبع ضمن مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
والثاني: « المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ » » وهو مختصر 
ل «نواسخ القرآن ٠»‏ وقد نشره الدكتور حاتم الضامن ضمن سلسلة كتب الناسخ 
والمنسوخ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 5150) 


ماحكتم تعملون 204. 

ثم ذكر بعض الأقوال في وقوع النسخ » ورجح جوازه ووقوعه سمعاً وعقلاً . 

ثم أثار مسألة عدم الخلاف في نسخ الكتاب بالكتاب » والسنة بالكتاب » 
وانحصار الخلاف - بين أهل السنة - في نسخ الكتاب بالسنة . 

وذكر أن البعض نسب للشافعي منعه نسخ القرآن بالسنة ؛ بناء على ما اشتهر 
من كلامه في ر الرسالة »"» وحرر أن مراد الشافعي : أن الكتاب والسنة لا 
يوجدان مختلفين » إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له » وهذا منه تعظيم لقدر الوجهين 
وإبانة تعاضدهما وتوافقهما . قال الزركشي : « وكل من تكلّم على هذه المسألة 
لم يفهم مرادّه »0 . 

ثم ذكر أن النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي » وهو رأي الجمهور . وقيل : في 
الأخبار والمراد بها - أيضاً - الأمر والنهي . 

ثم عقد ثلاثة تنبيهات : 
١‏ - انقسام سور القرآن بحسب ما دخله النسخ » وما لم يدحله إلى أربعة أقسام : 

( أ ) ما ليس فيه ناسخ ولا منسوخ » وهي (517) سورة . 

وجا ماءفيه تابيخ وليل فيه و بوط سيك ور 

(ج) ما فيه منسوخ وليس فيه ناسخ » وهي (40) سورة . 

( د ) ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ » وهي )۳١(‏ سورة . 
وهذا الإحصاء على ما فيه لا يصح علدّه ؛ لأن بجموع سور القرآن تصبح )١١١(‏ 
سورة » وهو أمر لا يمكن » لذلك عد السيوطي القسم الأحير - ما اجتمع فيه 


. ۲۹ : الحاثية آية‎ )١( 
E الطل ديا‎ 5 
.1١5-١١7/5 : وانظر تحريره رأي الشافعي - أيضاً - في هذه المسألة في البحر الحيط‎ )"( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۲٣‏ ) 


الناسخ والمنسوخ - )١5(‏ سورة » وبه ينضبط هذا التقسي. 
۲ - ثم ذكر الزركشي أقسام النسخ الثلاثة في القرآن » وحكم العمل بكل واحد 
منها . 
2# كز افيه اتقسيما ار عنس لبعو ا وهو : 

( أ ) نسخ المأمور به قبل امتثاله . 

(ب) ما أوجبه الله على مَنْ قبلنا كحكم القصاص » ويسمّى نسخا تجوز . 

(ج) ما أمر به لسبب ثم يزول السبب » وهذا الأخير ليس بنسخ في الحقيقة » 
وإنما هو تدرج في التشريع . 

ثم تم هذا النوع ب ر فائدة » في قوله تعالى 9 ما تسح منآية ...4 , 
فلم يقل الله , من القرآن » ؛ لأن القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب » وليس 
يأتي بعده ناسخ . 

نّا السيوطي - رحمه الله - فيكاد يكون استبطن هذا النوع بِرّمّته من 
« البرهان » » إلا مواضع معدودة أضافها . 

فممًا أضافه تقسيم النسخ - تقسيماً رباعيًا - من حيث الحكم الشرعي الدائر 
بين الفرضيّة والنذب » نقلاً عن مكي بن ابي ا 

كما حرّر القول في إكثار بعض المؤلفين من ذكر الناسخ والمنسوخ »› ورد 


)١(‏ وأصل التقسيم المنصرم لهبة الله الضرير في الناسخ والمدسوخ : ٠٠-۲۲‏ ء والأرقام عنده 
في عد الأقسام : 47 +54+41+57- 1١4‏ » وقال في نهايتها : « فهذه مئة وأربع 
عشرة سورة » . أَمّا عَدّ السيوطي فقد جاء في طبعة الناسخ والمنسوخ طبة الله المطبوعة 
على حاشية رر أسباب النزول للواحدي » » وهو : 47+ +.4 +ه؟- 114 . 

(۲) البقرة آية : ٠١١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (153) 


معظم ما قيل بدخوله في النسخ إلى ثلاثة أقسام » سيأتي - إن شاء الله - ذكرها 
في مبحث تحريرات السيوطي . 

وأضاف بعض النقول الى لم ترد في ر البرهان » » نحو نقله عن ابن الحصّار » 
وابن أبي حاتم » وابن حجر في « فتح الباري » . 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - يرى الزركشي أن النسخ ف القرآن آياته قليلة » ومن تحقق علمه به علم أن 
غالب ذلك يربع إلى اقسا آي تدرج التشريع ) ؛ أو ممل أحر يباه لوقت 
الحاجة » أو حطاب حال بينه وبين أَوّله خطاب آخرء أو خصوص من عموم » أو 
حكم عام لخاص » أو لمداخلة معنى في معنى . 

وبهذا يتبيّن ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف 
اا 

وأشار السيوطي لنحو من هذا المعنى » وأثنى على ابن العربي في هذا الصدد »› 


ا بین هذا الجانب فحرره وأتقنه". 


)١(‏ قيل بأنها ناسخة )١١١(‏ آيةء أو )٠٤١(‏ آية » وقد ناقش د. مصطفى زيد دعوى 
النسخ بها لشلاث وستين آية . انظر النسخ في القرآن الكريم : ٠٠۸-٠١۷/۲‏ . 
وناقش الباحث عثمان معلّم - في رسالته الآيات المدعى نسخها بآية السيف - 
)٠١۷(‏ آية » وترجّح عنده أن المنسوخ منها حمس آيات » وتوقف في اثنتين أو ثلاث . 

(0) أمّا قول الزركشي إن ابن العربي قال في آية السيف » ف فإذا انسلخ الأشه را حرم ...4 
التوبة آية : ه - ناسخة لحة وأربع عشرة آية » فإغا ذكره ابن العربي حاكياً له لا 
مقرراً؛ بدلالة ما شنع به على من حطب ليلاً > وجرّ على العلم ذيلا في هذه المسألة . 
(انظر : الناسخ والمنسوخ له : )۲٤۸-۲٤۰/۲‏ . 
وقد تابع الد كتور مصطفى زيد الزركشي -دون وقوف على كلام ابن العربي- فنسب = 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1Y)‏ 


وذكر السيوطي أن له تأليفاً لطيفا حصر فيه الآيات الي قيل بدحول النسخ 
فيها » ودعوى النسخ لا تصح في غيرها » فتمٌ له منها عشرون آية أوردها - هنا - 
حررة » ثم حتمها بنظمها ني عشرة أبيات استوعيّتها . 

وهذا الأمر يشير إلى حقيقة مصطلح النسخ » فقد كان عند السلف له مفهوم 
واسع يدحل فيه تخصيص العام » والاستثناء » وتقييد المطلق » وبيان احمل . قال 
الشاطبي - رحمه الله - : « وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
عندهم في الإطلاق أعمّ منه في كلام الأصوليين » فقد يطلقون على تقييد المطلق 
نسحا .:. » كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا ؛ 
لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد » وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر 
اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف » وإما المراد ما جيء به آخراً » فالأوّل 
غير معمول به » والثاني هو المعمول به )("©. 

وهذا الاصطلاح الفضفاض يُستثنى منه الشافعي - رحمه الله - الذي قرر في 
« الرسالة  »‏ أن النسخ رفع لحكم وإثبات حكم آخر مكانه". 

لكنّ الأمر لم يستقر على هذه الوتيرة الي أبدعها الشافعي » بل انحدر مرّة ثانية 
إلى المصطلح الأول في مؤلفات تالية انتهجته » مثل ما فعل النحاس » وهبة الله بن 


= القول السابق له على وجه التقرير . ( النسخ في القرآن الكريم : ؟//1.ه-008) . 
وكأنّ ابن العربي ينقل كلام ابن سلامة - في الناسخ والمدسوخ من كتاب الله عز 
وجل: 15 - الذي يقول : « ... وهي اال فين و أن و 
وعشرين آية » ثم صار آخرها ناسخاً لأَوَها ... » وقارن مع البرهان : 171/7 . 
)١(‏ الموافقات : ٠١8/٠‏ ء وانظر نحو كلامه في مجموع الفتاوى لابن تيمية : ٠١١/١5‏ . 
(۲) انظر : الرسالة : ٠۲۲ » ۱٠١-۱۰۹‏ » وانظر كلام الدكتور مصطفى زيد في : الدسخ 
في القرآن الكريم : ۷٥/۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YA)‏ 


سلامة الضرير (ت:١41ه)‏ » حتى الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي 
(ت:١1١٠ه)‏ في ر قلائد المرحان في الناسخ والمنسوخ من القرآن )!© - الذي 
لخص فيه كتاب ابن سلامة - » مع تأحره بقيت آثار المفهوم القديم واضحة في 
كتابه. 

۲ - اعتمد الزركشي - رحمه الله - على كتاب ر الناسخ والمنسوخ من كتاب 
لهاع وجل لحبة الل بن سلامة الضزير كتديزا' كما تقل عن كنب :و الناضخ 
والمنسوخ » لابن المنادي » والنحاس » ومكي » وابن العربي » والسعيدي . 

۳ - زاد السيوطي أربع زيادات سيأتي - إن شاء الله - ذكرها في مبحث 


الزيادات . 


)١(‏ طبع ضمن منشورات دار القرآن الكريم بالكويت بتحقيق سامي عطا حسن » وحققه 
- أيضا - الباحث عبد الله بن علي الحجّي في جامعة الإمام بالرياض لنيل درجحة 
الماجستير في علوم القرآن عام 5٠١7‏ ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۲1۹() 


معرفة موهم المختلفض °“ 


أضاف السيوطي إلى عنوان هذا النوع : الإشكال » والتناقض » فقال في 
عنوانه : « في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض » » وهي زيادة يستوعبها معنى 
الاحتلاف ؛ لكونه أعم من الإشكال والتناقض والتضاد”"). 

وهذا العلم في « علوم القرآن » رديف لعلم ر حتف الحديث » » أو ر مشكل 
الآثار » في علوم الحديث . 

وقد ذكر الزركشي أنه رأى لقطرب : محمد بن المستنیر (إت:5٠٠ه)‏ كتاباً 
حسناً » رتبه على السور في هذا الباب » وذكره السيوطي. 


(۱) البرهان : ۱۹1-۱۷7/۲ › والإتقان : ۸٩۹-۷٩۹/۳‏ . 

(۲) انظر : المفردات ( حلف ) : 5954 . 

(۳) ولعل كتابه هذا هو ما أورده ابن النديم - في الفهرست : 4١‏ - باسم ر الرد على 
اللحدين في متشابه القرآن » » ضمن الكتب الملّفة في معان شتى من القرآن » وياقوت 
- في معجم الأدباء : ۲٠٤۷/١‏ (ط. دار الغرب) - بالاسم نفسه . وقد مى الإمام 
أحمد - رحمه الله - القائلين بتناقض القرآن « زنادقة » » فردٌ عليهم في )١0(‏ مسألة 
من الآيات القرآنية » ما يزعمون فيه التعارض والتناقض . انظر : الردٌ على الزنادقة 
والجهمية : ۲۲-۷. وأفرد ابن قتيبة بابا في « تأويل مشكل القرآن » - من 1585 
5- للتناقض والاختلاف أورد فيه )۲٤(‏ إشكالاً يُظن فيها التعارض والإيهام » ورد 
عليها . 
كما أورد العز بن عبدالسلام طرف من هذا في أماليه - والمنشور منها بعنوان ر فوائد في 
مشكل القرآن» -» وإن كانت معظم مادة إشكاله - الي اعتمد فيها السؤال والجواب- 
تدور في محال اللغويات» وبخاصة الناحية الإعرابيّة, مما جعل الدكتور اللبدي يعتبره من كتب 
« إعراب القرآن ». انظر: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ۲۹۷-۲۹٩‏ . 
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وذكر الز ركشي - رحمه الله - أن هذا العلم مراد منه تناول ما يوهم التعارض 
بين آيات الكتاب العزيز » وهذا التعارض بالنسبة للبشر » أَمّا كلام الله فمنزه عن 
الاحتلاف'. 

وعلم « إيهام الاحتلاف » مطاويه قديمة ؛ إذ تكلم فيه الصدر الأول » كابن 
عباس - رضي الله عنهما - وغيره من الصحابة » والتابعين » كالحسن البصري 
- رحمه الله - » وغيرهم . لذلك ساق السيوطي ما ورد مِنْ إحابة ابن عباس مَنْ 
رأى بعض أشياء تختلف عليه في القرآن » وجماتها أربعة مواضع . 

وكذلك أورد ما توقف فيه - رضي الله عنهما - وهو معنى اليوم المقدّر مرّة 
بخمسين ألف سنة » وبألف سنة من قوله تعالى 9 ... فييوم ڪان مقداره 
خسو ت ألف سنة 4 وقوله : [... ألفسنة ...4 ©. 

ثم ذكر الزركشي - نقلاً عن الغزالي - ر فائدة » في أن القرآن لا اختلاف فيه 
بذاته » وإنما الاحتلاف حاصل من المخلوق الذي تختلف أحواله ومداركه . 

ثم ذكر - عن ابي إسحاق الإسفراييني (ت:418ه) - وجوه الجمع بين 
الآيتين أو الآي » وهي : 

. يلجأ إلى الجمع بوحه من وجوه الجمع‎ - ١ 

۲ - إن تعذر اللجمع » ينظر في التاريخ » فيكون المتأخر ناسخاً . 

٣‏ - فإن جُهل التاريخ وكان الإجماع على استعمال إحدى الآيتين » علم 
بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل به . 


)١(‏ لذا وف الشيخ محمد الأمين في اختيار عنوان كتابه : « دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب » . 

(۲) المعارج آية : > . 

(۳) السجدة آية : ه . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CY)‏ 


وما يقوله الإسفراييي متعيّن في آيات الأحكام » أَمًا الأخبار فلا يدخلها النسخ . 
وإن كان بعض العلماء قدّم ارح اح ع اد والح ال مير 
كابن جزي الكلبي”'" » وبعض المعاصرين9© 

ثم ذكر الزركشي ستة مرححات يصار إليها عند التعارض بين الآيات . 
وألحق تعارض القراءاتين في آية واحدة بتعارض الآيتين . 
وكل عن الجاقادي ور CE‏ الدوا وا تعارض E‏ 
الآثار » وأورد لكل أ مثلة وما تحمل عليه » ونحوه عن الصيرثي في « شرح الرسالة » 

ثم عقد « فصلا » في أسباب الاختلاف » فذكر خمسة أسباب للتعارض مع 
أمثلة تحلي المراد . ونقله عنه السيوطي باختصار وتصرّف . 

وختم هذا النوع ب ,, فصل » مفاده أن التعارض قد يقع - أيضاً - بين الآية 
والحديث » وذكر ثلاثة أمثلة بإحاباتها . 

ما السيوطي - رحمه الله - فقد ذكر معظم ما تقدّم » ثم أورد مثالاً - نما 
يستشكل - لم يذكره الزركشي » وهو قوله نمال ل ومنّأظلم ...4 وما 
ورد على نحيزتها من الآيات الاستفهامية المراد منها منها النفي » فإن أخذت على ظاهر 
الخبر فيها اذى إلى التناقض . 
فأحاب بخمسة أجوبة منقولة من البحر الحيط لأَبِي حبّان - لم يصرّح به ابتداءٌ - » 


٤ :‏ 
وباح باسمه في الحواب الرابع. 


. ) ط. دار التراث بالجزائر‎ ( ٠١۲ : تقريب الوصول‎ )١( 

(۲) انظر : أصول الفقه لخلآف : ١”ء‏ والزحيلي : ۱۱۸٤/۲‏ . 

(۳) انظر - مثلاً - : الأنعام آية : ۲۱ » والزمر : ۳۲ » والكهف : 7ه » والبقرة : 6 
)٤(‏ انظر : البحر المحيط : ٠٠۷/١‏ », وقارن مع الإتقان : ۸۸-۸۷/۳۲ . 
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كما نقل نصوصاً عن الخطابي » والصيرني » والإسفراييي » والباقلاني » والعرٌ 
ابن عبدالسلام » موجودة في ر البرهان »» ولكنه قدّم وأحر » واختصر من بعضها . 
الملاحظات الواردة : 
١‏ - افترع السيوطي هذا النوع من الزركشي من غير مراعاة نسق ترتيبه . 
۲ - زاد نصوصاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسيره لموهم 
اتخات ار رة ىرارراف © وم انعر ك لجنا كم ماسم 
التعليق المطوّل الذي نقله عن الحافظ ابن حجر في ر فتح الباري » . 
2 كباءزاة لمو ضا عن أ سان في توجيه الاستفهام المنفي . 
- ونقل عن الكرماني أن معنى الاختلاف في القرآن قسمان : 
أ - احتلاف تناقض » وهو ممتنع في القرآن . 
ب - احتلاف تلازم » وهو ما يوافق الحانبين كاختلاف مقادير السور »› 
واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ » وغيره. 
© - لم يذكر السيوطي المرجحات الستة الي يصار إليها عند التعارض » ولم ينقل 
النصً المطرّل - عن الغزالي - في معنى الاختلاف الذي نقله الزركشي . 


. 301/١ : انظر : غرائب التفسير للكرماني‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )2 


في معرفة الحكم من المتشابه(© 


لم يصدّر الزركشي والسيوطي هذا النوع بذكر من أَلْف فيه . 

وقد ذكر الزركشي - وتبعه السيوطي - عن ابن حبيب النيسابوري 
(ت:5١.؛ه)‏ - في مسألة وجود المحكم والمتشابه في القرآن - ثلاثة أقوال : 
هل القرآن كله محكم » أم متشابه » أم فيه الضربان ؟ 
ورجّحا احتواءّه على الحكم والمتشابه ؛ لقوله تعالى ف( هوالذى أنزل عليك الكذب 
منه ايت حكمنتة هوأ الكتنب وأخ رمتشيهات ...4 . 

ثم ذكر الزركشي معنى المحكم لغة » وذكر ثمانية أقوال في معناه الاصطلاحي . 
ومعنى المتشابه لغة - ونقله عن ابن قتيبة دون نسبة(©-» وأورد تسعة أقوال في 
معناه الاصطلاحي . 
وكذلك فعل السيوطي ٠‏ إلا أنه أنقص قولاً من معاني المتشابه والمحكم . 

ويلحظ عليهما في هذه المسألة أنهما ل يختارا أي قول مما سَّرّداه . 

لم ذكر الرر کی فر ات فنا : 
١‏ - ذكر ثمانية أمور من الأشياء الى يحب ردّها عند الإشكال إلى أصوها . 
؟ - في تردد الوقف على لفظ الجلالة - في آية آل عمران السالفة - أو على 


ءامنا به . وتردد الواو في فإ والراسخون * بين العطف والاستعناف . 


» ) وني طبعة أبي الفضل : معرفة المحكم من المتشابه‎ ( ۲١٦-۱۹۷/۲ : البرهان‎ )١( 
. والإتقان : ۱۲-۲۳/۳۲ › .عورم‎ 

(۲) آل عمران آية : ۷ . 

(۳) انظر : تأويل مشكل القرآن : ۱۰۲-۱۰۱ › وقارن بالبرهان : ۲۰۰/۲ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YY)‏ 


ولم يرجح في محل الوقف » ومعنى الواو واحداً من الرأيين . 
۳ - هل في القرآن شيء لا تعلم الأَمّة تأويله ؟ فكثير من المتكلمين على أنه مفهوم» 
ورد الاسوطي ارطع ا كرو ادا امسر a‏ 
٤‏ - الحكمة من إنزال المتشابه متحققة لفريقين : 
من يحصل منهم العلم به - وهم العلماء - ؛ فلذلك فوائد ذكر منها اثنتين . 
ومَنْ ل يحصل هم العلم - وهم رعاع الناس - ؛ فلذلك فوائد » وذكر - أي 
ه - هل للمحكم مزيّة على لمتشابه أم هما سواء ؟ ونقل الإحابة عن 
البكرآباذي (؟) » ونقله السيوطي » مع زيادة كلام للفخر الرازي . 

ما السيوطي - زيادة على ما ذكرته عنه - فقد عقد , فصلاً » في المتشابه هل 
يمكن معرفته أم لا ؟ بناه على معنى ر التأويل » في آية آل عمران » وموضع الوقف 
فيها » وإعراب ‏ والراسخون 4 . 

ودبّج هذا الفصل ببعض الآثار عن السلف » ونقولاً عن الطيبي » والخطّابي » 
وابن الحصار » والراغب في « المفردات » في تقسيم المتشابه . 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - تقدم القول إن الشيخين لم يربنّحا رأياً في معنى « الحكم والمتشابه » » وأراني 
ميال إلى تعريف ابن جرير الطبري - ومن تبعه20- » وهو : أن امحكم : ما عرف 
العلماء تأويله » وفهموا معناه وتفسيره . 
والمتشابه : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه › 
وذلك نحو : وقت خحروج عيسى بن مريم عليه السلام » وقيام الساعة › 
وأشراطها(". 


. ۲۷٠/۱۳ : كابن تيمية » انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠۷١-۱۷٤/۳ : جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۷° ) 


؟ - لفظ ر التأويل » بتعدد الاصطلاحات له ثلاثة معان : 

زان القع دوك لاحل سوه ادر لقره ره ان 
جرير » وأمثاله من المصنفين في التفسير . 

(ب) الحقيقة الي يؤول الكلام إليها »كقوله تعالى ل هل ينظرون إلا تأويله 
يوم يأتى تأويله E‏ 

(ج) صرف اللفظ عن الاحتمال الراب بج إل الاعبال ا يقترن 
به . وهو اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في العقائد والفقه وار 

وهذا المصطلح الأخير هو الذي عناه أكثر من تكلم مين المناخرين في تاويل 
نصوص صفات الله تعالى0. 

وبهذا تعلم أن معنى التأويل في آية آل عمران ذإ وما يعلم تأويله إلا الله...4 
a E e‏ عله نه الس ريرق 
الوقف على لفظ الحلالة . 

لذلك رأت لجنة مصحف المدينة النبويّة أن تحذف علامة الوقف اللازم : 
« م »» وتضع علامة أولويّة الوقف : ,ر قلى'» ؛ لأن اختيار أحد المعنيين - مع 
ورودهما عن السلف - فيه تحكم بلا دلي" . 

ورجّح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - أن معنى التأويل في آية 
آل عمران هو حقيقة الأمر ؛ لأنه الغالب في إطلاق القرآن » والحمل على الغالب 
أولى من الحمل على غيره . ۰ 
)١(‏ الأعراف آية : لاه . 
(۲) انظر : الرسالة التدمريّة : ۲۹ , ومجموع الفتاوى : ۲۸۹-۲۸۸/۱۳ . 
(") انظر: التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبويّة بتحرير د. عبدالعزيز قارئ: +1ه-5ه . 
)٤(‏ أضواء البيان : ٠۲۸/۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ش (۲۷1() 


۴ - ويتفرّع على مسألة معنى التأويل في آية آل عمران » والوقف على لفظ 
الجلالة الى فيها نزاعٌ يدور على أنه هل يوحد في القرآن ما لا سبيل إلى معرفة 
معناه ؟ 

وأشار إليه الزركشي في التنبيه الثالث المتقدم . 

وقد ذهب عامُّة المتكلمين » - ومنهم القاضي عبدالجيار المعتزلي » 
والرازي-» وابن قتيبة"» وابن تيمية”” إلى أن الله لم يُنزل شيئاً من القرآن إلا 
لينفع به عباده » ويدل به على معنى أراده . 
وأدلتهم واضحة وقويّة » ولا ثقاوم بأدلة الفريق الثاني - وهم كثير من الفقهاء » 
والمحدثين » والصوفية كما يقول الفخر الرازي - الذين يقولون : يصح أن يكون في 
القرآن بعض ما لا يَعْلم تأويله إلا ا . 
>٤‏ - زاد السيوطي بعض الآثار الي تدعم معاني المحكم ولمتشابه » لم توحد عند 
الزر كشي . 


› ومتشابه القرآن دراسة موضوعية‎ ٠٠٤١ - ٥۳۹ /١ق‎ /١ : انظر : المحصول‎ )١( 
. ۸٤ : للدكتور عدنان زرزور‎ 

(۲) تأويل مشكل القرآن : ٠٠١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى : ۲۸۸-۲۸۳/۱۳ 2 ومقدمة في أصول التفسير : ٣۷-٣۳١‏ . 

)٤(‏ انظر : التفسير الكبير : ٦ - ٥/۲‏ » وأساس التقديس : 7١١‏ › نقلاً عن متشسابه 


القرآن دراسة موضوعية : ۸٥‏ . 
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معرفة إعجازه“ 1 


اتفق الشيخان على عنوان هذا النوع » فلا فروق تذكر بينهما . 

كما ا اا 2 تسمية ثلاثة تمن أفرد « إعجاز القرآن » بالتأليف » 
وانفزد كل عتما خن سفانت , 
فذكر الزركشي كتاب ر البرهان » لأبي المعالي : عزيزي بن عبدالملك المعروف 
بشيذلة (ت:٤ ٤٩‏ ه) . 

ّا السيوطي فزاد ثلاثة من لف في الإعجاز » وهم : 
١‏ - ابن سراقة : أبو الحسن محمد بن يحيى العامري (ت:٠٠٤ه)‏ . 
او أب عبد الله ( فخر الدين ) محمد بن عمر (ت:05”ه) »› واسم 
كتابه : ر نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز » » وهو اختصار لكتابي عبدالقاهر 
الحرجاني و الدلقل والأسزار » مع تنظيم وترتیب". 
۳ - الرّملكاني : أبو المكارم عبدالواحد بن عبدالكريم (ت:١151ه)‏ , وقد ذكر 
السيوطي له في مصادره ثلاثة كتب في الإعجاز", هي : 

أ - ر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » . 

E ال‎ 


. ۲۳-۲۳/٤۲ : والإتقان‎ » ۲١۱-۲۱۸/۲ : البرهان‎ )١( 

)۲( انظر : نهاية الإيجاز : هلا ( ط. دار العلم للملايين ) . 

(۳) انظر مقدمة الإتقان : ۱۹/۱ » وإن کان قد اعتمد على كتابين آخرين للرَملّكاني هما : 
« نهاية التأميل في أسرار التتزيل » » و « المنهج المفيد في أحكام التوكيد » . 

)٤(‏ ورد ف الفهرس الشامل - التفسير : 757/١‏ » أن « المحيد » هو مختصر لكتاب « التبيان 
في علم البيان » » وليس مختصراً لكتاب « البرهان الكاشف » كما ذكر السيوطي !! 
والمعروف أن ابن الزملكاني احتصر « البرهان » كما في كشف الظنون : 711/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۲۷۸() 


ج - ر التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القر اني" 

ابتدأ الز ركشي هذا النوع بذكر أهميته وجلالة قذره » ثم ذكر مراحل 
القع الى انارو شرك ا ف 

ثم ذكر عن مكي بن أبي طالب في كتابه ر اختصار نظم القرآن » للجرجاني؛ 
ن الإعجاز حصل للعرب من قبل أنهم أعرضوا عن قبوله » فردٌ قولّه » وأتبع ذلك 
برد الأقوال الحاكية إن الإعجاز في القرآن الكريم راجع إلى ذاته » أو عوارضه من 
الح ر کات والتأليف ا جموع ادر 
ورجح أن يكون الإعجاز متعيّناً في أمر حارج غير ذلك . 
ثم أخذ يسرد أقوال من تكلّم في الإعجاز » فذكر اثني عشر قولاً : 
١‏ - قول النظًام المعروف بالصّرفة » وهو : أن الله صرف العرب عن معارضته 

وسلب عقوم » وكان مقدوراً لهم » لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر 


ا 


المعجزات . 
وقد بين الز ركشي فساد هذا القول ولازمه : وهو زوال الإعجاز بزوال زمان 
التحدّي . 


۲ - احتيار ابن الرّمُلكاني في كتابه ر البرهان » » وهو : 
إلى التأليف الخاص به » لا مطلق التأليف7). 

۳ - ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلية » ولم يكن ذلك من شأن العرب . 
وردّه الزركشي ؛ لاستلزامه أن الآيات الي لا حبر فيها بذلك لا إعجاز فيها › 


ن وجه الإعجاز راجع 


)١(‏ وهذا الكتاب يغلب عليه الاتحاه النحوي » لكن لترديده آراء عبدالقاهر الجرحاني يمكن 
اعتباره من كتب الإعجاز من هذا الوحه . وقد حققه د. أحمد مطلوب وزوجه 
الدكتوره حديجة الحديثي في بغداد » وصدر عن مطبعة العاني عام (۸۳١١ه)‏ . 

(۲) انظر : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : ٠4‏ . 
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مع أن الله جعل كل سورة معجزة بنفسها » وقد سلّم أنه من أنواع الإعجازء لا 

ا فيه 

4 - ما تضمّن من إخبار القرآن عن قصص الأولين » وردّه .كثل الردّ السابق . 

ه - إخباره عن مكنونات النفوس والضمائر قبل ظهورها . 

5 - الإعجاز حصل من جهة النظم » وصحة المعنى » وتوالي فصاحة الألفاظ › 
وصحّح هذا القول ابن عطيّة العرْناطي". 

لات اسار لازي أن وجه الامجاراق الفصاحة + وغرانة الأسلوب ».ب والساذية 
من جميع العيوب » وغير ذلك مقتزناً بالتحدّي. 

۸ - اختيار الباقلاني : أن الإعجاز وقع ما في القرآن من النظم والتأليف 
والتزصيف » وأنه حارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب » 
ومباين لأساليب خطاباته.©. 

. اختيار السكاكي : بأنه شيء يذرك » ولا يمكن التعبير عنه‎ - ٩ 

-٠‏ اختيار حازم القرطاجني في « منهاج البلغاء » : وهو أن الإعجاز في القرآن 
من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها ... . 

-١‏ مقالة الخطابي : إن الإعجاز في القرآن من جهة البلاغة“. 


. ٠۸/١ : في المخرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في كتابيه : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : ۸۲-۷۸ › والتفسير الكبير : -٠١۷/۲‏ 
8 (ط. دار الكتب العلمية ) . 

() إعجاز القرآن : ٤۷-۳١‏ . 

)٤(‏ قول حازم هذا من النصوص الضائعة فيما تبقى من ر منهاج البلغاء » » وانظر : ملحق 
ا محقق محمد الحبيب الخوجه : ٠۹۰-۳۸۹‏ إذ نقل قول حازم من رر البرهان » . 

(5) انظر تفصيل رأي الخطابي في : بیان إعجاز القرآن › له : ۲٤١-۲۳‏ . 
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- قول أهل التحقيق : إن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال » لا بكل 
واحد على انفرداه » فإنه جمعها كلها » فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده 
مع اشتماله على الجميع » بل وغير ذلك مما لم يسبق . 
وبدهيّ أن الزركشي - رحمه الله - لا يُدحل في هذا الرأي القول بالصّرفة 
الي نادى بها بعضٌ المعتزلة كالنظام وغيره ؛ لأنه ردّه وبيّن فساده وفساد لازمه . 
ما السيوطي فقد ذكر كل هذه الوحوه وزاد عليها خمسة أقوال ل : 
- المراكشي : أبي عبد الله محمد بن عبدالرحمن (ت:۷٠۸ه)‏ في « شرح 
الا 
- الراغب الأصفهاني (ت: نحو 47ه) في ر تفسيره ». 
- وابن سراقة العامري (ت:١٠4ه)‏ في كتابه الذي ألفه في الإعجاز (؟) . 
- والرمّاني : علي بن عيسى (ت:8/5ه) . 
- والقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت:4 4؛ ده) في « الشفا »”. 
ثم ذكر الزركشي « فصلاً » في مرحليّة التحدّي » وأن آية «إ قل لين اجتمعت 
الإنس وا لجن على أن يأتوأ مغل هذا القرءان لايأتون مثله...4 ”© , هي لتعظيم 


)١(‏ قام المراكشي بنظم كتاب ر المصباح » لبدر الدين ابن مالك الأندلسي» الذي هو تلخيص 
لمفتاح العلوم للسكاكي » ثم شرح نظمه مرتين : -١‏ ب « ضوء الصباح على ترحيز 
المصباح » » -١‏ شرح « ضوء المصباح » الذي هو مختصر « ضوء الصباح » ب « إسفار 
الصباح » . انظر : كشف الظنون : ٠۷١١۷‏ . 

(۲) انظر قوله في : مقدمة رر جامع التفاسير » : 54 ٠١1-١١‏ 1 

(۳) انظر : الكت في إعجاز القرآن : 59 › وفصّله في : ٠١4-١١‏ . 

. ۲۷۰-۲۰۸/۱ : انظر منه‎ )٤( 


(ه) الإسراء آية : 88 . 
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شأن القرآن » وأن التحدّي وقع للإنس دون الجن ؛ لأنهم ليسوا من أهل اللسان 
العربي الذي جاء القرآن على أساليبه !! 

نّا السيوطي فذكر هذا القول غير منسوب - وهو للزركشي - » وقابله برأي 
أن احن منويّون في الآية » وذكر توجيه الكرماني » وهو : أن الآية إا اقتصر فيها 
على دي الات ن ؛ لأنه تله كان مبعوثاً إلى الثقلين دون الملائكة". ولم 
يرح أحد الرأيين على الآخر 

ثم ذكر الزركشي - وتبعه السيوطي في التنبيه الشاني عنده - « فصلاً » هل 
يعلم إعجاز القرآن ضرورة ؟ ففصّل فيه بين العربي الحيط .عذاهب العرب » وبين 
الفح الذي لامك أن يكل اجاور م ووو ها كله تافل عدن 
الباقلاني . ۰ ۰ 

ثم ذكر الزركشي « مسألة » - نقلها السيوطي - في إيراد وحهين من الحكمة 
في تنزيه الله تعالى نبيّه عن الشعر . 

ثم ذكر الزركشي « فصلاً » - أورده السيوطي في التنبيه الرابع عنده - في 
تتزيه القرآن عن أن يكون شمر . وقد أكثر من اقل فيه عمن القناضي أبي يككر 
الباقلاني أيضاً . 

ثم ذكر « فصلاً » في اختلاف المقامات » وذكر كلّ لفظ في الموضع الذي 
يلائمه » مما يبعث على معرفة الإعجاز » وضرب أمئلة لبعض الألفاظ » والمقامات › 
كمقام الرغيب والترهيب . ۰ 

وک فصلا » على اشتمال القرآن على أنواع الإعجاز . 


)١(‏ انظر قريبا من هذا الرأي عند ابن عاشور في التحرير والتنوير: ۲٠٠/٠١‏ (فيما أفهمه). 
(۲) انظر : غرائب التفسير وعجائب اتتأويل للكرماني : 54/١‏ » ومعاضدته عند أبي 
السعود في إرشاد العقل السليم : ١91/5‏ . 
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وختم ب « تنبيه » ذكر فيه عن ابن ابي الحديد » أن تمايز الكلام لا يعرفه إلا 
من كان له ذوق » وعين صحيحة . 
ما السيوطي - زيادة على ما تقدم عنه - فقد تحدّث عن معنى المعجزة ‏ 
ونوعيها الحسي والعقلي » وحال القرآن من ذلك . 
ونقل “كلام الماحظ في أن القرآن نزل » والعرب أوفر ما يكوتون بلاغة» وأقصح لساناً . 
وذكر كلاماً للغزالي - أورده الزركشي في معرفة موهم الاحتلاف ضمن 
ر فائدة )27 - مفاده أن القرآن لا اختلاف فيه بذاته » وإثما الاختلاف حاصل من 
المخلوق الذي فل أحوالة و مدا ركه:: 
ثم نقل عن القاضي عياض أن غير القرآن من كلام الله كالتوراة والإنجيل › 
ليس .معجز في النظم والتأليف ؛ لأنه لم يقع به التحدي » وإن كان معجزاً من جهة 
إخباره بالغيوب . 
ْ ثم ذكر عن الرمّاني في أن معارضة القرآن لا تمكن » حتى بسوره القصيرة الي 
قد يظن فيها ذلك . 
الملاحظات الواردة : 
١‏ - هذا النوع أحمذه السيوطي من ر البرهان » مع تقديم وتأخير » وزيادات 
حفيفة » ولم يسم الزركشيّ فيه إلا مرّة واحدة . 
؟ - زاد السيوطي خمسة أقوال حديدة في الإعجاز » لم ترد عند الزركشي - 
سيأتي ذكرها إن شاء الله في الزيادات - » وزاد ثلاثة من صنف في الإعجازء 
والكلوم عن بعت اجر ونوعيها » وأضاف - أيضاً - بعض المصادر نحو 
» أنوار التحصيل في أسرار التنزيل 1" لشرف الدين : هبة الله بن عبدالرحيم 


(0 البرهان : ۱۷۸-۱۷۷/۲ . 
(؟) انظر : النكت في إعجاز القرآن : ٠٠١٤-١٠٠١۳‏ . 


(۳) ماه في مقدمة الإتقان - احتصارا - : ٠۹/۱‏ ر أسرار التنزيل » » ولا أعرف عنه شيعا . 
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البارزي (ت:۷۳۸ه) . 

۳ - التنبيهات التسعة الي سردها السيوطي - هنا -» موجودة في « البرهان » 
خا ار اها : 

٤‏ - أورد الز ركشي - رحمه الله - كتاب ر البرهان » لشَيّذلة من ضمن الكتب 
الصنفة في إعجاز القرآن » فقَصّره على هذا العلم دون غيره من علوم 
القرآن20» وهو أمر تردٌّه الدلائل الآتية : 

أ - هذا الكتاب يحتوي على طائفة يسيرة من أنواع علوم القرآن كما صرح 

السيوطي في مقدمة : ,ر الإتقان » » فهر مقارب ل ر فنون الأفنان ي» و ر جمال 

القواغ ور مرضي الو يحي 203 

ب - نقل الزركشي عن أَبِي المعالي عزيزي بن عبدالملك المعروف بشيذلة في سبعة 

مواضع » ضمن المباحث التالية : 

مقاصد القبرآن من مقدمةن البرهنان ي + الأحرف السبعةء معرقة أماقة 

واشتقاقاتها » إذ نقل عنه (هه) اسما من أسماء القرآن » المعرّب » الناسخ والمنسوخ» 

مغرف تفسير افر ان و ريلف أسالين ال أف 

فهذا تدليل عملي بين من الز ركشي أن كتاب « البرهان » لشيذلة ليس في 

الإعجاز» بل في عدّة علوم من علوم القرآن . 

والغكيبفق الأمرء أن الزركشي لم ينقل عنه أي نص في نوع إعجاز القرآن !! 


)١(‏ وامثير للعجب أن الدكتور علي شواخ - في معجم مصنفات القرآن : 1157/4 - عد 
هذا الكتاب من كتب الحكم والمتشابه !! 

. ۱۸/١ : الإتقان‎ )۲( 

(۳) انظر هذه المواضع - على الترتيب - في البرهان : ۳۱۷۰۱۱۲/۱ ۳۷۳-۳۷۰ » 
TEY c YAA-YAY A۹ FAY‏ . 
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ه - بعد أن عرض الزركشي الأقوال اشذكة في الإعج از - فيسا ذكر - ارتضى 
القول الثاني عشر » وهو: أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل 
واحد على انفراده ؛ فلا معنى لنسبة الإعجاز إلى واحد منها » بل ولا إلى 
غيرها . 
وقد تكلّم في الإعجاز أربع طوائف : 

- المعتزلة : ومنهم من يرى الصّرفة كالنظّام (ت:١٠٠ه)‏ » ومنهم من لا يؤيّدها » 

كأقضى القضاة عنده.©. 

- المتكلمون : كالباقلاني » وغيره . 

- الأدباء : كالجرحاني » والمراكشي » وغيرهما . 

- المفسرون : كابن عطية » والرازي » وغيرهما . 

فلم يمل الزركشي إلى قول ما قالته هذه الطوائف » كما لم يتأثر بنظرية النظم الي 

وضع قواعدها الأولى الجاحظ (ت: هه اه) بكتابه « نظم القرآن لانم ارسي 

دعائمها وبنيانها عبدالقاهر الجرحاني (ت:١/417‏ أو 1414ه) في كتابيه «دلائل 
الإعجاز » » و ر الرسالة الشافية » » مع أن رهطا كثيراً ممن أدلى برأيه في هذا 

a‏ السب في الل و لول 

الجاحظ - كمحمد بن يزيد الواسطي" (ت:5 .هع » والرمّاني (ت:84٠ه)‏ 2 

والخطابي (ت:۳۸۸ه) » والباقلاني (ت:7١4ه)‏ » ثم الرازي (ت:505ه) في 

كتابه « نهاية الإيجاز » الذي اختصر به كتابي عبدالقاهر ,, الدلائل » » و« أسرار 


٠۲۸-۳۲۳/۱۹ : هم . انظر المغني له‎ ٤٠٠: وهو القاضي عبدالجبّار الهمذاني (ت‎ )١( 
. بواسطة مقدمة الأستاذ محمود شاكر ل « دلائل الإعجاز » : ص : و‎ 

(۲) انظر : مع البلاغة العربية في تاريخها » للدكتور محمّد علي سلطاني : ١75/١‏ . 

(۳) انظر : إعجاز القرآن للرافعي : ٠١١‏ ( وهو رأي تخميي لا يصل إلى اليقين ) . 
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البلاغة » » كما تقدم . 

فعدم اختيار الز ركشي أي رأي منها » وإبقاؤه باب الإعجاز مفتوحا » أضاف 
فكرة جديدة في عصره » وهي ي : إمكال وحود وجوه حديدة لللإعحاز » لم تقل من 
قبل. وقد حاول أن يضيف بعضاً منها في ر البرهان » تمثلت في خمسة وحوه» هي: 
- الروعة الي له في قلوب السامعين وأسماعهم » سواء المقرُون » أم الجاحدون . 
- أن القرآن لم يزل» ولا يزال غضاً طريًاً في أسماع السامعين» وعلى ألسنة المقرئين 
- ما ينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه في صورة كلام هو مخاطبة من الله 
لرسوله لله له تارة» ومخاطبة أخرى للخلقه يجميع أصنافهم» دون اختلال في الأسلوب. 
- جمع القرآن بين صفيّ الحزالة والعذوبة » وهما كالمتضادين » لا يجتمعان غالبا في 
كلام البشر . 
- جعله آخر الكتب غنياً عن غيرة > وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى 
بيان يرحع فيه إليه » كما قال تعالى ل إن هذا القرءان يقص على بنى إسرببيل 
أحكفر الذى هم فيه يختلفون 04" 

لقد فتح الزركشي برأيه الواسع آفاقاً حديدة للإعجاز ؛ بما جعل خيوط هذا 
الامتداد تأحذ ألواناً متعددة » نحو: الإعجاز النفسي للقرآن الكريم"» أو الإعجاز 
التشريعي"» أو الإعجاز العلمي” عند المتأخرين . 


. ۷١ : النمل آية‎ )١( 

(۲) انظر : فكرة إعجاز القرآن : ۳١‏ » وإن كان قد قال بها قديماً الخطابي . انظر نفس 
المرجع: 55-515 . 

(۳) وكنت -مذ أزيد من عشر سنوات- قرأت مقالة للدكتور شكري فيصل - رحمه الله - 
كشف فيها عن معاني الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم 

- فهو فِرّية بهائية حاول المدعو‎ »)١5( اما الإعجاز العددي في القرآن القائم على عدد‎ )٤( 
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أَمّا السيوطي - رحمه الله - فلم يبدٍ أي رأي في « الإتقان » » لحملة الآراء 
السبعة عشر الي ردّدها . 

ونجده قد احتار رأي السكاكي في كتابه «, معترك الأقران » » إذ قال : 
وو السواك ا ری اعطاره كنا قال لمتكي و اا ا 
أن إعجاز القرآن e eT‏ 
١‏ - لم يراع كل من الزركشي والسيوطي المسرد الناريخي لآراء العلماء في قضيّة 
الإعجاز؛ ليظهر الأول فالثاني في الرأي الواحد, أو ضمٌ الآراء المتقاربة بعضها من 
بعض. 
۷ - ذهب الزركشي أن التحدي في آية لإ قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن 
يآتوا... 4‏ نما وقع للإنس دون الجن ؛لكونهم ليسوا من أهل اللسان العربي 
الذي جاء القرآن على أساليبه . 

وهذاا ريق غا العرابة إذأعلمها أن اجن ار شم رسول اه همقل 
الإنس » وأنهم استمعوا لكتاب الله بوادي نخلة » والرسول يقرأ القرآن في صلاة 
الف ااه ا نهد وا له "الذي جال يهنا و عدن الها تقلا رج 
ا قومهم قالوا : ذل إناسمنا قران عجباً ج يهدى إلى الرشد فامنابه... 4 ©©. 
وكيف لا يكونون من أهل اللسان العربي » والله يقول لإ وإذصرفا إليك شرا من 
الجن يستمعون القرءان فلما حضروه قالوا أضعوا فلما قضى ولوا إلى قومهم 


- رشاد خليفة أن يخدع بها طائفة من المسلمين زمنا » وتصدّى للرد عليه مجموعة منهم 
المستشار حسين ناحي في كتابه : « تسعة عشر ملكا بيان أن فرية الإعجاز العددي 
للقرآن حدعة بهائية » . 

. ٤-۳/١ : معترك الأقران‎ )١( 

(۲) الإسراء آية : ۸ . 

(۳) رواه البخاري في الأذان برقم : ("الا/ا) » ومسلم في الصلاة برقم : (4495) › وغيرهما . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YAY)‏ 


منذرين...4 . فَهُم فهموا القرآن ووعوه» ثم عادوا دعاة رشد وهداية لأقوامهم. 
ثم إنّ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « إنه أتاني داعي الجن » فأحبتهم 
أقرئهم القرآن » وأراني آثارهم وآثار نيرانهم ». 

والقرآن الذي قرأه عليهم هو سورة الرحمن » وكانوا يقولون كلما قرأ عليهم 
قوله تعالى ف فبأًئ تالا ربکما تکذبان 4 : ردلا بشيء من تعمتك رينا كذ 
فلك الحمد > . 

ويقول ابن كثير - بعد أن ساق طرق أحاديث “ماع الجن القرآن - : « فهذه 
الطرق كلها تدلّ على أنه يكله ذهب إلى الجن قصداً » فتلا عليهم القرآن ودعاهم 
إلى الله عز وجل » وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك 
الوك 

قال ابن حزم : « وكذلك قوله لإقل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
هفل هذا القران # عموم كلّ إنس وجن أبدأ » لا يجوز تخصيص شيء من ذلك 
بغير نص ولا إجماع 0 
۸ - لقد كان لهذا الحشد من الآراء في مسألة إعجاز القرآن مزيّة » إذ جمعت بعض 


. ۲۲-۲۹ : الآيات في سورة الأحقاف‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الصلاة برقم : (550) » والنسائي في الكبرى ( التفسير : 477/9) 
واللفظ له »وغيرهما . 

(؟) رواه التزمذي » والحاكم وصححه ء ووافقه الذهبي وابن الملقن . تحفة الأحوذي : 
۱۷۸-۹ › والمستدرك : اه ذه . 

. ۱۷۹/٤ : تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) الفصل في الملل والأهواء والنحل : ۲٠/۳‏ (ط. عكاظ ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (A۸)‏ 


ومن جانب آخر فقد اعتمدت الدراسات الحديثة المبكرة في إعجاز القرآن › 
على جمع السيوطي على وجه الخصوص - لكونه مطبوعاً قبل « البرهان » - في 
كثير من آراء العلماء في هذا الصدد » الذين تأحرت كتبهم عن الصدور » مشل ما 
فعل عبدالعليم الهندي في مقالة له في الإعجاز » نشرها في بحلة الثقافة الإسلامية الي 
او ا 
ومثل الأستاذ نعيم الحمصي في كتابه ر فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبويّة حتى 
عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق ». 


)١(‏ وهي باللغة الإنخليزية » وقد نقل عنها الأستاذ نعيم الحمصي في « فكرة إعجاز 
القرآن,» : ٦٤۰٤١‏ › وغيرهما . 
(۲) انظر منه : orte‏ ( إذ نقل رأي الز ركشي بواسطة » الإتقان » قبل طبع 


رر البرهان » ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۲۸۹) 


معرفة وجوب تواتره) 


هذا النوع يقابل أحد الأنواع الستة المتحدة في ر الإتقان »» وهي من (۲۲- 
۷) ومنها « معرفة المتواتر » . 

وهو ميخت :لا اعرف هن اتر ايف وغاب اللن أنه الا و خد 
كتاب مستقل » وإنما يبحثه بعض القرّاء - في كتبهم الجامعة - » والأصوليون . 

ذكر:الزركشي أنه لا حلاف فق توائر القرآن ف أصله وأحرائه > أما ثوائتره:ى 
وضعه وترتيبه » فهو كذلك عند المحققين من علماء أهل السنة ؛ لأنه أصل الدين » 
ومستحيل من كانت هذه صفته ألا يكون متواتراً في ذلك كله . 

وذكر أن كثيراً من الأصوليين ذهب إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من 
القرآن بحسب أصله » وليس بشرط في وضعه وترتيبه » مغل ما فعل الشافعي 
- رحمه الله - في إثبات قرآنية البسملة » وهي آية عنده في مطلع كل سورة سوى 
براءة. ْ 

ثم نقل كلام أبي بكر الباقلاني - في « الانتصار » - في رد كلام قوم من 
الفقهاء » والمتكلمين بإثبات القرآن بخبر الواحد » دون الاستفاضة . 

رد الور كشوت ركه اه كا تعن ابن شود من سقاطه ار ن 


من مصحفه » بنقول عن الباقلاني 3 والنووي » وابن حزم » وات اة 


. ۲۲۲-۲۱۷/۱ : والإتقان‎ , ۲٥٥-۲۰۲/۲ : البرهان‎ )1١( 

(۲) انظر : أقوال الفقهاء في البسملة في : مجموع الفعاوى : 418/1١‏ » والإنصاف فيما 
جاء في البسملة من الاختلاف لأحمد شاكر : 7١5-717‏ ( ضمن كتابه ر كلمة 
الحق» ) . 

() انظر : كلام البقاعي - أيضاً - الذي سلك سبيلاً في الردّ حلاف الزركشي » كما قال 
ف مصاعد النظر : 6-119 0” . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (۲۹۰() 


ما السيوطي - رحمه الله - فقد بحث هذه القضية في التنبيه الأول من الأنواع 
(۲۷-۲۲) » واستوعب كل ما ذكره الزركشي » وكان قد بحث شروط قبول 
القراءة في صدر الأنواع الموحٌّدة المشار إليها » وهو أمر تطرّق له الزركشي 
- باقتضاب - في نوع : القراءات . 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - ل يتكلم الزركشي عن مسألة تواتر القراءات - هنا - ؛ لأنه يرى رأي 
الطوي”؟ (ت:5١/اه)‏ : أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان » وأن القراءات 
السبع متواترة عن الأئمة السبعة فقط(©. 
ثم إنه سبق أن بحث هذه المسألة - أيضاً - في « القراءات » . 
؟ - ذهب ابن الجزري إلى تعليل صنيع الشافعي في إثباته البسملة بما يلي ؛ إذ قال: 
ر وما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم » أن الإمام الشافعي 
- ياتنه - جعل البسملة من القرآن » مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم 
كونها من القرآن ؛ لأنه من أهل مكة » وهم يثبتون البسملة بين السورتين » 
ويعدّونها من أَوَّل الفاتحة آية . وهو قرأ قراءّة ابن كثير على إماعيل القَسنْط عن ابن 
كثير» فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم البسملة ؛ لأنها آحاد » واعتمد على 
قراءة ابن كثير ؛ لأنها متواترة . 

وهذا لطيف فتأمّله » فإني كنت أحد في كتب أصحابنا يقولون : إن الشافعي 
- رتنه - روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعوّل عليه ؛ فدل على أنه 


يرك عا ف ارك ال 


. ۲۳-۲۱/۲ : انظر : شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. مع أن كلامه في البحر الحيط - 0 - يناقض ما قرره تبعاً للطوئي‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ١١9؟)‏ 


قلت : ولم أر أحداً من أُصحابنا بِيّن العلة » فبينا أنا ليلة مفكر إذ فتح الله ما 
تقدم » وا لله تعالى أعلم أنها هي العلة عر 

فهذه العلة ال ذكرها في اعتماد الشافعي البسملة آية من القرآن في أول 
السور» تغاير ما حكاه الزركشي عن الأصوليين في أنه اعتمد أحاديث الآحاد . 
© - ذكر السيوطي - رحمه الله- عن ابن الجزري انتقاده لشرط التواتر في قبول 
القراءة . 

قال ابن الجزري : « وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلات › 
انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم » ولقد 
كنت قبل أحنح إلى هذا القول » ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف ». 
ورد قوله أبوالقاسم النويري (ت:8517ه) بأنه قول شاذ وحادث » وأن حصول 
التواتر لا بد منه عند أئمة المذاهب الأربعة » قال : « ولم يخالف منهم أحد بعد 
الفحص الزائد» وصرَّح به جماعة لا يحصون » كابن عبدالبر » وابن عطية » وابن 
تيمية» والتونسي في تفسيره (؟)» والنووي» والسبكي» والإسنويء والإذرّعي؛ 
والزركشيء والدّميري» والشيخ خليل» وابن الحاحب» وابن عرفة» وغيرهم...». 

وردّه - أيضاً - الصفاقسي بأنه قول محدّث لا يعرّل عليه » ويؤدي إلى تسوية 
غير القرآن بالقرآن » والتواتر وشيم أ عير بك E CN‏ 
واد وال 


والعجب من ابن الجزري - رحمه | لله - أنه ناقض نفسه مرتين : 


. "59 : منجد المقرئين‎ )١( 

. ٠١/١ : النشر‎ )۲( 

(۳) شرح طيبة النشر ( خ ) : ٠ ٤١‏ 47 ( مصرّرة الشيخ المرصفي رحمه الله ) . 
)٤(‏ انظر : غيث النفع في القراءات السبع : ١1‏ 1 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 61550 


ا مسح مو يدانه جه لال وال و 
و«ارتشافت جروالا N E O OE‏ 

ب - عقد فصلاً كاملاً في كتابه ر منجد المقرئين » دعّمه بالأدلة والنقول عن 
العلماء » في أن القراءات العشر متواترة فرشا وأصولاً » حال اجتماع القرّاء 
وافتزاقهم » ورد فيه على ابن الحاحب - الذي يرى أن القراءات السبع متواترة فيما 
ليس من قبيل الأداء » كالمد والإمالة - » وعلى أبي شامة المقدسي » الذي ذهب 
إلى تواتر القراءة حال اجتماع القراء لا حال افتزاقهم”" . 
4 - زاد السيوطي - رحمه الله - في هذا النوع زيادتين سيأتي - إن شاء الله - 


ذكرهما في الزيادات . 


. ٠١/١ : النشر‎ 0( 

(۲) انظر : منجد المقرئين : ۷٠-١۷‏ » وكتاب ر النشر » ألفه عام (۷۹۹ه) لي بورصة 
بتزكيا » بعد رر منجد المقرئين » الذي ألفه بدمشق قبل خروجه منها إلى مصر » ثم إلى 
تركيا » ثم إن رأيه قاله في « طيبة النشر » الي هي نظم « للنشر » » إذ قال في معرض, 

:حكؤاده شرو قبول القرانة: 
وصحٌ إسنادا هو القرآثٌ SR‏ “زظية السن ان 

فقوله في « النشر » » ونظمه يمثل الرأي الأخير له . وقد تبع ابن الجزري على هذا الرأي 
الشيخ لطف الله بن محمد الكوكسي الأرضرومي (ت: ۲١۲٠هم‏ › فقال : « قلت: 
والتحقيق كما في نشر ابن الجزري - رحمه الله تعالى - عدم اشتراط التواتر » بل صحة 
السند؛ إذ لو كان التواتر شرطاً » لكان ذكر الشرطين الآخرين لغواً ؛ لأن إفادة التواتر 
اليقين مشهور مسلّم » لم يُسمع فيه منازع من السلف والخلف » . رسالة موجزة في 
قواعد التفسير (خ) : 77/ ب . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (AY)‏ 


معرفة تفسيره وتأويله ومعناه() 


هذا النوع يقابله مباحث ثلاثة أنواع عند السيوطي » هي : 

- في معرفة تفسيره وتأويله » وبيان شرفه والحاحة إليه . 

- قي معرفة شروط المفسر وآدابه . 

- في غرائب التفسير . 

وعنوان النوع الأول فيه زيادة على الزركشي » لكنّ مضمونها أوفاه الزركشي 
شرحا في مقدمة ر البرهان )"© » وما ذكره السيوطي سلخه منه . 

نّا النوعان الشاني والشالث » فأصل مادتهما موجودة في هذا النوع عند 
الزركشي» وشئ من مقدمة ر البرهان » . وآثرت أن أتكلم عليهما مع نوع : 
معرفة تفسيره وتأويله ؛ لشدّة ارتباط مباحثهما .عباحث نوع الزركشي »› ثم لقلا 
يتكرر سرد المادة العلمية عند الكلام عليهما في أنواع السيوطي البيّ أصلها في 
بر البرهان » . وأظن أن الجداول التوضيحية في مقدمة هذه الأنواع » كافية بإعطاء 
و 

وقد ذكر السيوطي في مطلع « شروط المفسّر » أن ابن الحوزي الف كتاباً فيما 
أجل ق ارا قموضع تونق عرض غرم وف وحعت وور سات 


/۲ : كلمة « ومعناه » » لا توجحد في طبعة أبي الفضل‎ > ۳٤۸-۲۷۹ /۲ : البرهان‎ )١( 
. ۲۰۳-۱۹۷ /٤ : والإتقان‎ ١45 

(۲) انظر منه : ۱/ ۱۰۰-۹۸ . 

(۳) المصدر السابق : ۱/ ٠١۹-۱۰۸‏ . 


. ۱۲۸۰۱۱۰١ : انظر ص‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١1554(‏ 


تناولت مؤلفات ابن الموزي بالتفصيل العام» أو الخاص» فلم اه إلى هذا الكتاب. 

وذكر - أيضاً - في مطلع « غرائب التفسير » أن الكرماني : محمود بن حمزة 
(ت بعد : هم الف كتاباً في بحلدين ماه رر العجائب والغرائب ع 
أقوالاً ذُكرت في معان منكرةٍ لآيات لا يحل الاعتماد عليها » ولا ذكرها إلا 
للتحذير منها . 

وهذا لا يعن أن كل ما في هذا التفسير غريب لا يعتمد عليه » وإنما يذكر 
الكرماني ضمن تفسيره اللفظة المرادة بعض الآراء الغريبة في التفسير وينصص 
عليهاء والذي دعاه لذلك أن أكثر العلماء والمتعلمين في زمانه (القرن الخامس) » 
كانوا يرغبون في غرائب التفسير وعجائب التأويل » فجمع في كتابه ما فيه مقنعا 
لهم » وكفاية لطلبته. 

كيف ؟ وتفسيره هذا فيما استظهره الدكتور شرال العجلي - محققه - ضمَّنه 
خلاصة آرائه في التفسير » وهو آخر مؤلفاته في علوم القرآن0". 

ثم إن السيوطي نفسّه نقل منه في مواضع عدّة بعض الأقوال » مرتضياً ها 
ومقررا. 

تحدّث الز ركشي - رحمه الله - في هذا النوع عن المعنى لغة » والتفسير 
والتأويل لغة واصطلاحاً » ثم ذكر أربعة فروق بين التفسير والتأويل عن الراغب » 


والقشيري » وابن حبيب النيسابوري » والبغوي » والكوّاشي . 


. » عناوين مخطوطاته مختلفة » وطبع بعنوان ر غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 

(۲) انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل : ٠ . ۸۸-۸۷ /١‏ 

(9) المصدر السابق : /١‏ 7ه . 

23١/42184181730 11° | › ۰ 2199/5: = انظر : الإتقان - مغلا‎ )٤( 


. ٥إ‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )١515(‏ 


وكذلك فعل السيوطي » ! لآ ادخ اال احرف ق القرف: بين التفسير 
والتأويل . 

ثم عقد الزركشي « فصلاً » - نقله السيوطي - في أنه.لا بد لمن أراد فهم 
القرآن الكريم من معاملة الله بالتقوى سرا وعلانية » كما لا بد من إحكام العلوم 
الي توّهل لفهم التفسير أَوَّلاً » وأشار إلى ما ماه « أسرار القرآن » » وهو فوق 
الفهم الظاهري للآية » ويشير فيه إلى التفسير الإشاري المنضبط . 

وقد ذكر - بعد ذلك20- أن كلام الصوفية في القرآن ليس تفسيراً » وإنما هي 
0 ومواحيد يجدونها عند التلاوة» ونقد كتاب « حقائق التفسير » ت 


عبدالرحمن: محمد بن الحسين السلمي (ت:7١41ه)‏ › نقلا عن فتاوى ابن 


ثم ذكر ما يجب على امفسثر أذ نفسه به » وهي أربعة مور كلية نقلها 
١‏ - التفسير النبوي : وهو الطراز الأول » مع الحذر من الضعيف والموضوع . 
۲ - الأخذ بقول الصحابي » فإن تفسيره منزلة المرفوع إلى النبي ۶ عين كما قال 


الجا 0 


. ۳۱۲-۳۱۱/۲ : البرهان‎ )1١( 

(۲) انظر تقسيم ابن تيمية محتويات « حقائق التفسير » ثلاثة أقسام في مجموع الفتاوى : 
YEY‏ . 

(۳) عبارة الحاكم - المستدرك : ۲۸٤/۲‏ - : ر ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل - عند الشيخين - حديث مسند » » ومراد المتقدمين 
بالمسند أي المرفوع» كما وضّحه الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح: 
0 » وانظر تفصيل تفسير الصحابي في : فصول في أصول التفسير : 84-78 . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ١955؟١)‏ 


وذكر - استطراداً - صدور المفسرين من الصحابة » ومسألة الرحوع إلى قول 
التابعي » وأن المفسّرين جَرَوًا على ذكرها » فعدٌ من قدمائهم (۱۸) تابعاً » ثم ذكر 
التفاسير ال تحمع أقوال الصحابة والتابعين » فسمّى منها (۲۲) تفسيراً » ثم تكلم 
عن بعض التفاسير كتفسير النقاش » والنحاس » ومكي » والمهدوي » وابن عطيّة . 

ثم تكلم ضمن « تنبيه » عقده عن التعارض والاحتلاف في التفسير » وكيفيّة 
لمعن 
۳ - الأذ يمطلق اللغة ؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب » وعلى قانونهم في 

الكلام. 
؛ - التفسير بالمقتضى من معنى الكلام » والمتقتضب من قوة الشرع . 

ثم ذكر أموراً -نقل بعضها السيوطي تارة باقتضاب وأخرى بتوسع- » هي : 

أ - لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير صل » وتكلم عن 
معنى حديث : «, من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار )"© وحديث: 
« من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ». 

ب - شرح أقسام التفسير الأربعة ال ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما . 

ج - اللفظ إذا احتمل معنيين فهو قسمان » وأَصّل وجوه التفسير في اللفمظ 
امحتمل . 

د - فسّر حديث « لكل آية ظهر وبطن » ولكل حرفب حدّ » ولكل حد 


› رواه أحمد ف المسند : ١/717و759 » والتزمذي : ۲۷۸-۲۷۷/۸ (تحفة الأحوذي)‎ )١( 
›۸۲۷ : وقال : هذا حديث حسن صحيح » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير‎ 
. ۷۹٩/۱ : وفي تخريج مشكاة المصابيح‎ 

(۲) رواه أبوداود : 55-51/4 » والترمذي : ۲۷۹/۸ (تحفة الأحوذي ) » وقال : هذا 


حديث غريب » وضعّفه الألباني في المصدرين السابقين . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۲۹۷() 


0 

ثم عقد « فصلا » نقل فيه عن ابي حيّان » رده على من زعم من معاصريه أن 
طالب التفسير بحاجة إلى النقل بالإسناد عن مجاهد وعكرمة» حتى يفهم كلام الله. 
وتوسط الزركشي في ذلك بأن التفسير منه ما يحتاج لنقل » ومنه ما يستنبط » 
ونقله عنه السيوطي . 

ثم د كر الز ركه قاعدة كةي معرفة اشير دا وك رها عه السيوط ندع 
فيها تنخيل لما سبق » وتدور على محورين : 
١‏ - ما ورد من التفسير بالنقل عمن يعتبر تفسيره » وذلك : 

- عن البي له » فيبحث فيه عن صحة السند . 

- وعن الصحابة » وفيه تفصيل . 

- وعن رؤوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى البي لله » أو إلى أحد من الصحابة » 
فالواقف عليه بخير النظرين فيه . 
؟ - مالم يرد فيه نقل - وهو قليل - » فطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى 
مفردات اللغة ومدلولاتها » وملا الناس قى هذا الضرب الراغب الأصفهاني . 

ثم ذكر « فصلا » ذكر فيه بعض شروط المفسّر > وهي : 
إتقان علوم اللغة من حيث النحو » والتصريف » والاشتقاق » والمعاني » والبيان » 
والبديع . 

وقد ذكر السيوطي خمسة عشر شرطاً زاد فيها على المذكور : 1 


)١(‏ رواه أبوعبيد في فضائل القرآن عن الحسن مرسلاً : ٠٠-٤١‏ » وأبويعلى الموصلي عن 
ابن مسعود مرفوعا في مسنده : ۸۱-۸۰/٩‏ » وابن بان في صحيحه : ۳/1 
( الشطر الأول منه ) » وحسنه شعيب الأرناؤوط . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (5154) 


علم القراءات » وأصول الدين » وأصول الفقه » وأسباب النزول » والقصص › 
والناسخ والمنسوخ » والفقه » والأحاديث المبيّنة لتفسير المجمل » وعلم الموهبة“. 
وكان قد ذكر في مطلع نوع : معرفة شروط المفسّر خمسة شروط عن أبي طالب 
الطبري (؟) فيها زيادة على ما ذكر : صحة الاعتقاد » وصحة المقصد والنيّة › 
انتهاج التوفيق إذا تعارضت أقوال الصحابة وغيرهم . 

وهذه الزيادات على الشروط الي ذكرها الزركشي › لا يعد منها زيادة معتبرة 
سوى شرط » هو : علم الموهبة . أَمّا بقيّة الشروط فقد بعثرها الزركشي في مواضع 
مختلفة من هذا النوع » أو أنواع أخرى تصريحاً أو تلميحا”©. 

ثم تحدّث الزركشي عن أحسن طرق التفسير » وعن مطابقة التفسير للمفسّرء 
وتحنب ذكر لفظ ر حكى الله تعالى » » وتجنب إطلاق الزائد على بعض حروف 
القرآن الكريم . 

ثم تكلّم عن التأويل المنقاد » وهو ما لا بشاعة فيه أو استقباح » والتأويل 
المستكره » وهو ما يستبشع إذا عرض على الحجّة » وقسمه أربعة أقسام . 

ثم ذكر قاعدة في أسباب الانتفاع بتديّر القرآن » وذكر أن القرآن حوى علم 
الأوّلين والآخرين .. 

ثم ذكر استنباط الحكم من السكوت عن الشيء » نحو السكوت عن ذكر 


الأأخوال « والأعمام ي آية الزينة من سورة الور 


)١(‏ وهو معنى العطيّة كما في القاموس (وهب) : ۱۸١‏ » قال السيوطي : « ولعلك 
تستشكل علم الموهبة وتقول : هذا شيء ليس في قدرة الإنسان . وليس كما ظننت من 
الإشكال » والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد ) . 
الإتقان : ۱۸۸/٤‏ . 

(۲) انظر : البرهان - مثلاً - : ۱٠۱۷۰۱۵۸/۲‏ . 

. ۳١ : آية‎ 5 
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ثم تكلم عن أقسام القرآن » إذ منه ما هو بين بنفسه » أو بغيره من آية ار 
أو من السنة » وقد يكون البيان مضمراً » أو واضحا بحيث يكون عقبه في الآية › 
أو متها ف لكر شما E‏ 

ثم ذكر أن اللفظ قد يقتضي أمراً ثم يحمل على غيره ؛ لأنه أولى بذلك الاسم 
ميا قرت ثلانة أمفلة, 

أو قد يكون اللفظ محتملاً لمعنيين » وق موضع آحر ما يعيّنه لأحدهما » وذكر 
عدّة أمثلة لذلك . 

ثم عقد رر فصلاً » فيما يعين على فهم العنى عند الإشكال» وهي أمور سبعة: 
رد الكلمة لضدها » أو لنظيرها » أو إلى ما يتصل بها من حبر أو شرط أو إيضاح 
في معنى آخر » أو دلالة السياق » أو ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي » أو معرفة 
النزول » أو السلامة من التدافع » وأورد ها جميعاً أمثلة توضحها . 

ثم تحدّث عن اللفظ امحتمل لمعنيين » وهو في أحدهما أظهر » فيسمّى الراجح 
ظاهرا > والمرحوح مؤولاً . 

وعن اللفظ المشترك بين حقيقتين أو حقيقة وجاز » ويصح حمله عليهما » ومثل 
لذلك بأمثلة وافية . 

ثم عقد « فصلاً » في أسباب الإجمال الظاهر » فذكر تسعة أسباب » هي : 
أن يكون من ألفاظ مختلفة مشتركة وقعت في التزكيب » أو من حذف في الكلام» 
أو من تعيين الضمير » أو من مواقع الوقف والابتداء » أو من جهة غرابة اللفظ » أو 
من جهة كثرة استعماله في الزمن المتأخر دون وقت النزول » أو من جهة التقديم 
والتأخير» أو من جهة المنقول المنقلب » أو من المكرر القاطع لوصل الكلام 3 
الظاهر » وأورد لجميع هذه الأسباب أمثلة بجليّة . 

ثم عقد ر فصلا » - حتم به النوع - فيما ورد مبيناً للإشكال في القرآن 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (۳۰۰) 


الكريم من القرائن اللفظية والمعنوية » المتصلة والمنفصلة . 

ما السيوطي - رحمه الله - فقد تثر مسائل هذا النوع ضمن الأنواع الثلاثة 
ال سبق ذكرها في مطلع النوع » وقد حكيت ما وافق فيه الزركشي أثناء عرضي 
لمادة الزركشي . 

وقد نقل السيوطي عن ابن تيمية - رحمه الله - تارة بتصريح » وأخرى بدونه 
من كانه فة ق أصيول ارم ميا حك سير الي عه اران 
للصحابة » وأسباب الاحتلاف في التفسير ومردٌ ذلك » وطرق تفسير القرآن. 

وقد تضمنت هذه النقول من معرفة شروط المفسّر ثلاثة شروط - لم ترد في 
الشروط المعتبرة الخمسة عشر الى عدّها السيوطي - » هي : 
أسباب الاختلاف في التفسير » ومعرفة المفسّرين وطبقاتهم » ومعرفة كتب التفسير. 
ونقل كذلك عن أبي حيّان فيما ينبغي للمفسر اجتنابه في التفسير". 

وخحتم - نوع معرفة شروط المفسّر - سراف ونا رست ري 
وو هيف أن اوقد ميعن بعر م سير ام اران للت وشو دن كاه 
ابن أبي جَمْرة : عبدا لله بن سعد (ت:5985ه) . 


)١(‏ ذكر الأستاذ مساعد الطيّار - فصول في أصول التفسير : 1ت أن هذا لوان و 
للكتاب مُفِيٍ الحنابلة بدمشق الشيخ : محمد جميل الشطي (ت:۳۷۸١ه)‏ ؟! ولم أجحد 
في ترجمته - تكملة « النعت الأكمل »؛ و « تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع 
عشر » - أنه نشر الكتاب المذكور » والأستاذ الطيار معتمد على معلومات ذكرها د. 
الصباغ في : بحوث في أصول التفسير : ۷۹ . 

(۲) انظر : مقدمة في أصول التفسير : ۳۸-۳ › AY < ل6١-1/4 «< o-0 ,44 ۳٩‏ 
5 9-40 » وقارن مع الإتقان : ۱۸۰-۱۷٥/٤‏ . 

(0) البحر الحيط : ١/ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ۳۱ 


أما نوع : غرائب التفسير فأورد فيه بعض النماذج من غريب المعنى والتفسير » 
الذي حملت عليه بعض الآيات نقلاً عن الكرماني » وابن فورك , والكوّاشي » 
وأبي معاذ النحوي (؟) . 

الملاحظات الواردة : 

١‏ - هذا النوع عند الزركشي روح التأسيس والتأصيل ظاهرة في كثير من مباحثه» 
وقد برزت فيه ملكته الأصوليّة يجلاء . 

۲ - هو - أيضا - من كبر أتواع « البرهان » بعد أنواع ر أساليب القرآن » › 
و« معرفة أقسام الكلام » » و ر المفردات من الأدوات » . 

۳ - نقل الزركشي - رحمه الله - عن الراغب الأصفهاني أنه يحب على المفسّر 
البداءة بالعلوم اللفظية“» وعن ابن تيمية في أحسن طرق التفسير”"» ولم يشر 
إليهما . 

٤‏ - حديث : « من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » ذكر الزركشي أنه 
عن ابن جندب”2» والصواب عن : جندب بن عبد الله البجلي ياين » وسبق 
تخريجه والحكم عليه . 

ه - هذا النوع « معرفة تفسيره وتأويله » صنع منه السيوطي سبعة أنواع » هي : 

عرق 1 

- شروط المفسر . 

- غرائب التفسير . 


. ٠٠٤-۳۱۳/۲ : انظر : مقدمة المفردات : 4ه › وقارن مع البرهان‎ )١( 
. ۳٠۹-۳۱۰/۲ : وقارن بالبرهان‎ › ٩۳ : انظر : مقدمة في أصول التفسير‎ )۲( 
. ۳۰۳/۲ : البرهان‎ )۳( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CTT)‏ 


- طبقات المفسرين . 

- جزء من نوع ر العلوم المستنبطة من القرآن » . 

- منطوقه ومفهومه . 

د 
وهو من أكثر الأنواع الي توسع السيوطي فيها بالنقل عن الز ركشي » وقد أكثر 
من التصريح باسمه » ولا أبالغ إن قلت إن نوع شروط المفسّر أكثر نوع يصرّح فيه 
باسم الزركشي . 
ومن جانب آخر لم يكتف السيوطي بالنقل من هذا النوع فحسب » بل نقل من 
مقدمة ر البرهان » » وأسباب النزول » وفضائل القرآن » وإعجاز القرآن . 
٦‏ - زاد السيوطي - رحمه الله - على مباحث ر البرهان » ست زيادات سيأتي 
- إن شاء الله - ذكرها في الزيادات . 
۷ - شروط المفسّر الخمسة عشر الي ذكرها السيوطي » لا تعدو الشروط العشرة 
الى حكاها الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره” » وأن من تكاملت فيه 
واستعملها حرج عن كونه مفسرا للقرآن برأيه » وهي : 
علم اللغة » والاشتقاق » والنحو » والقراءات » والسير » والحديث » وأصول الفقه» 
وعلم الأحكام » وعلم الكلام » وعلم الموهية". 


)ه۷٤۹:ت( وقد أفاد من الراغب شمس الدين الأصفهاني: محمد بن عبدالرحمن بن أحمد‎ )١( 
في مقدمات تفسيره « أنوار الحقائق الربانية في تفسير اللطائف القرآنية » (خ) » ونقل‎ 
عن شمس الدين الأصفهاني الكافيجي في « التيسير في قواعد علم التفسير » » ثم جاء‎ 
) )۷( حاشية‎ )١ السيوطي ونقل عن شيخه الكافيجي . انظر : التيسير : ص(548‎ 
. ۱۸۸ - ٠۸١/٤ : والإتقان‎ › ٩۷ 91 : وقارن مع مقدمة جامع التفاسير‎ 


(۲) مقدمة جامع التفاسير ٩۷-۹۳:‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان CIT)‏ 


وعكن إضافة ثمانية أخرى إليها » وهي : 
- ثلاثة ذكرها أبوطالب الطبري (؟) في مقدمة تفسيره » وهي : 
صحة الاعتقاد » وصحة المقصد والنيّة » اتتهاج التوفيق إذا تعارضت أقوال الصحابة 
وغيرهم . 
ع ثلالة ند من كلام از چ وھ ق امل ایر ی 
معرفة أسباب الاختلاف في التفسير» ومعرفة المفسّرين وطبقاتهم » ومعرفة كتب 
القت 
- أن يعرف جملة من علوم القرآن على ما ذكره القرطبي”(". 
E az‏ ع نزول القر او قن OSES‏ 
والشاطي. 

وهذه الشروط شروط استحسانية » لا تعنى الإحاطة التامة بسائر هذه العلوم 
المذكورة › وإنغا يكفي معرفة معاقد أصولها » وأمهات مسائلها » حتى لا يخرج 
طالب التفسير أو المفسّر على أصل موّصّل » أو قاعدة مقررة » أو أمر بجمع 
عليه ولو أخذ بهذه الشروط وطبقت على متأخري المفسّرين » لما لت إلا 


۶ 
أفذاذا معدودين . 


. وقد ذكر الزركشي - كما تقدم - جملة من أسباب اختلاف التفسير‎ )١( 
. ۲٠/١ : الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 

. ٠١١ : الزعمان‎ 5 

. ٠١٠/۳ : الموافقات‎ ):( 


(5) انظر : مدخل إلى علوم القرآن والتفسير : ا . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )5١5(‏ 
معرفة وجوه المخاطبات والخطاب في القرن 


المراد بالخطاب : الكلام الذي يُقصد به الإفهام » أو هو : اللفظ المتواضّع عليه 
المقصود به إفهام من هو متهبّومٌ لفهمه””". 
لم يذكر الزركشي والسيوطي أحداً أف في هذا النوع كتاباً مفرداء وكذلك اظن . 

ذكر الزركشي - رحمه الله - أن أنواع الخطاب تقارب أربعين وجها » فعدً 
منها ثلاثة وثلاثين مع أمثلتها » وهي : 
)١(‏ خطاب العام المراد به العموم » (۲) خطاب الخاص المراد به الخصوص › 
(۳) خطاب الخاص والمراد به العموم » )٤(‏ خطاب العام والمراد به الخصوص › 
(5) خطاب الجنس » (5) خطاب النوع » (۷) خطاب العين » (۸) خطاب 
المدح» (4) حطاب الذمٌ » )٠١(‏ خطاب الكرامة » )١١(‏ خطاب الإهانة » (؟١)‏ 
خطاب التهكم » )١7(‏ خطاب الجمع بلفظ واحد » )١ ٤(‏ خطاب الواحد بلفظ 
الجمع » )٠١(‏ خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين » )١5(‏ خطاب الاثنين بلفظ 
الواحد » )١١/(‏ خطاب الجمع بعد الواحد » )١(‏ حطاب عين والمراد غيره » 
)١9(‏ خاب الاعتبار » )۲١(‏ خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره » (١؟)‏ 
حطاب التلوين » (۲۲) خطاب الجمادات خطاب من يعقل » (77) حطاب 
التهييج » (4 ۲) خطاب الإغضاب » (١؟)‏ خطاب التشجيع والتحريض » )۲١(‏ 
حطاب التنفير » (۲۷) خحطاب التحنن والاستعطاف » (۲۸) خطاب التحبب » 
(۲۹) خطاب التعجيز » )۳١(‏ خطاب التحسير والتلهف » )۳١(‏ حطاب 
التكذيب » (۳۲) خطاب التشريف » (۳۳) خطاب المعدوم . 


(1) البرهان : ۲۷٤-۳٤۹/۲‏ › والإتقان : ۱۰۷-۹4۹/۳ . 
)١(‏ الكليّات للكفوي : 41١9‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۰( 


وقد توسع الز ركشي في : خخطاب العام المراد به الخصوص » وذكر أن بعضهم 
أنكره » ورجح وقوعه في القرآن الكريم » وأفاض في إيراد أمثلته » وأورد بعض 
الفواقك ن اين قارفن.: 

أما السيوطي فقد أورد معظم ما ساقه في « البرهان » من أنواع الخطاب » لكنه 
فارقه في أمور » هي : 
- جعل خخطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين وجهين من أوجه الخطاب » وهو عند 
الز ركشي الوحه الخامس عشر . 
- ل يورد خمسة أنواع من وجوه الخطاب » هي : 

التكذيب » والإغضاب » والتشجيع » والتنفير » والتحسير . 
- زاد نوعين لم يذكرهما الزركشي » سيأتي إيرادهما في الزيادات إن شاء الله . 
- لم يلتزم سائر ترتيب الزركشي في عد أنواع الخطاب » بل قدّم وأخر في بعضها. 

ثم نقل السيوطي عن ابن القيّم فائدة في أسرار الخطاب في القرآن الكري. 

وذكر عن بعض الأقدمين (؟) أن القرآن أنزل على ثلاثين نموا » كل نحو منه 
غير صاحبه » فمن عرف وجوهها ثم تكلم في الدين أصاب وَوفق » ومن لم يعرفها 
فالخطأ إليه أقرب » فع منها سبعة عشر نحواً » مثل : اللكي » والمدني » والناسخ 
والمنسوخ ء وامحكم والمتشابه » ثم أورد أمثلة . 

وحَقّ هذا النقل أن يكون في مقدمة الكتاب » أو في نوع : نزول القرآن . 


الملاحظات الواردة : 
١‏ - هذا النوع عُلْقمه بأصول الفقه بادية في غاية الوضوح ؛ لذلك برزت 
ملكة الزركشي الأصولية » كما أفاد السيوطي من هذا النوع في نوع : 


. ) ط. دار النفائس‎ ( 4-41١ : انظر : الفوائد لابن القيم‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۲۰۳1( 


العام والخاص . 

۲ کوک عش وها من أنواع الخطاب الى وردت عند الشيخين في کتاب 
ابن حبيب النيسابوري“ (ت :1 ٠‏ ٤ه)‏ » وقي الجتبى لابن الجوزي. 

۳ - اعتمد الز ركشي في أماكن من هذا النوع على ابن فارس". 


. ) جحلة المورد العراقية‎ ( ٠٠٠١-٠١ ٤ : التنبيه على فضل علوم القرآن‎ )١( 

(۲) ص :18-17 » وقد ذكر السيوطي في مطلع النوع أن ابن الجحوزي ذكر في كتاب 
« النفيس » » أن الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجها » وهي الي في « انحتبى مسن 
امختنى » » وني المدهش : ”-١‏ . 

(۳) انظر : الصاحبي : 4 55-174 > وقارن مع البرهان . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان CEA)‏ 


في بيان حقيقته ومجازه“ 


اتفق الشيخان على عنوان هذا النوع » كما اتفقا على ذكر من أفرده 
بالتصنيف » وهو عزالدين بن عبدالسلام (ت:170ه) » واسم كتابه : « الإشارة 
إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز *"» وذكر السيوطي أنه لخصه بكتاب ممّاه : 
«ر جحاز الفرسان إلى محاز القرآن 0" وزاد عليه زيادات كثيرة . 

والحقيقة مراد بها : دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل اللغة ء أَمّا 
الجاز: فهو تعدّي المعنى الأصلي اللغوي إلى معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي 
وقع فيه التخاطب ؛ لعلاقة بين الأول والثاني“. 

وجمهور العلماء من المفسرين » والحدثين » والفقهاء » والأصوليين » واللغوين» 
و > والبلاغيين » على وقوعه في اللغة » والقرآن الكريم » لذلك قال 
الزركشي: « ولو وجب خلو القرآن من المجاز» لوحب خلوه من التوكيد والحذف» 
وتثنية القصص وغيره» ولو سقط ابجاز من القرآن سقط شطر الحسن » . 

وأنكره جماعة ذكر منهم الز ركشي > داود بن علي الظاهري (ت:۰٠۲۷ه)‏ › 
وابنه محمداً (رت:۲۹۷ه) » وأبامسلم الأصفهاني المعتزلي (ت:77اه) » وابن 


. ۱۲۷-۱۰۹/۳ : والإتقان‎ , >. ۹-۳۷٥/۲ : البرهان‎ )1١( 

(۲) طبع أكثر من مرة » وأخيراً صورته دار البشائر الإسلامية عن طبعة المطبعة العامرة 
بإستنبول . 

0 ل که ».قال قن فهرست مؤلقاتهع وخ 14 و كبن مشه يسرم ولا يعلم عن 
وحوده . انظر: مكتبة الجلال السيوطي : ٠٠٠١‏ » ودليل مخطوطات السيوطي : .4١‏ 

: والمعجم المفصل في علوم البلاغة‎ , :57/١ : انظر : معجم المصطلحات البلاغية‎ )٤( 
. 1۳۹4-۸ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TA)‏ 


القاص الطبري الشافعي (ت:5*“ه) » وابن خويزمنداد المالكي (ت نحو : 
۰م( . 

ومنعه - أيضاً - المنذر بن سعيد البلوطي (ت:١٠٠٠ه)»‏ وله EE‏ 
وأبوعلي الفارسي”" (ت:۳۷۷ه) » وأبوعيد الله الحسن بن حامد البغدادي 
وت به وأبوالتضل '«خودالو احا ان داري التي وك هع 
وأبوالحسن الحزري البغدادي"» وأبوإسحاق : إبراهيم بن محمد الإسفراييي 
(ت ٤۱۸:‏ ه) » وابن ق (ت:۷۲۸ه) » وتلميذه ابن القي“ (ت:١هلاه)‏ › 
ومن المتأخرين الشيخ محمد بن عبدالرهمن بن قاسم النجدي”" (ت:۳۹۲١ه‏ › 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت:797١ه)‏ في كتابه « منع جواز الجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز ا 

وهؤلاء الرهط يمثلون اتجاهين في رفض ابحاز : 


ا - قسم أنكره في اللغة والقرآن » وهم الإسفرايين » وابن تيمية » وابن القيم » 


)01( الإيمان لابن تيمية : 8١‏ . 

. ”55/١ : المرهر‎ )۲( 

) الإيمان لابن تيمية : ۸١‏ ( وثلاثتهم من الحنابلة ) » والجزري لم تور وفاته كما ذكر 
المي -المنهج الأحمد: ۹١/۲‏ - ضمن طبقة ذكرها كذلك » ونصً أن من اخحتياراته 
لا بجاز في القرآن . 

. ۳٣٤/۱ : والمزهر‎ » ١ : الإيمان‎ )٤( 

(ه) في كتابه « الإيمان » » ورسالة « الحقيقة وامجاز » . 

. » في « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۷) انظر : حاشية مقدمة التفسير له : ۸۷-۸١‏ . 

(۸) ون مذكرة أصول الفقه - أيضاً - : ٦۲-۰۸‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۲۰۹) 


والنجدي » والشنقيطي . 
ب - وقسم أنكره في القرآن دون اللغة » وهم : داود وابنه » وأبومس لم » وابن 
القاص » والمنذر بن سعيد » وابن خويزمنداد » وابن حامد » وأبوالفضل التميمي › 
وأبوالحسن الحزري . 
أمّا أبوعلي الفارسي فالنقل عنه مضطرب2©. 

والمنكرون للمجاز كانت قضيتهم آراءًٌ تنسب إليهم مع ذكر شبهتهم والرد 
عليهاء سوى ما يذكر من أدلة لأبي إسحاق الإسفرايبي في منعه"» حتى جاء شيخ 
الإسلام ابن تيمية وذكر أدلة قويّة تقوم على عدّة محاور في كتابه ر الإبمان »^)» 
وعضد وحهته تلميذه العلامة ابن القيم » وسمّاه طاغوتاً ضمن فصل عقده في 
«صواعقه» ؛ لكسره من واحدٍ وبي اك 

ولعل ما ذهب إليه ابن حزم - في نظري - أمثل الأقوال في هذه المسألة 
المشتبكة الآراء » إذ قال - رحمه الله - : ,ر والذي نقول به وبالله التوفيق : إن 
الاسم إذا تيقنا بدليل نص » أو إجماع» أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة 
إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده » فإن الله تعالى هو الذي علّم آدم الأسماء 
كلّهاء وله تعالى أن يسمي ما شاء .ها شاء . وأَمّا ما دمنا لا جد دليلاً على تقل 


)١(‏ انظر : المزهر : 777/١‏ › ومنع جواز امجاز : ” » وامجاز في اللغة والقرآن الكريم بين 
الإجازة والمنع : ١١١١۹-۱۱۱۷‏ : 

(۲) انظر : المزهر : ۳٣۹-۳۹٤/۱‏ . 

(۳) انظر منه : ۱۱۳-۸۳ » وفي رسالة « الحقيقة وامجاز » - ضمن مجموع الفتاوى : 
44-0 -ء وهي في الأصل رد على ما ذكره الآمدي في « أحكامه » ع 
وراحع مجموع الفتاوى : ۷/ ٠١5-55‏ . 

. 75-١/؟‎ : مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CTE)‏ 


الاسم عن موضوعه في اللغة ؛ فلا يحل لمسلم أن يقول إنه منقول ؛ لأن الله تعالى 
قال : وإوما أرسلنا من وسول إلا بساح قود لقن ل فكل خطاب خاطبنا 
الله تعالى به » أو رسوله كله فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها » إل بنص » 
أو إجماع » أو ضرورة حسّ » نشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى » أو رسوله ل 
عن موضوعه إلى معنى آخر » فإن وُحد ذلك أخذناه على ما نقل إليه . وهذا لا 
يجوز غيره » ومن ضبط هذا الفصل وجعله نصب عينيه ولم ينسه » عَظمت متفعته 
جد » وسلم من عظائم وقع فيها كثير من الناس ». 

وابن حزم في عرضه هذا يميل إلى وقوع المحاز في القرآن الكريم والحديث 
الشريف » وتخطى أمر وقوعه في اللغة » وإن كان قد أُوماً إليه في مقدمات كتابه 
وأقرّه بقوله : « ( واجاز ) ... ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة إلى معنى 
آخر » ولا يُعلم ذلك إلا بدليل من اتفاق أو مشاهدة »". 

فهو إذن مقر بالوضع اللغوي » وتحرّل الكلام عنه إلى دلالات أخر مشروطة 
- عنده - بالنقل » أو الاستعمال » أو ضرورة الحسُ . 

ثم طبق مذهبه على بعض الكلمات الشرعية كالصلاة والزكاة » وبعض 
الآيأت الكرعة » ر تاق أدلة مانن : 

وقد أبدى العلامة موفق الدين ابن قدامة (ت:0٠57ه)‏ - رحمه الله - رأيه في 
المحاز » ولخص الخلاف فيه بعبارة وجيزة محكمة » فقال : « ومن منع فقد كابر » 


. 4 : إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام : لله . 
م2 الإحكام في أصول الأحكام : ١/عه.‏ 
)٤(‏ انظر : المصدر السابق : ١/75ه-141ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۳۱۱( 


ومن سلّم وقال لا أميه محازاً » فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحّة فيه › وا لله 
أعلم ». 

تكلم الزركشي - رحمه الله - عن تعريف الحقيقة كالآيات الي تذكر وحود 
الله ووحدانيته » والآيات ا محكمات » ومعظم آي القرآن على ذلك . 

وعرف السيوطي الحقيقة بقوله : « وهي كل لفظ بقي على موضوعه › ولا 
تقديم فيه ولا تأخير » وهذا أكثر الكلام » . 

وتعريفه هذا يكاد يكون تعريف ابن فارس له مع زيادة طفيفة. 

ثم تحدّث الزركشي عن وقوع اجاز في القرآن » وأن الجمهور على وقوعه › 
وذكر جماعة من أنكره ممّيتهم في مطلع النوع . 

EN وكوي رطام لكيه رونت دقان‎ E 
. والملابسة ( أي العلاقة ) » ويسمّى المحاز العقلي المركب » وضرب لذلك أمثلة‎ 

وذكر للمجاز العقلي ثلائة أنواع ؛ نظرا لطرفيه : 
أ - ما طرفاه حقيقيان . 
ب - ما طرفاه مجازيان . 
ا كان اكد كل ف حار قوق ال خر 

وقد جعلها السيوطي أربعة أنواع » باعتبار أن ختلف الطرفين يتولّد منه 
نوعان» وهي ما عند الزركشي . 

ثم ذكر الز ركشي أنواعاً من الجاز المفرد في القرآن » وقال : « وأنواع 
الإفرادي في القرآن كثير يعجز العدّ عن إحصائها » » فسمّى منها ستة وعشرين 


. ٦۳ : روضة الناظر وجُنة المناظر‎ )١( 
. ٠١9/7“ : وقارن مع الإتقان‎ » "١ : انظر : الصاحبي‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (T1۲)‏ 


نوعا و : 
إيقاع المسبّب موقع السبب » وتوسع في أمثلته » وإطلاق اسم الكل على الجزء » 
وقد ذكر للنوع )۲١(‏ - وهو : إقامة صيغة مُقام أحرى - تسع صور » وللدوع 
55) - وهو : إطلاق اسم البشرى على المبشّر به ونحوه - خمس صور . 

أما السيوطي فاجتزاً منها عشرين نوعاً موجودة في « البرهان » » ولكنه أدرج 
تحت النوع العشرين - وهو : إقامة صيغة مُقام أخرى - واحداً وثلاثين فرعا من 
أقسام الجاز المفرد » لم يذكر كثيراً منها الزركشي في هذا النوع » وإنما فرّقها في 
الأنواع التالية: الكنايات والتعريض» وأقسام معنى الكلام» وأساليب القرآن وفنونه. 

ثم تحدّث الز ركشي عن التجوز عن المجاز با لجاز - وجعله السيوطي خاتمة - 
وهو : أن تجعل المحاز المأخوذ عن الحقيقة ,كثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخحر» 
فتتجوز بانحاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما(©. 

وهذا يسمي ابن اليد البطليوسي:(ت:١‏ هه جا الراقب. 

وقد عقد السيوطي ر فصلاً » في أنواع اختلف في عدها من الجاز » فذكر ستة 
أنواع » خمسة منها ذكرها الزركشي ضمن ما احتلف فيه بين الحقيقة والمجاز في 
مواضع متفرقة من ر البرهان » » وهي : 

الحذف » والتشبيه » والتأكيد » والكناية » والتقديم والتأخير . 


ورجح في التشبيه » والتأكيد » والتقديم والتأخير أنها حقائق" وفي الحذف أنه 


. ١١١ : وهو كلام الع في الإشارة إلى الإيجاز‎ )١( 
انظر : الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت اختلاف المسلمين في‎ )۲( 
. ۸۰ : آرائهم › لابن السيّد‎ 


(۳) البرهان - على الترتيب - : 458/8 › ٤۸٥/۲‏ » ۳۰۳/۳ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (TI)‏ 


جحاز» ولم يرجح شيعا في الكناية©. وكلام السيوطي في ذلك كله بحتزأ من 
الزركشي مع إضافة يسيرة . 
أما الالتفات فلم يبحث فيه ما إذا كان حقيقة أو ججازا”. واكتفى السيوطي 
بكلام البهاء السبكي وترجيحه أنه حقيقة حيث كان معه تحريد9, وحيث لم 
04 
نم ذكر السفوطي وافضلا» فوا نذا فيا برضن يانه فة رار 
باعتبارين » وهو الموضوعات الشرعية كالصلاة والزكاة . 
ذكون فان ی الرايتطةايين لطميعة واخان: 
الملاحظات الواردة : 
١‏ - احتصر الزركشي - رحمه الله - أنواع المحاز المفرد من كتاب ر الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنوع الجا » للعرّ بن عبدالسلام بتصرف » مع تقديم وتأحير 
في الترتيب. 
۲ - توسع كلّ من الزركشي والسيوطي في أمثلة احاز توسعاً ملحوظاً يوصله إلى 
حدّ الإسراف والتجاوز » وبخاصة الزركشي » نحو اعتباره قوله تعالى : 


. ٠۷٥/۳ : البرهان‎ 0( 

(1) نفس المصدر : 4١7/7‏ » والذي يظهر لي أنه ميل لكونها حقيقة . 

(۳) نفس المصدر : ۳۸۰/۳ . 

(5) وهو : أن تأتي بخطاب هو لغيرك وأنت تريد به نفسك (وهو التجريد المحض) » أو تجرد 
نفسك فتخاطبها . انظر : معجم المصطلحات البلاغية : ؟/40-147 . 

(5) عبارة « الإتقان » : «ر حيث لم يكن معه تحريد » » وهو خطأ » والتصحيح من عروس 
الأفراح للبهاء السبكي : ٠٤۸/٤‏ . 

. وما بعدها‎ ۳۸٠/۲ : انظر : الإشارة إلى الإيجاز : ۳۷ وما بعدها » وقارن مع البرهان‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )5١(‏ 


تبك أجسامهم ...4 وقوله : ا ونادئ ضوح رڳه ...4 ° 
وغارهها خاراء 

۳ - افترع السيوطي هذا النوع من الزركشي في « البرهان » من أربعة أنواع › 
هي: حقيقته وبحازه » الكنايات والتعريض » أُقسام معنى الكلام » أساليب 
الفرآن وفنونة البليغة > فلص هادتها ورثبها بالضباط. : 

4 - زاد السيوطي - رحمه الله - ر فصلا » في الواسطة بين الحقيقة والجاز › 
سيأتي - إن شاء الله - ذكره في الزيادات . 

ه - ذكر السيوطي أن ممن أنكر امحاز الظاهرية » وكذلك نسّب هذا الإطلاق الهم 
في بر التحبير »0 وهو تعميم لايصح ؛ لأن كن لبها ادم الإنكار من 
الظاهرية هما : داود بن علي وابنه أبوبكر » كما تقدم في صدر النوع › 
وكذلك سبقت إشارتي لمذهب ابن حزم الظاهري - وهو من أكبر أعمدة 
المذهب الظاهري» ومؤصّل أصوله» وحافظ فروعه فيما بقي من كتبه - الذي 
أحاز المحاز بشروط فصّلها » وقد ردّ على ابن حويزمنداد من المالكية العراقيين» 
وأمظره يعض العارات القذلعة سيب إنكارة لاز : 

لذلك نحد دقة العلماء في نسبة إنكار ا محاز للظاهريّة بقولهم : « بعض هل 


الظاه“» ومرادهم داود وابنه محمد . 


. ٤ : المنافقون آية‎ )١( 

(۲) هود آية : ٤٥‏ . 

(۳) انظر منه : ۲۰۳ . 

.orv/\ : انظر : الإحكام في أأصول الأحكام‎ )٤( 

(ه) التمهيد لأبي الخطاب ۸٠/٠:‏ » وانظر : المحصول : ١/ق 4٦۲/٠‏ والبحر الغيسط 
للرركقي :245/1 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۲۱°( 


في الكنايات والتعريض في القرآن“ 


عنوان هذا النوع متوافق في « البرهان » و « الإتقان » » ولم يذكر الزركشي 
والسيوطي من أفرد هذا العلم بالتأليف » واكتفى الزركشي بالقول بأن أبا عبيد 
القاسم بن سلام الهروي (ت ۲۲٤۲:‏ هى » الف هو وغيره في ر الأمغال)2©. 

ووحه ذكر الأمثال ؛ لأن العرب أكثر أمثاهم الفصيحة جارية بحرى الكنايات. 

وما يجدر ذكره أن السيوطي ذكر في مقدمة ر الإتقان » » أنه اعتمد على 
كتاب لتقي الدين السبكي (ت:5ه/اه) اسمه : بر الإغريض””" في الفرق بين الكناية 
والتعريض » » ونقل عنه هنا . 

ذكر الزركشي - رهه الله - أن الكناية مستعملة غتل العرب © ويعدُونها من 
البراعة والبلاغة » وهي عندهم أبلغ من التصريح » وهي كثيرة في القرآن . 
وعرّفها لغة » واصطلاحاً بأنها الدلالة على الشيء من غير تصريح ياسمه . 
وذكر الخلاف بين كونها حقيقة أو بحازاً » ولم يرجح أحد الرأيين » والذي يظهر 
لسع کا وك ی کا 

- عدم ذكره إياها في مبحث الحقيقة والجاز المتقدم . 

- ولسكوته عن كلام العز بن عبدالسلام الذي استظهر أنها ليست .مجاز, 


. ۱٤۸-۱٤۳/۳ : والإتقان‎ » ٤۲٤-٤۱۰/۲ : البرهان‎ )١( 

(۲) كتاب أبي عبيد اسمه رر الأمثال » حققه الدكتور عبدانحيد قطامش » وصدر ضمن 
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي مكة . 

(۳) الإغريض .معنى : ماء المطر » أو كل أبيض طري » أو الطْلْع . انظر: القاموس (غرض) : 
55م . 

0: انظر : الإشارة إلى الإيجاز‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (811) 


مع تأخيره له . 

وقد أغفل السيوطي تعريف الكناية لغة » فلم يذكره . 

ثم ذكر الزركشي أسباب ورود الكناية في القرآن الكريم » فذكر منها عشرة 
أسباب » وهي : 
التنبيه على عظم القدرة » فطنة المخاطب» ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه» أن يفحش 
ذكره في السمع فيكنى عنه ما لا ينبو عنه الطبع» تحسين اللفظ» قصد البلاغة» قصد 
امبالغة في التشنيع » التنبيه على مصير المذكور » قصد الاختصار » أن يعمد إلى جملة 
ورد معناها على حلاف الظاهر » فيأحذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها 
اة او الاق + فر رماغ مقر دك وها اا خر اسفويظة اررق 
وقد مثل لكل سبب منها بأمثلة موضحة » وتوسع في أمثلة السبب الرابع . 

وأورد السيوطي هذه الأسباب خلا : فطنة المحاطب » وتحسين اللفظ » فيكون 
ف دا ات فقط: 

ثم عقد الز ركشي تنبيهين : 
١‏ - في أنه هل يشرط للكناية قرينة كا محاز أم لا ؟ فذكر قول الزمخشري الذي 
صرح بأنها بحاز » ونقل قول عبدالقاهر الحرجاني في كتابه رر دلائل الإعجاز » بأن 
الكناية لابد لما من قرينة . 
؟ - رد القول القائل إن من عادة العرب أنها لا تكن عن الشيء بغيره » إلا إذا 
كان يقبح ذكره . ۰ 0 

ثم تكلم عن التعريض » وهو : الدلالة على المعنى من طريق المفهوم » ويسمّى 
- أيضاً - التلويح » وعدّد له أمثلة . 

وقد ذكر السيوطي عدّة تعاريف اصطلاحية للتعريض عن الزمخشري » وابن 


. ٤۲۷/۲ : الكشاف‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ۳۱۷( 


الأثير » والسبكي » والسكاكي . 
ثم تحدّث الزركشي عن التوجيه » وهو : ما احتمل معنيين » ويُؤتى به عند 

فطنة المخاطب » وأورد له مثالاً واحداً » هو قوله تعالى فإ هل أدلكم على أهل 

يت يكفلونه لكم وهم له دلمرځون 904 . 
وقد تكلم السيوطي عن الإرداف"» وأسباب التعريض في القرآن الكريم . 
الملاحظات الواردة : 

١‏ - الحانب التأسيسي عند الزركشي في هذا النوع ظاهر بحلاء » إذ استنبط عشرة 
أسباب لورود الكناية في القرآن الكريم » > مع استكناسه بأقوال ب بعض أهل العلم 
كال حرجاني » والزمخشري » والسهيلي » والرازي . 
أمّا السبب العاشر الذي نصص الزركشي أنه من استنباط الزمخشري » ففيه 

إلغاءٌ لأصل الوضع اللغوي في مفردات الكلمات » فالزمخشري صدر في هذا 

الانتتياط عن مشربه امكثر بالاغترال + الذي من متهتحه شى صفات الله تعال ؛ 

إذ فسّر الاستواء بالك » وبين الله بالعظمة والحلال » قال : « سن غير ذهاب 

بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة » أو جهة بجاز . ايل فول ال 

لوالا رض جیما قبضته يوم القيلمة والسموات مطويلت بيمينه ...4 . 
وقد أحسن الفخر الرازي صنعاً حين رد عليه فقال  :‏ وأقول : إنا لو فتحنا 

هذا الباب » لانفتحت تأويلات الباطنية » فإنهم - أيضاً - يقولون المراد من قوله 


١١ : القصص آية‎ )١( 

(۲) وهو : أن يريد المتكلم معنى فلا يعبّر عنه بلفظه الموضوع له » بل يعبّر عنه بلفظ هو 
رديفه وتابعه . انظر : معجم المصطلحات البلاغية : 194/١‏ . 

. ٠٠۵/۳ : الكشاف‎ )۳( 

. ٦۷ : الزمر آية‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والآتقان (958) 


ي[ فاخلع نعليك ...4 ° الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل » وقوله 

لإ ينناو حكودى بَردا وسلماً على إبرهيم 74" المراد منه تخليص إبراهيم عليه 

السلام من يد ذلك الظالم » من غير أن يكون هناك نار وخطاب البقة » وكذا 
القول في كل ما ورد في كتاب الله تعالى » بل القانون : أنه يحب حمل كل لفظ 
ورد في القرآن على حقيقته » إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف 

غقارن وليكامة 1 يرف هما ا 

۲ - ترتيب السيوطي لهذا النوع فيه جودة » وتعريفاته للكناية والتعريض أخصر 
من تعريفي الزركشي » وإن كان لم يذكر تعريفيهما اللغويين » كما هسل 
ذكر التوجيه . 

۳ - جانب النقل غلب على السيوطي » إذ اعتمد نصوصاً عن الطيي » وبدر الدين 
ابن مالك في « المصباح » » وابن الإثير » والتقي السبكي في « الإغريض » . 

٤‏ - زاد السيوطي مبحثي الإرداف - الذي اعتمد فيه على « بديع القرآن » لابن 
ا الإصبع دون تصريح - » وأسباب التعريض في القرآن » وسيأتي - إن 
شاء الله - سردهما في الزيادات . 


. ٠١ : طه آية‎ )١( 

(۲) الأنبياء آية : 58 . 

(۳) التفسير الكبير : ۸-۷/۲۲ . 

-١ 15/7 : وقارن مع الإتقان‎ › ۸٥١ 84287 : انظر : بديع القرآن لابن أبي الإصبع‎ )٤( 
. ١7 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۳۱۹() 


ف أقسام معنى الكلام“ 


يقابل هذا النوع عند السيوطي نوع ر الخبر والإنشاء » ؛ لأن الكلام - عند 
أهل البيان - منحصر في هذين القسمين » وكلام الزركشي الذي بسطه في هذا 
النوع لا يعدو - أيضاً - هذين القسمين . 

ولم يذكرا من أفرد هذا العلمحصنف » إلا ما ذكره السيوطي - أثناء حديشه 
عن الاستفهام - من أَنّ همس الدين : محمد بن عبدالرحمن ابن الصائغ الحنفي (ت: 
۹ھ ألف كتاباً سماه: ررروض الأفهام في أقسام الاستفهام »"» ونقل منه هنا . 

ذكر الزركشي - رحمه الله - اختلاف الناس في حصر معاني القرآن » فحكى 
مسلكين : 
- مسلك حكاه ابن السيد البِطَلْيرْسي (ت:١7ده)‏ عن أكثر البصريين في زمانه 
الالسراطط را مر تراب 
وھ دن J‏ ادها a e‏ خط ر نوكا E‏ 
٠ <“4cA<Y‏ من الأقسام » وكلّها تدور في فروع الخبر والإنشاء . 

ولم يرجّح الز ركشي أي من الاتجاهين » بينما مال السيوطي إلى انحصار الكلام 
عموماً - ومنه كلام الله المنزل على رسوله محمد لله - في الخبر والإنشاء » وأنه لا 
ثالث هما » ثم سرد ثمانية مذاهب ذكرت أقسام الكلام بين : ۳ - ٠١‏ . 

وقد تَحدّث الزركشي في هذا النوع حول ستة مباحث » هي : 
)١(‏ البرهان : ٤۷۹-٤۲٥/۲‏ › والإتقان : ۲٤۸-۲۲٥/۳‏ . 


(۲) ذكره في بغية الوعاة : ٠٠٥/۱‏ وكشف الظنون : ٩۹۱۷/۱‏ (وذكر أنه حنبلي »› 
والصواب أنه حنفي) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۲۰( 


الخبر » والاستفهام » والشرط » والقستم'» والأمر» والنفي » وكلها من أقسام 
الاتشاء هر الأول ش 

ما السيوطى - رحمه الله - فتحدّث كذلك عن أربعة مسن الستة المذكورة » 
وأرجاً الحديث عن القَسّم إلى - النوع السابع والستين - أقسام القرآن » والقِسلُم 
المتزوك هو : الشرط ؛ وخحّم النوع ب « فصل : ومن أقسامه الشرط ...» . 

وإلى هنا توقف الكلام » وهذا النقص يوجد في طبعة أبى الفضل”"»: وطبعة 
ا حلي وثلاث نسخ مخطوطة من ر الإتقان ». 

ويبدو أن السيوطي - رحمه الله - بِيّض هذا الموضع ليكمله فيما بعد » ثم لم 
يتح له ما أضمره + لأن تسيغة المكنة الآففيّة اهنك الح اغتمدها الأستاذ 
أبوالفضل رحمه الله - هي بخط تلميذ السيوطي وراوي كتبه : جرامرد الناصري 
الحنفي » وكتبت سنة (۸۸۳ه) » وقرأها على السيوطي » وأجازه بها » وكتب 
إحازته بخطه . 


: ولم يفصّل القول فيه» ووعد بالحديث عنه في أساليب القرآن -باب التأكيد-» انظر‎ )١( 
. ٤۸٥/۲: البرهان‎ 

(۲) الإتقان : ۲۸/۲ » وكذا الطبعات الأخرى الي اعتمدتها نحو ( ط . الغا ) : ۸۹۷/۲. 

(۳) المصدر السابق : 87/5 ( واعتمدت مصورة المكتبة الثقافية ببيروت ) . 

(4) وهي : مصورة المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل عليه السلام » مكتوية في حياة السيوطي 
عام (88ه) » محفوظة في مركز المخطوطات والوثائق في الجامعة الأردنية بعمّان › 
برقم: ٤۸‏ » ومصورة جستربييَ مكتوبة عام (9517ه) » محفوظة بالمركز المذكور › 
برقم : 457 » ومصورة المكتبة البّدَيْرِيّة في المسجد الأقصى المبارك » مكتوبة عام 
(۹۷۷ه) » محفوظة بالمركز المذكور » برقم : ٠١۳‏ . 

(ه) انظر مقدمة تحقيق « الإتقان » لأبي الفضل : ۱١/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YY1)‏ 


وكذلك نسخة المسجد الإبراهيمي بالخليل المكتوبة في حياة السيوطي سنة 
(885ه) » خلتا من فصل ر الشرط » » ما يدل على أنه ل يضف ما كان أضمره 
إلا لحد في مثل هذه النسخ المونّقة . 

تكلم الزركشي - رحمه الله - عن ر الخبر » » وأن القصد منه إفادة العاظي» 
قال : « وقد يشرب مع ذلك معاني أخر » » وذكر أحد عشر معنى » وهي : 
التعجب » وذكر تعريفه وأمثلة له › وأورد قولين في مسألة هل يجوز إطلاق 
التعجب في حق الله ؟ » والأمر » والنهي » والوعد » والوعيدء والإنكار والتبكيت» 
والدعاء» وإتيان اللفظ خبراً والمعنى شرطاً وجزاءً» والتميء والترجيء والنداء: وذكر له 
ثلاثة معان على غير بابهاء وهي: الإغراء والتحذيرء والاختصاصء والتنبيه . 

وقد ذكر السيوطي الخبر والخلاف في تعريفه ضمن اتحاهين : 
- الاتماه الأول بأنه لأ يعد لر أو لأنه ضروري » ورححه الرازي في 
و اول 
- الاتجاه الثاني على تعريفه » فذكر لهم ستة تعاريف » ولم يرجح واحداً منها . 
والمشهور في تعريفه : أنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته””» أي : بقطع النظر 
عن قائله » لذلك يخرج من هذا التعريف كلام الله » وما صم عن النبي #قله > وكل 
كلام حزم نحن بصدق قائله لا يحتمل كذباً . 

وقد اقتصر السيوطي على ثمانية معان ما أشربه الخبر» فرّقها في هذا النوع» هي: 
التعجب » والأمر » والنهي » والوعد » والوعيد » والدعاء » والتمئ » والنداء . 
(۱) انظر منه : ۲/ق ۳۱٣-۳۱٤/۱‏ . 


(۲) انظر : معجم المصطلحات البلاغية : ٠٦٥-٤٦٤/۲‏ ء والبلاغة فنونها وأفنانها 
للدكتور فضل حسن عباس : ٦1۲-٦1۰/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (YY)‏ 


ثم تحدّث الز ركشي عن الاستخبار وهو .معنى الاستفهام » أي : طلب ما ليس 
عندك ضمن ثماني فوائد » فذكر خروج الاستفهام عن حقيقته » وهو قسمان : 
* استفهام ممعنى الخبر » وهو ضربان : 

( أ ) استفهام إنكاري » وقد يجيء لتعريف المحاطب أن المدّعي ممتنع عليه » أو 
يصحبه التكذيب للتعريض بأن المخاطب ادّعاه وقصد تكذيبه . 

والحاصل أن الإنكاري مرتبتان : إبطالي » وهو : أن يكون ما بعده غير واقع » 
55 

وحقيقي » وهو : أن يكون ما بعده واقعاً » وفاعله ملوم . 

(ب) استفهام تقريري » وهو : حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف باقر فيد 
استقرٌ عنده”").: وقد ورد الزركشي اث عشر قسماً منه". 
* القسم الثاني من أقسام الاستفهام » وهو المراد به الإنشاء » فسمّى منه ثمانية 

ر 

ثم تكلم عن اجتماع الاستفهام الواحد للإنكار والتقرير » وخروج الاستفهام 
عن حقيقته » فإن أريد التقرير ونحوه لم يحتج إلى معادل » واستفهام الإنكار لا 
يكون إلا على ماض » خلافا للتنوحي (ت:۸٤۷ه)‏ صاحب ر الأقصى القريب في 
علم البيان » » وخروج الاستفهام عن حقيقته في النفي » فهل يبقى الاستفهام 
وينضم إليه معنى آخر » أَم يتجرّد عن الاستفهام بالكليّة ؟ واختار بأنه لاينبغي 


إطلاق أحد الأمرين ؛ لأن منه ما يبقى » ومنه ما يتجرد . 


. 190/١ : معجم المصطلحات البلاغية‎ )١( 
. ٤٤۲-٤٤١/۲ : انظرها‎ )۲( 
. ٤٤٩-٤٤۲/۲ : كذلك‎ )5( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YYT)‏ 


وتحدّث أن الحروف الموضوعة للاستفهام ثلاثة » هي : الهمزة » وهل » وأم . 
ما غيرها نحو : منْ » وما » ومتى ... » فأسماء استفهام استفهم بها نيابة عن الهمزة 
. ولكون الهمزة أُمّ الباب اختصت وأحكام لفقلئة ومعترك ةع كل كر مها هة 
أحكام مجمّعة من كلام أبي حيّان » وابن كاف (ت:45”ه) » وابن الطراوة 
المالّقي (ت:۲۸٠ه)‏ ء والزملكاني (ت:501ه) » وابن سيده (ت:458ه) . 

ومعظم مباحث السيوطي في الاستفهام » مأحوذة من ر البرهان » » سوى 
زيادات يسيرة عن ابن الصائغ الحنفي في خروج الاستفهام عن حقيقته » ونقول عن 
السبكي في « عروس الأفراح » . 

ثم تحدّث الزركشي عن الشرط ضمن إحدى عشرة قاعدة » فصّل القول 
فيها"» وقد ناقش في القاعدة الأخيرة اعتراض الشرط على الشرط من خلال سبع 
آيات » ورد دخحول بعضها ني القاعدة المذكورة » واعتبر آية «9 ولولا رجالٌ مؤمنون 
ونساءٌ مؤمنلت ...4 هي العمدة في هذا الباب؛ لأن الشرطين» وهما : #إلولا» 
و ف لو » قد اعترضا وليس معهما إلا حواب واحد ؛ وهو متأخخر عنهما » وهو 
إلعذبنا 74. 

ثم تكلم عن الأمر » وقرّر أن غالب وقوعه في القرآن من غير اقتران فعله 


بحرفيء نحو فإ ادخلوا مسكتكم ...4 وخا الاقاران في مواضع يسيرة حر 


. ٤۷۳-٤٥۳/۲ : البرهان‎ )١( 

6 الفتح آية : ٠١‏ . 

(۳) وأنكر أبوحيّان هذا الرأي » واستبعده السمين » ون جوابهما قولان آخران . انظر : 
البحر المخيط : ۹۸/۸ , والدر المصون : ۷٠۱۷/۹‏ . 

. ١8 : النمل آية‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


قراءة رويس عن يعقوب ل فبذالك فلتفرحوا ...4 pg‏ ولتنظرف سما 
قتمت لغد ...4 ”» و ط ليقض علينا رك ...4 ©. 

ثم تحدّث عن النفي » قال : « وهو شطر الكلام كله ؛ لأن الكلام إِمّا إثبات 
أو نفي » . 

وذكر مس قواعد : 
في الفرق بينه وبين المحد - وأوردها السيوطي - » وهل من شرط صحة النفي 
عن الشيء صحة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء ؟ ورجّح أن الصواب انتفاء 
الشيء عن الشيء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلاً » وقد يكون لكونه لا يقع منه 


مع إمكانه » ونقل هذا الرجيح السيوطي . 
أن المنفي ما ولي حرف النفي » في تقدم أداة النفي على الكلام العام » أو تقدّم 
العام عليها . 


في أدوات النفي » وهي كثيرة » وأصولها أربعة : ل » وماء ولن » ولا . 
وتكلّم - أيضاً - السيوطي عن أدوات النفي . 
الملاحظات الواردة : 
8- تكلم في « الخبر والإنشاء » الأصوليون > والبلاغيون » وبعض من كتب في 
علوم القرآن » وقد غلب على بعض التعاريف المذكورة في حد الخبر المبحث 
الفلسفي على منهج التكلمين وأدحلوا فيه مطابقته للواقع بحيث يعتبر 


()( يونس آية oA:‏ » وانظر : الدشر : YAo/Y‏ . 
(۲) الحشر آية : ۱۸ . 
(۳) الزحرف آية : ۷۷ . 


)©( انظر بعض تعاريف » الإتقان 2 ۲٦/۳‏ 3 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان CT)‏ 


صادقا » وعكسه فيكون كاذب]0©. 
وهذا إقحام من المتكلمين في مباحث البلاغة لا يُجنى منه فوائد بيانية » أو 
تذوّق أدبي ؛ لأنه مبحث عقلي صرف . 

۲ - امتاز السيوطي في هذا النوع بحسن الترتيب والتنسيق والاختصار » وزيادة في 
التعريف والمصطلحات » ونقول إضافية من « عروس الأفراح »» و « روض 
الأفهام »» 9 » مفتاح العلوم 4 للسكاكي . 
بينما تحدّث الزركشي عن القَسّم بكلمات معدودة » ثم فصّل القول فيه في 
نوع أساليب القرآن › وكذلك فرّق الكلام عن ر الخبر» » و« الشرط » 
- هنا - وقي نوع أساليب القرآن أيضاً . 

۳ - زاد السيوطي مس زيادات » سيأتي - إن شاء الله - ذكرها في الزيادات . 


: (ط. صبيح ) » ومعجم المصطلحسات البلاغيّة‎ ٠ : انظر : الإيضاح للقرويئ‎ )١( 
. 5 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ظ (T۲٦)‏ 


في ذكر ما تيسّر من أساليب القرآن وفنونه البليغة'") 


هذا النوع أكبر أنواع ر البرهان » ؛ إذ استغرق اا اقات اح رطا سين 
الثاني والرابع » وقد أوفى الزركشي فيه واستولى على غايته » وأسال قريحته › 
وأظهر مكنون مواهبه الأدبيّة » والذوقيّة » والبلاغيّة » والنقديّة » واعتبره المقصود 
الأعظم من كتابه » وبيت القصيدة . 

وقد ذكر في هذا النوع (40) أسلوباً على وجه الإجمال » و (۲۲) قاعدة » نثر 
خلالنها أسساً كثيرةً ما يحتاحه المفسّر لكتاب الله تعالى » مع فوائدَ وتنبيهات . 

وقد قابل السيوطي هذا النوع بسبعة أنواع ي« الإتقان » ۽ هي : 
في قواعد مهمة يحتاج المفسّر إلى معرفتها » في مقدّمه وموّخحره » لي تشبيهه 
واستعاراته» في الحصر والاختصاص » في الإيجاز والإطناب » في بدائع القرآن » فقي 
أقسام القرآن . 

ولم يصدّر الزركشي أحداً من أَلْف بانفراد في أساليب القرآن » إلا أنه أثناء 
حديفه عن ر التشبيه »أ » ذكر أن أبا القاسم البغدادي المعروف بابن ناقيا 
(ت:485ه) » ألف فيه كتاب ر الجمان في تشبيهات القرآن )'"2) وأثناء حديثه 


عو القينء !"اذكر أنتاين ار ن اقا ت عابرا ف فق 


0١‏ البرهان : ۲|/ ۱۸-4۸۰0 › "/ه-9اهء ۳-٥/4‏ › والإتقان : ؟/90-1ل27 
مو سوم ع « رو لع لول رع لتو ارلا كر c YAA-TEA/Y‏ 
4 -١ه.‏ 

. ٤1۷/۳ : البرهان‎ )۲( 

(۳) طبع ثلاث مرّات بالكويت » وبغداد » والقاهرة . 

ر( البرهان : ۲٣٠/٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


بيان الضمائر الواقعة في القرآن محلدين E‏ 
وهذا الأخير سبق أن ذكره في 7 PE‏ 

و وت تر ل لت فوم اليه 
واستعاراته"» وني قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها. 

وزاد كتابين » هما : 
- « بديع القرآن )”' لابن أبي الإصبع'") : عبدالعظيم بن عبدالواحد المصري 
(ت:٤ ٥‏ ه) » الذي ضمنه مئة نوع من أنواع البديع اشتمل عليها القرآن . 
- و ر التبيان في أقسام القرآن »”" لابن قيم الحوزيّة (ت:٠١۷ه)‏ . 

وقد أورد السيوطي خلال نوع « الحصر والاختصاص » » كتاب ر الاقتناص 

في الفرق بين الحصر والاحتصاص »" للتقي السبكي : علي بن عبدالكافي 


)١(‏ وهو كتاب ر الماءات في كتاب الله عز وجل » » منه قطعة من أُربع ورقات في مكتبة 
جستربييٍ برقم : (175/7) » وأخرى من ثلاث ورقات في المكتبة الوطنية بباريس 
برقم : (551-51) . انظر : الفهرس الشامل - التفسير : 57 » وقد نشر نوار محمد 
حسسمء آل ياسين مقالة - مجلة البلاغ العراقية . عدد : ٠٤‏ »عام 5ها- 
بعنوان: حزء مستخحرج من كتاب الماءات لابن الأنباري » و لم أطلع عليها إلى الآن . 

. ٠٤٥/۲ : البرهان‎ )۲( 

(۳) الإتقان : ۱۲۸/۳ . 

. ۲۸۱/۲ : نفسه‎ )٤( 

(5) مطبوع بتحقيق د. حفئ شرف في مكتبة نهضة مصر بالقاهرة . 

6 الإتقان : 745/7 . 

(۷) مطبوع أكثر من طبعةء منها بتحقيق الشيخ طه يوسف شاهين» وانظر: الإتقان: ٠٦/٤‏ . 

(8) ذكره الداودي في طبقات المفسرين: ٤٠١/١‏ وكاتب حلي في كشف الظنون: ٠١١/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TYA)‏ 


(ت:ه/اه)» ونقل عنه نصا مطوّلاً» فيمكن اعتبار هذا الكتاب مما أفرد في بابه. 

وسوف أعرض للمادة العلميّة في هذا النوع بإيجاز» وإشارة إلى أُمّهات المسائل 
دون التفريع والنجزئة › إذ لا يتصور عرض محتويات )1١7(‏ صفحة عرضاً مفصلاً 
افيا ف كل هده 'النراسةء ولو فلت ل يكف أقل سن نف ة صفحة لذلك 
الاستعراض . 

ذكر الزركشي - رحمه الله - في طليعة هذا النوع أن البلاغة القرآنية تتناول 
لفظ القرآن ومعناه » لا كما شذ قوم وزعموا أنها في المعنى فقط . 

شرع نكلو عن اساب القرآن ع کا : 
)١(‏ التأكيد » والقصد منه تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره » ومحله الاستقبال . 

ثم بحث حمس مسائل تدور على أن جمهور الأمّة على وقوعه في القرآن 
والسنة» وأنه حقيقة وهو خلاف الأصل » وأنه قسمان : صناعيّ ومعنوي . 
فالصناعي ما يتعلق باصطلاح النحاة » ولا يتعلّق .ممقاصد البلاغة » وسمّاه العَلُّوي 
العام . 
والمعنوي: ما يهم البلاغيين» و ماه العَلّوي - أيضاً - الخاص» ويقال له التكرير". 
وتكلم عن وجود الصناعي » وأنه لفظي ومعنوي » وعن بعض مباحثه . 

ثم ذكر مس فوائد للتأكيد» وتنبيهين» من أن التأكيد يؤتى به للحاحة» وعن 
مراتب الت وكيد في الاستعمال نقلاً عن التنوحي صاحب ر الأقصى القريب » . 


)١(‏ انظر : معجم المصطلحات البلاغية : 5/7 . والعلوي » هو : يحيى بن حمزة من أكابر 
علماء الزيديّة باليمن » له عدّة مصنفات منها : « الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز » مطبوع في ثلاثة أحزاء . توفي عام (45/اه) . انظر : الأعلام 
للزركلي : ١537/8‏ . 

(۲) معجم المصطلحات البلاغية : 0/9 . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۴۲۹4( 


ثم ذكر أن مما يلتحق بالتأكيد الصناعي شيئين : 
أ - توكيد الفعل بالمصدر » وهو كثير جداً » وذكر فيه عدّة مسائل وبعض 
التنبيهات . 
- الخال المؤكدة » وهي : الآنية على حال واحدة » أي هي الي يستفاد 
معناها بدونها » ومهمتها توكيد عاملها فقط"» وأورد ها أمثلة وناقش بعضهاء 
وذكر فائدة عن الزمخشري . 
ثم ذكر « فصلاً » فيه (۱۷) مؤكداً نحو :إو 
أفادها من « المفصّل » » و« الكشافين » - القديم م ومن 
سيبويه» وابن الحاحب» وابن عصفور » وغيرهم . 
ثم ذكر أربعة مؤكدات فعلية » هي : قد » وسين التنفيس » والنون الشديدة 2 
ولن الي لتأكيد النفي . 
وخلال هذا الأسلوب - التأكيد - عد سبعة وعشرين قسماً - تارة بتوسع 
وأخرى باقتضاب - » هي : 
١‏ - الصفة : وذكر ثلاثة أسباب حيئها » ثم اثني عشرة فائدة تتعلق بها . 
5 واشكرعي افيه أو اه ار اطا وبدل البعض» 
والاشتمال» وبدل المفرد من الحملة » مع إيراد الأمثلة والمناقشات والردود » كما 
ذكر بعض فوائده . 
۳ - عطف البيان . 


. ذكر الخاص بعد العام » وذكر شرطيه عن ابن مالك‎ - ٤ 


٠٠١ : معجم المصطلحات النحويّة والصرفية‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (Y۰)‏ 


ه - ذكر العام بعد الخاص . 

+ - عطف أحد المترادفين على الآخر . 

۷ - الإيضاح بعد الإبهام . 

۸ - وضع الظاهر موضع المضمر › وذكر سبعة عشر سبياً للخروج على 
حلاف الأصل » نحو : قصد التعظيم » قصد الإهانة والتحقير ... . 

١‏ ال الخال على انكر راه بعل من صخ الا 

. إطلاق المثنى وإرادة الواحد‎ -٠ 

. إطلاق الجمع وإرادة الواحد‎ -١ 

۲ - إطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع . 

8ب اک رار على ر اا کد وذعر لاشيم تاقد 

-١ 4‏ الزيادة في بينية الكلمة . 

» التفسير : وهو الإيضاح والتبيين"» وتفعله العرب في مواضع التعظيم‎ -٠ 
را رت‎ 

5- خروج اللفظ مخرج الغالب . 

۷- القَسَم » وهو : - عند النحويين - جملة يُوَكد بها الخبر » وتطرق فيه 
لبعض الباخت + كمع الفسم من الشاتعال ١‏ و كف اقم بالمخلرقات © وار 
الأقسام الحذوفة الفعل في القرآن لا تكون إلا بالواو » وبعض الفوائد الأعرى . 

۸- إبراز الكلام في صورة المستحيل على طريق البالغة ؛ ليدل على يقية 
جمله . 

8- الاستثناء والاستدراك » ووجه التأكيد فيه التثنية مرتين » مرة في الجملة» 


ل 
)١(‏ جعلوها بالكسر في المحسوسات» وبالضم في المعاني والمجد» مع جوازهما في كل . انظر 
حاشية القاموس : ١١75‏ . 
(۲) معجم المصطلحات البلاغية : ۳٠١/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TTI)‏ 


ومرة في التفصيل . 

-٠‏ المبالغة » وهي : أن يكون للشيء صفة ثابتة » فتزيد في التعريف .عدار 
شدّته أو ضعفه » وذكر ها أمثلة » وبعض التنبيهات والفوائد . 

» الاعتراض » وهو : أن يُؤتى في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى‎ -١ 
بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه » ولا يفوت بفواته » فيكون فاصلاً بين الكلام‎ 
. لنكتة » وذكر له هانية أسباب » وبعض فوائد‎ 

كلت الاجراس وهو أن ايكون الكلام محتملاً لشيء بعيد » فيُؤتى با يدفع 
ذلك الاحتمال . 

-٣‏ التذييل » وهو : أن يُؤتى بعد تام الكلام بكلام مستقل في معنى الأوّل؛ 
قينا ا م الأول ارو انكرت د ا تعلو ا د 
لا يفهم » ويكمل عند من فهمه . 

-٤‏ التتميم » وهو : أن يتم الكلام فيُلحّق به ما يكمّله » إِمّا مبالغة » أو 
انخوازا م راطا : 

-٠‏ الزيادة » قال الزركشي : « والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في 
كات اله + ويسموته ١‏ اكد + و امتح وميه العثلة 6 ومني من ين 
0006 

وهذا الإطلاق من عبارات البصريين » أَمّا الكوفيون فيسمونه صلة أو حشواً . 

قال الزركشي : « والأولى احتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالى ؛ فإن 


مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب » لا من جهة المعنى اد 


. ١ 27/90 : البرهان‎ )١( 
. ٠٤۹/۳ : نفس المصدر‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


وو كلاية اقات ابن يس نزت و لأن.قولنا'زاية + ليس ازا 

أنه قل دغل لر هت اة جل برد صرب هن الا كيد واا كيد مى 
0 
ج ی ٤‏ 

وقد ذكر الز ركشي الاحتلاف في وقوع الزائد وعدمه » وبعض التنبيهات 
والفوائد » وتكلّم عن حروف الزيادة ومواقعها في الآيات القرآنية . 

*7- باب الاشتغال » ول يُرِدْ به ما عناه النحويون - وهو : « أن يسبق اسم 
عاملاً مشتغلاً عنه بضميره» أو ملابسه» لو تفر غ له هو» أو مناسبه لنصبه ا 
وإنما تر اليا س يت امسن فقال الزر كشي رزه ايء إذا اضر هم فر 
كان أفخم ما إذا لم يتقدم إضمار › ألا ترى أنك تحد اهتزازا في قوله تعالى ‏ وإن 
أحدّمن المشركير_استجارك فأجره ...4 ”» وني قوله ل قل لو آعم تمكلون 
فزآين رحمة رى ...4 ... ونظائره » فهذه فائدة اشتغال الفعل عن المفعول 
لهم 
بصميرة ) 

0 التعليل » وهو : ذكر الشيء معللاً ؛ فإنه أبلغ من ذكره بلا علة» 
والعلّة المنصوصة قاضية بعموم المعلول » والنفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة . 

وذكر اث عشر طريقا تدل على العلة . 


. ۱۲۹-۱۲۸/۸ : شرح المفصل‎ )١( 
. ۷/۱ شرح الأشوني‎ )١( 

(۳) التوبة آية : 5 . 

. ٠٠١ : الإسراء آية‎ )٤( 

(ه) البرهان : ۱٦١/۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YYTYT)‏ 


(۲) الأسلوب الثاني : الحذف » وهو : إسقاط جزء الكلام أو کله لدليل » وذكر 
الفرق بينه وبين الإيجاز والإضمار . 

وغل ادف انام ل حي أنه إن ارد بالمحاز استعمال اللفظ في غير 
موضعه » فالحذوف ليس كذلك » وإن أريد بابحاز استعمال إسناد الفعل إلى غيره 
- وهو المحاز العقلي - فالحذف كذلك . 

وقرَّر أن الحذف خلاف الأصل » فإذا دار الأمر بين الحذف وعدمه » كان 
الحمل على عدمه أولى » وإذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته » كان الحمل على 
قلته أولى . وأدار الحديث عن الحذف من خمسة أوحه : 

- ي فائدته » فذکر له ست فوائد . 

- وقي أسبابه » فذكر عشرة أسباب . 

-.وق أدلته» فذكر تسعة أذلة : 

- وي شروطه » فأورد أربعة شروط . 

- وفي أقسام الحذف » فذكر ثمانية أقسام » آخرها : 
الاختزال » وهو : افتعال من الحَزّل » أي قطع الوسط . ثم قل في الاصطلاح إلى 
حذف كلمة أو أكثر » وهي : اسم » أو فعل » أو حرف . 

فذكر أربعة وعشرين توعاً من انواع دف الأو حو ذف احير 
وحذف المفعول الذي توسع فيه » وذكر خمسة أغراض لحذفه . 

ثم تحدث عن حذف الفعل » ومنه حاص » وهو : ما نصب على المدح أو 
الذ» وعام » وهو : كلّ منصوب دل عليه الفعل لفظأً » أو معنى » أو تقديراً » 
ولف اساب هذ > کان نهنا 

ثم تحدّث عن حذف الحرف - وهو حذف لا ينقاس - ع فذكر )١1١(‏ خرقاً 
مثل لها .مواضع حذفت منها . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YT)‏ 


ثباته 0 


وإثباته 


ى . 

ثم تحدّث عن الإيجاز - وهو نوع من الحذف - » وهو : قلّة عدد اللفظ مع 
كثرة المعاني » ويسمَّى إيجاز القِصّر » وسبب حسنه أنه يدل على التمكن في 
الفصاحة ؛ لذلك كان العرب لا يميلون إلى الإطالة والإسهاب > ويعدون الإيجاز هو 
البلاغة . 

وتحدّث - أيضاً - عن الإيجاز المقدّر » وهو : ما ساوى لفظه معناه » ويُسمَّى 
إججاز التقدير » أو التضبيق''". 
وذكر من أقسام الإيجاز الاقتصار على السبب الظاهر للشيء ؛ اكتفاءً بذلك عن 
جميع الأسباب » كما يقال : فلان لا يخاف الشجعان » والمراد : لا يخاف أحداً . 
(۳) التقديم والتأخير : 

ذكر سبعة أسباب له » وأربعة أنواع منه » وهي : 

غا ف وال عاو يرلل ل ورو قسن دا 

ب - ما قدّم والنية به التأخير . 

كيك ايا قرم ق ر سر يق ١‏ نورق و لمكن 
)٤(‏ القلب » وهو : أن يكون الكلام بحيث إذا قلبت حروفه لم تتغير قراءته » ولا 
بد مع ذلك أن يكون جيّد السبك منسجم المعانى ° 

وذكر ثلاثة مذاهب: بين رفضه ا وهو مذهب حازم في «منهاج البلغاى» 
وقبوله مطلقاً بشرط عدم اللّنس » وهو رأي المبرّد في « ما اتفق لفظه واختلف 


. وهي تسمية بدر الدين ابن مالك في «المصباح»‎ 2341/١ معجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 
. ٠۲١ : المعجم المفصل في علوم البلاغة‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CTE)‏ 


معناه » » وفصّل آخرون: بحيث إذا تضكّن اعتباراً لطيفاً فيكون بليغاً » وإلاً فلا . 
ثم ذكر له خمسة أنواع . 

(5) المدرج » وهي تسمية ابتكرها الزركشي - رحمه الله - إلحاقاً ممدرج 

E‏ قال : « وحقيقته في أسلوب القرآن أن تجيء الكلمة إلى چ ارق 

كأنها في الظاهر معها » وهي في الحقيقة غير متعلقة بها » » ومثّل له بسبع آيات 

كريمات » منها قوله تعال : ل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أ عة 

أهلها أَذْله وحكنالك يفعلون 4" لأن قله ف( وحكذالك يفعلون 4 هو من 

فول له قؤل بلقي ملكة سباًا: 

(5) الترقي » عرّفه البهاء السبكي بقوله : « هو أن يُذكر معنى ثم يردف بأبلغ منه» 

كقوله : عالم نحرير » وشجاع باسل ». ومثل له الزركشي بآيتين هما : 

[ لاتأخذه سنة ولادوم 4 و ا لايغادرصغيرة ولاحكبيرة ...يم © 

وسبق أن ذكر بعض أمثلة له في السبب الثالث من أسباب التقديه”©. 


(۷) الاقتصاص » عرفه ابن فارس بقوله : « وهو : أن يكون كلام في سورة مقتصًا 


(۱) وهو : ما أدرج في حديث رسول الله يله من كلام بعض رواقه . وانظر أقسامه » 
ومواضعه › ومراتبه في : النكت على كتاب ابن الصلاح : 2١1١/7‏ وما بعدها . 

. ٣٦۰-۳٦٤/۳ : البرهان‎ )۲( 

(۳) النمل آية : ٠٤‏ . 

. 477/4 : عروس الأفراح‎ )٤( 

(5) البقرة آية : ٠٠١‏ . 

(5) الكهف آية : 46 . 


(۷) البرهان : 9/ع ٠٠.٥-۳۰‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان CY)‏ 


من كلام في سورة أخرى » أو في السورة معها » كقوله جل ثناؤه «( واتينثه اجره 
في الدنيا وإنه في الأخرة لمن الصّلحيت)”", والآخرة دار ثواب لا عمل . وهو 
0 " قوله «9 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصلحت فأولليك لهم الدرجلت 
العلى 204 ». وقد ذكر له الزركشي أمثلة ابن فارس كاملة . 
(NM‏ الإلغاز » وهو : « أن يريد المتكلم شيئاً فيعبّر عنه بعبارات يدل ظاهرها على 
غيره » وباطنها عليه ...” 

وذكر الزركشي أن بعضهم جعل منه ما جاء في أوائل السور من الحروف 
المقلّعة » ومنه قوله تعالى «[ بلّفعله حكبيرهم هذا ...4 . 
(9) الاستطراد » وهو : التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره » وذكر له 
الزركشي ثلاثة أمثلة فقط . 1 
)٠١(‏ الترديد » وهو : أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام ععنى ثم يردها“ بعينها » 
ويعلقها معنى آخر . 
)١١(‏ التغليب » وحقيقته : إعطاء الشيء حكم غيره » وهو باب واسع يجري في 
فنون كثيرة» كما قال الخنطيب القزويي“. وقد ذكر منه الزركشي عشرة أنواع 


. ۲۷ : العنكبوت آية‎ )١( 

6 فا لای عن ولل ا أب مو الاجا ويرافن تقل الور كني أيضا . 
(۳) طه آية هل . 

. ۳۹۸ : الصاحبي‎ )٤( 

(ه) معجم المصطلحات البلاغية : ٠١۷/١‏ . 

(1) الأنبياء آية : 1۳ . 

(۷) أي : يرددها ويعيدها . 


١ : الإيضاح‎ )8( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CEY)‏ 


)1١(‏ الالتفات » وهو : نقل الكلام من اسلوب إلى اسلوب آخصر ؛ تطرية 
واستدرارا للشامع 6 وتحديدا لنشاطة» وصيانة خاطره من الال والطحس + دراه 
ا الواحد على سمعه » كما قيإ : ٠‏ 

لا يُصلحٌ النفس إن كانت مصرّفة إلا لتقل من حال إلى حال 
وقد أدار الكلام فيه ضمن أربعة وجوه : ْ 

- في أقسام الالتفات » فذكر سبعة أنواع . 

ق امنا نك سم 

- في شرطه » فأورد شرطين . 

- تما يقرب من الالتفات» وهو نقل الكلام إلى غيره » فذكر منه )١١(‏ نوعاً. 
(1) التضمين » وهو إعطاء الشيء معنى الشيء » وتارة يكون في الأسماء » وفي 
الأفعال » وفي الحروف . 

وما يشير إليه الزركشي هو التضمين اللغوي الذي يحمل معنى الإيداع”", ما 
التضمين البلاغي » فهو استعارة كلام وإدخاله في كلام جديد » فقد بدا اتضاحه في 
الكتب البلاغية منذ عهد مبكر » كما في كتاب « الصناعتين » لأبي هلال 
العسكري (ت:95اه) »› وغیره". 

وقد حص القزويئ التضمين البلاغي بالشعر » فقال : « وأَمّا التضمين » فهو : 
أن يضمن الع هجا دوسي افر جع انين عليه إن يكن مورا 
د 1 


. ۳۸۰/۳ : البرهان‎ )١( 

(۲) انظر القاموس (ودع) : 194 . 

(؟) انظر : معجم المصطلحات البلاغية : ۲٦۳/۲‏ . 
)٤(‏ الإيضاح : 7١١‏ (ط. صبيح ) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (TYA)‏ 


وجعل السيوطي النوع البديعي من التضمين هو : إدراج كلام الغير في أثناء 
الكلام لقصد تأكيد المعنى » أو ترتيب النظله('". مع ذكره ثلاثة أنواع أخر » هي : 
- إيقاع لفظ موقع لفظ لتضمنه معناه . 
- حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه » وهذا نوع 
من الإيجاز . 
- تعلق ما بعد الفاصلة بها . والنوع الأول من الثلاثة ذكره الزركشي”© . 
)١5(‏ وضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي . 
)٠١(‏ وضع الطلب موضع الخبر . 
)١١(‏ وضع النداء موضع التعجب . 
(10) وضع جمع القلة موضع الكثرة ؛ لأن الجموع يقع بعضها موقع بعض ؛ 
لاشتراكها في مطلق الجمعية . 
(1) تذكير المؤنث . 
)١9(‏ تأنيث المذكر . 
)۲١(‏ التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي : ويغلب إذا كان مدلول الفعل من الأمور 
الحائلة المهدّدة توعد بها » نحو ف ونفخ في الصورفصعق ...4 . 
)۲١(‏ التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل › نحو ط فلم تقتلون أنبياء الله...04© » 
أي: فلم قتلتم. 


(50) انظر : الإتقان : ۲۷۰/۳ . 

(۳) البرهان : ٤۰۷/۳‏ › كما ذكر معنى إدراج کلام الغير » و ماه إبداعاً كلك ة) . 
)٤(‏ الزمر آية : 5/8 . 

(ه) البقرة آية : ٩۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (Y۹)‏ 


(۲۲) مشاكلة”'' اللفظ للفظ » وهي قسمان : 
مشاكلة الثاني بالأول » وهي الأكثر » ومشاكلة الأول بالثاني . 
(۲۳) مشاكلة اللفظ للمعنى» وذكر ضمنه قاعدة في حمل اللفظ على المعنى »› 
وک 
gg O SS OS‏ 
جنس من الاختصار ٠»‏ وهو من إدخال الرَملكاني في أساليب القرآن“. 
(15) الإبدال » وهو : إقامة بعض الحروف مقام بعض » وهو من سنن العرب » 
نحو : مدحه ومدهه » وفلق الصبح وفرقه. 
(3؟) اغاذاة » وحقيقته أن وتى باللفظ على وزن الآخر ؛ لأحل انضمامه إليه > 
وإن كان لا يجوز فيه ذلك لو استعمل منفرداً » كقوله تعالى «إ والليل إذا 
سجئ #” , بالياء » وهو من ذوات الواو » لما قرن بغيره مما يكتب بالياء . 

ثم شرع الزركشي - رحمه الله - يتحدّث عن النفي استكمالاً لما بدأه عنه في 
النوع الخامس والأربعين - أقسام الكلام - » فذكر قرابة سبع قواعد تتعلق بالتفي» 
وشرحها بتفصيل . 
(۲۷) إخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة ؛ لضرب من المسامحة 


: المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته . المعجم المفصّل في علوم البلاغة‎ )١( 
. 48 

. >٦١ : الصاحبي‎ )۲( 

. ٤٤٥/۳ : البرهان‎ )۳( 

. ۳٣۳ : انظر : الصاحبي‎ )٤( 

(5) الضحى آية : ۲ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۰ئ( 
74 


(۲۸) الإعراض عن صريح الحكم . 
(۲۹) الهدم » وهو أن يأتي الغير بكلام يتضمّن معنى » فتأتي بضدّه » فتكون قد 
هدمت ما بناه . 
)۳۰( التوسع» وهو ضد الضيق » وجعل منه الزركشي ثلاثة أمور : 

- الاستدلال بالنظر في الملكوت » كقوله 9 إن في خلق السموت 

0 ف لك ااه 4 

والأرض ...لات لقوم يعقلون 4 ' 

- التوسع في ترادف الصفات » كقوله تعالى 4 

ا 5 4 
- التوسع في الذم » كقوله تعالى «9 ولااتطع ڪل حلاف مهثات... على 
9( 

ا لخرطوم 4 . 
)۳١(‏ التشبيه » وله تعاريف كثيرة » ذكر الز ركشي منها ثلاثة » وزاد عليها 
السيوطي ثلاثة - أيضاً - عن ابن أبي الإصبع » والسكاكي » وغيرهما””'» لكن 
مؤدّى ما ذكروه مع غيره يصب في أن التشبيه : ربط شيئين أو أكثر » في صفة من 
الصقات» أو اك" 

وقد تحدّث الز ركشي عن التشبيه في مسة مباحث » هي : 


ا 


. ٠۹۱/۲ : انظر تعريف الحاحظ والبهاء السبكي له في : معجم المصطلحات البلاغية‎ )١( 
. ١514 : (؟) البقرة آية‎ 

(۳) النور آية : 4١‏ . 

. ١٠١-٠٠١ : القلم آية‎ )٤( 

(ه) الإتقان : ۱۲۸/۳ . 

. 1/۲ : انظر : معجم المصطلحات البلاغية‎ (D 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y1)‏ 


في الغرض منه » في أنه حقيقة أو بحاز » ورجّح أنه حقيقة » لي أدواته » وهي : 
اء » وأفعال » وحروف » في أقسامه > فذكر ثلاثة أقسام عامّة » هي : إمّا أن 
يشبّه بحرف أو لا » وباعتبار طرفيه » ومفرد ومركب . 
وتفصيل هذه الأقسام يتفرّع إلى أربعة عشر نوعاً . 

ثم ذكر الزركشي سبع قواعد في التشبيه . 
(۳۲) الاستعارة » وهي : أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها » إلى شيء لم 
يعرف بها » أو اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي”. 

ومنع القاضنئ عبدالوهاب بن علي المالكي (ت:477ه) إطلاق لفظ الاستعارة 
3« القران 4 لان فيه إبهاب : 

وقد بحث الزركشي في الحكمة منها » وهل هي جماز أم لا ؟ وقي أركانها , 
وأقسامها » فذكر لها خمسة أقسام . 

وقد قسّمها السيوطي باعتبارات ستة » وزاد تسعة أنواع هما لم ترد في 
« البرهان »"» سيأتي ذكرها - إن شاء الله - في الزيادات . 
(۳۳) التورية » وتسمّى - أيضاً - الإيهام » والتخيبل » والمغالطة » والتوجيه » 
وهي اف تكلم الكل بلق مدر قاين مين قربي بنك اريريه اي 
البعيد » ويوهم السامع أنه أراد القريب7©. 
)۳١(‏ التجريد » وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله » مبالغة في كمالها©». 


. ٠١٤/۳ : الإتقان‎ )١( 

وقد الها الدكتور مطلوب - ف معجم المصطلحات البلاغية : ۱۷٤-١٤۳/١‏ - 
إل( ا 

(۳) كتب الدكتور محمد جابر فيض کتابا بعنوان : « التورية وخلو القرآن الكريم منها» »› 
مع إقراره بأأنها اسلوب مستخدم عند العرب له بحالاته وإبداعه !! 

. وهو نوعان: بريد محضء وغير محض. انظر: معجم المصطلحات البلاغية: ؟44-417/9‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


() التجنيس أو الجناس » وهو : أن يتشابه اللفظان في النطق » ويختلفا في المعنى» 
وقد ذكر الزركشي له خمسة أنواع » بينما زاد عليها السيوطي سبعة أخرى » 
سيأتي ذكرها - إن شاء الله - في الزيادات . 
(5) الطباق » وهو : أن يُجْمّع بين متضادين مع مراعاة التقابل . 

وذكر له الزركشي ثلاثة أقسام - ذكرها السيوطي ضمناً - » وهي : 
الطباق اللفظي » والمعنوي » والخفي . 
(۳۷) المقابلة » وهي : ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته» ويخالفه في 
وجعل الزركشي أنواعها ثلاثة : نظيري » ونقيضي » وخلافي . 

ولم يذكرها السيوطي ألبتة في « الإتقان » » وإنغا EEE‏ 


(۳۸) رد العجز على الصدر . 

(۳۹) رد الصدر على العَجُر . 

» إام الخصم الحجّة » وهو : الاحتجاج على المعنى المقصود بحجّة عقلية‎ )٤٠( 
. تقطع المعاند له فيه‎ 


وتعجّب الزركشي من ابن المعتز : عبد الله بن المعتز اللهاشمي (ت:1957ه) 
صاحب ر البديع » » حيث أنكر وجود هذا النوع في القرآن » وهو من أساليبه . 
(41) التقسيم » وهو : استيفاء أقسام الكلام الموحودة » مما يقتضيه المعنى » لا 
الممكنة عقلا". 


(؟4) التعديد » وهو : إيقاع الألفاظ المفردة على سياق واحد » وأكثر ما يوجد في 


(1) انظر : معترك الأقران : 411-415/1١‏ . 
(۲) الإتقان : ۲٦۷/۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (er)‏ 


الصفات › كقوله تعالى التا يبون العبدون الحلمدون...4 . 
(59) مقابلة الجمع بالجمع » وذكر له الزركشي أربعة فروع » هي : 

- تارة يقتضي مقابلة كل فرد من هذا » بكل فرد من هذا . 

- وتارة يحتمل الأمرين » فيفتقر ذلك إلى دليل يعيّن أحدهما » و م يمثل له . 

- أو مقابلة الجمع بالمفرد . 

00 5 7 8 f 

عنه ضمن قاعدة مفرعة على « الإفراد والجمع » » وقد اسستوعب ما أورده 
الز ركشي باختصار متقن”" - ولا في «, معترك الأقران » » واكتفى بتلخيص 
القاعدة الآتية في نوع قواعد مهمة يحتاج المفسّر إلى معرفتها”". 

ثم ذكر الزركشي قاعدة جامعة فيما ورد في القرآن مجموعاً ومفرداً » والحكم 
عليه من حيث العربيّة » أو السياق » أو المعنى » ونحو ذلك . 
فذكر فيها )١5(‏ لفظة وردت إِمّا بالإفراد » أو بالجمع » أو تارة وتارة» وهي: 
والأرض: والسموات » والرياح » والظلمات » واليمين » والشمال » والنور» 
والآيات » والمشرق » والمغرب » ( الخ والإحوة والإخوان ) » والأبرار » والعم » 
وال 1 والسمع » والبصر › والكأس » والصديق » والشافعين » . 

وتكلّم عن اختلاف الجمعين » بحيث يرد مرة جمع قلة » وأحرى كثرة . 

ثم ذكر قاعدة جامعة في « الضمائر » بحسث فيها أحد عشر مبحثاً » جعلها 


. ١١١ : التوبة آية‎ )١( 

(۲) الإتقان : ل 0 

(۳) نفس المصدر : ۳٠۲-۲۹۹/۲‏ . 

(4) ورد « العم و الخال » في القرآن مفردين وبجموعين » وم يتكلم الزركشي عنهما شيعا . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y€)‏ 
السيوطي عدّة قواعد في نوع قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها. 

ثم ذكر قاعدة فيما يتعلق بالسؤال والخواب » يحث خخلانها أسلوب الحكيم ‏ 
وهو : إجابة المحاطب بغير ما يرتقب » أو تلقي السائل بغير ما يتطلب » كآية 
لإ يستلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس واج ...04 © 

وقد نص السيوطي هذه القاعدة » في نهاية نوع قواعد مهمة يحتاج المفسّر 
إلى معرفته. 
(44) الخطاب بالشيء عن اعتقاد المحاطب دون ما في نفس الأمر » كقوله تعالى 
اق قصه شعيب عليه الالام - 8 إدك لأدث لايم الرشيد 604 أي : 
بزعمك واعتقادك . ْ 
)٤١(‏ التأدب في الخطاب بإضافة ا ا ف 1 أر ای 
تعرّض له . 

ثم شرع الزركشي - رحمه الله - يتحدّث عن بعض القواعد والفوائد » فذكر 
قاعدة في ذكر الرحمة والعذاب في القرآن الكريم » وفائدة في الفرق بين الخطاب 
بالاسم والفعل » وقاعدة في ألفاظ يُظنّ بها النزادف”""» وليست منه » فذكر )۲٤(‏ 
لفظة من ذلك » نحو : ر الخوف والخشية » . 


. ۲۸۹-۲۸۱/۲ : الإتقان‎ )١( 

(۲) البقرة آية : ۸۹ . 

(۳) انظر : معجم المصطلحات البلاغية : ٠٠١/١‏ . 
(:) الإتقان : ۳۱٦-۳۱۰/۲‏ . 

AV: ا‎ 


(5) وهو : الألفاظ المغردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد . المزهر : 407/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )4°( 


والز ركشي مقر بالترادف اللغوي في القرآن الكريم كما صرّح في نوع 
الإغجاز”"» وليس من طائفة المعارضة كالحاحظ » وأبي هلال العسكري » وابن 
٤‏ . تدم عدلة 
فارس » وأبي علي الفارسي » والراغب الأصفهاني » وغيره” 

وقد أشار السيوطي هذه القاعدة في نوع معرفة شروط المفسّر”", ولخص 
المفردات اليّ ساقها الزركشي في نوع قواعد مهمة يحتاج المفسّر إلى معرفتها». 

ثم تحدّث الزركشي -رحه الله - عن قاعدة في التعريف والتنكير » وقاعدة في 
بالعطف» ثم ثلاث قواعد في العدد . 

ولخص السيوطي مضامين هذه القواعد في نوع قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى 
معرفتها . 

ثم أحذ يتكلم الزركشي عن استعمالات بعض الأفعال » فذكر ستة عشر فعلا 
- و(أفعّل) التفضيل » ولفظ « سواء » -» وهي : 
فل » وكان » وجعل ع وحسب » وكاد » ورأى ( البصرية والعلميّة ) » وعلم 
« العرفانية » » وظن» وشعر» وعسی» ولعل» واتخل, و اعد و وعد وود. 

وهذه الأفعال أدخلها السيوطي في الأدوات الى ينبغي للمفسّر معرفة معانيها » 


. ۲٤٠٥/۲ : البرهان‎ )1١( 

(؟) انظر: الفروق اللغوية للعسكري: 2١١7‏ ومقدمة المفردات: 5ه , والمزهر:١/.4-‏ 
۳١ SS‏ 

../٤ : الإتقان‎ © 

. ٠٠١-۳۰٦/۲ : نفس المصدر‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y1)‏ 


وقد ذكرت أثناء عرضي لتسلسل نوع الز ركشي ما وافقه فيه السيوطي أو ما 
تركه ولم يذكره . 

والآن أشير إلى بعض الأمور الي لم يسبق ذكرها » فيما يتعلق بالأنواع السبعة 
الي قابل بها السيوطي نوع أساليب القرآن في ر البرهان » . 
١‏ - ففي نوع : قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها » أورد السيوطي عشر 
قواعد » استوعب فيها على وجه التقريب الاثتئين والعشرين قاعدة الى ذكرها 
الزر كى بي وارسان 

وقد احتصر مادة الز ركشي ورتبها ترتيباً آخر » وأضاف نقولاً عن أمالي ابن 
الحاحب » وكتاب « ليس» لابن خالويه لم يوردها الزركشي في قاعدة الضمائر »› 
كما أضاف تقولا غق ر عروس الأفراح » للبهاء السبكي » و « غرائب التفسير » 
للكرماني » وكتاب ر الواحد والجمع » للأأخفش : سعيد بن مسعدة » وعن ابن 
هشام الأنصاري » وأبي حيّان الغرناطي . 
١‏ - أَما نوع مقدمه ومؤخره » فقد سلك السيوطي فيه طريق الإيحاز » بينما بط 
الزركشي الكلام فيه من حيث أنواعه وأمثلته . 

وأورد آثاراً - عزاها للطبري وابن أبي حاتم - عن بعض السلف تدل على 
التقديم والتأحير في آيات قرآنية . 

وقد ترك من أسباب التقديم والتأخير - الى وردت في « البرهان » - : رعاية 
الفواصل » وإفادة الحصر والاختصاص("؛ لأنه تكلم عنهما في نوعيهما . 
٣‏ - أمّا نوع تشبيهه واستعاراته » فمحور مباحثه مأخوذة من « البرهان » 
باختصار وتصرّف » ويوجد إضافات من كتاب ر التبيان » للطبي» و « التلخيص » 


٠ . ٤١/۳ : الإتقان‎ 0١ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TV)‏ 


للقزويئ » و « عروس الأفراح » للسبكي » وبعض أمثلة من « بديع القرآن » لابن 
أبي الإصبع . 
؛ - ما نوع الحصر والاختصاص » فلم يتحدّث عنه الزركشي باستزتيب وحسن 
العرض الذي في « الإتقان » » إذ أورد فيه تعريفاً للحصر » و )١4(‏ طريقاً له » 
بعضها عند الزركشي - هنا - » أو في المفردات من الأدوات » وقد اعتمد فيه 
السيوطي على « تلخيص المفتاح » وشروحه » وبخاصة ر« عروس الأفراح » . 
ه - أمّا نوع الإيجاز والإطناب » فقد أخحذه السيوطي برمته:من و البرهان + لكننه 
أحسن تنسيقه وترتيبه » واتببع طريقة علماء البيان في الكلام على الإيجاز» ثم 
الإطناب » واستيعاب فروعهما . 

بينما تحلّث الزركشي عن الإيجاز ضمن الأسلوب الفاني من أساليب القرآن 
- وهو الحذف -, وتحدّث عن الإطناب ضمن الأسلوب الأول - وهو التأكيد - 
وذكر فيه - أعين التأكيد - أقساماً عديدة » وامتاز بعمق البحث » ووفرة المصادر 
المتنوعة . 

وقد اختزل السيوطي بعض المباحث والأمثلة والأقسام » فلم يوردها » فأقسام 
الحذف في « البرهان » ثمانية » ولي « الإتقان » أربعة فقط » وحذف الاسم أقسامه 
في « البرهان » )۲١(‏ » وفي « الإتقان » (18) » واحتصر - أيضاً - في أسباب 
حذف الفعل الثمانية الي ذكرها الزركشي . 

وما يلفت النظر في هذا النوع النقول الكثيرة من « مغين اللبيب » لابن هشام » 
و« عروس الأفراح » للسبكي › ور التبيان » للطبي . 

وزاد زيادتين في أنواع الإطناب » والجناس » سيأتي - إن شاء الله - ذكرهما 
في الزيادات . ۰ 
١‏ - أمّا بدائع القرآن » فهو نوع لقص فيه كناب « بديع القرآن » لابن أبي 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (YA)‏ 


الإصبع المصري » فقد صدّر النوع بأَنّ ابن أبي الإصبع أورد في كتابه نحو مئة نوع 
من البديع » فذكرها » ثم شرع في تفصيل ما لم يذكره فيما تقدم من المباحث . 
والتقاسيم البديعية الى ذكرها السيوطي يوجد كثير منها في أساليب القرآن الي في 
« البرهان » بصوّرة مفرّقة » مع زيادة السيوطي )۲٤(‏ نوعا من بديع القرآن أفادها 
من ابن أبي الإصبع » سيأتي ذكرها - إن شاء الله - في الزيادات . 

وقد مثل للمواربة » - وهي : أن يقول المتكلم قولا يتضمن ما ينكر عليه ع 
ةحصل الأتكار ابعر فا وها تن الوحدوه حلص نه إن ف 
كلمة » أو تصحيفها » أو زيادة » أو نقص - ,ما قرئ في قصة يوسف : ر إن اسك 
وين قح ,قاف ل سل اة ال ةج ضف وعدي 
سرف ول يسرق » » تی ب م على بؤبد ضمة من فتحة )و د 
O :‏ 
الراء وكسرتها . 

: 5 قا رأ 
كما مثل لنوع حسن النسق "» والإبداع > بقوله تعالى # وقيليارض 


ابلعى ماءتك...ي . 


» هي قراءة شاذة تدسب للكسائي من طريق سّؤرة بن المبارك والنهشلي › ولابن عباس‎ )١( 
وأبي رزين » وأبي حَيّوَة » والناقط (؟) . انظر : الكامل للهذلي (خ) :405 » والبحر‎ 
. ۳۳۷/١ : الخيط‎ 

(۲) الإتقان : ۲۸۷/۲ ( وهوناقل عن بديع القرآن : 15 ) . 

(*) وهو : أن يأني المتكلّم بكلمات متتاليات معطوفات متلاحمات » تلاحماً سليما مستحسناء 
بحيث إذا أفردت كل جملة منها قامت بنفسها » واستقل معناها بلفظها . بديع القرآن: 
054 . 

. وهو : أن يشتمل الكلام على عدّة ضروب من البديع » بحسب عدد كلماته وجمله‎ )٤( 
. YANI : انظر: بديع القرآن : ۰ » والإتقان‎ 


(5) هود آية : ٤٤‏ » وانظر : الإتقان»: ۲۸۸۰۲۷٦/۳‏ . 


e 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )4( 


وعلى كل كان ترتيب السيوطي أدق » وتعاريفه الي أحذها من ابن أبي 
الإصبع أوفى من ر البرهان » . 
۷ - اما أقسام القرآن » فقد استوعب ما أورده الزركشي عن القَسّم في الأسلوب 
الأول من أساليب القرآن » مع ترتيب وتنسيق . 
وأتاح له اطلاعه على كتاب « أسرار الفواتح » = ر الخواطر والسوانح » لابن 
أي الإصيع +.و ب ايان ي أقسام القرآن ع لابن الق أن يضيف بعض التشول > 
وهو ما لم يحصل للزركشي . 
الملاحظات الواردة : 
١‏ - أطال الزركشي - رحمه الله - في بعض الأساليب القرآنية » نحو : التأكيد » 
والحذف » والالتفات » والتشبيه » وابتسر الكلام في بعضها الآخر . 
۲ - روح الا سن بادية في ر البرهان » ني بعض الأساليب » والقواعد › والفوائد. 
فد ابتكر أسلرت المدرج من أنتاليب ارا وشل له جع ابات قال 
« هذا النوع ميته بهذه التسمية بنظير ال ق ایت 
> اعفد الزر كي علي انو هاري ي لاسن ااال فر اا 
وانحاذاة » والاقتصاص » ونقل بعض التعاريف » نحو : التقسيم » والتشبيه عن 
كن لاني المزري (ت:7717ه) » صاحب كتابي: ر المشل السائر » » 
و« الجامع الكبير ». 
كما نقل كثيراً من الأقوال والأمثلة والتفريعات عن الزتخشري » والسكاكي » 
والقزويئ » وبدر الدين ابن مالك » وحازم القرطاحني » والفارسي » والرازي » 
والتنوخي » وابن حني » وغيرهم كثير . 
وقد نيّمت مصادره على (0؟) مصدراً في هذا النوع من سائر الفنون . 


. ۳۹٤/۳ : البرهان‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان () ۳۰( 


زف او © فاقنة و ريات 
؛ - استخدم الزركشي والسيوطي مصطلح التذييل" لما تدم به الآية بكلام 

مستقل ؛ تحقيقا لدلالة شطرها الأول . 

وهذا الإطلاق وإن استخدمه جمهرة من العلماء كأبي هلال العسكري”", 
والباقلاني”"» وابن سنان» وابن أبي الإصبع””» ندج لفون اتن سال 
وغيرهم» كان الأولى تنب في حق كلام الله ؛ إجلالاً له وتعظيما عن هذا اللفظ 
الموحي بالحقارة والدناءة » واستخدام مصطلح « التكميل » أو نحوه . 

ومع استعمال الزركشي هذا المصطلح » فقد نقد مصطلح الزيادة » ودعا إلى 
اجتنابه في كلام | لله تعالى”" . 

ما السيوطي فقد استخدمها » ول يبد أيّة غضاضة ين ذكرها“. 

وما ينقد عليهما كذلك إدراجهما » الإبدال » ضمن أنواع البديع“» وليس 
الأمر كذلك » إذ هو من الدراسات اللغويّة » وقد كان عمدتهما فيه على كتاب 
« الصاحي » لابن فارس ؛ لخلرٌ كتب البلاغة ك ر مفتاح العلوم » للسكاكي 


. ۲۲٠/۳ : والإتقان‎ › ۱٤١/۳ : البرهان‎ )١( 
. ۲۷۳ : الصناعتين‎ )۲( 

(۴) إعجاز القرآن : ۱۰۳-۲ . 

(:) سر الفصاحة : 750071417 . 

. بديع القرآن : ا‎ )٥( 

. ٩۸ : المصباح في المعاني والبيان والبديع‎ )١( 


. ۱٤۹/۳ : البرهان‎ )۷( 


E: 


(0) الإتقان : ۱۹٩/۳‏ . ظ 


. ۲٠٠/۳ : والإتقان‎ › ٤٤٥/۳ : البرهان‎ )9( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ١١ه؟")‏ 


وتلخيصاته وشروحه » و « بديع القرآن » لابن أبي الإصبع » وغيرها منه . 

ه - كان الأولى - في نظري - لو تكلم السيوطي عن الأنواع السالفة ضمن نوع 
واحد عنوانه : ر من أساليب القرآن الكريم » » ورتب الموضوعات ونسقها 
وضبّطها » بدلاً من هذا التفريع والتشقيق . 

5 - ترك الزركشي ذكر « الاقتباس » ؛ لأنه أفرده بنوع مستقل هو : النوع 
الثلاثون» وتحدّث عنه السيوطي في نهاية آداب تلاوة القرآن(©. 
وقد ترك ثلاثة اسالیب ذكرها الو ركشن »هی * 

المقابلة » وتَرْك الخطاب بالشيء عن اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر » 

والتأدّب في الخطاب يإضافة الخير إلى الله . 

۷ - لم يكن الزركشي - فيما ظهر لي - منضبطاً في نهاية نوع أساليب القرآن من 
حيث الربط والتنسيق » إذ بدت بعض الأفعال الي تكلم عن استعمالاتها 
كانينا تراه عا ا 

۸ - بلغت زيادات السيوطي )١5(‏ زيادة - في الأنواع السبعة - سيأتي - إن 
شاء الله - ذكرها في الزيادات . 
وق نهاية هذه الملاحظات أنرّة بان السيوطي ذكر تعريف بعض الأساليب: 

نحو: « الاستخدام »7 » الذي لم يعرّفه الزركشي » مع كونه أورده عند كلامه عن 

الفرق بينه وبين التورية“» ولعله اكتفى بالفرق عن التعريف » والله أعلم . 


. ۳٠٤/١ : الإتقان‎ 1١ 
. ) نهاية القاعدة الثالئة في العدد » مع فعَل‎ ( Toft: (؟) انظر - مثلاً - البرهان‎ 
. ۲٠۲/۳ : الإتقان‎ )۳( 


. 44۹٤/۳ : البرهان‎ )5( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Yo)‏ 


في الكلام على المفردات من الأدوات والبحث عن معاني الحروف ؛ 
نما يحتاج إليه المفسّر لاختلاف مدلوها”" 


استخدم الزركشي لفظ ر المفردات من الأدوات » » فكأنه يريد به الأسماء 
والظروف » ثم استعمل في العنوان - أيضا - « حروف المعاني » » وكأنه يريد به 
EET‏ 

بينما عبر السيوطي ب « معاني الأدوات »» وكأنه يرى أن مصطلح « أدرات» 
أوفى بالحاحة من ر« حروف » » على اعتبار أن كل حرف أداة > ولیست كل أداة 
0 
وإطلاق لفظ « الأدوات » مصطلح كوف قدي" . 

م يذكر الزركشي أحداً من أفرد هذا العلم بتأليف مفرد » بينما مثل السيوطي 
.عتقدم, وهو: أبوالحسن علي بن محمد الهروي (ت:0١4ه)‏ » صاحب كتاب 
« الأزهيّة في علم الحروف لني وكتأخر » وهو : الحسن بن قاسم المشهور بابن اَم 
قاسم المُرادي (ت:43/اه) صاحب ر الجنى الداني في حروف المعاني ». 

وقد نقل الزركشي عن الهروي في موضعين » وسمّاه في الأول ب « صاحب 


. ۲١۹-۱۲۰/۲ : والإتقان‎ › 581-١٠ 4/4 : البرهان‎ )١( 

(۲) انظر : مغني اللبيب : ١‏ » ومعجم المصطلحات النحويّة والصرفية : ٠١‏ . 

(") انظر : معجم المصطلحات النحويّة والصرفيّة : ٠١‏ » ومقدمة معجم الأدوات 
والضمائر في القرآن الكريم : م١٠‏ . 

)٤(‏ طبع ضمن منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق عام (1791١ه)‏ » بتحقيق : عبدالمعين 
لوحي . 


(5) حقق أكثر من مرة » منها بتحقيق الدكتور فخحر الدين قباوة » ومحمد نديم فاضل . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان 222 


الأزهيّة يك ويي الثاني : « المروي في الأزهيّة ل ونقل - أيضاً - عن كتاب 
آخر في حروف المعاني هو « رصف المباني )'" لأحمد بن عبدالنور المالقي 
(ت:۷۰۲هھ) . 

قدّم الز ركشي هذا النوع .عقدمة تبين أهمية معرفة حروف المعاني ودلالاتها 
للمفسّر » ومثل بعدّة آيات توضح هذا المقصد . 

وقد نص السيوطي هذه الطليعة باقتضاب في صدر هذا النوع . 

ثم شرع كل منهما في ذكرمهمّات مطالب أشهر حروف المعاني » فذكر 
الزركشي )8٠(‏ أداة مشروحة على وجه الاختصار غير المخلٌ . 

وقد أبدع في إيراده لمعانيها » وإن كان قد اعتمد - قليلاً - على ابن هشام في 
مغي اللبيب ؛ إذ نقل أحوال الفاء مع الصفات - وهي ثلاث - من كلام 
الزعخشري » الذي ساقه ابن هشام ذون إشارة لأصله9 . 

ولا غضاضة في هذا الصنيع » فابن هشام من شيوخه كما صرّح في « البحر 
الحیط » بقوله : « شيخنا ابن هشاء (4). 


ولم يراع الزركشي ترتيب حروف المعاني على نسق حروف المعجم » فذكر 


)١(‏ البرهان : ٠۲٠۰۲۱۹/۲‏ . وهناك أربعة أخرى - 4996/5 45689 294:8 - نقل 
فيها عنه دون ذكر كتابه . 

. ۳۲۲/٤ : البرهان‎ )۲( 

(۳) انظر : مغني اللبيب : 5١5‏ › وقارن بالبرهان : 7٠59/4‏ . 

)٤(‏ البحر امحيط : 0 . عقد الزركشي فيه فصلة ذكر فيها ر أدوات المعاني » بإيجاز 
واختصار من حيث عددها ومحتواها » فمثلاً تكلم عن ( ف ) » فذكر ها معنيين . 
( البحر المحيط : )۲۹۷-۲۹٦/۲‏ › بينما ذكر ها في رر البرهان » - ۲٦٤-۲۹۳/٤‏ - 


علوم القرآن بين البرهان و١8‏ تقان (4:ه6"؟) 


(أو)» ثم (إث) » وغيرهما على هذه الشاكلة » بينما راعى السيوطي الترتيب من 
حيث الأوائل فالثواني 

وبسط في ر البرهان » الحديث عن بعض الأدوات » نحو ( ما ) وأقسامها الاثئي 
عشر بين حرفية وإسمية » بينما أوجز السيوطي الكلام عنها . 

وكان له زيادات في معاني الحرف الواحد » نحو : زيادة أربعة معان في ( ثم » 
وهي: التبأيّن في الصفات» والتعجّبء والزيادة» والاستعناف» لم ترد في «الإتقان» . 

واختصار السيوطي في شرحه لمعاني الحروف الي ذكرها افرع وو 
اعتذر في نهاية هذا النوع عن البسط ؛ لأنه أوفى الكلام عنها في بعض تصانيفه 
الغ وال )وان تقطرددة د كر اله عد والأفيول :له اساب المتروع 
وا 

وقد عقد الز ركشي - رحمه الله - مقارنة بين بعض الأدوات » نحو المقارنة 
بين : ( إذا ) » و ( إن ) في الأشياء المتفقة والمفزقة» وبين ( لَمْ ) و رلا 

كما أحال على نوع « أساليب القرآن » في بعض الأدوات » نحو : ( إن ) » 
و( أل ) » و (كان)ءو(كادع)” 


)١(‏ من مظاهر اختصار السيوطي : -١‏ لم يورد من اللام غير العاملة سوى أربع لاسات 
(الإتقان :۲۲۷/۲) » الي ذكر ها الزركشي - رر البرهان » : 785/4 - عشر 
لامات. ۲ - ومثلها ( كيف ) › انظر : الإتقان : ۲۲٠۲-۲۲۲/۲‏ › والبرهان : 
۲۸٥-٤‏ . وانظر : ( على ) » و(عن ) » و(في ) - على الترتيب - : الإتقان : 
31-0 , والبره نان : 16۸/4 › 01-۲0۰ › 
7514-1 . 

.۱۸۲-۱۷۷/٤ : البرهان‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر : ۳۲۸-۳۲۹۱/٤‏ . 

. ۲۷۰۰۲۱۸۰ ۲۰۲/۲ : نفس المصدر‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (5٠5؟)‏ 
E a E a‏ 


أمّا عدد الأدوات الي ذكرها السيوطي في « الإتقان » » فهي : )١١5(‏ اداه 
يوجد منها حمس في ر البرهان » على شكلين : 

- ثلاث منها في نوع « أساليب القرآن » » وهي : « جَعّل » سواء » ظء »0©. 

- وثنتان دبحهما الزركشي ضمن ( عند ) » وهما : ر لدی » ولدن »© . 

- وأهمل السيوطي أداتين - في ر البرهان » -» هما : « إنما ‏ ولَمّا» . 
وبذلك تصبح زيادته على الزركشي في عدد الأدوات : (5]) أداة . 

وقد بدا احتراف السيوطي - رحمه الله - بتلخيص كلام الزركشي مع 
إضافاتي - أحياناً - من « مغن اللبيب » لابن هشام » و «, عروس الأفراح » للبهاء 
السبكي » و « ارتشاف الضّرّب » » و ر البحر الحيط » كلاهما لأبي حيّان » 
و « الحنى الداني » للمرادي". 

وتأرة تركب كلم الرر كشي واي مشا من وعفن الوم ق عا واسف: 
وهناك أقوال لا يعزوها الز ركشي » فينقل عزوها من ابن هشام“. 

وجل مصادر السيوطي - هنا وال بلغت قرابة اة - بواسطة ر البرهان » » 
و« مغن اللبيب » » وظهرت كتب وقف عليها مباشرة » نحو : ر الشف م 
ر« الأأضداد » لابن الأنبارئي) ور رصف المباني 34 للمالقي » و « شرح اللب د 


. ۱۳۸) ۱٥۳-۱۰۲ ›, ۱۱۳/٤ : البرهان‎ )۱( 

(۲) نفس المصدر : ۲٠۳/٤‏ . 

(5) انظر - مثلاً - ( رويد ) في الإتقان : ۲ ٧o,‏ والبرهان : ٥/4‏ . 

(5) انظر - مغلاً - ( إل : ممنزلة الواو ) في الإتقان : ٠١١/۲‏ . 

(5) يظهر أنه كتاب : ر ارق غلم خرف 1 لأبي يعقوب السكاكي (ت:577ه) . 
انظر : كشف الظنون : ٠١١4‏ . 

(7) لعل « اللب» هو مختصر الكافيّة للبيضاوي المعروف ب رلب الألباب في علم الإعراب» 5 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )°1( 


ور اختصار القول في كلا وبلى ونعم » لمكي القيسيّ » ونقول عن شيخه محيي 
الدين الكافيجي . 

وكان السيوطي في عرض معاني الحروف أتقن ترتيباً » وأسلس عرضاً . 

وقد فصّل بين بعض الأدوات الي تحدّث عنها الز ركشي في موضع واحد »› 
نحو: ( لكنّ ) المشددة » و ( لكنْ ) المحففة'"". 

ومن مزايا السيوطي في هذا النوع » أنه يورد بعض الفوائد المرويّة عسن 
الصحابة» وغيرهم في معاني الأدوات > تجو : 

« لو » ٤‏ ودار » »ا ير » ويل 3 

وخلاصة القول في شرح السيوطي للأدوات أنه ينحو ثلاثة مذاهب : 
تاق قوراف ولق ادر جرم )7 
- وتارة يختصر ما أورده الزركشي » وسبقت له أمثلة عديدة . 
- وأخرى يزيد عليه في معنى الأداة الواحدة عدّة معان » وسيأتي تفصيل زيادات 
السيوطي العامة في هذا النوع - إن شه 1ه الى انكف وم ا 
الزيادات» ومنها المذهب الثالث . 


- قال في كشف الظنون : - ١545‏ - ر وهو منطو على فوائد جليلة جليّة » ومتكفل 
لغرائب النحو بوجازة ألفاظ عبقريّة ...م . وله شروح كثيرة ذكر بعضها كاتب جلي. 
تَفْنُ السيوطي عنه في معنى حرف الباء . (الإتقان : ۱۸۲/۲) . 

. YTY-1/۲ : انظر : الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق - على الترتيب - : ۲١۹۰۱۷۸۰۲۳۷/۲‏ . 


زم الإتقان : ۲۳۱/۲ . 


المبحث الثاضي 
ماانغرد به الزر كش 


(11)" - معرفة على كم لغة نزل 
(16) - معرفة التصريف 
القغ - بلاغة القرآن : معرفسة كسون اللفسظ والستر كيب 


أحسن وأفنصح 
(۲۲) - معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه 
کل قاری 


(؟) - في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب 
استعمال بعض آيات القرآن ... ؟ 

(؟؟) - معرفة أحكامه 

(59) - في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات 

(-ة) - في بيان معاضدة السنة للقرآن 


يح ع ت د 
)١(‏ هذه الأرقام تعن أرقام الأنواع حسب تسلسلها في رر البرهان » . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۳۹ ) 


معرفة على كم لغة نزل 


هذا النوع المراد منه بر نزول القرآن على سبعة أحرف » » وقد ارتضى 
الزركشي له هذه العنونة » وكأنه في هذا متابع لابن سيده » الذي يرى أن من 
معاني الحرف : اللغة. 

ولم يفرد السيوطي له نوعاً مقابلاً في « الإتقان » » وإنما بحثه في «ر المسألة 
الثالثة » من النوع السادس عشر : في كيفيّة إنزاله . 

واتفقا على ترك إيراد من أفرد هذا البحث بالتصنيف . وقد أفرده - ممن 
سبقهما - أبوبكر ابن العربي (ت:١٤٠ه)‏ في جزء مفرد على غاية الإيضاح › 
وأبوشامة المقدسي (ت:570ه) في « المرشد الوجيز » » وابن الحزري 
(ت :۳۳ ۸ه) في حزء مفرد تتبع فيه طرق و القرآن على سبعة 
أحرك غ تسعة و 

ما ما نسب إلى أبي الفضل : عبدالرحمن بن أحمد الرازي (ت:٤٥٤ه)‏ » من 
أن له شرحاً على الحديث المذكور بتصنيف مفرد » فليس صحيحاً » بل هو قطعة 
من كتابه الواسع في القراءات المسمّى ب ر اللوامح » ؛ بدلالة أن الأوجه السبعة 
المنقولة عن الرازي في تفسير الحديث » نسبها السيوطي لكتابه ر« اللوامح » » وهي 
موجودة في القطعة الباقية منه » المتضمنة شرح حديث الأحرف السبعة“. 


. ٠٤١-۱۳١ /١ : والإتقان‎ › ۳۱۹-۳۰۱ /١ : البرهان‎ )1١( 

(۲) انظر : اللسان (حرف) :9/ .٤١‏ 

(۳) كما قال في عارضة الأحوذي : ٠٠ /١١‏ » وانظر : القبس في شرح موطأ مالك بن 
أنس : ٠٠١ |١‏ . 

.۲١ /١ انظر : النشر:‎ )٤( 

(ه) انظر : شرح حديث « أنزل القرآن على سبعة أحرف » لأبي الفضل الرازي (خ) : - 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )2 


وهذه عادة في كتب القراءات الموسوعيّة » أن مؤلفيها يصدّرون كتبهم .مقدمة 
فيها معنى حديث نزول القرآن على سبعة أحرف » وطرقه » مغل ما فعل الداني 
(ت:؛ 5 4ه) في مقدمة « حامع البيان في القراءات السبع »"» وأبوعلي : الحسن 
ابن علي بن إبراهيم الأهوازي (ت:45 4ه) في مقدمة ر الإيضاح »» والهذلي 
(ت:ه"4ه) في مقدمة رالكامل/29, والأندرابي : أحمد بن أبي عمر (ت بعد : 
٠‏ ه) في مقدمة ر الإيضاح في القراءات العشر »^ وغيرهم . 

وكذلك ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) من أن له شرحاً 
كديك و أل ا غل ا احرف ی سانا د ا کن 
لحديث النزول » بل هو إحابة لسؤال وحه إليه » وقد جمعه ابن قاسم ضمن بجموع 


= #«#عزأدب. 

)١(‏ وقد استل الدكتور عبدالمهيمن الطحان كلام الداني على الأحرف السبعة منه » ونشره 
بعنوان : « الأحرف السبعة للقرآن » !! وصدر عن مكتبة المنارة بمكة عام (۸١٤١ه)‏ 
ط(ا) . 

(۲) انظر النصوص الى نقلها أبوشامة عنه في المرشد الوجيز : ۱۰۹-۱۰۸ ١١۸-١١١١‏ . 

(۳) انظر منه ص : 4١-175‏ ( مصورة الشيخ عامر السيّد عثمان - رحمه الله -) . 

)٤(‏ وأضاف إليه اختيار أبي عبيد وأبي حاتم السجستاني في القراءة . انظر : الباب الثاني 
منه: « في نزول القرآن على سبعة أحرف واحتلاف العلماء في تفسير ذلك » الإيضاح: 
١/١۸ - ١ /۸(‏ ) » وانظر مقالة الدكتور الجنابي عنه في مجلة معهد المخطوطات العربية 
( الكويت ) مجلد : ۲۹ » ص : ۲٠١۲-۲۱۹‏ . 

(5) منه نسخة في مكتبة جحستربييَ ضمن مجموع برقم : )۳٦٥۳)۳((‏ من (557ب-09) 
كتبت سنة (4859ه) » وعنها صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينبة ضمن مجموع 
- أيضا - برقم (1515/ف) . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (T11)‏ 


النعاوى > واللند ضمن دقائق اتسر : 

افتتح أبوعبد الله الزركشي هذا النوع بذكر بعض طرق حديث 00 القرآن 
على سبعة أحرف » » ونصّ على تواتره - وتبعه السيوطي - نقلاً عن أبي عبيد 
القانتم بن سا : 

ثم وه حديث الحاكم « أنزل القرآن على ثلاثة أحرف » بكلام أبي شامة 
المقدسي . 

ثم أورد اختلاف العلماء في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف المنحصر في 
اتحاهين - وعلل الاختلاف بقول ابن العربي إنه « لم يأت في معنى السبع نص ولا 
أو لخادم 

أ - الاتحاه الأول : يرى أن حقيقة العدد غير مرادة » وإنما المراد بالحديث 
التوسعة على القارئ من دون حصر . ونسبه السيوطي للقاضي عياض *» ومال 
إليه من المعاصرين علامة الشام جمال الدين القاسمي7". 

ب - الاتحاه الثاني : القائلون .عفهوم العدد › وأنه سبع على الحقيقة » فذكر 
الزركشي لهم أربعة عشر قولاً : 
١‏ - أنه مشكل لا يُدْرى معناه » ونسبه لابن سعدان النحوي (ت:١171ه)‏ » وهو 
الذي ترجّح لدى العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي©2©. 


(۱) انظر منه : ٤۰۳-۳۸۹/۱۳‏ . 

(۲) انظر منه : ۱۹-۳/۱ . 

(۳) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : اأ . 
)٤(‏ انظر: شرح النووي على مسلم : 99/5 . 

(5) محاسن التأويل : ۲۸۷/۱ . 

(5) انظر: حديث الأحرف السبعة للدكتور القارئ : ه . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TAY)‏ 


۲ - المراد به سبع قراءات » ونسبه للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:110ه) › 
وهو أضعفها » وذكره السمرقندي » ول ينسبه لأحد”" . 

وأورد تحت هذا القول رأي ابن قتيبة - من دون تصريح باسمه - نقلاً عن ابسن 
عبدالير . 
٣‏ - المراد به سبعة أنواع » كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره من 
أنحائه » نحو : الوعد والوعيد » والأمر والنهي › والقصص › والجلال والجرام » 
ونسبه البيهقي في « المدحل » لأبي سلمة بن عبدالرحمن . وردّه الزركشي بقول ابن 
عبدالبر» والماوردي » وابن عطية . 
> - أنه سبع لغات لسبع قبائل من العرب (مع اختلاف في تعيينها) » ونسبه لأبي 
عبيد القاسم بن سلام » وثعلب » وأبي حاتم السجستاني » واحتاره الأزهري في 
ر تهذيب اللغة » » والبيهقي في « شعب الإيمان » » وابن حبان . ونسب السيوطي 
لابن عطية أنه اختاره. 
وكذلك اختاره مكي”2» وابن الجوزي”» وأبوالسعادات ابن الأثير. 
ورجّحه من المتأخخرين الشيخ مناع القطان”» والدكتور العتر”"©» والشيخ 
البنوري. وذكر الزركشي أن ابن قتيبة رده . 


. ٠١ : انظر : بستان العارفين‎ )١( 

. الإبانة عن معاني القراءات : 7ه‎ )١( 

(۳) فنون الأفنان : ۲٠٤‏ . 

. ٠٠۹/۱ : انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر : (حرف)‎ )٤( 

(ه) نزول القرآن على سبعة أحرف له : ۷۲ , ومباحث في علوم القرآن : ١١7‏ . 
() الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها : ۱۷۷ وما بعدها . 


(۷) يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن: ٥‏ . ورأيه مركب من قول أبي عبيد وابن قتيبة . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TI)‏ 


قلت : وكذلك أبو بكر الباقلاني”! 


ه - المراد به سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة » نحو نحو: أقبل» وهلمّء 
وتعال » وعجّل » وأسرع » وأنظر » وأخحر معام عاضر كار اجا 
العله”"©. 


5 - أن ذلك راء حع إلى بعض الآيات الي تقرأ بسبعة أوجه » أو تزيد » أو تقل . 

۷ - قال الزركشي: ر اختاره القاضي أبوبكرء وقال: الصحيح أن هذه الأحرف 
السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله يله » وضبطها الأئمة» وأثبتها عثمان 
والصحابة في المصحف» وأخبروا بصحتهاء وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترأًء وأن 
هذه الأحرف تختلف معانيها تارة» وألفاظها أحرى» وليست متضادة ولا منافية » . 
۸ - قول الطحاوي : أن نزول القرآن على سبعة أحرف كان لوقت خاص» دعت 
إليه الضرورة ؛ لأن كل ذي لغة يشق عليه التحول عن لغته الي درج عليها » فلما 
كثر النامن والكتاب © ارتفعت تلك الطسرورة + فارتفع حكم الأ جرف السبعةغ 
وعاد ما يُقرأ به إلى حرف واحد^. 


وبه قال الطبري“» وابن عبدالبر . 


. ١1١9 : انظر : نكت الانتصار‎ )١( 

(۲) انظر : التمهيد : ۲۸٠/۸‏ . وقال به من المتأخرين الدكتور أبوشهبة في الملدخل 
لدراسة القرآن الكريم : ١57‏ › والدكتور الصبّاغْ (لحات في علوم القرآن 
واتجاهات التفسير : )١١‏ . 

(۳) انظر : مشكل الآثار : ۱۹۲-۱۹۱/٤‏ . 

)٤(‏ في مقدمة تفسيره : ۲۸-۲۰/۱١‏ سني سي ار 
في الإبانة : 7" » والزركشي في البرهان : ٠٠٠/١‏ » وابن الجزري في المنجد : 

. ۲۹۹ التمهيد : ۲۹۲۳/۸ و‎ )٥( 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (51150) 
لا ل ت 
٩‏ - أن عِلم القرآن يشتمل على سبعة أشياء تدور حول مسائل عقدية مل بها » 
٠‏ - المراد سبعة أشياء عن أئمة الفقهاء ذكرها . 

. -المراد سبعة أشياء عن أهل اللغة ذكرها‎ ١ 

9 - المراد سبعة أشياء عن النحاة ذكرها . 

۳ - المراد سبعة أشياء عن القراء ذكرها . 

٤‏ - المراد سبعة أشياء عن الصوفيّة ذكرها » وهذه الأقوال الخمسة الأخيرة ؛ 
حكاها عن هذه الطوائف أبوالمعالي شيذلة (ت:53114ه) . 

وهذه الأقوال جميعاً ذكرها السيوطي بتوسع في بعضها وتفصيل » أو اقتضاب 
وإيجاز » وزاد عليها قولين : 

)١(‏ قول أبي الفضل الرازي في كتابه ر اللوامح » » وهو قريب من قول ابن 
ل ل ل لي ل 
السبعة - : ر قلت : وقد أذ كلام ابن قتيبة ونقحه ». ومال هذا الرأي من 
امتأحرين : الشيخ الخضري الدمياطي » والشيخ عبدالعظيم الزرقاني » والدكتور 
الزرزور”" 

(؟) قول ابن الجزري القائل : « ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه 
وأمعن النظر من نيّف وثلاثين سنة » حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا 
إن شاء الله » وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها » وشاذها » وضعيفها › 
ومنكرها » فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف » لا يخرج 
کا رده 


. 1٤٦/۸ : فتح الباري‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان : ٠١١ ۰۱٤۸/۱‏ . 
(۳) علوم القرآن له : ٤‏ 

. ؟7-؟5/١‎ : النشر‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y1)‏ 


واحتار هذا الرأي من المتأخرين الشيخ محمد بخيت المطيع ^ (ت ٤:‏ ٣۱۲ه).‏ 
والأوجه الي ذكرها قريبة كذلك من امحاولة الي أنشأها ابن قتيبة لتفسير 
حديث الأحرف السبعة ؛ لذلك قال الدكتور عبدالعزيز القارئ : « بل أكاد أحزم 
أن الجرري - عفا الله عنه - نقل عن ابن قتيبة ولح يزد »7 . 
ثم ذكر أقوال ابن حبّان الخمسة والثلاثين في معنى الأحرف السبعة » نقلاً عن 
المرسي (ت:ه565ه) . 
وهذه الأقوال قال عنها الحافظ بن حجر : « ولم أقف على كلام ابن حجان في 
هذا بعل تتبعي مظانه من صحيحه ۲ . 
وقد وجه لها شرف الدين المرسى خمسة انتقادات : 
١‏ - هذه الوجوه أكثرها متداخلة . 
۲ - لا یذری مستندها » ولا عمّن نقلت . 
۳ - لماذا حص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة يما ذكر » مع أن كلها 
موجودة في القرآن » فما معنى التخصيص؟! 
٤‏ - فيها أشياء لم يفهم المرسي معناها على الحقيقة . 
٠‏ - أكثر هذه الوحوه يعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي في 
الصحيح؛ فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه » وإنما احتلفا في قراءة حروفه . 
وأزيد نقدا سادسا : 


وهو أن الأقوال : (؟» )١1161١541165‏ » مثل فيها بستة أوجه » لا سبعة . 


. ٠١9 : الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن‎ )١( 
. ۸١ : حديث الأحرف السبعة‎ )۲( 
. 1٤٠/۸ : فتح الباري‎ )۳( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )١11(‏ 
لاض قساف تف ا و ا 

ثم ذكر السيوطي تنبيهاً يتضمن هل اشتملت المصاحف على الأحرف السبعة 
أم لا ؟ وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام على زيادات السيوطي إن شاء الله تعالى . 

ويلاحظ على هذا النوع عدّة أمور : 
١‏ - كان دور الزركشي والسيوطي جمع الأقوال وحشدها دون موازنة واختيار 

رأي راجح منها » أو الإدلاء برأي حديد في القضية . 

وقد اعتمد الز ركشي على نقول كثيرة » وبخاصة عن ابن عبدالبر الذي لم يسم 
كتابه » وهو « التمهيد » ؛ وعن أبي شامة في « المرشد الوجيز » » وعن القرطي في 
لو را 1 

واعتمد السيوطي على الحافظ ابن حجر في ر الفتح » » وابن عبدالير في 
اید ور كفي ی و ارما نول يب الأول إل سادراً .وسكت عن 
الآخرين . 

والذي يظهر لي أن أبا عبد الله الزركشي - رحمه الله - يميل إلى أن الأحرف 
السبعة هي سبع لغات » وهو قول أبي عبيد ومن معه ؛ بدلالة عنوان هذا النوع 
الذي رمز فيه لهذا الاختيار » وبدلالة النقلين اللذين ختم بهما النوع » الأول : عن 
ابن جِنّان : «ر قيل أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد به سبع لغات . 
والثاني : بو وقال بعض المتأحري.”©: الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد بهذه 
الأاحرف اللغات ...» 

ما السيوطي فقد أبدى رأيه في الأحرف السبعة في شرحه على سنن النسائي 
- الذي أَلْفه بعد ر الإتقان » - فقال : ر والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا 


يدرى تأويله 7 وكان حظه هنا الجمع والنقل › وقد تبع في هذا زائ ابن سعدان 


(1) للقرطي المفسّر كلام مشابه لبقيّة الكلام المنقول » انظر : الجامع لأحكام القرآن : 
47/9١‏ ء وقارن بالبرهان : ۳۱۹/۱ . 


(9) زهر الوب على ایی ۱١۳/١٠:‏ : 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TY)‏ 


النحوي المتقدم . 
؟ - ظهر منهما نقد أو تضعيف لبعض الآراء المذكورة . 
* - لم يذكرا الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف . 
؛ - ذكر الزركشي قول ابن قتيبة - دون تصريح باسمه - نقلاً عن ابن عبداليرٌ 
عقب القول الثاني الذي نسبه للحليل بن أحمد » الذي يرى أن الأحرف 
السبعة » هي سبع قراءات . 
ومحاولة ابن قتيبة تفسير الأحرف بسبعة أوحه » أوردها في كتابه « تأويل 
مشكل القرآن »» هي منهجيّة سبقه بها أبوحاتم : سهل بن محمد السجستاني 
(ت:.ه؟ أو ه) 20 وتبعه فيها قاسم بن ثابت السرقسطي صاحب 
« الدلائل في غريب الحديث » (ت:7.“اه) - فيما حكاه عنه القرطبي7"- ع 
والباقلاني (ت:٠٠٤ه)‏ » وأبوالفضل الرازي (ت:454ه) › وابن الحزري 


(وت: اتكزره) . 

فكان ينبغي من الشيخين - الزركشي والسيوطي - إيراد هذه الأقوال حيال 
بعضها مع الموازنة والمقارنة بينها . 

ما الزركشي فلا يرد عليه ذكر رأي ابن الجزري ؛ لن وفاته بعده . 


ه - ذكر الزركشي أن ابن دريد حكى أن أباحاتم السجستاني يرى أن الأحرف 
السبعة » هي سبع لغات من لغات العرب . 


.۳۸-۳۹ : قال : « وقد تدبّرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوحه » ص‎ )١( 

(۲) ذكر تاريخ وفاته بالتردد هكذا الحفاظ : الذهبي - معرفة القراء : ۲۲١/١‏ - » وابن 
الجرري - غاية النهاية : ۲۲۱/۱ - » وابن حجر - تهذيب التهذيب : ۲٠۸/٤‏ -2 
وعليه وردت ترجمته في ر تاريخ الإسلام » للذهي مرتين . 

(”) مقدمة الجامع لأحكام القرآن : :5-145/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YA)‏ 


وهذا الرأي لأبي حاتم نقله أبوعلي الأهوازي عن شيخه ابن المعلّى عن ابن 
دريد عن أبي حاتم . ونقل الأهوازي - أيضاً - عن شيخه أبي الحسن القطّان عن 
ولد ابن قتيبة عن أبيه قال : ر وهذا القول عظيم من قائله ؛ لأنه غير جائز أن يكون 
ني القرآن لغة تخالف لغة قريش » لقوله تعالى : فإ وما أوسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه...4 » إلا أن يكون القائل هذا أراد ما وافق هذه اللغات لغة قريش » ". 

ويقابل هذا القول لأبي حاتم السجستاني » قول آخر حكاه أبوبحمد : حامد 
ابن أحمد بن جعفر بن بسطام”» (ت بعد :5؟4ه) - في مقدمة تفسيره ر المباني 
لنظم المعاني » - عن أَبِي حاتم أيضاً يدور في فلك مدرسة تفسير الأحرف السبعة » 
بوعجوة جب 
فقال أبوحاتم : « ثم إني تدبّرت الوجوه الي تتخالف بها لغات العرب » فوجدتها 
على سبعة أنحاء لا تزيد ولا تنقص » وبجميع ذلك نزل القرآن ...»» ثم سردها“. 

وأنا هنا لست بصدد موازنة قول أَبي حاتم هذا مع غيره من الأقوال الي نحت 
الاتحاه التفسيري للأحرف السبعة » ولكن ينبغي تحرير الكلام في رأي السجستاني» 
هل له رأيان في معنى السبعة الأأحرف » اَم أحدهما متأخر استقر رأيه عليه ؟ وهي 


. 5-95 : المرشد الوجير‎ )١( 

(۲) إبراهيم آية : 5 . 

0 المرشد الوجیز : 95-91 . 

)٤(‏ انظر ترجمته الموجزة في غاية النهاية : ۲٠۲/١‏ . وتوصل الدكتور غائم الحمد - في مقالة 
له بعنوان : رر مؤلّف التفسير المسمّى : كتاب المباني لنظم المعاني » نشرها في مجلة 
الرسالة الإسلامية ببغداد, العددان : ١56-1١54‏ »عام ه.:15١اهاء‏ من ص: 
۲٣٣-۴۳‏ - إلى أنه ولف التفسير بواسطة محاور ثلاثة بسطها في مقالته . 

(5) انظرها مفصّلة في : مقدمتان في علوم القرآن : ۲۲۷-۲۲۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۳۹۹) 


مسألة لا أملك إجابة عليها الآن » وإغا هو اعتراض وتساؤل على إيراد الز ركشي 
NEES‏ الاغارة فر الا رحا اة جير ارا 
والمناقشة . 
5 - ذكر الزركشي أن البعض - ولم يصرّح بهم - نسب إلى أبي بكر الباقلاني » 

أنه يرى رأي أبي عبيد في أن الأحرف السبعة هي لغات سبع . 

وهي نسبة لا تصح ؛ لردّ الباقلاني هذا القول » إذ قال : « وقد زعم قوم أن 
عدي قوله عليه الان اول القران عن مده حرم أن اقول قل مع 
لغات مختلفات › فهذا باطل E‏ 

وقد قرر الزركشي قول الباقلاني في القول السابع » ومضمونه : أنها أحرف 
مستفيضة » أثبتها عثمان ينان في المصحف » وحذف ما ليس متواتر » وهي 
أرق اف واا والفاظها من غير ار و 

وذكر السيوطي - ضمن القول التاسع عنده - أن الباقلاني يرى أن الأحرف 
السبعة كانت رخصة مؤقتة » فلما زال العذر نسحت » وبقي منها حرف واحد . 
وهو رأي الطحاوي » وابن عبدالبر » كما تقدم معنا . 

وهذا القول المنسوب للباقلاني يفهم من سياق نص أورده أبوشامة عنه©. 
لكن رأيه الواضح الذي صرح فيه في « الانتصار » » واخشاره بعد عرضه الأقوال 
امحكية في معنى الأحرف السبعة - وهي قرابة عشرة أقوال ذكرها" - » يغاير ما 
ذكره الزركشي » ونسبه إليه السيوطي » وفهمَ من نص أبي شامة المشار إليه . 


. ) بإملاء الصيرق‎ ( ١١9 : نكت الانتصار‎ )١( 


. ٠٤٤ : المرشد الوجيز‎ )١( 
. ۱۱۹-۱۱۸ : نكت الانتصار‎ )۳( 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان ا لحضة 


3 
ا 


وذلك أنه يرى تفسير الأحرف السبعة بأوجه سبعة أوردها » بعد تقريره أن 
القرآن منرّل على سبعة أحرف في اللغة » والإعراب » وتغيير الأسماء » والصور › 
ا كنات اله ع ی و و ر و اجه أو رة والعيدة 
يقطع على إجماع ذلك فيها”". 

وتحرير قول الباقلاني هما يلي : 
أ - يرى في معنى الأحرف السبعة مذهب التفسير بوحوه سبعة » وهو في هذا 
متابع لقاسم بن ثابت السرقسطي (ت:7. #ه) » كما صرح به القرطبي”". 
ب - لم أحد أنه يرى مذهب الطحاوي ومن معه في نسخ الأحرف إلى حرف 
ولخد : 
دوف اا ال ان ي لقنن شعي عر ا ا خرف ال 
وليس على حرف واحد كما ذهب الطبري » وهذا واضح من كلامه السابق › 
وكذلك نسب الحافظ ابن حجر هذا المذهب إليه”". 
۷ - لم يحرر الزركشي والسيوطي مقالة الطبري في الأحرف السبعة » إذ ذكر 
الزركشي قول الطبري - عقب القول الثاني عنده » وهو : أن المراد سبع 
قراءات - من كتاب ر البيان » له » من أَنّ احتلاف القراء راجع إلى حرف واحد 
من الأحرف السبعة الي نزل القرآن عليها » وهو الحرف الذي كتب عثمان عليه 
المصاحف . 

وذكر السيوطي الطبري ضمن القائلين بان الأحرف السبعة مراد بها سبعة 
أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة » نحو : أقبل » وتعال » وهلم ... 


. ۱۲۲-۱۲۰ : ونكت الانتصار‎ » ۲٠٥١٥-۲ : الانتصار لصحة نقل القرآن (خ)‎ )١( 
.عهأ١‎ : مقدمة الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
. ١74 : وانظر : المرشد الوجیز‎ › ٦٤٦/۸ : فتح الباري‎ )٣( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ١071ا”)‏ 


وأنت ترى أن كلاً منهما احتزأ بشق واحد من قول الإمام الطبري المكوّن 
وهنا مها 

وقد أوضح - رحمه الله - قوله هذا في مقدمة تفسيره إيضاحاً وافياً » مع 
التدليل له بالروايات المختلفة لحديث الأحرف السبعة » وعناقشات عقليّة برهن فيها 

TE 
ونقل مكي بن أبي طالب" وابن اجزري» الشق الأول من قوله - وهو أن‎ 

اختلاف القراء راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة الي نزل عليها القرآن - 

عنه من كتابه « البيان » . وبين أبوالعباس المهدوي أنّ الحرف الذي يرجع إليه 

احتلاف القراء فيما يقوله الطبري » هو حرف زيد بن ثابت0). 

۸ - في هذا النوع بعض الأقوال » والردود الضعيفة لا يسمح الحال .عناقشتها » 
ونسبتها لامتحا هنا م ولكن الوه بأن العرض الذي ساقه الزركشي › 
والسيوطي يحتاج لمزيد تدقيق » وحسن ترتيب ونسبة . 
وفي نهاية كلامي أرى أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف له منزلة 

عظيمة عند العلماء ؛ ولم تنعين هذه السبعة بنصّ عن رسول الله تكله ء أو إجماع 

من الصدر الأول » فلذلك تشعّبت أقوال العلماء فيها تشعُباً بنا لكل من اطلع على 


والقطع برأي مما قيل فيها ليس بالأمر السهل الميسّر » فقد وقف أمامه جماعة 


. ) (ط. الحلبي‎ ۲۹-۱۱/۱١ : مقدمة تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠۲ : الإبانة عن معاني القراءات‎ )۲( 
. منجد المقرئين : هه‎ )"( 


. 7/١ : شرح الهداية‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YY)‏ 


من أهل العلم حيارى لا يدرون ما معناه . حتى إن بعض المحققين من أعلام 
الإسلام لم يكن لهم رأي واضح فاصل في معنى هذا الحديث » نحو ابن تيمية ) 
وابن حجر . 
فاكتفى ابن تيمية بذكر نكت جامعة تنبّه على المقصود من سؤال وجَهَ إليه عن 
معنى الأحرف السبعة. 

واقتصر ابن حجر على إيراد ما انتهى إليه من أقوال العلماء في ذلك » مع بيان 
المقبول منها والمردود » دون اختيار رأي له . 

وإن كان لي أن أبدي شيا من الرأي » فإني وحدت رأي الأستاذ الدكتور 
عبدالعزيز القارئ من أدق الآراء وأصوبها » وفيه منهجيّة تدلي بالتحقيق والاستقراء 
- وبخاصة في طرق الحديث مع فوت يسير - يظهر لي أنه تلمسها من مسالك 
العلماء الذين تكلموا عن معاني هذا الحديث » كابن تيمية » وابن الجزري » وابن 
حجر » وعلى وجه الخصوص أبوالفضل الرازي . 

وقد يق رأية من رة آزاء لعلماء رة ي هذا شط بعد أن اط 
طريقة للخروج به تركزت ما يلي : 

أ - المقارنة بين روايات الحديث وألفاظه المحتلفة الثابتة . 

ب - استعراض جيع أقوال العلماء المحققين في هذا الخبر » وعرضها على 
رواياتة و القاطة والقارنة ينها + 

ج - عرض الجميع على واقع القراءات المتواترة الموجودة بين أيدينا كاملة غير 
منقوصة » والمقارنة بين تلك الراويات والأقوال » وبين هذه القراءات : 


د - محاولة الكشف عن المراد بالأحرف السبعة من خلال تلك المقارنات » وما 


. ه-4/١‎ : ودقائق التفسير‎ » ۳۸۹/١١ : مجموع الفتاوى‎ )١١ 
4 
. 550/8 : فتح الباري‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YT)‏ 


يترتب عليها من مناقشات » وما ينتج عنها من نتائج. 
فتوصل بعد تحكيم هذه العناصر لما يلي : 
, الأحرف السبعة : هي وجوةٌ متعددة متغايرة مُنزّلة من وجوه القراءة » بمكنك 
أن تقرأ أي منها فتكون قد قرأت قرآناً منزلاً » والعدد هنا سراد » بمعنى أن 
أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنرّلة هو سبعة أوجه » وذلك في 
الكلمة القرآنية الواحدة » ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغايرء ولا 
يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحدّ في كل موضع من القرآن » . 
ثم شرح هذا التعريف بكلّ أحزائه على ضوء روايات الحديث » والقراءات 
الثابتة المتواترة . وهو تعريف مطوّل يمكن أن يختصر بعبارات أجمع وأقل ؛ - لأن 
الحدود هكذا تكون - مع المحافظة على سائر عناصره . 
اقتو 
١ «‏ - هي وجوه سبعة متغايرة » منزّلة من وجوه القراءة في القرآن › 
۲ - وأقصى حد يمكن أن تبلغه هذه الوجوه في الكلمة الواحدة سبعة أوجه › 
- وقد تقل - , 
٣‏ - ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير » . 


(1) حديث الأحرف السبعة للدكتور القاري : ٠٤‏ . 
(۲) حديث الأحرف السبعة : ۸۸ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YY)‏ 


معرفة التصريف“ 


انفرد الز ركشي بعنوان هذا النوع » فلم يورده السيوطي ضمن أنواعه الثمانين. 

واعتبر الزركشي التصريف - وهو : علم يبحث في اللفظ المفرد من حيث 
بناوه ووزنه » وما طراً عليه من زيادة أو نقصان- من العلوم الي يحتاج المفسر 
لما ولمشيره أح عرف الصو يتؤت إل 


وجعله قسمين : 
١‏ - جعل الكملة على صيغ مختلفة » وحصره في تسعة أمور» نحو : التصغير» 
والمصدر .... 


#ح كين الكل الى طارعة علها و رة تق انه أمؤئ #الريادة والحذف:,: 
ثم عد نماذج لأخطاء وقعت من بعض أهل العلم » والأدباء أَدّى إليها الجهل 

بالتصريف » ونقل في هذا عن الأزهري » وابن فارس » والتاج الكندي : زيد بن 

ا لحسن» أبي اليّمْن (ت:11ه)» والزخشري» والراغب الأصفهاني» وابن جني . 
وقد تكلم السيوطي على هذا النوع في ثلاثة مواضع من « الإتقان » : 

أ - في النوع الحادي والثلاثين - في الإدغام - » فذكر القسم الثاني من قسمي 

التصريف اللذين عقدهما الزركشي » وَذِكرٌ السيوطي للإدغام ذكر مخصوص › 

عى به إدغام القراء الحاصل في القراءة » لا مطلق الإدغام في العربيّة0”. 

ب - في النوع الثامن والخمسين - في بدائع القرآن - ضمن فصل في الإبدال“. 


. ٤١٤-٤١١/١: البرهان‎ )1( 

. ١١١ : معجم المصطلحات النحويّة والصرفيّة‎ )١( 
. ۲۹۹-۲۹۳/۱ : انظر : الإتقان‎ )۳( 

(:) انظر : الإتقان : ۲٠٠/۲۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


ج - في النوع الثامن والسبعين - ر في معرفة شروط المفسر وآدابه » - عند حديثه 
عن الشرط الثالث : معرفة التصريف » فنقل كلام ابن فارس » والزخشري الذي 
أورده الزر كفي 1 

ما كلام الزركشي - هنا - فذو تقعيد في أساس علم الصرف » وأهميته › 
وأقسامه » وقائدته . 


. 185/4 : انظر : الإتقان‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۷1( 
بلاغة القرآن : معرفة كون اللفظ وال ركيب أحسن وأفصح“ 


هذا النوع من الأنواع اليّ انفرد بعنونتها الز ركشي دون السيوطي. 

وذكر أن أجمع ما صتف في هذا العلم ما قدمه ابن النقيب المقدسي 
(ت:294ه) في أول تفسيره « التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير »^ , 
وكتاب ر منهاج البلغاء وسراج الأدباء © للأديب الأندلسي حازم القرطاحني 
(ت:٤۸٦هھ)‏ . 
وهو في هذا الاختيار متابع لأبي حيّان الأندلسي في مقدمة تفسيره“. 

وجنح الزركشي إلى أن هذا العلم أعظم أركان المفسّر » وأَنّ معرفة أوضاعه 
هي عمدة التفسير . وهو في هذا التقعيد مغترف من مشرب الزمخشري » منتح 
للوجهة البلاغية في تفسير القرآن في أوسع مراميها . 

وتفريعاً من هذا المنحى رد اعتراض منْ يعزض عليه عدّه هذا النوع من أنواع 
علوم القرآن » مع أن سلف المفسرين من الصحابة والتابعين لم يتكلموا فيه ؟! 

فعلل إمساكهم عن الكلام في أساليب البلاغة ؛ لأن القصد من إنزال القرآن 


. ٤۲۷-٤۱۹/۱ : البرهان‎ )۱( 

(۲) بث السيوطي المباحث البلاغية في عدّة أنواع من « الإتقان » . 

(©) وهذا التفسير كبير جد » وقد اعتمد عليه تلميذه أبوحيّان في أكثر نقوله قي « البحر 
الحيط » » وقال عنه : « إذ هو أكبر كتاب رأيناه صنف في علم التفسير » يبلغ في العدد 
مئة سفر أو يكاد... » . البحر الحيط : 1١/١‏ . ومن مقدمته المشار إليها قطعة في 
المكتبة المحمودية بالمدينة » برقم (۲۲۸/۲۲۰) » فيها خروم من الْأَرّضة . 

. طبع الموجود منه في دار الغرب الإسلامي بتحقيق الشيخ محمد الحبيب الخوجة‎ )٤( 

(5) انظر : البحر الحيط : 5/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TYY)‏ 


تعليم الحلال وال حرام » وتعريف شرائع الإسلام » وقواعد الإيهان » ولم يُقصّد منه 
تعليم طرق الفصاحة ؛ فلهذا لم يتكلم السلف فيه » وكانت معرفتهم بأساليب 
البلاغة نما لا يحتاج إلى بيان » بخلاف استنباط الأحكام » فلهذا تكلموا فيها دون 
البلاغة . ۰ 

ثم تكلم عن أربعة معان خادمة لعلم البلاغة القرآنية » هي : 
١‏ - تحقيق العقائد الإلية . 
اتديياق الى انيما يكل مع اور غر الات 
۳ - تمكين الانفعالات النفسيّة من النفوس مثل الاستعطاف › والإرضاء » ونحوها . 
؛ - استدعاء المحاطب إلى فضل تأمّل » وزيادة تفهّم . 

کل اا واا کو ی ووه انيقي امار قينا 
يدل على فهم الكلام . 

وكلام الزركشي في هذا النوع حمل » ويعدٌ مقدمة لعلوم البيان والبديع 
والبلاغة » الي بسط الكلام فيها في -النوع السادس والأربعين- أساليب القرآن 
وفنونه البليغة . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TVA)‏ 


معرفة توجيه القراءَات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ 


لم يفرد السيوطي هذا العلم بنوع مستقل في « إتقانه » » وما بحثه ضمن 
« التنبيه السادس »» في نهاية الأنواع الموحّدة من (۲۷-۲۲) . 

ولعلٌ الزركشي من أوائل من استخدم مصطلح « توجيه القراءات » بعد أبي 
الحسن شريح بن محمّد الرّعيت (ت:۳۹٠ه)‏ في كتابه : « الجمع والتوجيه لما انفرد 
به الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي »"؛ لأن المتقدمين كانوا يطلقون عليه 
ر« علل القراءات » » أو « وجوه القراءات » » أو « معاني القزاء اديت أو .رو اعابت 
القراءات ». 

وقد ذكر الز ركشي أَنّ هذا الفنّ حليل » وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها . 

ثم ذكر ثلاثة مصنفات في توجيه القراءات السبعة » لكل من أبي علي 
الفارسيّ » ومكي القيسيء والمهدوي . ومصنقيّن في توجيه القراءات الشاذة» 
رهما ر اسب لابن حتى + و کناب أبي البقاء العكبّري » ويقصد ,« إعراب 
القراءات الشواذ  »‏ . 

ت ذكر فائدة « توجيه القراءات » عن الكوّاشي (ت:۸۰٦ه)‏ . 

ثم نقل عن الكراشي» وأبي عمر الزاهد» والنحاس» وأبي شامة» وابن النقيب» 


. ۲۲۹-۲۲۸/۱ : والإتقان‎ › ٤4۲-٤۸۸/۱ : البرهان‎ )١( 

(۲) حققه الدكتور غانم الحمد » ونشره في بجلة المورد ( يجلد : ۱۷ - عدد ؛ » من ص : 
۹-۱( . | 

(5) انظر مقدمة تحقيق ر« شرح الهداية » للمهدوي : 5/١‏ . 

)٤(‏ طبع بدراسة وتحقيق محمد السيّد عزوز » وصدر عن عام الكتب ببيروت عام /411 اها ء 
ط (۱) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۳۷۹( 


أنه لا يجوز ترحيح قراءة على أخرى . 
ثم حتم هذا النوع ب « فصل » ذكر فيه أمرين : 
1 أن توه القراءة الشاذة أقو ق الضماعة اللغوية امن ريه المشهورة > وأن 
كتاب ابن جني أحسن ما وضع في هذا الشأن » إلا أنه لم يستوف » وأوسع منه 
كتاب العكبري . 
ب - قد يستبشع ظاهر القراءَة الشاذة » فيدفعه التأويل » وذكر عدَّة أمثلة . 
الملاحظات الواردة : 
١‏ - لخص السيوطي هذا النوع بشيء من الاحتصار في « التنبيه السادس » آخمر 
النوع السابع العشرين من « الإتقان » . وحاول أن يُخفي اسم الزركشي بقوله : 
« وقال بعضهم » » والكلام للزركشي . 
۲ - لم يذكر الزركشي تعريفا لعلم , توجيه القراءات » » لكن لعل عنوانه يفصح 
عن حدود هذا الفن . 
۳ - في النصوص الي أوردها الزركشي عن جملة العلماء - الذين ممّيتهم - في 
عدم تفضيل » أو ترجيح قراءة على أخرى » وضع للمنهج الصحيح في جعل 
القراءات المتواترة حاكمة » لا محكومة للنزعات المذهبية » أو الآراء الفرديّة . 
4 - وهم الزركشي - رحمه الله » وتابعه السيوطي عليه - في حعل كتاب أبي 
العباس أحمد بن عمّار المهدوي (ت نحو : 4٠‏ 4ه) هو ر الهداية » » والصواب أنه 
« شرح الهداية » ؛ لأن « الهداية » كتاب مختصر في القراءات السبع » ليس فيه 
وجوه القراءات وعللها . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۸۰( 


في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب 
استعمال بعض آيات القر آف4 


عنوان هذا النوع أطول عنوان يرد في « البرهان » » وتمامه « وهل يقتبس منه 
في شعر » ويغيّر نظمه بتقديم وتأخير » وحركة إعراب ؟» » وأُسلوبه استفهامي 
كما ترى . 

ولم يفرد السيوطي له نوعاً مستقلاً » وإنما تحدّث عنه ضمن ر فصل : في 
الاقتباس وما جرى براه » في نهاية نوع « آداب تلاوته وتاليه » . 

ولم يذكر الزركشي مَنْ أفرد هذا النوع بتصنيف مستقل » ولعلّ الثعالي : 
عبدالملك بن محمد (ت:475ه) صاحب ر فقه اللغة » » و ر يتيمة الدهر » » من 
أن ناهذا النوع کتابا “ماه : ر الاقتباس من القرآن الكريم ». 

ذكر الزركشي أن البعض جوز الاقتباس للمتمكن من العربية » ثم أورد أمثلة 
له من فِعْل البي يله » وأقوال بعض الصحابة » وغيرهم . 

ثم ذكر تحويز النووي وإمام الحرمين للجنب حكاية القرآن بقصد غير التلاوة . 

ثم حكى قول الباقلاني كراهية تضمين القرآن في الشعر » وأن أئمة البيان 
أحازوه . وذكر الباقلاني - أيضاً - مأحذ التسمية التأريخية للتضمين والاقتباس » 
وأن الاقتباس متأحر الرتبة في الإطلاق . 

ونقل الزركشي - عن رحلة ابن الصلاح بخطه - كراهية ضرب الأمثال 
بالقرآن » وذكر كراهة استعمال القرآن في الكلام العادي » أو التمثل بالآية للأمر 


يعرض للمرء . 


. ۳۱۸-۳۱٤/۱ : والإتقان‎ › ۱۱١-۱۱۱/۲ : البرهان‎ )1( 


(۲) وطبع ضمن إصدارات دار الوفاء بالمنصورة . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۳۸۱( 


وختم هذا النوع ب « تنبيه » مفاده كراهية تعدّي أمثلة القرآن » نحو قول من 
يقول : إِنّ هذا البيت أوهن من بيت العنكبوت . 

ما السيوطي فقد ذكر خمسة أقوال في الاقتباس » واخحتار قول ابن حجّة 
الحموي (ت:۸۳۷ھ) في شرح ر بديعيته » أنه ثلاثة أقسام : 
أ - مقبول : وهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود . 
ب - مباح : وهو ما كان في القول والرسائل والقصص . 
ج - مردود : وهو قسمان : 

- اقتباس شيء نسبه الله لنفسه » نحو فل إِنّ إلينا إيابهم © ثم إن علينا 
حسابهم 204 . 

- أو تضمين آية ف معنى هزل . 
ال الشيوطل :رفع وها الق ن جا يأرل 

وذكر أمرين نما يقرب من الاقتباس : 
أ - قراءة القرآن يراد بها الكلام » وقد بحثه الزركشي فيما سلف التنويه به ع 
وزاد السيوطي حكاية الاختلاف في المسألة دون ترحيح . 
ب - التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره » ومثل ببيتين للشريف تقيّ الدين 


الحسيئ » هما : 
8# س .2-0 5 2 o‏ 
ناز حقيقتها فاعبروا ولا تعمروها هونوها تهن 
وما حسن بيت له زحرف تراه إذا زلزلت لم يكن 


قال عنه ر وهو جائز بلا شك » . 


. ۲١ 2 ۲١ : الغاشية آية‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (TAY)‏ 


الملاحظات الواردة : 

-١‏ م يعرف الزركشي الاقتباس هنا » وقد عرف التضمين - في نوع « أساليب 
القرآت » - بأنه : « إعطاء الشيء معنى الشيء»(", و كارن 
فريك ابن الق الذي ى لأا تفا #افكان الو ركفن ميل إلى 
ترادف الاسمين معأ . 
وقد أشار هنا - نقلاً عن الباقلاني - إلى هذا الملمح إلى أن القدماء سمّوا ما 

ا عطي ای هر ات رعا كاذ بق الس ا 
بينما عرف السيوطى ر الاقتباس » تعريف الخطيب القزويي » فقال : 


القاس عضي لش أو ار جضن القران» الااغلى آنه سه 


(1) البرهان : 201/9 . 

رداق طني دري وق سو ا ت لحز قم ار وان ورد رق 
لعلوم القرآن» انظر قوله فيها : ١5‏ » ونسب هذا القول لابن القيم الدكتور أحمد 
مطلوب في معجم المصطلحات البلاغية : »0١‏ والدكتوره إنعام عكاوي في : 
المعجم المفصّل في علوم البلاغة : ٠۹١‏ > وهو وهم نشا من نسبة الكتاب . 
وقد كتب الدكتور زكريًا سعيد علي ثلاث مقالات - في « ملحق تراث » جريدة 
المدينة » الأعداد : 427677 7 للسنة الثامنة عشرة - ينفي فيها نسبة الكتاب لابن 
القيّم » ويؤكد أنه مقدمة تفسير ابن النقيب المقدسي » بأدلة قويّة وواضحة ومقنعة . 
وطبعها في مكتبة الخانجي عمصر عام 4١5‏ ١ه‏ [ط(١)]‏ › ثم صدّره في مقدمة طبعته الي 


بعنوان « مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن » من 


1 211 1 
وانظر تشكيك الدكتور بكر أبوزيد في صحة نسبته لابن القيم في : ابن قيّم الجوزية : 
۲۹۲-۱ . 


(۳) انظر : الإيضاح في علوم البلاغة : ۲٠٠١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YAT)‏ 


فهو يُخرج التضمين الذين هو : تضمين الشعر شيعا من شعر الغير » مع التنبيه 

عليه إن ل يكن مشهورة©. 

۲ - احتار السيوطي رأيا في الاقتباس » وهو قول ابن حجة الحموي » بينما م يذل 
الأركقي راي نف اا 

٣‏ - أضاف السيوطي إضافة يسيرة على مباحث الزركشي » مع نقول لم توحد 
عنده عن القاضي عياض » والبهاء السبكي » وأخيه التاج » وابن حَجَّة 
الحموي » والرافعي في « أماليه » » وغيرهم . 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة : 25 .» ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور 


أحمد مطلوب : 7١7/9‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TA)‏ 


معرفة اکا ے0 


لم يفرد السيوطي نوعاً مقابلاً بهذا العنوان » وإغا تحدّث عن بعض مسائله في 
نهاية - النوع الخامس والستين - ر العلوم المستنبطة من القرآن » . 

وقد ذكز كل منهما من آلف في هذا العلم بصورة موضوعيّة ء فاتفقا على 
تسمية ستة مؤلفين » واستقلاً بغيرها : 

- فالزركشي زاد أمرين : 
أ - ذكر أن الشافعي - رحمه الله - أول من صتف في ر أحكام القرآن » » ولعله 
ما أشار إليه في الرسالة بقوله : « وف القرّان ناسخ ومنسوخ غير هذا » مفرّق في 
بوقعيو انافاس اك E‏ 

أمّا الكتاب المطبوع باسم رر أحكام القرآن » للشافعي » فهو من جمع الإمام 
البيهقي - صاحب ر السنن » (ت:۸٥٤ه)‏ - الذي تتبع نصوص الإمام الشافعي 
المبثوثة في ثنايا كتبه » فأودعها الكتاب المشار إليه . ولا يصح أن يكون هو الذي 
يريده الزركشي » كيف ؟ وقد تقدّمه كتب ر أحكام القرآن » : لإسماعيل القاضي 


البغدادي7" (ت:۲۸۲ه) » ولأبي جعفر الطحاوي”؟ (ت:١71اه)‏ » ولبكر بن. 


(1) البرهان : ۱٤۹-۱۲٦/۲‏ › والإتقان : 714/54-/ا” . 


59) الرسالة : ه 
(۳) يوحد منه قطعة في القيروان كتبت (4.7ه) . انظر : تاريخ التراث العربي : 
1ج . 


)٤(‏ يوجد منه الجزء الأول والثاني في )47١(‏ ورقة - في المكتبة الشعبية .مدينة وزير كوبري 
في شمال تركيا » برقم )8١5(‏ - ويمثلان نصف الكتاب . انظر : الفهرس الشامل - 
التفسير : 5 . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۸°( 


العلاء القشيري(“ زطق وار ی ار (ت ٣٣:‏ ٣ه‏ »› 
ولأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص (ت: ١‏ ۳۷ه) » وغيرهم !! 
ب - زاد من آلف في هذا العلم : ابن بكير المالكي (ت:ه .ه) » ومكي بن ابي 
طالب (ت:/477ه) 2 والقاضي أبا يعلي :محمد بن الحسين شيخ الحنابلة 
(ٿت:۸٥٤هھ)‏ . 

ما السيوطي فزاد كتابين : 
ر أحكام القرآن » لابن خویزمنداد > من فقهاء المالكية العراقيين (ت 
ONAN‏ 
ب - كتابه « الإكليل في امستنباط التنزيل » » وفيه فقه » وأصول » وعقيدة › 
e‏ 

وذكر الز ركشي - رحمه الله - أن آيات الأحكام )2.٠0(‏ آية فيما ذكره 
الغزالي وتبعه الرازي . 

مدت ل اوو ف و ا 
الطوفي في « مختصر الروضة »2 وابن حزي اللي (ت:١؛‏ ۷ه) . 


(۱) ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه : 7ه » وهو مختصر ر« أحكام القرآن » 
لإماعيل القاضي . 

(۲) سبق أن ذكرت وفاته في نوع (( حقيقته وبحازه » (نحو : ۳۹۰ه) . 

(۳) قدّرت هذا التأريخ ؛ لان أباالوليد الباجي (ت:٤۷٤ه)‏ قال عنه : « م أسمع له ف 
العراق ذكراً » . طبقات المفسرين للداودي : 5/9 . 

(4) انظر : الإكليل : ١‏ 

(ه) أدب القاضي - ر قطعة من الحاوي ) - ۲۸۲/١‏ (ط. وزارة الأوقاف العراقية ) . 

(5) انظر : روضة الناظر : ١١۹‏ . 

(۷) انظر : البلبل في أصول الفقه : ٠۷٤١-١۷۳‏ . 

(۸) التسهيل: 7/١‏ وقال «وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها» . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YAT)‏ 


وقال السيوطي : « وقال بعضهم : مئة وخمسون » » وينسب هذا القول لابن 
ال 

وحصرها العلامة محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني (ت ٤۰:‏ ۸ه) ب )۲۳١(‏ 
EET‏ حاصة جمع فيها آيات الأحكام". 

وعلل الز ركشي أن مراد من حصر آيات الأحكام بعدد هو الآيات المصرّح 
بهاء وإلاً فإن في آيات القصص والأمفال وغيرها نما يستنبط منها كثير مسن 
الأحكام. 
لذلك نحد أن أباالحمسن : علي بن محمد الطبري المشهور بالكياال هراسي 
(ت:؛ ١.‏ ده) تناول في كتابه ر أحكام القرآن » ما يقارب )٥۲۷(‏ آية ضمن أربع 


وسبعين سورة . 


أما أبوبكر بن العربى (ٿت ٤٣:‏ هه) فبلغت الآيات الى أوردها في كتابه 
)۸۳١(‏ آية من خلال مئة وست ع وهما يذكران آيات الأحكام 2 


- 45 : عزاه الدكتور شعبان محمد إسماعيل - في التشريع الإسلامي مصادره وأطواره‎ )١( 
. إلى كتاب ر إعلام الموقعين » » وحاولت الحصول عليه فيه » فلم أوفق‎ 

(۲) ونسبتها لصدّيق حسن خان القنوجي لا تصح ؛ لأن هذا العدد من آيات الأحكام يوجد 
في نسخة توجد في الجامع الكبير بصنعاء كتبت سنة (401ه) » وصديق حسن ولد سنة 
(۸٤۱۲ه)‏ » ثم ابن الوزير صرّح - في مقدمته : ١/۸٩‏ - بأنه أفرد كتاباً في « فضائل 
القرآن » » وصديق حسن ذكر عنه هذا في مقدمة نيل المرام : 4 ١‏ » وتقسيم آيات 
الأحكام إلى قسمين موجود في مخطوطة ابن الوزير » واعتمده صديق حسن في نيل المرام: 
۳ وقد بنى كتابه هذا على آيات ابن الوزير الي جمعها فلم يزد في شرحه : نيل المرام 
ای جديدة . 


(۳) هذا الإحصاء من بحث لي في بعض كتب رر أحكام القرآن ٠‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YAY)‏ 


والقصص ٠‏ والمواعظ » والعقائد » وغيرها . 

والآية الشرعية - عند ابن العربي في « أحكام القرآن » - هى © المنشتيط متها 
الحكم » سواء كانت آية عرفية » أم شطراً مواق ام U‏ 

ثم ذكر الزركشي أن آيات الأحكام تنة تنقسم إلى قسمين : 

١‏ - ما صرح به في الأحكام » وهو كثير وبخاصة في البقرة » والنساء » والمائدة» 
والأنعام . 
۲ - المستنبط » وهو نوعان : 

داه يبشيط من غير اض آية اى : 


و 
- ع 


ب - وما يحتاج في استنباطه إلى ضم آية لأخرى 

ثم ذكر « فائدة » في ضرورة معرفة المفسّر لقواعد أصول الفقه ؛ لأنه من 
أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات . 

فذكر أمثلة يستفاد منها العموم » والأمر المطلق » وأن النهي للتحريم » والأمر 
للوحوب » ومآحذ الإباحة » والتعليل . 

ثم عقد ثلاثة « فصول » استقاها من كتاب « الإمام في بيان أدلة الأحكام » 
للعرّ بن عبدالسلام - رحمه الله - دون عزو له» ومدارها على تقريب الأدلة 
الشرعية» وهي 

- في المشروع المشترك بين الوجوب والندب . 
۲ - في الألفاظ الدالة على منع الفعل تحرعاً » أو كراهة . 
۳ - في استفادة الإباحة من بعض الألفاظ0©). 


. ٥۸۸/۲ 2 ٤۲۱۰۲۹۷۰۲۳۲/۱ : انظر : أحكام القرآن‎ )١( 
:» انظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام :لالم » ۱۰-۰ ۸1 وقارن مع ر البرهان‎ )۲( 
ام‎ 


علوم القرآن بين البر هان وال تقان (TAA)‏ 


ثم ذكر أربع فوائد : 

. 4... في آية ل يبنى ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد‎ - ١ 

؟ - في تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى يدل على تحريمه » وحالف فيها 
العرّ الذي جعل العتب من أدلة النهي . 

۳ - عدم صحة الامتنان .منو ع عنه . 

؛ - العجب كما يدل على محبة الله للفعل » قد يدل على امتناع الحكم ء أو 
حسن المنع . 

والفائذتان الأول والرابعة مأحوذتان عن سلطان العلماء9©. 

ثم أورد قاعدة في الإطلاق والتقييد » والعموم والخصوص » أفادها من الققال 
الشاشى . 

ثم عقد ر فصلاً » في تنبيه الطاب بالطلب» والخير» والخفاء » وقياس الأولى. 
ور فصلاً » في الشيء المقيّد بصفةء أو الشيء المسكوت عنه بخلافه» أو قد يكون 
مثله »> وضرب لكل ما ذكر أمثلة بلي المقصود » وتوضح المراد . 

واكتفى السيوطي بالنقل عن كتاب ر الإمام » للعرّ في تقسيم آيات الأحكام 
إلى قسمين - وهما اللذان ذكرهما الزركشي - » ثم فصول في تقريب الأدلة إلى 
أحكامها التكليفية . 

ثم نقل عن الزركشي - بدون تصريح - أن السكوت قد يستنبط منه حكم » 
وذكن له مالا 

هذا ما ذكره السيوطي في مقابلة النوع هنا فيما بحثه الزركشي . 


. ٠١ : الأعراف آية‎ )١( 
. ۱۳٤-۱۳٣۳ 2 ۸٩ : انظر : الإمام‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۲۸۹( 


الملاحظات الورادة : 

: اجتزأ السيوطي على ذكر أمرين من مباحث هذا النوع » هما‎ - ١ 

أ - المصنفات » ويلحظ أنه م يذكر أيّ كتاب للحنابلة . ولعل هذا الإغفال 
منه يرحع إلى قلة مصنفات الحنابلة في : « أحكام القرآن » » أو قلة وجودهم في 
مصر » كما صرح هو بذلك في بر حسن المحاضرة )27 . 

ب - تقريب الأدلة فيما نقله عن العز والزركشي » أَمّا سائر المسائل الي تناولها 
الزركشي فلم يتطرق لها - هنا - » لكنه بحث معظمها في عدّة أنوع » مثل : 

- مغرقة امسر لتواغد أميؤل“الفقه > غه ق + معرفة ليره وتو يلة .. 

- الإطلاق والتقييد » بحثه في نوع : مطلقه ومقيّده . 

- العموم والخصوص › بحثه في نوع عامّه وخاصه . 
اد لر ر کے جر دا وايدة و من ن ان أذ 

الأحكام, للعز بن عبدالسلام؛ كما تبن من خلال عرض المسائلء ولم يعز إليه. 

ولا أظن أن قولّه - تعقيباً على عدد آيات الأحكام - : « ومن أراد الوقوف 
على ذلك ( أي : استنباط الأحكام من آيات القصص والأمثال ونحوها ) فليطالع 
كتاب ر الإمام » للشيخ عز الدين بن عبدالسلام » » كاف في إعفائه من نسبة 
معظم مادة هذا النوع للشيخ عزالدين رحمه الله . ۰ 

۳ - ذكر الزركشي أن الإمام الشافعي - رحمه الله - ول من أفرد ر أحكام 

القرآن » بالتصنيف » وهو سبق لا يصح مع وجود من أف قبله » نحو : 

ا - « أحكام القرآن » محمد بن السائب الكلبي (ت:547١ه)‏ فيما رواه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


. 480/1 : انظر منه‎ )١١ 
. 4١ : ذكره ابن النديم في الفهرست‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان واكاتقان لسك 


باه رراتفسير اة آية من القرآق ف الأمر والنهى والجلال والحرام * 

لقاتل بن سليمان الخراساني' > رت 0 تخرص لذكر التاميخ والسون : 
ويفسّر بعض الألفاظ القرآنية “وقد رنب كاه ترا موضوغياً غلى الأبوات لا 
على السور» فهو يعد نواة ما عرف بالتفسير الموضوعي للقرآن . 

ج - ر أحكام القرآن » ليحيى بن آدم الكوفي(2 (ت:۲۰۳ه) . 
؛ - ذكر الزركشي أن آيات الأحكام قسمان : المصرّح بها ء والمأخوذة بطريق 

الاستنباط . ويفهم أن هذا التقسيم من مبتكراته » لكي وحدت السيوطي - 

هنا - يذكر هذا التقسيم منسوبا لكتاب ر الإمام » للعز بن عبدالسلام › 

وكذلك نسبه له في « الإكليل »' "كتوقو يمك اران 

وقد طالعت مظان الكلام في الكتاب المذكور فلم أعثر على هذا اققا 
أن مطلع : نقل السيوطي عن العز » وهو « معظم آي القرآن لا يخلو عن أحكام 
مشتملة على آداب حسنة ... 27 موجود في كتاب ر الإمام » . 

فلا أدري هل تصرف السيوطي بالعبارة فأدخل فيها ما ليس منها في هذا 
الموضع » أم أَنّ الكتاب الذي بين يدي فيه نق ص ؟! 


)١(‏ حققه الدكتور عبيد العلي لنيل درجة الماجستيرمن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » عن 
٠‏ نسخة المتحف البريطاني. 

(۲) ذكره الداودي في طبقات المفسرين : ۳٦١/۲‏ . 

(۳) انظر منه : ۲۱ » وقارن بالإمام : ۲۸٤٤١ ٤۳‏ . 

٤ : وقارن بالإمام‎ » ۲٤/۱ : انظر منه‎ )٤( 

(ه) الإمام : ۲۸٤‏ » وقارن مع « الإتقان » : 4/ه” . 

(5) وقد نشره : رضوان محمد غربيّة معتمداً على ثلاث نسخ » وهي أول طبعة للكتاب الذي 


قدّم لنيل درجة الماجستير من جامعة أُمّ القرى مكة . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۳۹۱( 


في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات“ 


لم يفرد السيوطي هذا النوع بنوع مقابل له » وإنها تحدّث عن مسألة آيات 
الصفات ضمن ر امحكم والمتشابه » . 

وذكر أن ابن اللبان : أبا عبد الله محمد بن أحمد الإسعردي الدمشقي 
(ت ٤۹:‏ ۷ه) له تصنيف مفرد في آيات الصفات › وهو : ر« رد معاني الآيات 
المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات ». 

ذكر الزركشي أنه وقع احتلاف في صفات الله تعالى الواردة في الآيات 
والأحاديث » وحصره في ثلاث فرق : 
١‏ - أنه لا مدخل للتأويل فيها » بل تحرى على ظاهرها » ولا يُوَوّل شيء منها . 
وا ا لشي ا :11 وو اندر ا 
۲ - أن ها تأويلاً » ولكن يُمسك عنه - مع تنزيه الله عن الشبه والتعطيل - » 
ونقول : لا يعلمه إلا الله » ونسبه للسلف . 

وهو مذهب تفويض المعنى الله تعالى » ونسبه السيوطي لحمهور أهل الستة 
مهم السلق وأمل للدي : 
۳ - أنها مؤولة على ما يليق بحلال الله تعالى » وذكر أنه منقول عن الصحابة ع 
ونسبه السيوطي للخلف . 


(۱) البرهان : ۲۱۷-۲۰۷/۲ » والإتقان : 7/8 ”0-1١‏ . 

(۲) نشر في بيروت عام (۳۱۸١ه‏ -11.00م) » منسوباً لحيي الدين ابن عربي الصون 
(ت:۳۸٦ه)‏ . ( معجم الدراسات القرآنية : )٠٠۲‏ › وللكتاب نسخ كثيرة انظرها في 
الفهرس الشامل - التفسير : 407-1405 » ومنه نسخة فى مكتبة عارف حكمت 


بالمدينة » برقم : (177/ ۲۲۸) . وانظر ترجمة ابن اللبان في معجم المفسّرين : 487 . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y۲)‏ 


ويلحظ أن السيوطي اقنصر على ذكر مذهبين (۳»۲) » ولم يتعرض لذكر 
الأول : 

وقد احتارا أن مذهب السلف وجمهور أهل السنة في آيات الصفات هو : ترك 
تفسيرها وتفويض معانيها لله تعالى » وأيّداه ببعض النصوص » كإجابة أُمّ سلمة » 
ومالك عن معنى الاستواء . وذكر الزركشي أن هذا المذهب مثله الغزالي في آخر 
تصانيفه مطلقاً » أو في أصول الدين » وهو « إلحام العوام عن علم الكلام » . 

وذكر السيوطي أن ابن دقيق العيد (رت:۲٠۷‏ هم توسط في مسألة التأويل › 
یت إذا كان قرا سن تسان العرب ل يدكر» وإذا. كان بيدا توكفنا عت مع 
تفويض معناه لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى . 

ثم حرى الزركشي - رحمه الله - في هذا الباب على طريق المؤولين حاكيا 
كلامهم » فذكر اثنيّ عشرة صفة من صفات الله تعالى » صرفها عن حقيقتها 
بالمعاني ابحازيّة ال ذكرها » أو نقلها عن بعض أهل العلم . 

وقد نقل عن البغوي - رحمه الله - في صفة ر اليد » أنها صفة من صفات الله 
فال لكيه نقطيه باغكياره أنها اب اليد قريية م ممق القدزة: إلا أنه اخ 
والقدرة اع 

وكذلك فعل السيوطي إذ أورد - زيادة على الزركشي - سبع صفات لله 
تعالى » هي: الوجه » والقرب » والحب » والغضب » والرضا » والعندية » والمعية. 
وصرفها عن لفظها الظاهر إلى معان مؤولة » وقد أكثر النقل في هذا الفصل عن ابن 
اللبّان الإسعردي . 


ثم عقد السيوطي « فصلا » في فواتح السور أورد فيه عشرة أقوال في معانيها » 


. ) انظر : معام التنزيل : «//ا-/الا (ط. دار طيبة‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (TT)‏ 


واحتار أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه - بينما لم يختز الزر شى أي وه 
من الثلائة عشر قولاً الي ذكرها في معانيها""“- » ثم أورد أقوالاً أخر منفردة في 
معان مخصوصة لبعض الحروف . 

ما الخائمة ابي ذكرها السيوطي في مزايا المحكم على المتشابه » فقد ذكرت في 
نوع « امحكم والمتشابه » أنه نقل ما عند الزركشي دون نسبة » مع زيادات من 
قول الرازي . 

الملاحظات الواردة : 
١‏ - هذا النوع ضمنه السيوطي مسائل من ثلاثة 

أ - معرفة المحكم والمتشابه . 

ب - حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات . 
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انواع في « البرهان » »> هي : 


ج - أسرار الفواتح . 
١‏ - زاد الزركشي في معاني فواتح السور المبتدأة بحروف الحجاء ثلاثة أقوال لم 
يوردها السيوطي . 
۳ - زاد السيوطي زيادتين - هنا - سيأتي ذكرهما في الزيادات إن شاء الله 
ا 
5 - اعتمد السيوطي - رحمه الله - اعتماداً واضحاً على مادة الزركشي في هذا 
النوع مع حذف وإدماج » وعدم عزو » بينما زاد آثاراً في بعض المسائل لم يتعرض 
لها الزركشي » مع وفرة مصادر . 
ه - حصر الزركشي - رحمه الله - حلاف ر الناس » - على تعبيره - فی آيات 
الصفات بالمذاهب الثلائة السالفة » وهو حصر لا يصح إن قصد مقالات 


: واكتفى بقوله‎ » ۲٠٦-۲۹۲/١ : » أوردها في التوع السابع « أسرار الفواتح في السور‎ )١( 
. » ر« فمنها البعيد » ومنها القريب‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )44( 


الإسلاميين » فهناك مذاهب منتسبة للإسلام وها آراء في هذا الباب فوق ما ذكرء 
كأقوال المعتزلة » والجهميّة » وأهل الكلاء. 
5 - ذهب الزركشي والسيوطي إلى أن مذهب السلف في آيات الصفات هو 
تفويض معانيها لله تعالى » مع ذكرهما قول أَمّ سلمة» ومالك في الاستواء » وهو: 
« الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول ...27 . 

ولعلٌ اول من قال إن مذهب السلف هو تفويض المعاني لله في الصفات هو 
الإمام البيهقي 7 - رحمه الله - » وتلاه أبوالمعالي الجويي» وغيرهما كالغزالي » 
و 

والصواب أن مذهب السلف هو تفويض الكيفيّة في الصفات لا تفويض 
المعاني» إذ إن قول ا :و نوها كي حار بل كنف )"© سق فی 
الكيفيّة» لا تعطيل معاني تلك الصفات الشريفة . 

قال ابن تيمية : « ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ اجرد من غير فهم لمعناه - 
على ما يليق با لله - لما قالوا : « الاستواء غير ججهول » والكيف غيرمعقول » » ولا 


. 70-115 : انظر بعض تلك المقالات في مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) رواه عنهما اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ۳۹۸-۳۹۷/۲ › 
وروادت ھا تعن ررئفة بن إلى عرو تعن کے الف و اهو افطل ت عنمي 
ناما ذكره کی و ا ر الكت مول يم ۵ ایی ورا 

(۳) انظر : البيهقي وموقفه من الإهيات : ۲۷۸ . ( حيث ذكر التفويض مذهباً للبيهقي › 
أما توقع الأَوَليّة فهو استنتاج مني بناء على وفيات العلماء الذين وقفت على آرائهم ) . 

(5) انظر : الرسالة النظامية له : ٠۲‏ (ط.محمد حجازي السقا ) » بواسطة تحقيق أقاويل 
الثقات . للشيخ مرعي الكرمي : 5" . 

(5) انظر : علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين لرضا نعسان معطي : ٠١‏ . 

() تحفة الأحوذي : +/81” , ومجموع الفتاوى : 4١/5‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1١15(‏ 


قالوا : « أمرّوها كما جاءت بلا كيف » ؛ فإن الاستواء حيتئذ لا يكون معلوماً : 
بل بجهولا منزلة حروف المعجم د 

وقال : « وأيضا فقوم : « أمروها كما جاءت » يقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه » فإنها جات آلا دالة على معان > فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواحب أن يقال ١‏ مروا لظو مع اعتقاد أن الع متها غير مراي أو أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف ,ما دلت عليه حقيقة » وحينعذ فلا تكون قد 
أمرّت كما جاءت » ولا يقال حينئذ بلا كيف ؛ إذ نفي الكيف عفنا ليس ابت 
لغو من القول ». 

ولا يعكر علينا ما ورد عن بعض السلف أن آيات الصفات لا تفسّر » كما 
قال الترمذي - عن أحاديث الرؤية والقدم - : « والمذهب في هذا عند أهل العلم 
من الأئمّة مثل سفيان الثوري » ومالك بن أنس » وسفيان بن عيينة عيينة » وابن المبارك 
ووكيع » وغيرهم انهم رووا هذه الأشياء وقالوا : تروى هذه E‏ 
بها ولا يقال : كيف 

وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بهاء 
ولا تسر +( ولأ تر ولايقال + كين 209 

فإن مرادّهم بعدم تفسيرها أمران : 

5 انها لاش کک كلك ابي - الترمذي بعد نقله 
مذهب السلف - قال : ر ... فتأوّلت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما 


فسّر أهل العلم » وقالوا : إن الله لم يخلق آدم بيده » وقالوا : إن معنى اليد ها هنا 


. 4١/5 : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) في الكتاب : ر ألفاظ » » والصواب ما أثبته . 
(۳) مجموع الفتاوى : ٤١-٤١/١٥‏ 

. ۲۷۹/۷ : تحفة الأحوذي‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۳۹1( 


القكة0©. 

(۲) أو لا تفسّر تفسير كيفيّة وماهيّة »كما ذكر الدارقطي عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام - لما ذكر بعض أحاديث الصفات - قال : ر هذه الأحاديث 
صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض » وهي عندنا حق لا 
نشك فيها » ولكن إذا قيل : كيف وضع قدمه ؟ وكيف ضحك ؟ قلنا : لا يُفسّر 
داك لذ فنا اود E‏ 

وبهذا يظهر أن آيات وأحاديث الصفات لها ارتباطان : 

- ارتباط من حيث الدلالة » فهي من هذه الناحية من المحكم الذي يعلم معناه 
ويفهم تأويله . 

- وارتباط من حيث كيفيّة الصفة» وهي من هذا الوجه من المتشابه الذي 
يوقف عنده » ويوكل المراد منه لعالمه سبحانه وتعالى ؛ لأن ر الكلام في الصفات 
يحذو حذو القول في الذات »أ فا لله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته » ولا صفاته» 
ولا فعاله » فإذا ثبتت هذه المغايرة » فصفات الجلال والكمال المنعوتة بها تلك 
الذات المقدسة » لا تماثل سائر صفات المخلوقين . 

۷ - ذكر الزركشي - رحمه الله - أن ممن نقل عنه التأويل من الصحابة علا » 
وابن مسعود » وابن عباس رضي الله عنهم . 
ومراد الزركشي بالتأويل هو صرف اللفظ عن معناه ومفهومه المعروف . 


. ٠۳۲/۳ : تحفة الأحوذي‎ )١١ 

(۲) في الكتاب : على » وهو خطأ » والصواب ما أثبته . 

(۳) كتاب الصفات : 1٩۹‏ . 

٠١ : » انظر تفصيل هذه القاعدة عند ابن تيمية في : ر« الرسالة التدمرية‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )4¥( 


والواقع أن كثيراً من ادعى التأويل عن السلف جعلوا اللفظ على ما ليس 
مر لهنم ارادا جره د رار عا ون باب ار 

فمن ذلك صفة « الجنب » عند من يقول بها » فقد ذكرها كل من 
الزركشي والسيوطي على أنها من الصفات وأوّلاها . 

والمسواتة أنهسا ل تمل ف ايضاق المت ع أ قزل ال 
9.. .يلحسرتى على ما فرطت في جنب الله ... 4. وقد اعتبر الذهبي تبويب 
أبي عمر الطلمنكي (ت:479ه) - في كتابه ر السنة )(© - : باب الحنب الله زلة 
عالہ. 

وقال الإمام الدارمي - عن اللجنب - : 
« إنما تفسيرها عندهم تحسّر الكفار على ما فرطوا في الإبمان والفضائل الي تدعو إلى 
ذات الله تحال + واعتاروا عليها الكفر والسبخرية بأولياء الله ) فهذا تفسير 
الجنب عندهم » فمن أنبأك أنهم قالوا : جنب من الحنوب ؛ فإنه يجهل هذا المعنى 
كثير من العوام فضلاً عن علمائهم» وقد قال أبوبكرتيفهنة : ر الكذب محانب 
للإبمان »7 , 


. ۷ : انظر : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان‎ )١( 

(۲) الزمر آية : 5ه . 

(1) المراد بكتب « السنة » الموّلفة في العقائد : تلك الكتب الي تضم جملة آثار مرفوعة › 
وموقوفة » وأقوال لعلماء السلف في أبواب العقائد » أو هي الكتب الحاضّة على اتباع 
السنة والعمل بها » وترك ما حدث بعد الصادر الأول من البدع والأهواء . ( الرسالة 
المستطرفة: ۳۷)» ومنها كتاب الطلمنكي» ولعله : « الوصول إلى معرفة الأصول ». 

. ٥1۹/١۷ : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) الرد على بشر المريسي : ٠٤٠١‏ (ضمن عقائد السلف) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۲۹۸( 


ونال ا ت دعن مصالة ال الا ج ووا الذي ار الان 
وأكتبه - وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبي وإنما أقوله في كثير مسن 
احالس - إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اخقلاف في 
اا ظ 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من الحديث » ووقفت 
من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مغة تفسير › 
فل انحا إل باع نع عع اكد الما أنه فار لها مين اياك 
الصفات » أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من 
تقرير ذلك وتثبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا 
a‏ ال 

ويتبين من هذا الكلام امحرر الضافي أن كل من ذكر التأويل عن الصحابة 
مطالب بأمرين : 
(أ) إثبات صحة سند ما يقوله من التأويل . 
رفخ 01 ف اوو مقاب ى الذلالة اتم لر رت له ولي ارجا عا 
۸ - اختار السيوطي - رحمه الله - أن فواتح السور المبدوءة بحروف الهجاء من 
المتشابه؛ قال: ر والمخثار فيها -أيضا- أنها من الأسرار الي لا يعلمها إلا الله 
تعالى » . 

واختياره هذا مواطئ لترجيح الشاطي › إذ قال : « كما أنه ثقل أن هذه 
الفواتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله » وهو أظهر الأقوال » فهي من قبيل 


TAN: مجموع الفتاوى‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۳۹۹) 


المتشابهات ». وهذا مروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين » كما 
نقل السيوطي + 

وهذه الفواتح داخلة في جملة ما ندب الله تدبره وفهمه من كتابه » والله ما 
تعبّدنا بتلاوة حروفه بلا فهم » وما أنزل آية إلا هو يحب أن يُعلّم فيم أنزلت » 
وماذا عنى بها » كما قال الحسن البصري رحمه الله . 

ويقابل مذهب من أوكلَ علم تلك الفواتح لمُنزها » مذهب من حاول 
تفسيرها . وأدق قول من تيك المحاولات وأخلقه بالاعتبار هو : أن الحروف المقطعة 
كرف ف ارال السور التو :وروت كينا نيان اعجار ال ان وان اندلق 
عاحزون عن معارضته .كثله » مع أنه مركب من هذه الحروف الي يتخاطبون بهاء 
وهي في متناول المحاطبين به من العرب » وغيرهم . 

اول ست لهالل ربا فا و ا ر 
ثم أبوزكريًا : يحيى بن زياد الفرّاء؟ (ت:۲۰۷ه) » ثم المبرّد9؟ (ت:٠۲۸ه‏ » 
واختاره أبويكسر الباقتلاني رت٠۳‏ ٤ه ٠‏ اوت ره الزغ شري 
3 نصر”” » ومال إليه الشيخان أبوالعباس ابن تيمية» وأبوالحجاج 


. ۳۹٦/۳ : الموافقات‎ )( 

(۲) انظر : فضائل القرآن لأبي عبيد : ٤۲‏ » ومجموع الفتاوى : 784/١1‏ . 
(425) انظر : الجامع لأحكام القرآن : ٠٠١/١‏ . 

(0) انظر : التفسير الكبير للرازي : ٦/۲‏ . 

(5) إعجاز القرآن : 114 . 

. ۱۸-١١/۱١ : الكشاف‎ )۷( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤٤۰‏ ) 


الرّي7(ت:47/اه) » واختاره جمع عظيم من الحققين » كما يقول الفخحر 
اراز 

واختاره من متأخري المفسرين الأستاذ سيد i‏ (ت:۱۲۳۸۷ه) 4 
والعلامة ابن عاشور”» (ت:۳۹۳١ه‏ ء والعلامة محمد الأمين الشنقيطي 
وت و اهم + وذكر أن"اسقراء القرآن يدل غلى رجحاننةه 4 بدلالة أن الور 
الي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما7؟ عقب الحروف المقطعة الانتصار 
للقرآن » وبيان إعجازه » وأنه الحق الذي لا شك فيه . ثم ذكر مطالع خضمس 
وعشرين سورة » ذكر القرآن بعد تلك الحروف المقطعة9" . 


. 40/١ : ذكره عنهما ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

. ٦/۲ : التفسير الكبير‎ )١( 

(") في ظلال القرآن : ۳۲/۱ . 

(:) التحرير والتنوير : 7١7/١‏ . 

(ه) الصواب التعبير ب ر غالبا » ؛ لأن القرآن الكريم افتتح ب (۲۹) سورة فيها حروف 
هجاء» وكلّها عقب بعدها بالكتاب »ء أو القرآن » سوى أربع سور › هي : مريم » 
والروم » والعنكبوت » والقلم . 

6 انظر : أضواء البيان : ۷-٥/۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤۰١‏ ) 


في بيان معاضدة السنة للقرآن(“ 


هذا النوع لم يفرده السيوطي بنوع مقابل لهذا العنوان الذي اختاره الز ركشي› 
وإغا أدرج كلام ابن بَرّحان - الذي نقله الزركشي في أول هذا النوع - ضمن 
E a EE‏ المعيطة سجن ارا ea‏ 
اعد الفصل الذي عقده - في نهاية النوع الثمانين : في طبقات المفسرين - في 
التفاسير المصرّح برفعها للبي له » إذ أورد فيه (101) حدیٹا . وكأن الزركشي - 
هنا - يلمح إلى قوله تعالى لإ وأنزلنا إليك الذحكر لتييّن للناس ما رل 
إليهم...4 7": وأن السنة موضحة للقرآن الحكيم » ومعينة على فهمه . 

قال الشافعي - رحمه الله - : « جميع ما تقوله الأمّة شرح للسئة » وجميع 
السنة شرح للقرآن ». 

وقد بنى الزركشي - هذا النوع - على ما أورده أبوالحكم : عبدالسلام بن 
عبدالر من بن اران الإشبيلي (ت:75هه) في تفسيره المسمى 5 الإرشاد 9 
الذي أفرده هذا العلم بهذه المنهجيّة » وإن لم يتمّه كما قال الذهي(“. 


. ۲٥۷-۲۱٤ › 7/4 : والإتقان‎ › ۲۷۰-۲۰٦/۲ : البرهان‎ )١( 

(۲) النحل آية : 44 . 

(۳) البرهان للز ركشي : 38/١‏ » والإتقان : ۲٤/٤‏ . 

)٤(‏ وصفه ابن تلكان بأنه على طريقة المتصوفة ( وفيات الأعيان : ۲۳۷/٤‏ ) » وني كشف 
الظنون - 1۹/١‏ - « وهو تفسير كبير في مجلدات » ذكر فيه من الأسرار والخواص ما 
هو مشهور فيما بين أهل هذا الشأن » وقد استنبطوا من رموزاته أموراً فأخبروا بها قبل 
الوقوع » . انظر نسخه في الفهرس الشامل - التفسير : ٠ . ٠١١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء: 977/٠١‏ لكن وصل فيه إلى سورة الروم يقينا كما وقف عليه ابن - 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( °۲( 


وقد ذكر الز ركشي أن النبي لله نبّه على مطلب تفسير القرآن بالسنة في 
مواضع من خطاباته » فذكر ثلاثة أحاديث - متفق على صحتها - قال النبي 
بعدها: « اقرؤوا إن شئتم ٠‏ أو « ثم قرأ ...» » وهي : 
١‏ = فيها ما لاعين رأت ولا أذن معت ...»ثم قال : « اقرؤوا إن شعتم إفلا 
قا فن ما خن ی فم س در ةأ عيت 4 , . 
٣‏ - ررقالوا :يا ررسول اله » آلا كل وندع العمل ؟ فقال اعارا ,فكل مسر 
لما حلق له » ثم قرأ :3 فأما ين أعطى وای : .. فسئيسره للعسرئ & » . 
۳ - ووصف الحنة فقال : ر فيها شجرة يسير الراكب في ظلّها مئة عام» ولا 
يقطعها » ثم قال : اقرؤوا إن شعت فنك : ف[ وغل مدود . 
EE‏ 
آياك ررد و کا الخ أو أجدهياء و جد هة 
ابن عبادة - يفن - عن النبي لله قال : بر من قال لا إله إلا الله وحده لا 
ا الا 
الهيشمي : « وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم » والأكثر على تضعيفه ١»‏ 


= حلکان (وفيات الأعيان : )١7./4‏ . وني الفهرس الشامل : ٠١١‏ » أن نسخة مكتبة 
يوسف آغا (قونية - تركيا) من أول سورة مريم إلى آخر القرآن » ونسخة مكتبة 
الدولة - ميونخ من الإسراء إلى آحر القرآن !!! فيحتاج إلى توثق لما ذكرته الفهارس . 

. ١۷: السحدة آية‎ )١ 

(۲) الليل آية : ٠١-١‏ 

(5) الواقعة آية + “٠‏ . 

(4) مجمع الزوائد : ۲٠/١‏ ء وفيه : « أطاع بها قلبه » وذل بها لسانه » وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله » » ولم ترد هذه الزيادة في ر البرهان ۰ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (f)‏ 


لكنّ بعض الآيات الي يذكرها عقب تلك الأحاديث معاضدة ومقوية لمعانيهاء 
قد لااتواط هعلق ا لأيات ی ا ی تح مسوقة ی کر رص 
نحو: حديث حنظلة التيمي - تتمنقهن: - عن النبي كله قال : « لو أنكم تدومون 
على ما تكونون عندي » لصافحتكم الملائكة » ولكن ساعة وساعة )(©. 
فذكر ابن برّحان أن معنى هذا الحديث في قوله تعالى : وإذا مس الإنسن الضرٌ 
دعانالجنبه اوقا عدا أوقايماً ...7" وقوله ثم إذا مستكم الضرُؤإليه ترون 
© ثم إذا احشف الضر. ...4 )» وهذه بقة لا تستقيم له . 

والوجهة الي نحاها ابن برّحان في تفسيره « الإرشاد » يصدق عليها ما يسمّى 
«التفسير النبوي للقرآن الكريم» وهو مسلك وجد في كتب التفسير الأثريّة > نحو : 
تفسير عبدالرزاق بن همّام الصنعاني (ت:١١اه)‏ › و ر« تفسير القرآن العظيم » 
لابن أبي حاتم الرازي (ت:771ه) » وغيرهما من التفاسير الخالية من الدراية . 

لکن امتاز ابن برَّحان بأمرين : 
- إيراد أحاديث مشهورة ومرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام . 
- توجيهه لمطابقة الحديث من الآية » أو الآيات المعضدة له . 

ولا أدري هل انتقى الزركشي بعض هذه الأحاديث وأعرض عما سواها ء أم 
سردها كما حاءت في قطعة من الكتاب ؟ سيّما أن الداودي ذكر معابة العلماء 


. 1۷-٦٦/1۷ : صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) يونس آية : 1١١‏ . 

(۳) النحل آية : لاه 2 4ه . 

)٤(‏ اطلعت على مصورّرة من « الإرشاد » ردئية للغاية › فلم أستطع أن بين منهج الكتاب ؛ 
لسوء التصوير » وهي محفوظة باللجامعة الإسلامية بالمدينة » برقم (۷۲۹۲/فلم) » وأصلها 
من مكتبة فيض الله بتركيا » برقم : ٠١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( (٤‏ 


لابن برّحان الإمعان ق علم الحروف حتى استعمله ف تفس القآن0) !! 


)١(‏ طبقات المفسرين : ٠٠١/١‏ . وذكر الذهبي - في السير : 570/5١‏ - وغيره أن 
القاضي ابن الزكيّ الدمشقي (ت:48 ده) » مدح صلاح الدين الأيوبي بقصيدة لما فتح 
حلب » منها : 

وفتحك القلعة الشهباءَ في صقر را بفتوح القذس في رحب 

ای کے اس رک عن ویرد اج أريع ن س ات ود أنه 
أذ هذا التأريخ من تفسير ابن برّحان من قوله تعالى ( الم © غلبت الروم ...4 » قال 
ابن لكان : رر ولا وقفت أنا على هذا البيت وهذه الحكاية » لم أزل أُتطلب تفسير ابن 
خان حتى :ويخدته على هذه الصتورة» لكن كان هذا القصل مكتوباً قي الخاشمية مط 
غر زولا ری عن کف ف اسل الات ا لكوي + وك لاسي 
طويلاً وطريقاً في استخراج ذلك حتىحرّره من قوله ف بضع سنوت » . وفيات 
الأعيان : ۲٠٠/٤‏ . 


المبحث الثالث 


وفيه شلاشة مطالب : 
المطلب الأول : أنواع ( علسوم القسرآن ) الستي 
أصلها فسي ( البرهان ) 
المطلب الثاني : أنواع (علوم القسرآن) الجديسدة 
الستي أضافيسا السيوطي علسسى 
( البرهان ) مع كونه مسبوقاً بها 
المطلب الثالث : الأنواع المبتكرة فسي ( الإتقان ) 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( 6۷( 


المطلب الأول : أنواع , علوم القرآن » التي أصلها في , البرهان » 


تهييد:- 

فرع السيوطي - رحمه الله - على أنواع علوم القرآن الي في « البرهان » 
Ea‏ رهاق E‏ انر ها a‏ أن فاته يع 
ذكره الزركشي فبسطها وتوسع في مراميها » فنتج منها نوع من أنواع علوم 
القرآن. 

وقد أفاد السيوطي من ثلاثة عشر نوعاً في « البرهان » » يضاف إليها المقدّمة 
الرصيئة الى دو بها الزركدي كتابه . 

والأنواع الثلاثة عشر » هي : 
أسباب النزول » المكي والمدني » معرفة المناسبات بين الآيات » القراءات » آداب 
تلاوة القرآن » معرفة وجوه الخطاب والمخاطبات » معرفة تفسيره وتأويله » أساليب 
القرآن وفنونه البليغة » معرفة أحكامه » أقسام معنى الكلام » أفضل القرآن وفاضله 
في الكلام على المفردات من الأدوات . 

وقد سبق التفصيل الحزئي لموضع الإفادة من كل نوع في الجحداول التوضيحية 
الى في مدخحل هذا الفصل . 

وتركت في .هذا المطلب أخد عشر نوعاً ما ورد عتوانه في الجداول المكورة + 
وعرضت لها ضمن حديثي عن الأنواع المتفق عليها بين الكتابين ؛ لأن عُلّقتها 
بالمتفق عليه أوضح » فآثرت سَبّقها هذه الحيثية . 

وجملة هذه الأنواع الأحد عشر » هي : 
معرفة الشاذ » في قواعد مهمة يحتاج المفسّر إلى معرفتها » في مقدّمه ومُوّحره» في 
تشبيهه واستعاراته» في الحصر والاختصاصء في الإيجاز والإطنابء في الخبر 
والإنشاء » في بدائع القرآن » في أقسام القرآن » ف معرفة شروط المفسر وآدابه » في 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )4۰۸( 


النوع (۲) 
في معرفة الحضري والسفري“ 

أصل هذا النوع عند الزركشي في « المكي والمدني »"» وهو تفريع عنه في 
الحقيقة ؛ لأن المرويات الى أوردها السيوطى » لا تعدو أن تكون مكيّة » أو مدنيّة 
على الاصطلاح المشهور . 

وقد اكتفى بإيراد أمثلة للسفري ؛ لأن أمثلة الحضري كثيرة . 
فأورد (54 4) مالا لما نزل على النبي يكله سفرا » ويفهم من كلامه أَنّ عدد مرويات 
السفري جزء ما تتبّعه » لا كله في هذا الصدد . 

ولم يحدد مصطلح السفر الذي يضبط كل ما يندرج في هذا النوع من 
اباك يواه أزاه وتظلق لسر دون اعد نين 4 لأقه ور یت ول 
أوائل سورة العلق"» وعدّه من السفري » وهي آيات نزلت بغار حراء » وهو لا 
يعد عن مكة نبو نلاه اال“ 

والأمثلة الي أوردها تعتبر زيادة - بهذا الجمع - على الزركشي » لكنها تنتقد 
من وجهين : 
أ - فيها بعض الراويات الي لا تصحّ سنداً ولا معني » نحو : 

008 أورد أن قوله تعالى ل وإ ن كادوا ليسغزونك من الأرض.‎ )١( 
نزل بتبوك » وهذه الرواية في إسنادها نظر » قال ابن كثير : بر والأظهر أن هذا‎ 
أي نزوهها بتبوك ) ليس بصحيح ؛ فإن النبي يلل لم يغرٌ تبوك عن قول‎ ( 


. هالحها/١‎ : الإتقان‎ 01١ 

(۲) البرهان : ۲۸۰-۲۸٤/۱‏ 6 ۲۹۲-۲۹۰ » بغير العنوان الذي عند السيوطي » تبسع 
الز ركشي بذلك ابن حبيب . 

(۳) رواه البخحاري في كتاب التفسير : ۱۸۹٤/٤‏ » برقم )٤1۷١(‏ › وغيره . 

. ۲۳۳/۲ : معجم البلدان‎ )٤( 


(ه) الإسراء آية : كلا . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1:05١(‏ 


(۲) ذكر أن سورة العصر نزلت أواسط أيام التشريق » وهي رواية أخرجها 
البزار في « مسنده »"» والبيهقي في « دلائل النبوة »"» وفيها موسى بن عبيدة 
الربذي » وهو ضعيف”. 
ثم إن الثابت فيها أنها نزلت يوم النحر في حجّة الوداع » وهي آخر السور 
نزو ل۵ 
ب - اعتماده في بعض الروايات على أقوال غير مسندة » وهذه المسألة لا يصح 
فيها سوى المنقول الثابت » فتعويله على أقوال ابن الفرس » والنسفي » والبلقيئ › 
لا يصمد أمام البحث » وما ذكره عنهم ما هو إلا استنباطات لهم . 


. ٥۷/۳ : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر : كشف الأستار : ۲۳/۲ . 

(؟) دلائل النبوّة : ٤٤۷/١‏ (ط. قلعجي ) . 

9( وهو موجود ثي إسناد البزار » ويزداد ضعفه في إسناد البزار ؛ لأنه يروي عن عبد الله بن 
لعا وا ارول ESS AN SUSE EES‏ 
عبد الله بن دينار أحاديث لم يتابع عليها . ولعلّ حديثنا هذا واحد منها . وقال الإمام 
أحمد - رحمه الله - : « لاتحلٌ الرواية عنه » ديوان الضعفاء والمنزوكين للذهبي : 
۲ . وانظر : مجمع الزوائد : ۲۹۸/۳ » وتهذيب التهذیب : .-05/٠١‏ 5م28 
والتقريب : ٠٥۲‏ . 

(5) انظر : صحيح مسلم : كتاب التفسير : ٠٤/٤‏ » وفتح الباري : 505-5.5/8 . 
آنا ما نيك عبد البساري ناه الفشم ) وعيزه من أن متورة رات اکر سورة رلك + 
فموحّة بأن سورة النصر آخر سورة نزلت كاملة » أما براءة فمعظمها نزل في غزوة 
تبوك» وهي آحر غزوات البي يله ؛ لأن براءة فيها آيات كثيرة نزلت قبل الوفاة النبوية 
بقليل » بل إن اوها نزل عقب فتح مكة في سنة تسع » عام حح أبوبكر أميراً على الناس» 
قبل حجة الوداع . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )4٠١(‏ 


النوع (۳) 
معرفة النهاري والليلي“ 


أصل هذا النوع عند الزركشي » تحت عنوان ر ما نزل ليلا وهو أصالة 
مأخوذ من ابن حبيب النيسابوري (ت:5 ١‏ 4ه) » نقله عنه الزركشي » وقد أورد 
ابن حبيب فيه - وتبعه الزركشي - ثلاث آيات : 
1 - 9 والله يعصمك من الناس... © ©. 
ب - ل يلاها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة السا عة...) اول سورة الحج 1 
ج -ظ إن ك لا تهدى من أحببت... ۵. 
وسكت السيوطي عن الشق الأول من عنوان هذا النوع ؛ لان أكثر القرآن نزولا 
كان في النهار . 
وتتبع أمثلة الليلي فأورد منها - زيادة على ما ذكر الزركشي - عشر مرويّات. 
ويُتساءّل عن ت ركه آية القصص «إ إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى 
مزة وشاراي! ان وقول عائئة وك ١‏ نا عدوا كاله نش اناق ا 
الزركشي - : « وأنا معه في اللحاف » » اللذين ذكرهما الزركشي فيما نزل من 
القرآن ليلا ؟؟ 
ويظهر لي أَنّ هذا الحذف يرحع لأمرين : 
١‏ - إِما أنه لم يفهم من قول عائشة : « وأنا معه في اللحاف » النصً على الليلية . 


. 07-هم/١‎ : الإتقان‎ )1١١ 
. ۲۸٦-۲۸٥/١ : في نوع « معرفة المكي والمدني » » انظر : البرهان‎ )۲( 
. 1۷ : سورة المائدة آية‎ )۳( 


. سورة القصص آية : "5ه‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤۱۱‏ ) 


؟ - أو أنه يجنح إلى أن الآية نزلت في أبي طالب عم النبي لله - لثبوته في 
الصحيحين” -» وكذلك أورده في أسباب نزول سورة القصص من كتابه « لباب 
التشول 6 از كا ساق طحن رواياف لبر اندر اور تدوز ول هة 
ال 
ينضاف لذلك أن عائشة رضي الله عنها ل يبن بها البي يكله إلا في المدينة » أي بعد 
وفاة أبي طالب . 

وينتقد على السيوطي - رحمه الله - في هذا النوع أمران : 
١‏ - ذكر آية تحويل القبلة لإ قد نرئ تقلب وجهك في السماء ... © , في عداد 
قزل ليلذ ا على رو الى مرو امین وا ول جن 
الدين الباق 

ثم أوره فول للافطابن حجر ف أذ نروك کان نهار أقوى » ثم أيده روات 
النسائي في الكبرى عن أبي سعيد بن المعلى. 

وهذا تناقض ؛ إذ جعل الآية فيما نزل ليلاً » ثم قرّى قول ابن حجر في نزوهها 
تارا و ورم فان الأية ع ن الفوليق + 


: ومسلم‎ » )٤٤۹٤( برقم‎ ۱۷۸۹-۱۷۸۸/٤ : انظر : البحاري : كتاب التفسير‎ )١( 
. )۲٤( ا برقم‎ 

(۲) لباب النقول : ١١6‏ . 

(5) الدر المنشور : ٤۲۹-٤۲۸/٦‏ . 

. ١44 : البقرة آية‎ )٤( 

(5) وقوله هذا يظهر أنه من كتابه «, مواقع العلوم من مواقع النجوم » ؛ لأنه تضمن هذا النوع 
كما في التحبير في علم التفسير : 74 . 

(7) وأخرجها في الصغرى مختصرة : ۲ ء برقم ) ( ترقيم ابي غدّة) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )(٤۲(‏ 


ولعلّ القول الأوّل - في نزوها نهارا - أرجح ؛ لأن رواية النسائي ضعيفة. 
؟ - الفرع الذي أورده فيما نزل وقت الصبح » واعتبره نزولا بين الليل والنهار › 
ينبغي أن يُعدّ مما نزل نهارا ؛ لأن الصبح من النهار » ولا يعد من الليل بحال . 

وقد ذكر مما نزل فيه آية التيمم في المائدة » وآية ليس لك من الأمر 
0 )( 
شىء ...4 . 

١‏ م 

والروايتان اللتان ساقهما - وهما في الصحيح - يفهم من الأولى دحول وقت 
الصبح » وصرّحت الثانية بنزول الآية وهو به في الركعة الثانية من صلاة الصبح . 


)١(‏ لضعف مروان بن عثمان بن ابي سعيد بن لمعلّى ( التقريب : 275) . انظر : تفسير 
النسائي : ٠۹١-٠۹۳/١‏ . وأخرجها البزار والطبراني في الكبير عن طريق عبند الله بن 
صالح كاتب الليث ( مجمع الزوائد : ؟/17١-17‏ ) » ويبقى ضعفها ؛ لضعف مروان . 

(۲) آل عمران آية : ۱۲۸ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۳( 


النوع )١١(‏ 
ما تکرر نزول“ 


أصل هذا النوع فصل في نوع ( أسباب النزول » عند الز ركشي ولخصه 
السيوطي منه هنا » لكنه زاد أمرين : 
١‏ - اعتبر ما يقرأ من الأحرف على وجهين فأكثر نما تكرر نزوله » وهو في هذا 
متابع لعلم الدين السخاوي". 
ت داك أن صاحب ر الكفيل .ععاني التنزيل » » وهو : أبوالحسين بن أبي بكر 
الكندي المالكي (ت:١4/اه)‏ » أنكر تكرر نزول شيء من القرآن » واعتمد على 
ثلاث علل : 

أ - بأنه تحصيل حاصل لا فائدة فيه . 

ب - يلزع منه أن يكون كل ما نزل بعكة نزل بالمددبة.. 

جح - لا معنى للإنزال إلا أن يكون حبريل كان ينزل على رسول الله يقل 
بقرآن لم يكن نزل به من قبل . 

وحاول السيوطي رد هذه العلل بردود واهية . 

ثم نقل عن الكندي السالف قوله : « ولعلهم يعنون بنزوها مرّتين : أن حبريل 
نزل حين حوّلت القبلة » فأحبر رسول الله يَلله أن الفاتحة ركن في الصلاة كما 
كانت عكة » وظن ذلك نزوها مرّة أخرى » أو أقرأهُ فيها قراءة لم يقرئها له عكة » 
فظن ذلك إنزالاً » . 


(0) الإتقان :1 سما ل, 
(۲) البرهان : ۱۲۹-۱۲۳/۱ . 
(۳) انظر : جال القراء : ۳٤/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )1١5(‏ 


ومسألة تكرر نزول شيء من القرآن أثبتها جماعة من أهل العلم » منهم : 
أبن الصا ر ت د وغل الدين الستخختاري7 :واي ية وان کر 
المفسّر المؤرخ الفقيه المححدث» والز ركشي والحافظ ابن حجر » وبرهان 
الدين البقاعي"» والسيوطي“. 

ومن المتأخرين : محمد رشيد رضا" والزرقاني ". 
وف المقابل أنكرها الكندي المتقدم » ومن المتأخرين : الآلوسي : أبو الثناء شهاب 
الدين (ت:۲۷۰٠ه)‏ "2 وطاهر الجزائري9؟ "©. 

وهذه القضية تحناج إلى عرض دقيق موعب لأقوال الفريقين » ثم دراستها 
والمقارنة بينها » وترجيح ما يظهره الإنصاف والعدل » دون حيف » وهذا ما لا 
يسعه ابجال هنا » وإنما قصدي الإشارة هذه المسألة الجديرة بالدرس . 


. ١١١ : والتحبير في علم التفسير‎ ٠٠۲/١ : انظر : الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر : جال القراء : ٠٤/١‏ . 

() مقدمة في أصول التفسير : 45 . 

. ٠٤/۳ : تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) البرهان : ۱۲۳/۱ . 

(5) فتح الباري : ٩/۸‏ . 

(۷) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : 10/١‏ » وذكر أن الأصفهاني (؟) 
حكى نزول الفاتحة مرّتين عن بعض العلماء . 

(۸) في هذا النوع » وف التحبير : ١١١‏ . 

(9) تفسير المنار : 5517/٠١‏ ( وهو ما يفهم من عبارته ) . 

. ١١14/١ : مناهل العرفان‎ )٠١( 

. ٠٤١-۲۳۳/۱ : روح المعاني‎ )1١( 

. ) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن :5ه (ط. مكحتب المطبوعات الإسلامية‎ )١١ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤١٥‏ ) 


النوع )١١(‏ 
ما تخر حكمه عن نزوله » وما تخر نزوله عن حکمه٩‏ 
هذا النوع أصله عند الز ركشي فقرة في نوع « معرفة أسباب النزول » 
وصرّح الز ركشي بأن صاحب عبارة : « يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم » 
هو البغوي في تفسيره””". 
فيتضح من هذا أن الشق الأول من هذا النوع من بناء البغوي - رحمه الله - ع 
وأخذه منه الزركشي » ثم اعتمد السيوطي عليه في عنوان هذا النوع . 
والآيات الثلاث - آية الأعلى» والبلدء والقمر“ - الي أوردها في ر البرهان» 
فى الف هان تقس ي 
زاد السيوطي على الآيات - الثلاث - الي ذكرها البغوي ست آيات أخر . 
وكان من زكانة”2 السيوطي وحسن تأتيه في هذا النوع » أن قابل الشق الأول منه 
بقسيم آخر على العكس منه » وساق له ثلاثة أمثلة : 
أ - آية الوضوء في سورة المائدة . 
ب - آية صلاة اللجمعة في سورتها . 
ج - آية فإ إغا الصدقت للفقراء ...ي ©. 
فهذا الوم ركو م ترارق ار ما أ ق و رانم فا اح 
من « معا لم التنزيل » » والثاني من زيادات السيوطي » فهو محيّر بين قسمين › 
وألحقته هنا ؛ لكثرة أمثلة الأول . 


. ٠١١-٠۰٤/۱ : الإتقان‎ )1( 

(۲) البرهان : ۱۲۸-۱۲۷/۱ . 

(۳) انظر : معالم التتريل : 1١7/4‏ (ط. دار طيبة ) . 

. >٠ : والقمر آية‎ » ۲-١ : والبلد آية‎ › ١5-١ 4 : سورة الأعلى آية‎ )٤( 
. ٠٠١١ : الزكانة : الفهم والتفرس والعلم . انظر : ( زكن ) في القاموس‎ )5( 


. 5٠ : سورة التوبة آية‎ )6١ 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان ):1١5١(‏ 


النوع )١4(‏ 
ما نزل مشيّعاً وما نزل مفردا”" 


١‏ - أصل هذا النوع عند الزركشي تحت عنوان ر ما نزل مشيّعاً » » نقله 
عن ابن حبيب النيسابوري مع تعليق من « فتاوى ابن الصلاح » » في نوع المكي 
والمدني". 

وغالب القرآن نزل مفرداً لا تشييع فيه » وهو الشق الثاني من العنوان . 

ما ما نزل مشيّعاً فيعيئ ما نزل جملة مجتمعاً وزيادة ؛ لأنّ مادة ( شيع ) تدور 
على معاني : الانتشار والتقوية والتكثير » ومنه الشيعة : من يتقوى بهم الإنسان › 
وینتشرون عنه. 
فيكون المشيّع من القرآن احص مما نزل جمعاً ؛ لأن المشيع نزل جملة معه ملائكة 
يحتفون به عند النزول ؛ تكثيراً وتقوية وتعظيماً » فكل مشيّع بجموع » وليس كل 
21 ل ا 

وهذا فرق لم يوضّحه السيوطي رحمه الله . 
۲ - أورد السيوطي السور والآيات الي أوردها الزركشي » وهي : الأنعام › 
الفاتحة » آية الكرسي » سورة يس قوله تعالى ل وسگل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا ...4 » واستدل لها من مجاميع السنة . 


. ١١١-۱۰۹/۱ : الإتقان‎ 1١ 

. ۲۸۷-۲۸٦/۱ : البرهان‎ )۲( 

(۳) انظر المفردات ( شيع ) : ٤١١‏ . 

» (سورة يونس)» وهو خحطأ يوضحه ما في ر التنبيه لابن حبيب‎ ۲۸۷/١ : قي البرهان‎ )٤( 
. ) (بحلة المورد‎ ١ وسورة يس » . التنبيه ص:‎ « 


(ه) الزحرف آية : ٤٠٥‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ):١3»(‏ 


ثم زاد سورة الكهف فيما رواه ابن الضريس في « فضائل القرآن » . 
٣‏ - ثم أورد تنبيها مفاده أن الملك إذا جاء للنبي يله بالقرآن » كان معه أربعة 
ملائكة (كما في رواية ابن أبي حاتم بسند صحيح ) » أو ملائكة يحرسونه » وطلب 
التوفيق بينها وبين روايات التشييع في نزول القرآن ! 

وظاض أن المواه هو الكسافية خن التترول و وقح ف ت اة 
الطبري : « لكلا يتشبه الشيطان على صورة الملك »"» فتكون ملائكة الحراسة غير 
ملائكة التشيي ؛ لأن الأولى للحفظ » والثانية للتشريف والتعظيم والاحتفاء . 
٤‏ - ثم أورد « فائدة » في نزول آيات من كنز تحت العرش » وهي : 

(1) الفاتحة . 

(ب) آية الكرسي . 

(١ج)‏ عحاتمة البقرة . 

( د ) سورة الكوثر . 
واستدل ها من كتب السنن » وبعض التفاسير المأثورة » نحو : تفسير ابن مردويه › 
ومن « فضائل القرآن » لأبي عبيد . 


. » لم أهتد إلى موضعها لي « تفسيره‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤۱۸‏ ) 


انوع (5؟) 
في بيان الموصول لفظاً المفصول معنى“ 


۱ - هذا النوع أصله عند الزركشي تحت ر فصل » في نوع معرفة المناسبات بين 
الآيات » قال الزركشي : « وقد يكون اللفظ متصلاً بالآخر» والمعنى على 
ا 
ثم ساق آيات تدل على ذلك . 

نا السيوطي فأعرض عن جميع ما ذكره الزركشي فلم يورد منه شيعا » وإغا 
ساق ثلاث آيات يدها ببعض الأحاديث والآثار الي تدل على انفصال المعنى 
بالسياق الى هي فيه . 
۲ - نقل عن ابن الجوزي في « النفيس »اربع آيات أحرى تدل على الانقطاع . 
۳ - هذا النوع أورده عقب نوع « الوقف والابتداء» ؛ لأنه أصل كبير فيه »› 
فرتب أمثلته على مواضع القطع والائتناف في الآيات . 

أما الزركشي فعدّه من مناسبات الآيات بعضها ببعض . 


. ۲٠٤-۲٠۲/۱ : الإتقان‎ )( 

. ۱٤۸-۱٤٩/۱ : البرهان‎ )۲( 

() الصحيح أنه رر النفيس » » وليس « التفسير » كما في الإتقان : 4/0١‏ ؛ لأن النسخ 
الخطية فيها ذلك » ولأنه من مصادر السيوطي الي نص عليها في المقدمة . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (45) 


النوع )”٠.(‏ 
في الإمالة والفتح وما بينهما(© 


هذا النوع أصله عند الزركشي بصورة مختصرة في بيان أقسام الإمالة فقط › 
اتا را 
١‏ - ثم نقل السيوطي عن الداني" ( بواسطة النشر لابن الجزري ) » أَنّ الفتح لغة 
قريش » والإمالة لغة عامّة بحا وتميم وأسد وقيّس » ولا شك أنهما من الأحرف 
السبعة » ومن لحون العرب وأصواتها . 
١‏ - ثم بحث معنى الفتح والإمالة وأيهما أصل » ام كلاهما أصل ؟ 
احا سال ييه عات ومني : اباي الامالة )و جرعي و 
المميلون من القراء » ما الذي بعال . 

وهذه الأبحاث نقلها بحروفها من « النشر » لابن الجزري » مع اخحتصار 
وتصرّف في التقديم والتأخير . 

وعليه ففي هذا التلخيص ملاحظتان : 

أ - اقتصر ي نقله على القراء السبعة » مع أن المصدر الذي ينقل منه في 
القراءات العشر . 

ب - لم يستوف ما للقراء فيما ذكره من قواعد منضبطة › نحو: تركه ما لابن 


. ۲٠۲-۲۰۵/۱ : الإتقان‎ )١( 

. ٤1۸/۱ : البرهان‎ )۲( 

(۳) و كل ما نقله عن الداني فهو من كتاب ر الموضح » له بواسطة ابن المجزري في « النشر» 
تارة» والسخاوي في « جمال القراء » تارة أخرى . انظر : النشر ٠٠-۳١/٠۲:‏ وجمال 
القراء :؟/7.ه-همه , 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( (۳١‏ 


ذكوان في « زاد » » وما للكسائي وشعبة في ران #» ورالنشر» قد وفى 
ل 

,''» ذكر خائمة في كراهة جماعة الإمالة ؛ لحديث « نزل القرآن بالتفخيم‎ - >٤ 
. » جمال القراء » للسحاوي » وبعضها من الحليمي قي « المنهاج‎ « 


(۱) انظر منه : 50-6977 . 
(۲) رواه أبوعبيد في فضائل القرآن : ۲٠١‏ » وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابعداء : 
1١‏ وغيرهما » وهو حديث منكر . وانظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة : 570/7. 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 5 


النوع (TY)‏ 
ي المد وا لقصرم 0 


هذا النوع أصله عند الز ركشي » وبحث منه شيئين : 
( أ ) إثبات تواتر المدّ من حيث هو مد » ورد على ابن الحاحب الذي يرى 
التواتر فيما ليس من قبيل الأداء . 
(ب) مراتب القرّاء في مقادير المدّ وتفاوتهم فين قا عق التيسير » للداني0©. 
ما السيوطي فمادته في هذا النوع ملخصة من ر النشر » لابن الحزري » إلا 
الفائدة الأخيرة الي نقلها عن ابن مهران . 
1د كر أن الأصل "بات الله عدي ود اندي رو ميك دق 
منصور في سننه » والطبراني في « المعجم الكبير » . 
۲ - عرف الم مع ذكر حروفه . 
۳ - ذكر سببيه : وهما لفظي » ومعنوي . 
اس تكلم غن راتت القراة ى المدوة:. 
ه - ذكر أربع قواعد ضابطة لاجتماع المدين معاً . 
١‏ - ذكر عشرة ألقاب لأنواع المدود عن ابن مهران . 
وأقدم من نقل هذه الألقاب العشرة - فيما وقفت عليه - السخاوي دون نسبة0©) 
وكذلك ابن القاصح”“» ونقلها عنه زكريًا الأنصاري” . 


. ۲۷٦-۲۷۱/۱ : الإتقان‎ )١( 

. ٤1۷-٤٦٦/١ : البرهان‎ )۲( 

(۳) جال القراء : "اه . 

. 48 : سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي‎ )٤( 

(ه) تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر : ٠۸-٦۷‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YY)‏ 


وها هنا أمور : 

أ - يظهر أن السيوطي وقف على كتاب ر المدات » لابن مهران (ت:۳۸۰ه) . 
ب - إن هذه الفائدة لا قيمة علمية في ذكرها ؛ لذلك عقب السخاوي بعد ذكرها 
وله ااه عضي ااا رئ لا کر اة 200 وقريها ننه قال الفضال 
والمرعشي”©. 
ج - إن هذه الألقاب منظور إليها مجموع القراءات القرآنية » لا عجرد رواية 
واحدة » فمثلاً مد الجر : وهو إدخال ألف بين همزتين نحو ل “نرهم ي 
ومد الرّوْم : وهو إضعاف الهمزة بعداحرف مد وإذهابهاء نحو : ف( هلأتم ي 
على مذهب من لا يهمزها“. 
فت هذه الألقات لسك اة بالنظزٌ إل الال الى » وامتظلاح الست : 
فالألقاب العشرة الي نقلها السيوطي عن ابن مهران » وأوردها السخاوي » وابن 
القاصح » والأنصاري » منها مد يسمّى بالتمكين : وهو ما كانت الهمزة وحرف 
المد فيه في كلمة » نحو م شعاير 4“ ونحوها ؛ لأن المدّ حلب ليتمكن به من النطق 
بالهمزة وتحقيقها وإخراجها من مخرجها . 


. ٥۲٣ : جال القراء‎ )١( 

(؟) انظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد للدكتور غاتم الحمد : 0754 . 

(") البقرة آية : 5 » وغيرها . 

)٤(‏ آل عمران آية : 55 ا 

(ه) وهي قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ونافع مع اخحتلاف عن ورش . انظر : النشر : 
اا . 


(1) البقرة آية : ٠١۸‏ » وغيرها . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۳( 


لكن مصطلح التمكين عند القراء مختلف من حيث مقدار المد » والسبب 
الذي يتوقف عليه » فتارة يراد به الإشباع أو دونه » وقد يراد به القصر ء والذي 
يوضح المراد قرينة السياق0©. 

وقد مثلت بعض كتب التجويد المتأحرة لمدّ التمكين ب النبيحعن 27# وهو 
أن تكون ياءان أو لاهما مشددة مكسورة » والثانية: ساك“ . 


)١(‏ انظر في تردد اصطلاح ر التمكين » النشر : ۲۳۲۰۳۳۱۰۳۲۲۰۳۱۸/۱ » والتبصرة 
لمكي : 5٠١‏ . 

(۲) البقرة آية : 5١‏ » وغيرها . 

(۳) انظر : حق التلاوة لحسئ شيخ عثمان : ١75‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (154) 


النوع (YT)‏ 
ف فيه ل .0( 


هذا النوع أصله عند الز ركشي » وقد نص أن التخحفيف مراد به مطلق تغيير 
الهمزء فيشمل أربعة أنواع - كلها متواتر بلا شك - » وهي : 
النقل » وإبدال الهمزة » وتسهيلها بين بين » والإسقاط”". 

وحاء السيوطي فتوسع في أمثلة هذه الأنواع » وزاد في نسبة القراءات 
لأصحابها أكثر من الزركشي . 

وصدّر هذا النوع بأن تخفيف الهمز من لغة العرب . 

ذو أورة حلاف اب عدي رونا شير رول ا۵ بوي اديت اناكم 
زاء أعراتي إلى رسؤل 1ه 6 فتال با تيء الله عافقال الست شىء الله 
ولكينٍ ني الله » » وهما حديثان منكران كما بيّن السيوطي . 

لن الحديث الأول فيه مرس فن اة الرّبذي» وه و ا 
الحديت + والحديث الغاتى :قال عنه الذهى + منكر ‏ وفيه حمران ين أعنين رافضئ 
لین بو ۰ ٠‏ 


. ۲۷۸-۲۷۷/۱ : الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر كلام ابن الجزري حول هذه المسألة في منجد المقرئين : ٠٠-٥۷‏ . 

. ٤1۹-٤1۸/۱ : البرهان‎ )۳( 

(4) انظر بقيّة كلام الذهي في تلخيصه على المستدرك : ٠٠١٠/۲‏ (ط. مصطفى عطا ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1:55) 


النوع (4 07 
في > . ةما )0( 


أصل هذا النوع عند الزركشي في « فصل في تعلم القرآن » ضمن نوع 
« آداب تلاوة القرآن » » وبحث الزركشي أربعة أمور : 
أ - فضل تعلم القرآن وتعليمه » ( وأشار السيوطي لذلك ) . 
ف يقة التعلم ؛ بأن تكون حمسا حمسا من الآيات . 
ج - حكم تعليم القرآن وحفظه » ( ونقله السيوطي عنه باختصار ) . 
د - مراعاة ترتيب القرآن المعهود أثناء التعلم » إلا ما رخص فيه للصبيان9©. 

أما السيوطي فقد تطرق لقرابة تسع عشرة مسألة ؛ ومادته فيها مأخوذة من 
لكرج لابن اخرري ب ومن الشرل من دكؤن ريع أ ما او وال 
القراء » للسخاوي » و « البرهان » للزركشي » و « فتاوى موهوب الجزري » » 
و« فتاوى ابن الصلاح » . 


أما المسائل فهي : 
١‏ - أوجه تحمل القرآن » وهي : القراءة على الشيخ » أو السماع من لفظ الشيخ» 
واستظهر المنع في السماع » بخلاف الحديث . 
۲ - جواز القراءة على الشيخ » ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة . 
٣‏ - المقصود من القسراءة على الشيخ العرض وتصحيح الحروف » فلا يشتزط 
الحفظ فيه » فيصح من المصحف . 
)١(‏ الإتقان : ۲۹۱-۲۷۹/۱ . 


. ۸٩۹-۸٨۸/۲ : البرهان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( 6۲1( 


4 - كيفيّات القراءّة هي : التحقيق » والحذر » والتدوير . 

ه - تحويد القرآن ومعناه . 

5 - اللحن الجلي » واللحن الخفي . 

۷ - كيفية بلوغ النهاية في التجويد . 

۸ - مخارج الحروف » ومذاهب العلماء في عددها » وضابط معرفة المخرج . 

8 - مسرد المخارج السبعة عشر . 

۰ - مااشتركت فيه الحروف من الصفات . 

. ستة أنواع مبتدعة في قراءة القرآن‎ -١ 

- أخمذ القراءة بالإفراد والجمع؛ ومذاهب الناس في ذلك» وشروط جمع 


القراءات . 3 
-١‏ عدم الإخلال بشيء من القراءات والروايات والطرق ؛ لأنه خلل في كمال 
الرواية . 


. مقدار العرض على الشيوخ‎ - ٤ 
هل نَقْلُ القرآن - ولو آية - يشترط فيه العرض على شيخ أم لا ؟ رجّح عدم‎ -١ 
. الاشتراط‎ 
. الإجازة في القراءة ليست شرطا للتصدّي للإقراء والإفادة‎ -٠١ 
لا يجوز الامتناع عن إعطاء الإحازة إلا بأد مال‎ -۷ 
. بحث مسألة الأجرة على تعليم القرآن‎ -۸ 
. فائدتان في جمع القراءات‎ -4 
: ولي تعليق على ما ذكر من القراءة في المصحف‎ 
لم يشترط السيوطي في عرض القرآن الحفظ7"» وحَمّلت مقصوده في المسألة الثالشة‎ 


(1) انظر : الإتقان : ۲۸۰/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TY)‏ 


على تصحيح الحروف وإقامتها » أَمّا إن أراد أن تقل المصحف يكفي فيه القراءة 
عجرد النظر فهذا غير مقبول ؛ لأن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ الصدور 
والقلوب » لا على حفظ المصاحف والكتب » وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى 
هذه الأمة » كما ثبت في صحيح مسلم « ...وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء ء 
رو ا قفا ي ومن جات تكن يفيه عا كمد لكاتب ال 
يحففلون كتبهم بل يقرؤونها نظرا » وقد جاء في وصف الأمّة المْحمّدية ر أناجيلهم 
في صدروهم »° 

أما المسائل الي أضافها السيوطي طي - ول أر أحداً بحثها فيما أعلم - فهي 
١‏ - لا يشترط في عرض القرآن الحفظ » وسبق التعليق عليه . 
۲ - لا يشترط في نقل القرآن - ولو آية - العرض على شيخ » وهي مسألة فرّعها 
على اذّعاء ابن خير الإجماع » في أنه لا يحل لأحد نقل حديث النبي ينه ما لم يكن 
له به رواية ولو إجازة””". 
- لا تبطل إجازة الشيخ للطالب إذا تب تبن أن المجاز غير دين » وهي مسألة نقلها 


من فتاوى صدرالدين موهوب الجزري 


)١(‏ صحيح مسلم : ۲۱۹۷/۲ (برقم : )١855‏ » ومسند الإمام امد : 17/4 , ومعنى 
«لا يغسله الماء» أي محفوظ في الصدور » لا يتطرق إليه لاما 

(۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 1400/17 والدشر : ١‏ 

. ١ : الإتقان‎ )۳( 


. ۲۹۰/۱ : نفسه‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (58:) 


)٤٥( النوع‎ 


في عامفه وخاصه'”) 


أصل هذا النوع عند الزركشي ضمن نوع : « معرفة وجوه المخاطبات 
والخطاب في القرآن » » فذكر الزركشي من أنواع العام الذي ساقه السيوطي 
نوعين : 

أ - العام الباقي على عمومه . 

ب - العام المراد به الخصوص ". 

أما السيوطي فقد عرّف العام » وذكر مِنْ صيغ العموم قرابة أربع عشرة صيغة» 
ثم ساق أنواع العام الثلاثة » ثالثها : العام المخصرص . 
وذكر ستة فروق بينه وبين العام المراد به الخصوص . 

ثم أورد مخصص العام » وهو قسمان : متصل » وهي خمسة أشياء وقعت في 
القرآن : الاستثناء » والوصف » والشرط » والغاية » وبدل البعض من الكل . 
ر تعد هو أررصة ها آي خرف وغل اضر ديفا عام 
قياس : 
وضرت لكل :ذلك اة 

ثم عقد فصلاً في تخصيص القرآن للسنة » واعتيره عزيزا » وذكر له خمسة أمثلة. 

ثم ذكر خمسة فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص . 

وهذا النوع بحث له ارتباط وثيق بأصول الفقه ؛ لذلك قل كتاب من كتب 


. ه١-٤۳/۳‎ : الإتقان‎ )١( 


(۲) البرهان : ۳١۱/۲‏ » وقارن بالإتقان : ٤٥/۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤۲۹‏ ) 


الأصول يخلو منه » ولذا فقد نقل السيوطي فيه عن ر البرهان ال لنت 
لإمام الحرمين » وعن « المستصفى » للغزالي » و « الإبهاج في شرح المنهاج » 
للسبكي » دون أن يُسمّيها" » لكنه می أصحابها . 

والسيوطي في هذا النوع أحاد العرض » وأتقن التزتيب » وامتاز بالأمانة في 
نسبة الأقوال لأصحابها » سوى ما نقله عن الفارسي » فهو بواسطة ر البرهان »©. 


)١(‏ انظر : البرهان في أصول الفقه ٠١١/١:‏ والمستصفى ٤/۲:‏ د» والإبهاج في شرح 
المنهاج 217/٠:‏ وقارن مع الإتقان » : "45 . 

(۲) البرهان : ٠١١ » ۳٤۹/۲‏ » كما أوردها السيوطي في نوع « في وجوه مخاطباته » سردا 
دون تفصيل » وانظر : الإتقان : 49/9 . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ۳۰( 


النوع (45) 
في مجمله ومبيّنه(» 
0 5 8 506 3 
اة ل منه0" , 
نة فصو 


وقد أبان الزركشي -فيها- أن القرآن من حيث الإجمال والبيان ينقسم قسمين: 
1 اقبت بين قا ( وقد يكرت الان مرا فيه » أو بوم إل المحدوف مه 
متقدم أو متأخر ) . ٌ : 
ب - وقسم يحتاج لبيان إِمّا بآية أو بالسنة ( وقد يكون البيان واضحا فيكون عقبه» 
أو منفصلاً عنه في السورة الواحدة » أو في غيرها ) . 
- ثم ذكر أسباب الإجمال في الظاهر ( وهي تسعة أسباب ) . 
وهذه البحوث نقلها السيوطي عنه في هذا النوع بتقديم وتأخير واختصار» أو 
تغيير لبعض الألفاظ » نحو جعل الزركشي من أسباب الإجمال : الوقف والابتداء» 
بينما عبّر السيوطي عن السبب نفسه ب « احتمال العطف والاستعناف »» ومثالهما 
ف زا 
١‏ - ذكر في الأول آيات اختلف فيها هل هي من قبيل احمل أو لا ء ( وجملتها 
سبع ایات ) . 
۲ - والتنبيه الآخحر نقل فيه عن ابن الحصار الفرق بين المجمل وامحتمل . 
وهذا النوع من المباحث المتعلقة بأصول الفقه » فقد اعتنت بهذه المباحث 
كنت الأصول:. 
وقد -لخص السيوطي فيه ما في « البرهان » » وزاد التنبيهين اللذين ذكرتهما آنفاً . 


. ٥۸-٥۳/۲۳ : الإتقان‎ 0( 
. TEA-TEV «TE V-TET «< ۳۲1/۲ : البرهان‎ )۲( 


(۳) البرهان : ۲٤٥/۲‏ › وقارن بالإتقان : ۳/۳ ه . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( (۳١‏ 


النوع )55١‏ 
في مطلقه ومقي لو( 


أصل هذا النوع عند الز ركشي في نوع ر معرفة أحكامه » » ضمن قاعدة : في 
الإطلاق والتقييد . 

وملخص ما ذكره تحتها : أن المطلق إن وجد دليل على تقييده صير إليه » وإلا 
بقي على إطلاقه ؛ لأن الله خاطبنا بلغة العرب . 

وهذا الأمر إذا كان الحكمان يمعنى واحد » والاختلاف بينهما منحصر في 
الإطلاق والتقييد . 

مثال حمل المطلق على المقيّد : اشتراط الله العدالة في الشهود على الرجعة › 
والفراق » والوصية » وإطلاقه الشهادة في البيوع وغيرها » فيحمل المطلق في شهادة 
البيوع على المقيد من اشتراط العدالة في الجميع . 

ومثال بقاء المطلق على ما هو عليه : إطلاق صوم الأيَام في كفارة اليمين › 
وقيّدت بالتتابع في كفارة الظهار والقتل » فلما تحاذّب الأصل ترك على إطلاقه”"©. 

ما السيوطي فقد نقل كل ما عند الزركشي برّمّته دون إشارة إلى أصل 
الكلام؛ وإنما صدّر النوع - بعد تعريفه - بقال العلماء . 

ونما يلحظ على هذا النوع خلوّه من أيّ مصدر للسبب المذكور . 
وما ذكره من حمل المطلق على المقيّد نما هو صورتان من صور أربع » يذكرها 
علماء أضول الفقه هذا الباتبه:: 

فالصورة الأولى : حمل المطلق على المقيّد إذا اتحدا في الحكم والسبب » ولم 


. ٩۳-۹۱/۲۳ : الإتقان‎ )١( 


. ٠٤١-١٤١/۲ : البرهان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TY)‏ 


يخالف في هذا سوى أبي حنيفة» وحجته أن الزيادة على النص نسخ » فلا يحمل 
حتفنا خالا : 

والصورة الثانية : حمل المطلق على المقيّد إذا اتحدا في الحكم » واختلفا في 
السبب» فعدم حمل المطلق على المقيّد مذهب جل العلماء الحنفية » وأصح القولين 
عئد الشافعيّة - كما حكاه الزركشى في ر البحر » - ومذهب أحمد . 

وا حمل قول المالكية وبعض الشافعية » واختيار القاضي أبي يعلى من 
الحنابلة. 


› ۱۸۸-۱۷۷/۲ : انظر : تفصيل الأقسام والأقوال في : التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
والبحر‎ » ۲۲۲-۲٠١ : وروضة الناظر‎ » ۲۲۳-۲٠٤/۳ ق/١‎ : والمحصول للرازي‎ 
. المحيط للزركشي : 475/7 وما بعدها‎ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TY)‏ 


النوع (١٠هة)‏ 
في منطوقه ومفهومه 


أصل هذا النوع عند الزركشي في نوع « معرفة تفسيره وتأويله » » ضمن 
فصلين منه . 

وكلام الزركشي فيه عن الظاهر والمؤول مع التمثيل هما » وعن اللفظ المشترك 
بين حقيقتين » أو حقيقة وبجاز » ويصحّ حمله عليهما جميعً”". 

وقد نقل السيوطي خلاصة ما في هذين الفصلين بأمثلتهما . 

ثم عرف المنطوق والنص » ونقل عن الجوينٍ الرد على من قال بندور النصّ ‏ 
وهذا قبل نقله كلام الزركشي المشار إليه . 

ثم تكلم عن دلالي الاقتضاء والإشارة”. 

6 ا و ومفهوم 
المخالفة » وذكر أنواعهما . 

ثم ذكر شرطين للعمل بهذه المفاهيم » ثم فائدة عن ابن الحصار في تقسيم 
دلالة الألفاظ . 


. ۹۸-۹٥/۳۲ : الإتقان‎ )١١( 

. ۳٤۲-۳٤۰/۲ : البرهان‎ )۲( 

(۳) انظر تعريفهما ف : مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين : ۲۳-۳۰ . وإن كان 
بينهما ارتباط من حيث دلالة اللفظ ؛ ففي الاقتضاء على مسكوت عنه » وني الإشارة 
على حكم غير متبادر منه » ويفتزقان في محل النطق والفحوى . وانظر أيضاً : أصول 
التفسير وقواعده للشيخ خالد العك : 39/١756‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والأتقان ( (۳٤‏ 


ويلحظ على المذكور : 

. عنونة السيوطي للمنطوق والمفهوم ثم ذكره حلاف ماعنوّن‎ - ١ 

۲ دمج في كلامه بين مبحثين مستقلين لكل منهما تعاريف وحدود » وأقسام › 
وشروط » وهما : المنطوق والمفهوم » والظاهر المؤول » وبعض علماء الأصول 
ييحثونهما باستقلال0"). 

۳ - أخحذه كلام الزركشى - على عادته - من غير إشارة لذلك . 

5 - اقتصر من أنواع « مفهوم المخالفة » على أربعة مفاهيم » وهي : مفهوم 
الصفة» افرط واا ف وا اننا ك لاص ل د ك ا كر من ذلك 


: وشرح الكوكب المنسير‎ ٠٤ › 475/9 : انظر : البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 
. VT موه‎ 
: ذكر الز ركشي في البحر الحيط أحد عشر نوعا » ومثل لمعظمها بآيات » انظرها فيه‎ )۲( 


. o-٤ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۳( 


النوع )٥(‏ 
في العلوم المستنبطة من القرآن“ 


أصل هذا النوع عند الزركشي مفرق في أربعة مواطن من كتابه » إذ تقل في 
مقدمته عن الحرَالي (ت:۳۸٦ه)‏ أن القرآن فيه كل العلوم » ونقل عن الشافعي 

- رحمه الله - قوله : « جميع ما تقوله الأَمّة شرح للسنة » وجميع السنة فرع 
للقرآن ... ٠»‏ ونقل عن ابن العربي المالكي (ت:4هه) أن عدد علوم القرآن 

(7/4509/) علما » وأمّها ثلاثة : التوحيد » والتذكير » والأحكام » ثم فضّلها . 

ونقل عن ابن جرير الطبري أن القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء : توحيد» 
وأخبار » وديانات . واستدرك عليه القاضي ابوا مالي عزيزي بن عبدالملك المعروف 
ب « شَيّدَلة » (ت:٤‏ ۹ ٤ه)‏ باشتمال القرآن على أضعاف ما قال . 

ثم نقل كلام الرّمّاني باشتمال القرآن على ثلاثين شيعاً » وعد منها تسعة 
و 

وقال الز ركشي : « وکل علم منتزع من القرآن » وإِلاً فليس له برهان ٩‏ 
وهذه النقول والأقوال ذكرها السيوطي في هذا النوع سوى كلام الخَرَالَي . 
- وذكر الزركشي في نوع « معرفة تفسيره وتأويله » فصلا أشار فيه إلى أن القرآن 
حوى علم الأُوّلين والآخرين » وما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهّمه 


50 
وذكر أمثلة لبعض الاستنباطات كاستنباط عُمّر الى » وعيسى عليهما الصلاة 
والسلاء. 


. ٠۷-۲٤/٤ : الإتقان‎ )١( 
. ۱۱۲-۱۰۹ ۰ ۱۰۲-٩۹۸/۱ : البرهان‎ )۲( 


(۳) البرهان : ۳۲۰/۲ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 29509 ) 


- وذكر في نوع « معرفة أحكامه » عدد آيات الأحكام » وأنها خمسمئة آية › 
ومرادهم غير المصرّح بها » وإلاً ففي آيات القصص » والأمثال » وغيرها ما يستنبط 
منه كثير من الأأحكام . 

ثم نقل عن العز بن عبدالسلام في كتاب « الإمام » أن آيات الأحكام قسمان : 
١‏ - آيات صريحة . 
۲ - وما يؤخحذ بطريق الاستنباط » وهي نوعان : 

جا يتش مو عر ف ا خرف 

ES وي يت‎ E 
ثم عقد ثلاثة فصول - منقولة عن العرّ - في معرفة دلالة الأحكام الشرعيّة‎ 
المشتركة بين الوجوب والندب » والتحريم » والكراهة » والإباحة.‎ 
ثم نقل في نوع ر بيان معاضدة السنة للقرآن » كلام أبي الحكم بن برّحان‎ - 
وت:””ده) من تفسيره ر الإرشاد » » قوله : « ما قال البي تله من شيء فهو في‎ 
القرآن » أو فيه أصله » قرب أو بعد » فهمه من فهمه » وعَمِهَ عنه من عَمِهَ » قال‎ 
. 4... الله تعالى ل ما فرّطنا في الکذب من شىء‎ 

وكل هه التعتوصض والأفرال هلها السيوطى كذلك :قي هنذا :الصويع م ,وراد 
لتدعيم هذا المعنى بعض الأحاديث » وأقاويل للصحابة » والسلف » كالشافعي 
- زيادة على ما في ر البرهان » - وابن يجاهد . 

ثم لخص من « تفسير » المرسي (ت:هه”ه) اشتمال القرآن على علوم 
الأولين :ل لحرو و فيط غلم ا ابن عا قن رل الم سنادات 


(1) البرهان : ۱۳۸-۱۳۰/۲ . 


. ۲٠٠/۲ : البرهان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (f۷)‏ 


الصحابةوالتابعين0 . 

ثم ظهر التخصص عند أقوام في كتاب الله كالقراء » والنحاة » والمفسّرين › 
وعلماء أصول الدين » وأصول الفقه ء والفقهاء » والمورخحين » والخطباء» 
والوعّاظ» وعلماء تعبير الرؤى » والفرضيين » والفلكيين › والبيانيين » والمتصوّفة . 

واحتوى من العلوم : علم الطب » والمجدل » والهيئة » والهندسة » والجبر» 
والمقابلة » والنجامة » وغير ذلك . وفي أصول الصنائع » وأسماء الآلات الي تدعو 
الضرورة إليها » وسمّى مما ورد في القرآن (4 ؟) صناعة . 

د کر عمسن انون ستراقة وت اه أن مدن وعدوة اعجار اران اداد 
الحساب» والجمع » والقسمة » والضرب › ونحوها . 

ونقل عن الراغب - في مقدمة ر المفردات » - اشتمال القرآن على المعاني 
الجمّة في اللفظ القليل . ثم أبدى رأيه في هذا المضمار باشتمال كتاب الله على كل 
شيء من أنواع العلوم » وعجائب المخلوقات » وملكوت السملوات والأرض › 
وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى ... . 

وذكر أنه آلف كتاب ر الإكليل في استنباط التنزيل » هذا الغرض » فذكر فيه 
كل خا اشعيط هن قران من اة هف أو اة + أو اعشقادية » ما من 
سوى ذلك . 

وظاهر من هذا العرض أن الزركشي والسيوطيٌ يذهبان إلى اشتمال القرآن 
على كل شيء من العلوم وغيرها » وبهذا يدْحلان في سلسلة العلماء القائلين بأن 
القرآن أَصْل لجميع العلوم الشرعيّة » والعقليّة » والتطبيقيّة » ونحوها . 


)١(‏ عطف إحاطة الصحابة والتابعين لمعرفة علوم الأولين والآحرين فيه تحرّز فى الإطلاق » إِذْ 
- كل منهم عَلِمَ بقدر ما فتح الله عليه من هذا الكتاب العزيز . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (A)‏ 


وقد ذكر السيوطي منهم اثنين : ابن سراقة (ت١٠4ه)‏ » وأبان عن رأيه في 
كتابه « الإعجاز » » وابن ابي الفضل المرسي (ت:٥٠٠ه)‏ في تفسيره « ري 
الظمآن في تفسير القرآن » . 

وقد سبق الزركشي والسيوطي بالقول في هذه المسألة أبوحامد الغزالي 
(ت:ه ١‏ ده) في كتابيه بر إحياء علوم الدين )”22 ور جواهر القرآن »'", 
قادن الزاري و مك قت تسيو اناد سور النقزة والأعراف7, 

ويبدو أن رأي الغزالي أوْغلٌ في إيضاح هذا الاتجاه من الرازي » بحيث كان 
تكأة لمن جاء حلفا » وقال بالتفسير العلمي » أو الإعجاز العلمي للقرآن الكريم . 

ورأيهما -الغزالي والرازي- فيه توسط واعتدال» وقابل لوضع ضوابط وشروط 
تحكمه ؛ ليستفاد منه منهجيّة في التفسير» بخلاف رأي ابن سراقة» والمرسي؛ 
والسيوطي » الذي فيه شطط ومبالغات » بل مغالطات في تحميل النصوص فوق ما 

وفي الجانب المقابل يبدو رأي أبي إسحاق الشاطبي (ت:40/اه) المخالف تماما 
لرأي مّنْ تقذم ذكرهم » في أن كثيراً من الناس تحاوزوا في الدعوى على القرآن 
الحدّ » فأضافوا إليه كلّ علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين : من علوم الطبيعيات » 
والتعاليم» والمنطق » وعلم الحروف » وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون 


. 595/١ : انظر منه : الباب الرابع من كتاب آداب تلاوة القرآن‎ )١( 

(۲) انظر منه : 78-168 . 

(۳) انظر على الترتيب : البقرة آية : 2*5 التفسير الكبير : 2٠١7/١‏ والأعراف آية : ٠٤‏ › 
التفسير الكبير : 49/١5‏ . 


. قال الشيخ عبد الله دراز : أي الرياضيات من الهندسة وغيرها‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۳۹( 


وأشباهها » وهذا إذا عرض على ما كان منتشراً عند العرب من علوم وقت نزول 
القرآن » وموقف الشرع منها » وذلك بتصحيح ما هو صحيح والزيادة عليه › 
وإبطال ما هو باطل » وتبيين منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضرهء لم يصح › 
وأن السلف الصالح - من الصحابة والتابعين ومن يليهم - كانوا أعرف بالقرآن 
وعلومه وما أودع فيه » ول يبلغنا أنه تكلّم أحدٌ في شيء من هذا ا عى » سوى 
كلامهم في أحكام التكاليف » وأحكام الآخرة » وما يلي ذلك ؛ وذلك دليل على 
أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا . 

ثم أذ يرد أدلتهم وما تعلقوا به0©. 

وتحرير القول في هذه المسألة أن الأمر يحتاج إلى توسط وتصّفة » وحسن نظر 
وتأمل » فما صح أن القرآن صرح به » أو فهم منه عا يوافق أصول الدين » وقواعد 
التشريع » وأصول التفسير » ومنحى كلام العرب أذ به » وقيل : إنه ما يستنبط 
من كلام الله » من غير جناية » أو تحريف » أو تأويل فاسد للنص القرآني الكريم » 
ولا تكلف » أو شطط ومبالغة في تتبع كل ما أفرزته عقول الناس ؛ لإثبات شولية 
القرآن لكل شيء » ومِنْ نّم إحراحه عن أصل ما نزل به » من أنه كتاب هداية 
وتشريع » وإرشاد وآداب » وأحلاق سامية . 

ومن خيوط وآثار هذا الخلاف » ظهر ما يسمى أخيراً ب ب التفسير العلمي » 
للقرآن الكريم » وهي نسبة مخصوصة لما تظاهر عليه الناس في العصر الحديث » من 
نسبة العلوم التطبيقية » كالطب » والهندسة » والفلك » ونحوها إلى العلم دون 


سواها من سائر العلوم الإنسانية . 


. ۷٦-۷١ › ۸0-۷4۹/۲ : انظر : الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤٤١‏ ) 


وهذا الاتجاه من التفسير - العلمي - أضيق مما تكلم عنه الز ركشي والسيوطي 
ومن شايع مسلكهما ؛ إذ مقصودٌ منه تفسير الآيات القرآنية فق ما ثبت من 
قضايا أو مكتشفات علمية موافقة لها . 

وهذا الاتجاه من مناهج التفسير تكلم فيه المعاصرون بما فيه الكفاية» وا لله 


أعلم. 


>» ۳۲۳-۲٤١ : انظر : اتجاهات التفسير في العصر الراهن للدكتور عبداغيد المحتسب‎ )١( 
واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي : هدئؤه-؟ .لا > ومقدمة‎ 
. 717-1١4 : في التفسير للامام حسن البنا‎ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤1‏ () 


النوع )۷١(‏ 
في أسماء من نزل فيهم القرآن(© 

أصل هذا النوع عند الزركشي في نوع « معرفة أسباب النزول » » ضمن ر فائدة » 
أورد فيها حديث البخاري في «الأدب المفرد» عن سعد بن ابي وقاص - تيكاةهنه- 
أنه نزلت فيه أربع آيات من كتاب الله0"©. 

وقد أورد السيوطي هذا الحديث » وزاد عزوه لأحمد - وهو كذلك ©-, 
وزاد في أمثلة هذا النوع ثلاثة أحاديث : 
أ - حديثان في «تفسير ابن أبي حاتم عن علي» ورفاعة القرظي رضي الله عنهما. 
ب - حديث في معجم الطبراني الكبير عن حَبيب بن سبع أو سباع . 

وهذا النوع يُعْنِي عنه كتب أسباب النزول » والمبهمات » كما قال السيوطي » 
وهو أقرب لعدّه في مناقب الصحابة من اعتباره نوعا من أنواع « علوم القرآن » . 

ثم إن الكتابة فيه تحتاج لتحرير » وعزو للأحاديث والآثار » وإن تيسّر الحكم 
عليها ونقد الضعيف منها » فذلك خير . 

لذلك قال السيوطي في مقدمة هذا النوع : « رأيت فيهم تأليفاً مفردا لبعض 
القدماء ؛ لكنه غير محرر » . 

ولعله يقصد كتاب ر أسماء من نزل فيهم القرآن » لإسماعيل الضرير الحيري 
(ت ٤٠٠:‏ ه) » صاحب ر الكفاية » في التفسير» و « وحوه القرآن» قي الأشباه 
النظائر» وقد ذكره في مصادره الى سمّاها في مقدمة ر الإتقان »“. 


. ٠١١/٤ : الإتقان‎ )١( 

(۲) البرهان : ۱۲۸/۱ . 

(۳) انظر مسند الإمام أحمد : ۱۸١/١‏ . 

. ۲۹/٤۰ ۲۹۰/۲ : انظر : المعجم الكبير‎ )٤( 


۲١/١ )٥( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ۲( 


البوع )۷٤(‏ 
في مفردات القر ان“ 


هذا النوع من الأنواع الي لم يبين السيوطي مراده منها » ولا صدّره بتعريف 
لعنى المنردات . 

وللمفردات إطلاقات كثيرة» لكن الذي ظهر لي أن مقصود الجلال - رحمه 
الله - : ما يقابل ال مجموع أو المزدوج » ويعٍ بها آيات اختصت ,معنى غلب عليها؛ 
بحيث ينع هذا المعنى الاختلاط مع معان أخر . 

وأما ما ذهب إليه طاشكيري زاده - وتابعه عليه صديق حسن خان - من أن 
مفردات القرآن : « علم يبحث فيه عن أحوال آية آية من جهة أحكامها 
واف )9 كين رف م ا ا اف نمع م ف اة لين 
أوردها السيوطي » بل هو أقرب إلى تفسير القرآن في بعض مناهجه . 

والسيوطي بهذا الصنيع من إهماله التعريف شابه الراغب الأصفهاني في كتابه 
ENE TE‏ من عنوان كتابه › 
لكن الراغب يفارق السيوطي مما يفهم من سياق مقدمته لكتابه أنه يريد بالمفردات: 
جمع مفرد » وهو : ما يقابل الجمع من ألفاظ القرآن الكريه©». 

وهذا النوع أصله عند الزركشي في نوع « أفضل القرآن وفاضله » » ضمن 


. ۱۳۹-۱۲۸/٤ : الإتقان‎ )1( 

(۲) انظرها في : التعريفات للجرجاني : 777 » والكليّات للكفوي : ۸۲۹ ( ط. مؤسسة 
الرسالة ) . 

(۳) مفتاح السعادة : ٥۲١/۲‏ , وأبجد العلوم : 5١١/0‏ . 

. ) انظر : المفردات : 4ه ( ط. دار القلم‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (fF)‏ 


لقيش د فا رر کی أرحن ان اهران ج من خلال البو فهر ريا 
سردها - » واف آي , 

وهذه الأقوال أوردها السيوطي وزاد عليها في أرحى آية قولين » وف 
آية بعض الأقوال . 

وهذا النوع أورده السيوطي في « التحبير » » وجعله عقب ر أفضل القرآن 
وفاضله ومفضوله » » وقال عنه - أي المفردات - : « وهو نوع لطيف قريب مما 
و وهو كذلك فعّل في « الإتقان » . 

وما يلاحظ على هذا النوع : 
١‏ - أن معظم الأحاديث والآثار الي وردت فيه موقوفة على ابن مسعود» وابن 
عباس رضي الله عنهم » مع إيراد شيء عن عمر » وعليّ » وبعض التابعين » 
وغيرهم . 
-أن الآيات الي قيل فيها : أرجى :آي ) أو أعدل آيةء أو أحكم آية ) غد 
الأقوال في تعيين آية محددة غير متفقة » وهذا يرجع إلى احتلاف الفهم والتدبر 
لكتاب الله » ممن تكلم في مغل هذه الآيات » بل هو أمر احتهادي يدركه كل 
متدبر ببصيرته . 
۳ - جع السيوطي الواسع ف هذا النوع بحيث اعتمد على كتب نادرة الوجحود » 
أو الاستعمال مثل : « المختار من الطيوريات » للسّلفي » و « فضائل القرآن » لأبي 
ذر الهروي » و « التوبة » لابن أبي الدنيا . 


24 ورد يعض أمو هى من شيل اهار و الايا وتا ن ره رة 


. ۸0-۷۸/۲ : البرهان‎ )١( 


. ٠٠١ : التحبير‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( (6٤٤‏ 


في القرآن آيتان جمعت كل واحدة منهما حروف المعجم » وليس في القرآن حاء 
بعد حاء بلا حاجز إلا في موضعين ... . 

سوق ذكر هذه الأشياء مشاب لابن لوزي ا عقد بابا في رفون الأفنان + 
ذكر فيه مسائل ما يعايا بها في المتشابه اللفظي. 

وكا الأول اول ت ره اشاب آلا بورد مكل ذلك هنا ورزر كاب 


منها › ا أنه صرح بان كتابه موضوع للات 


. ٤۸۰-٤۷۸ : انظر : فنون الأفنان‎ )١( 
. ۱۹۷/۱ : انظر : الإتقان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( (٤‏ 


النوع )6٠١(‏ 
ي طبقات امسر 


أصل هذا النوع عند الز ركشي في نوع « معرفة تفسيره وتأويله » » فذكر من 
صدور المفسرين من الصحابة : عليَاً » وابن عباس » وعبدا لله بن عمرو بن العاص. 

ثم مى ثمانية عشر من قدماء التابعين المشهورين بالتفسير» ومن مبرزيهم ثمانية. 

وذكر أنه ألفت كنب بعد طبقة التابعين تجمع أقوالههم بالإضافة إلى أقوال 
الصحابة » فع عشرين تفسيراً > وذكر أن الطبريّ جمع على الناس أشتات التفاسير» 
وقرّب البعيد . 
وذكر تفسير ابن أبي حاتم الرازي » ثم قال : « وأمّا أبوبكر النقاش » وأبوجعفر 
النحّاس فكثيراً ما استدرك الناس عليهما » وعلى سننهما مكيّ »9©. 
وذكر أن المهدوي حسن التأليف » وكذلك ابن عطيّة . 

وتي مقدّمة , البرهان » تكلم عن اختصاص ابن عباس بالتفسير وعلم التأويل » 
ولعي اليد السابقة فيه قبل ابن عباس » وتكلّم عن الزحاج » والواحدي في 
« البسيط » » والثعلبي » والزخشري » والرازي » وما يغلب على كل واحدٍ 
ا 

وهذه المعلومات بثها السيوطي باتساق خلال هذا النوع » وفيها إشارة منهما 
إلى الكلام عن مناهج المفسرين . 

أما السيوطي فتحدّث عن تفسير الصحابة للقرآن » واشتهار عشرة منهم فيه › 
1١‏ الإتقان : ۲١۸-۲۰٤/٤‏ . 


(۲) البرهان : ۳۰۱-۳۰۰/۲ . 


(۳) نفسه : ۱/۱ ۰۱-۹۳/۲۱-۱۰۱۰ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (45:) 


وسبب إكثار علي من الرواية » وإقلال الآحرين من الخلفاء الراشدين » وذكر أن 
ابن مسعود روي عنه أكثر من علي . 

وتكلم عن ابن عباس رضي الله عنهما - ترجمان القرآن - وذكر فضائله في 
علم القرآن » ومواقف دعاء البي #لله له » وإرشاد بعض الصحابة الناسَ لسؤاله » 
ورفع عُمَر ننه لشأنه . 

ثم تحدّث عن طرق التفسير عن ابن عباس فذكر منها ثمانية طرق مع ما نقله 
من كتاب ر الإرشاد » للخليلي » إذ ذكر اثني عشر طريقاً » وقد حكم السيوطي 
على الطرق الي أوردها من حيث الصحة » والحسن » والضعف . 

ثم تكلوهن ر أي بن كعب التفسير وطريقه » وهي : أبوجعفر الرازي » 
عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية - رُفيع بن مِهْران - عنه . 

ثم تكلم عن ورود التفسير عن غيرهم كأنس » وأبي هريرة » وابن عمرء 
ry‏ 

وتكلّم عن طبقة التابعين كمجاهد » وسعيد بن جبير» والحسن » وثناء العلماء 
م 

ثم ألمت تفاسير تحمع أقوال الصحابة والتابعين » وتفاسير اختصرت الأسانيد › 
رقت الأقوال بارا ٠ى‏ ألفث تتاسير سب العم :الذي يغلي على اسر 

ثم حتم هذا النوع - بل الكتاب - يما ورد عن البي يله من التفاسير المصرّح 
برفعها إليه » سوى ما ورد في أسباب النزول . 

فساق على ترتيب سور القرآن الكريم (16) حدينا من مجاميع كتب 
التفاسي و اللسحةة والتواريخ » وغيرها » سوى الشواهد والمتابعات الي أشار إليها. 

ثم تكلّم عن استيعاب التفسير النبويّ للقرآن أم لا ؟ » وذكر قولين . وسبق أن 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( 66۷( 


ذكر قول ابن تيمية تيمية في نوع « معرفة شروط المفسّر وآدابه “7 “» وأشار إلى هذه 
المسألة الزركشى فى مقدمة كتابه9©. 


ويلاحظ على هذا النوع أمور 
2:1 امن الأنراع الى أبدع هيه السيوطى »وال ف باد كذ كه عد 
آثار أبي بكر تشين في التفسير » وسرده طرق التفسير عن ابن عباس » وحكمه 
عليها » وإن كان قد اعتمد في ذلك على أبي يعلى الخليلي (ت:417ه) في كتابه 
« الإرشاد »”” » وعلى الحافظ ابن حجر في كتابه ر العجاب في أسباب النزول » 
الذي م يصرح باسمه 2 , 
۲ - دقة التزتيب» وأمانة العزو -غالباً- وبر كته» بخلاف مواضع من هذا الكتاب . 
۳ - بروز ملكة نقد الحديث » أو صناعته في الفصل الأخمير من هذا النوع » إذ 
حكم» ونقل حكم بعض الحدثين » أو أقولههم في نقد الرحال في سبعةٍ وسبعين 
ولابام دي > وتفصيلها : 

أ - حكم السيوطي على أربعين (40) حديثاً . 

ب - نقل تصحيح الحاكم لعشرة )٠١(‏ أحاديث . 

جح - نقل تصحيح الترمذي لثلاثة )٣(‏ أحاديث » وتحسينه لتسعة (4@ › 
وتضعيفه لحديث واحد . 

د - نقل تصحيح النسائي لحديث واحد .. 

ه - نقل أقوال النقاد في بعض الأحاديث والرجال » وهم 


ا 


: أبوحاتم الرازي » 


. ۱۷١-۱۷١/٤ : الإتقان‎ )1( 

(۲) انظر : البرهان : ٠١۹-۱۰۸/۱‏ 

(۳) انظر منه : ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ ۰ ۳۹۷ - ۳۹۸ . وتقل السيوطي منه فيه تقديم وتأخير. 

)٤(‏ ونقل السيوطي أحكام الحافظ - ف « العجاب » - على طرق ابن عباس » وتفاسير 
التابعين » وضعفاء التابعين » والتفاسير الواهية لوي رواتهاء في نهاية الدر المنشور : 
۷۰۲-۸۸ ( ط. دار الفكر ) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 66A)‏ ( 


والمزي كلّ منهما في حديث واحد » وابن كثير في أحد عشر )١١(‏ حديثاً . 
وقد بدا لي أن السيوطي تابع ابن كثير في كثير من أحكامه الي حكم بها على 
الأحاديث الأربعين الي أظهر فيها درجة الحديث» وقد قارنت «الإتقان» بتفسير ابن 
كثير في خمسة مواضع فظهرت لي هذا البادية ويعرّز ما أميل إليه كثرة نقوله 
عن ابن كثير في نقد الرحال والأحاديث دون غيره » وهي موحودة في 
ارو 

وهي مسألة تحتاج إلى مطابقة تامّة بين كل موضع صرح بالحكم فيه السيوطيء 
بع آراء ابن کر الد قو ره هى بحديرة بحت ضر . 
4 - وصف بعض التفاسير » وأوصى بتفسير الطبري » وذكر منهجه في تفسيره 
و ججمع البحرين ومطلع البدرين ٠‏ الذي جع لير الإتقان > مقدمة له., 
ه - في إيراده الفصل الأخير من هذا النوع » الذي سرد فيه )۲٠۲(‏ حدينا ا 
من التفسير النبوي » لآيات عديدة من القرآن » رد على من قال : إنه لم يُنقل عن 
النبي يله إلا تفسير آيات قلمل9" . 


(1) انظر : حديث تفسير لآ معيشةضتكاً 4 في تفسير ابن كشير : ۱۷۷/۳ والإتقان : 
4 وحديث الطبراني وابن جرير في سورة الدخان / تفسير ابن كشير : ›٠١١/٤‏ 
والإتقان : 55/4 7: وحديث ابن جرير وابن أبي حاتم في سورة النجم / تفسير ابن 
كير : 77/5 › والإتقان : ۲١۷-۲٤٦/٤‏ › وحديث ابن حرير والطبراني في سورة 
الانفطار / تفسير ابن كثير : 4/4 ١ت‏ » والإتقان : 757/4 » وحديث سورة العاديات/ 
تفسير ابن كثير : ٥۷۹/٤‏ › والإتقان : 755/4 . 

(۲) انظر : تفسير القرآن العظيم : ٤۲۸/٤‏ › والإتقان : 55٠0/4‏ « مرسل غريب » » وابن 
کشیر :2478/4 والإتقان 1/4 ا هديك غريي جد ع وانن كير :: 
٠/4‏ ء والإتقان : ۲٠٤/٤‏ رروهذا إسناد رجاله لا بأس بهم + وعندي أن المعن في 
رفعه نكارة والله أعلم » . 

() انظر ما نقله الزركشي عن القاضي شمس الدين الخْوْيّي (ت:7717ه) في البرهان : 
0/1 . 


١‏ -الصيفي والشتاني 

۲ - الغراشي والنو مي 

۲ - مافزل مفرقاً وما نزل جمعاً 

> - معرفة العالي والنازل من أسانيده 

ه - ۸ - معرفة المشهور وال حاد والموضوع والمدرج 

4- في الزه فام والإظهار والز خفاء وم قلاب 

١.‏ فيما وقح في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1:51١(‏ 


o 
الصيفي والشتائي“‎ 

هذا النوع أعتبره تفريعاً على نوع المكي وا مدني » ؛ إذ الآيات الواردة هنا لا 
تخلو من نزوها قبل الهجرة النبويّة » أو بعدها على الاصطلاح المشهور في تعريف 
المكي والمدني . لكنّ السيوطي راعى ظروفها اد الي نزلت فيها » وتصريح 
تلك الراويات ب « الصيفء أو الحرّء أو يوم شات أو البرد » يساعده على ذلك . 

وكأنّ فكرة هذا النوع نبتت عنده لما رأى تقاسيم ابن حبيب النيسابوري 
(ت:4.5ه) في نزول القرآن وجهاتها » إلى خمسة وعشرين وججها ونقل 
الزركشي لثمانية عشر منه(”". 

أما الآيات الي أوردها السيوطي في ,, الصيفي » » فقد عد سبعة مواضع من 
آيات في سور متفرقة » مع سورة النصر . 

وأما « الشتائي » فمل له بقصّة الإفك ؛ إِذْ نرلت في يوم شات » ويآيات غزوة 
الأحزاب في سورتها . 

والناظر إلى تقسيم السيوطي الثنائي لفصول العام يتساءَلٌ : لماذا لم يحعل نوعا 
في « الخريفي والربيعي » ؟؟ ٍ 
والجواب : لعله لم يجد في الروايات ما يصرّح بذلك » فلم يستطع أن يكوّن نوعاً 
عنوانه : « الخريفي والربيعي » » ينضاف لذلك أن من العرب من يرى تقسيم العام 
إلى نصفين » فيبداً بالشتاء ثم الصيف”, فإذا تكلموا حبروا وقي الربيع والخريف 
لأقرب فصلين من شتاء أو صيف » فقل تعبيرهم بالربيع والحخريف وإن عرفوهما0”. 


. ٦٤4-٦۴۳/١ : الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر : « التنبيه على فضل علوم القرآن » ( منشور بمجلة المورد العراقية ) oV:‏ 
٤‏ ولم يرد فيه إل واحدا وعشرين وجها . 

(۳) انظر : البرهان :۱/ ۲۹۲-۲۸۰ . 

(5) انظر : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي : ۲٤٠٤/۳‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق : ۲٤۳/۳‏ > والمصباح المنير (حرف) : 55 » و(ربع) : ۸۲ . 


علوم القرآن بين البرهان والإققان (155) 


النوع (ه) 
الفراشي والنومي0) 


ا الفراشى >4 ية ل وائئلة يمك من الناسن ا 

واستشكل الجمع بين نزول آية المخلفين وهو ته عند أمّ سلمة » وبين قوله 
- في حق عائشة - : ر ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها » » وكلاهما في 
الصحيح”. 


ساس ر 


ووجحهه بتوجيهين : 
أ - أن قوله به في حق عائشة كان قبل نزول الوحي في فراش اباط عدر 
قول جلال الدين البلقيئ . 
- أن الوحى لما كان ينزل وهو لله في فراش أهله فينصرفون عنه » دون عائشة 
الي تبقى معه في لحافه » وهو معنى حديث رواه أبويعلى في « مسنده » . 
وذكر مثالا للنومي : سورة الكوثر ؛ لحديث مسلم عن أنس تبش » قال : 
« بينا رسول الله لله بين أظهرنا » إذ أغفى إغفاءة » ثم رفع رأسه متبسّما » فقلنا : 
ما أضحكك ينا رسول الله ؟ فقال : أنرل علي آنفا سورة + فقرأ : بسع الله 
)1١‏ الإتقان : 55-0١‏ . 
(۲) سورة المائدة آية : 1۷ » والحديث رواه الزمذي ( تحفة الأحوذي : ٤١١/۸‏ ) › وفيه 
« فأخرج رسول الله كله رأسه من القبِّة » فقال لحم : « يا أيها الناس انصرفوا فقد 
عصمئ الله » . 
(5) انظر : فتح الباري : 191/8 › برقم ۱۳٤/۷ › )٤1۷۷(‏ › برقم (۳۷۷۵) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (fo)‏ 


الرحمن الرحيم ف( إذا أعطينك الكوثرق فصَلّلرتك واغحرق إن شاك هو 
الاجر 2#. 

وَوَحَهَهُ بقول الرافعي (ت:577ه) من ر أماليه على الفاتحة » بأقوال : 
أ - نزول السورة في تلك الإغفاءة» وأن الوحي جاءه مناماً؛ لان رؤيا الأنبياء حق. 
ب - بل القرآن كله نزل في اليقظة ‏ لكن حطر له لله في الوم سورة الكوثر 
المنزلة في اليقظة . 
جات أو اغرض عليه >اأثناء إغفاوقة ك الك راناي رلت فيه النسورة + تراهنا 
على الصحابة » وفسّرها لهم . 
د - يحمل حديث مسلم على الحالة ال كانت تعنزيه به عند نزول الوحي »ع 
ويقال ها « برحاء الوحي » . 

ورجّح السيوطي نزول هذه السورة يقظة » وأنها لم تنزل من قبل » كما يفهم 
من القولين الثاني والثالث للرافعي . 

ويلحظ على هذا النوع أمور : | 
١‏ - عنوان النوع ليس فيه تقابل بين شِقيه » كبقيّة الأنواع المتقابلة الى ذكرهاء 
وهي : الحضري والسفري » والنهاري والليلي » والصيفي والشتائي » والأرضي 
واا 
فهل يقصد بالفراشي نسبة للزوحة ؛ لأنها تس فراشا » أو نسبة لبسط الفياب؟ 
وكلاهما لا يقابل النومي . 
۲ - ترجيحه معنى حديث مسلم السابق » بأن المراد بالإغفاءة الي اعترت 
الني له » هي « برّحاء الوحي » » وأنه كان يوذ عن الدنيا » وليس النوم » يطعن 


. 579 : والمفردات للراغب (فرش)‎ » ٤۳۰/۳ : انظر : النهاية لابن الأثير (فرش)‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان و١8‏ تقان (154:) 


في الشق الثاني من عنوان هذا النوع » وهو : النومي ؛ إذ المثال الوحيد الذي أورده 
إغا هو يقظة . 

٣‏ - وترجيحه أيضاً يدفع تكرر نزول سورة الكوثر -كما يُفهم من كلام 
الرافعي - » وبه يَرَى أنها مدئيّة » وهو ما رجّحه تبعا للإمام النووي في نوع 
« المكي والمدني »» ويفهم من جمهرة الروايات الي ساقها في رلباب النقول»”". 
؛ - آيتا الفراشي اللتان مثل بهما سبق تمثيله بهما - أيضاً - في الليلي. 


ولا تعارض بين الأمرين ؛ لأن الآيتين احتمع فيهما كلا الوصفين . 


. ۳۷/١ : انظر : الإتقان‎ )1١ 

(۲) انظر منه : 75-1770 سوى رواييٍ ابن أبي حاتم والبيهقي في « دلائل النبوّة » أنها 
نزلت في العاصي بن وائل » وعليه فهي مكيّة » وهو ما رجحه الرازي في تفسيره 
)١۲۳/۳۲(‏ وقال : « السورة مكيّة في أصح الأقوال ... » . 

(۳) انظر : الإتقان : ٠٠-٥۹/۱١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( 6 ) 


النوع )١(‏ 
ما نزل مفرّقاً وما نزل جمعاً”" 


هذا النوع من الأنواع الي أضافها السيوطي على « البرهان » » لكنّ مادّته 
١ 5 7 8 0:‏ 

مسبوق بها » فشيء منها في « جمال القراء» للسحاوي” ِ 
وقد قدَّمت في نوع « المشيّع والمفرد » الفرق بين ما نزل مجموعا . وما نزل 


KE 
وذكر السيوطيّ هنا أن غالب القرآن نزل مفرقاً » ومثل له بسورتي : العلق‎ 
. والضحى‎ 


ومثل لما نزل جمعا بإحدى عشرة سورة » هي : الفاتحة » والإخلاص » 
والكوثر » وتبت » ولم يكن » والنصر » والمعوّذتان » والمرسلات » والصف › 
والأنعام . 

وكتابته في هذا النوع غير محررة ؛ للأسباب التالية : 

١‏ - لم يريّن ما هو مشترك من السور بين ما نزل جمعاً » وبين ما نزل مشيّعاً » وما 
انفرد بالجمع فقط . 

۲ - لم يحقق القول في سورة , الأنعام » من كون نزوها جمعاً » أم يستفنى منها 
بعض الآيات ؟ كما صرح بصحة النقل عن ابن عباس باستثناء ثلاث آيات منها في 
نوع « المكي والمدني ع 


.١ الإتقان : الام‎ )١( 

(۲) انظر منه : ۷/۱ . 

. ٤۱١ : ص‎ )۳( 

. ۳۲۹-۲۳۸/۱ : انظر : الإتقان‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (1:55) 


۴ - ما معنى إيراده لكلام ابن الصلاح في نقد حديث أبيّ بن كعب الوارد في 
نزول سورة الأنعام جملة واحدة » يشيعها سبعون ألف ملك » وقوله قبله - عن 
بحمو ع أحاديث وآثار نزول سورة الأنعام جملة واحدة - : « فهذه شواهد يقي 
بعضها بعضاً » ؟ 
ولم يعلق على ما أورده ابن الصلاح بشيء » وحقه أن يورده في نوع « مانزل 
مشيّعاً وما نزل مفرداً » ؛ لأن الزركشي - رحمه الله - ساقه تعليقاً على كلام ابن 
حبيب النيسابوري في نزول سورة الأنعام مشيّعة("©. 

وظاهر كلام السيوطي في هذا النوع » وذكره بعض الآثار عن نزول سورة 
الأنعام جملة واحدة يرجح ميله هذا الرأي . 

ومال الآلوسي - رحمه الله - إلى القول بضعف ما ورد في نزول سورة الأنعام 
له واخدة. 

ولغ الضوابة ق هذه المندالة ا د كرة اليد مد ويد رضا زد على كلام 
ابن الصلاح المتقدم » بقوله : « ... فكثرة الروايات في مسألة لا مجال فيها للرأي 
- فتكون احتهادية -» ولا للهوى - فتكون موضوعة -» ولا لغلط الرواة 
- فتكون معلولة -» لا بد أن يكون لها أُصّل صحيح . 

ونقول : إنه لم يرو أحد أنها لم تنزل جملة واحدة بهذا اللفظ المناقض لتلك 
الروايات المصرّحة بنزوها جملة واحدة » كحديث ابن عمر « نزلت علي سورة 
الأنعام جملة واحدة يشيّعها سبعون ألف ملك » » وإنها مراد ابن الصلاح بذلك ما 
رُوي من استثناء بعض الآيات » وقد علمت أنه ليس فيه نص صحيح صريح يدل 
)1١(‏ انظر : البرهان : ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ . 


(؟) انظر : روح المعاني : ۷٦/۷‏ » قال : « ولعلٌ الأخبار بنزول هذه السورة جملة أيضا 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 15100 ) 


على ذلك » فرواية نزولا جملة واحدة أرجح بموافقتها للأصل » وبكونها مثبتة » 
وروايات الاستثناء نافية » والمثبت مقدم على النافي ... وإذا كان ما صحّحه 
السيوطي من استفناء ثلاث آيات عن ابن عباس » هو ما رواه ابن النحاس عنه في 
« ناسخه » فقد انحل الإشكال » فإن نص عبارته : ر سورة الأنعام نزلت يمكة جملة 
واحدة » فهي مكيّة إلا ثلاث آيات منها كن او قل مارآ از 
تمام الآيات الثلاث » أ.ه. 

فقد ضح بهذه الرواية إذا أن هذه السورة الطويلة ترلت جملة وألخدة + وتا مت 
توقيفي عرف أصله المرفوع » فهو لا يحتمل التأويل » على أَنّ استثناء الآيات 
الثلاث بحتمل التأويل كما تقدم» وابن عباس لم يكن بمكة ممن يحفظ القرآن ويروي 
الحديث» فإنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين أو حمس » وإنما روى ذلك عن غيره » 
فيحتمل أن يكون الاستثناء من رأيه » أو رأي من روى هو عنه » وأن يكون مرويا 
عنه بالمعنى » ويكون بعض الرواة هو الذي عبر بالاستثناء . وإذا كان هذا الاستثناء 
صَعديحاً فتصازاه أذ السزرة هد أن رلت عله راد ان بها ثلاث انالك من 
نزل بالمدينة » فبطل بذلك ما قد يتوهم من كلام ابن الصلاح › وما يظنه كثير من 
الناس من أنه لم ينزل شيء من السور الطوال ولا مين جملة واحدة ؛ لأن ما اشتهر 
وو لش هلة زعوي عله ار کل 


ا 


(۱) تفسير المنار : ۲۸۹-۲۸٥/۷‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )4۸ ( 


التوع (١؟)‏ 
معرفة العالي والنازل من أسانيده“ 


كنت أحسب أنّ هذا النوع من ابتكارات السيوطي الي لم يسبق إليها» 
ولیس له ذكر في كتب القراءات ؛ لأن عُلّقته بها من حيث علو ونزول أسانئيد 
روايات القراء المعروفين . 
لكنّ معظم أمثلة الأنواع الى ذكرها مستقاة من « النشر » لابن الجزري. 
وأنواع العلو الخمسة الي ذكرها أشار إليها - أيضاً - ابن الحزري رحمه ا لله0". 

فهذا النوع محور مادته من ابن الجزري مع تنزيل قواعد علماء الحديث 
عليها“» وإضافة شيء من تراحم القراء في القسم الرابع من أنواع العلوّ . 

وأيضاً جاء في ترجمة أبي عبد الله : محمد بن سليمان بن أبي الربيع الشاطي 
(ت:۷۲٦‏ هى » أن له كتاباً امه ر شرف المراتب والمنازل في معرفة العالي في 
القراءات والنازل 00 

والعجيب أن السيوطي ترجمه في , حسن المحاضرة » ضمن طبقة من كان .كصر 
من الصلحاء والرّهاد والصوفيّة » ولم يذكر له هذا الكناب"» ولا أعلم أي شيء 
عن محتواه أو وجوده . 


. ۲۰۹-۲۰۷/۱ : الإتقان‎ )١( 

. ۱۲-۱۲۳۰۱۹٤۰۱۹۳ ۰۱۱٦-۱۱۰ 31١1/1١ : انظر منه‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر السابق : ۱۹۸/۱ ء وجامع الأسانيد له (خ) : ١١/ب‏ . 

. ۲۲۲-۲۱۷ : انظر أقسام العلوٌ عند المْحدّثين في : التقييد والإيضاح للعراقي‎ )٤( 
. ٠٤۹/۲ : وانظر في ترجمته : غاية النهاية‎ » ٠٤١٦/۲ : (ه) طبقات المفسرين للداودي‎ 


(5) انظر : حسن المحاضرة : 571/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1:59) 


وبهذا يعلم أن قوله في نهاية هذا النوع : ر فهذا ما حررته من قواعد الحديث » 
وخخرّحت عليه قواعد القراءات » ولم أسبق إليه و لله الحمد والمنة » » قول لا يصح 
عند البرهان . 

ورأيت القسطلاني ذكر ما ذكره السيوطي هنا بتمام أقسام العلو الخمسة › 
وينفسن الأمئلة الى ذكرها السيوظى © سوئ ثلاثة أمور : 
| دك أن دويق ی ا ولد ودراب الى غا 
ذكوان » وستة عشر في رواية حفص عن عاصم » ورويس عن يعقوب » بينما 
السيوطي ذكر : أربعة عشر » وخمسة عشر . 

والاختلاف راحع إلى اعتبار السيوطي طبقة تلاميذ ابن الجزري كالعقبي 
والأميوطي ونحوهما » أما القسطلاني فاعتبر ما بينه وبين البي لله » وهو من طبقة 
ب - ذكر أن بينه وبين الإمام نافع - أحد القراء السبعة - ثلاثة عشر رجلاً : 
بينما السيوطي قال إن أعلى ما يقع في زمانه للشيوخ بالإسناد المتصل بالتلاوة إلى 
جح - مثل السيوطي - في نوع تقدّم وفاة الشيخ على قرينه الذي أذ عن شيخه 3 
وهو النوع الرابع من أقسام العلوٌ - بشيوخ ابن الجزري الآخذين عن أبي حيّان 
الأندلسي المفسّر المعروف (ت:45/اه) » بينما مثّل القسطلاني بشيخيه الآحذَيْن 
عن ابن الحزري7©. 

وصرّح في ثنايا هذه الأقسام أنه استمد معلوماته ولخصها من ر النشر» » 
و جحرء ابن الجرري في « المسلسللات وى 


. 181-1١1/4/١ : انظر : لطائف الإشارات لفنون القراءات‎ )١( 
. ٠۷۷/١ : المصدر السابق‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٦۰‏ ) 


SS 
» زكري الأنضارئ” '"» وقيل آلف كاه ,الارن بن العف اسار‎ 
على القسطلاني » ولم يصرّح باسمه فيه‎ 
ومهما يكن في الأمر فإن القسطلانى حرر كتابه ر لطائف الإشارات » خلال‎ 
أربعة عشر عاماً » كما يدل على ذلك تاريخ نسخة دار الكتب المصريّة » ونسخة‎ 
والسيوطي ألف رر الإتقان » قبل عام (۸۷۹ه) » وهو العام الذي توف فيه‎ 
الأنهايقنول انفده + ويد اللي أجله» واتسبغ علينه‎ ١ شتيخة الكتاس‎ 
. ظله »90 » وهو دعاء لمن هو على قيد الحياة‎ 
» بل أله قبل عام (۸۷۸ه) ؛ لوجود نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا‎ 
كتبت في هذه السنة.‎ 
» فتأليف ر الإتقان » سابق على تأليف ر لطائف الإشارات » » وللسابق الفضل‎ 
اليه اقيق كر مدر‎ 


. 1891 : انظر : شذرات الذهب لابن العماد : ۱۲۲/۸ » وكشف الظنون‎ )١( 

(۲) ويردّه قوله : « وهذا الرّحل لست أعرفه في سر ولا جهر » وإإفا قيل لي عند السؤال - 
وأنا بالروضة - رجحل من أهل ما وراء النهر » فما أحدر هذا السارق الأعجم ... ) 
الفارق : ده . والقسطلاني ولد ومات بالقاهرة » ثم هو عربي اللسان والبيان . 

(5) انظر: مقدمة لطائف الإشارات للشيخ عامر عثمان» ود. عبدالصبور شاهين: ۲١-۲١‏ . 

. 4/١ : الإتقان‎ )5( 

() وهي ضمن مجموعة جاريت ( يهودا ) » تقع في )٠٠٠(‏ ورقة . انظر : الفهسرس 
الشامل - التفسير : ٠٠١‏ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ):5١(‏ 


يق أن اشر إلى أ السيوطي شبّه النوع الثالث من أقسام علو السند » وهو 
ا ل ا 
الموافقة » والبدل » والمساواة » والمصافحة”"©» بتقسيم القراء امحتوى الإقرائي إلى : 
قراءة » ورواية » وطريق » ووجو"» وهو ما يصطلحون عليه بالخلاف لواحب 
والجائر . 
SS‏ ل 
- وهي قلة الواسطة - » بينما القرَّاءٌ تقسيمهم منظورٌ فيه إلى نسبة القراءة 
وخرحهاء» دون اعتبار للمنسوبة ا 53 

رفي نهاية هذا النوع أذكّر بسنة قليعة عند القراء هجرها المتأخرون منهم إلا 
قليلاً » وهي تصدير كتبهم بأسانيدهم إلى النبي + يله كما تحده في طليعة ر السبعة » 
لابن ماهد » و « الغاية » و ر المبسوط » لابن مهران » ور التذكرة » لابن غلبون » 
ور التلخيص » لأبي معشر الطبري » و« الإرشاد » ا العز » ور الإقناع » لابن 
الباذش » ور غاية الاختصار » لأبي العلاء المهمّذاني » وغيرها من مطبوع ومخطوطء 
لكر درق التعرضن ات وأا علو اله أواترولة + يقلن ااه قبط اشا 
رجاله » وبعض تراجمهم » ومقدار المعروض على الشيخ » ومكانه » وأحيانا 
تاريخه . 


١+5: انظر تعاريفها عند امحدثين في : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث‎ )١( 
. 58 


(۲) انظر تعاريفها عند القراء في : غيث النفع في القراءات السبع : > 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1Y)‏ 


الأنواع ("3 4,7 57 1703؟) 
معرفة المشهور والآحاد والموضوع والمدرج 


هذه الأنواع الأربعة أفادها السيوطي ما تحرر له من كلام ابن الجزري » وقد 
صرح بذلك . 
وق نيا انو ور قف اک ع عدا ا ا 
أما قول السيوطي : « وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرّج ؛ وهو 
ناويك EN‏ وخه فسن e‏ ر 
« نعم كانوا ربّما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحاً وبياناً ؛ لأنهم محققون لما 
٠‏ تلقوه عن البي لله قرآنا » فهم آمنون من الالتباس » وريّما كان بعضهم يكتبه 
EY‏ 


5 5 5 0 5 5 5 5 :€3 
ومثل بقراءة سعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو احت من آم ) 1 


فهذا النوع الذي اصطلح عليه السيوطي بالمدرج تشبيها.مدرجحات الحديث 
المنضلة به من بعضن الفا الرواة + أصله عند :ابن اوري + ويسمى ايض بالقراءة 
التفسيريّة » وهذا الاسم يفهم من كلام المهدوي» وأبي حيّان» وابن حجر7". 
)1١(‏ الإتقان : ۲۱٦-۲۱١/۱‏ . 


(۲) انظر منه : ۱۷-۱۳/۱١‏ . 


98 )النشر :۳۲/۱ . 


. ۲۸/١ : المصدر السابق‎ )٤( 

. ه‎ /١ : (ه)انظر : شرح الهداية‎ ٠ 
. ٩٤/۲ : انظر : البحر الحيط‎ )5( 
. 597/7 : انظر : فتح الباري‎ )۷( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 5170 


فهي إما أن يقال لها : 7 تفسيرية أو مدْرَجَة . 

وتفارق القراءة الشاذة 00 
١‏ - أنها ما ألحق باللفظ القرآني على وجه التفسير والشرح من بعسض الصحابة 
أو التابعين . 
١‏ - أن نقلها صحيح » ويوجد كثير منها في ر حامع التزمذي » » و « مستدر 
لاك 


- أنها مخالفة للرسم العثماني المجمع عليه . 


أي 


أما القراءة الشاذة : فهي ما وافقت رسم المصحف ولو احتمالآء ولم يصحّ سندها . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )5455١‏ 


النوع )85١‏ 
في الإدغام والإظهار والإخفاء و الإقلاب“ 


ت 2 1 5 375 

هذا النوع برمته مأحوذ من كتابي ابن الجزري « النشر » » و « تقريب 
النشر » . فتعريف السيوطي للإدغام الكبير » وسبب تسميته » ووجهه » ومن لم 
بذ كرو مم لصفن أ خعلاة من و اشر 
وبقيّة الكلام من إدغام المثلين » والمتجانسين » والمتقاربين » وحروفها» وماذكره 
من الإدغام الصغير » و كلامه فيه عن الجائز ) وخضرة فق قسمين ا وى اماه 
مأحوذ من « تقريب النشر 0 

ومما ينقد السيوطي فيه هنا أمور : 
SS‏ 
الرأسٌْشيّبا 4 , و ا لبعض شأنهم 4 مع أن المصدر المنقول منه نبّه على 
ذلك . 
۲ - يفهم من كلامه أن اللام والراء يدغمان في النون الساكنة والتنوين بلا غنة 


. ۲۷۰-۲٦۳/۱ : الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر منه : ۲۷۰-۲۷٤/۱‏ . 

. ٥٤-٤۷ › ۱٤-۹ : انظر منه‎ )۳( 

. ٦۲ : ومريم آية : > » والنور آية‎ › ٤١ : الكلمات - على الترتيب - : الإسراء آية‎ )٤( 

(5) انظر : تقريب النشر : ١١‏ » وذكره للخلاف في الزحكؤةثم © في البقرة آية :۸۳ › 
و«إالعورينة: ثم في الجمعة آية : ه » وغيرهما ص : ٠١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤‏ ) 


ك 
اتفاقاً > وهو حلاف ما نص عليه ابن الجحزري. 
+ خط وو را ارد لم تفن برعل ر هن ر 
الكريم. 
٤‏ - قال : « وبعضهم يخفي عند الخاء والغين » » فلو وضّح أنه أبوجعفر سوى ما 
استئي له لكان ول وار 


)١(‏ قال : « وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل القراء » وصحت من طريق كتاينا نكا 
وأداةٌ عن أهل الحجاز » والشام » والبصرة » وحفص » . الدشر : ۲٤/۲‏ » وانظر : 
تقريب الدشر : 7ه . 

(۲) وذلك في ثلاثة مواضع على المشهور » وهي : إنيكن غا النساء آية ge:‏ 


فإ المتخنقة © المائدة آية : 7 » و 95 فسينفضون 4 الإسراء آية : ١‏ » فيقرؤٌها بالإظهار. 
انظر : النشر : 9/+737-57 . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤171‏ ) 


النوع (69) 
فيما وقع ف القرآن من الأسماء والكنى والألقاب“ 


هذا النوع ضمّنه السيوطيّ ما ورد في القرآن من أسماء الإنسان » والحيوان 
والجماد » فذكر خمسة عشر نوعاً منها » ثم ذكر الكنى والألقاب . 

أَمّا الأسماء : 
١‏ - فبداً بذكر الأنبياء والمرسلين المسميين في القرآن - وهم المشاهير - فبلغوا 
خمسة وعشرين . وطريقته أنه يذكر الاسم ونسبه » واشتقاقه ومعناه » وعريياً أم 
أعجمياً » وترتييه في سلسلة النبوّة الكريمة » وعمره » وأوصافه الخَلقيّة إن وحدت » 
وبعض الأحداث الخاصّة في حياته » كختان إبراهيم عليه السلام » ثم ما بالاسم 
من لغات . 
؟ - أسماء الملائكة » فعدّ اث عشر مَلَكاّ . 
م - أسماء الصحابة » فعد اثنين . 
كب شاع المتتالاميق من غير الأدياء والرس لخ فد ممعة”. 
ه - أمماء النساء » فع اثنتين . 
5 - أسماء الكفار » فعدٌ ستة . 
۷ - أمماء الجن » فذكر أباهم إبليس . 
۸ - أسماء القبائل » فع سبعة . 
و - أسماء الأقرام بالإضافة » فع ستة . 


٤‏ 3 س 
٠‏ - أسماء الأصنام الى كانت لأناس » فعد أربعة عشر صنما . 


` . ۷۸-۰۸/٤4 : الإتقان‎ 0( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1Y)‏ 


. أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والحبال » فعدٌ أربعة وعشرين‎ -١ 

. أسماء الأماكن الأخرويّة » فع خمسة عشر‎ -١ 

. المنسوب إلى مكان » فعد أربعة‎ - ١ 

. أسماء الكواكب » فعد أربعة‎ -١ ٤ 

. أسماء الطير » فعد عشرة‎ -١ 

لوقك وا ووس و و عن ات 
وهذا النوع - في نظري - محله كتب التواريخ » والسيرة » والحيوان » 

والنوادر» وعرضه بالصورة الي أوردها السيوطي لا يعد من أنواع «علوم القرآن» » 

بل هو من التَقوّل على أنبياء كرام بلا دليل يعتمد » وفيه حمل لنصوص من القرآن 

على غير مرادها من اللغة » أو السياق . فسوق مثل هذه الأمور الي لم تصح بسند 

شرعي ٠‏ أو ناري يُشين كابة وينقضة + سيّما أن جلة متها منقولة عن كعب 

الأحبار » ووهب بن منبّه » وعن الثعلبي صاحب الغرائب والعجائب في بر عرائس 

الالس ع وبر الكشف والبياةق 20 
وقد اعتمد السيوطي في مواضع عديدة من هذا النوع على الكرماني في 

« غرائب التفسير وعجائب التأويل »"» وعلى ابن عَسّكر في « التكميل والإتمام 

لكتاب التعريف والإعلام '" » اللذان ينقلان - كما ظهر لي بالمراحعة - عن 


)١(‏ قال ابن تيمية : « فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث 
الموضوعات... وهذا يقولون: « هو كحاطب ليل » » . منهاج السنة النبوية : .٠١/۷‏ 

(۲) انظر : الإتقان : 01117۰0/٤‏ ۷6۷۳۷۲۷۰۷۰4۷۰01۸ . 

. ۷۷١۷۰۰۷۰۰0٦۰٦٥۰ 11/ ٤ : المصدر السابق‎ )۳( 


- قال عنه الذهي في تذكرة الحفاظ (ص:۹۰۸): رركنت قد أهملته لوهنه » ثم رأيت أن‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 1A)‏ ( 


العلم بالحديث » أنه لا جوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من حنس الثعلبي 
والنقاش والواحدي » وأمئال هؤلاء المفسرين ؛ لكثرة ما يروونه من الحديث 
ويكون ضعيفاً بل موضوعاً 0©. 

وقد نقل السيوطي )4١(‏ رواية عن ابن أبي حاتم »و )١5(‏ رواية عن الطبري 
في تفسيره » وتاريخه » و(5١)‏ رواية من مستدرك الحاكم » كلها تحناج إلى تنبت 
ومعرفة با ادها : 
كما نقل كثيراً من « تهذيب الأسماء واللغات » للنووي » ومن « فتح الباري » لابن 
حجر من كتاب ر أحاديث الأنبياء » في صحيح البخاري » وقد نقل الحافظ أشياء 
غريبة عن وهب » والثعلبي » وابن إسحاق » وغيرهم » وسكت عنها. 

وهذا النقل من المصادر المذكورة ونحوها على الصفة الموحودة في هذا النوع 
من غير انتقاء » أو اعتماد على صحيح » أو توفيق بين متعارضين » أو رد لبعض 
الغرائب لا يحدي » وكان الأوفق في هذا الباب - وأراد السيوطي رحمه الله - أن 
يتناول هذا النوع ويدخله ضمن أنواعه الثمانين - أن یک اراھ ا اا ا 
عليهم السلام ثابتة في صحيح السنة » نحو : | 
أ - تعويذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق ب ر أعوذ بكلمات الله التامّة من كل 
شيطان وهامّة » ومن كل عين لامّة ». 


أذ كيه واد كر ی ر وكال اللالكائي : « تفسير النقاش إشفى الصدور 
(ععنى المثقب ) لا شفاء الصدور » سير أعلام النبلاء : ٠۷٠/٠١‏ . 

. ٠١/۷ : منهاج السنة النبويّة‎ )١( 

(۲) نحو ذكره عن ابن إسحاق في « المبتدأ » عن وهب أَنّ إلياس عكر كما عم الخضر ء 
وأنه يبقى إلى آخر الدنيا . انظر : فتح الباري : 475/1 . 

(۳) رواه البحاري في كتاب الأنبياء : ۱۲۳۳/۳ › برقم : (۳۱۹۱) وغيره . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤۹‏ 
ج ن يك 


کر 


ب - ر کان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده »7 . 
ج - « كان زكريا عليه السلام نجارا». 
اما ما يلحظ على هذا النوع فأمور : 
١‏ - ذكره أمورا منقوضة شرعا » نحو ما نقله عن وهب : أن إلياس عليه السلام 
و2 و2 ا ٤‏ 1 - 1 
عمر كما عمر الخضر » وأنه يبقى إلى آخر الدنيا . 
۲ - إيراده لمسائل غير صحيحة بناء على آثار لا تثبت » نحو : 
| - أن عيسى عليه السلام - عندما ينزل من السماء ويقوم ما أمر به - يدفن 
عند النبي له . رواه النزمذي وابن عساكر . وقد بين البخاري ضعف رواية 
00 2 03 4 مضا 1 
الرزمذي » وبين ابن كثير أن إسناد ابن عساكر لا يصح . 
ب - ذكر رواية ابن أبي حاتم أن « هاروت وماروت » ملكان من اللملائكة / 
وقد بين ابن كثير أنه لا يثبت من رواية ابن أبي حاتم » وابن مردويه©). 
٤ ۴‏ ا 2 2 
چے :د كر أن » السجل » في قوله تعالى «9 يوم نطوى السماء حكطىئ 
O O O‏ وکا 
۳ - نقله لأمور فيها تعسّف » وتكلف فى الاستدلال » نحو : 


. )۱۹۹۷( : رواه البخاري في كتاب البيوع : ۷۳۰/۲ › برقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الفضائل : ۱۸٤۷/٤‏ » برقم : (۲۳۷۹) » وأحمد ف المسند : 
۲ . 

(۳) انظر : البداية والنهاية لابن كثير : ٩۲/١‏ » وانظر : تحفة الأحوذي : ۸٦/٠١‏ . 

. ۱٤۳/۱ : تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) الأنبياء آية : ٠٠١٤‏ . 

(5) انظر : تفسير ابن ابي حاتم : ۱۱۲/۱ وفيه انقطاع أيضاً : 7١4/١‏ برقم )1١11(‏ . 

(۷) انظر : تفسير ابن كثير : ۲۰۹/۳ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )2 


أ - اعتباره E‏ تعالى (إنى أعوذ بالرحملن منك إن ڪت 

6 ابوجل من أمقل النامن : 
بارعا ور دن من ا ميال اجا التي زا 

الكفر . .4 » رجلاً من كنانة . 

ج - واعتباره ر الرّشاد » من قوله تعالى وما أهديكم إلاسبيل الو شادي”, 
تما من أصتام فرعون + "وغرها:. 
۽ - نقله لأمور ع تاريخياً » ولا يقبلها عقل » نحو 

أن ذا القرنين TS‏ 5 
رأسه قرنان تواريهما العمامة . 
لو ل > نحو ذكره أن في القرآن من أسماء الأقوام 
بالإضافة ستة أقوام » وهم : قوم نوح » وقوم لوط » وقوم بع » وقوم إبراهيم » 
ااب الأيكة ع واا ارين 
فترك : قوم فرعون » وقوم موسى » وقوم هود » وقوم صالح » وأصحاب السبت › 
مان لكر و اهناب الكيشع + E A‏ القريةء اشاب ل 
وأصحاب الفيل » وأصحاب الجنة » والنار والسعير والجححيم » وأصحاب 
الأعراف» العو وعدا رفوي 
5 - التجوّز في الاستعمال » نحو ذكره من أسماء القبائل الواردة في القرآن 


. ۱۸ : مريم آية‎ )١( 

(۲) التوبة آية : لا" . 

() غافر آية : ۳۸ » والاستدلال الذي أورده من أغرب ما يكون وأبعده عن محور القصّة › 
وهدف الرجل المؤمن . 

(4) في قوله تعالى 9 إنا بلونهم حكما بلونا أمتحب الجنة ...4 القلم آية : ١7‏ » والمرد بالجنة هنا: 
البستان . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ٤۷۱‏ ) 


« الروم » ؛ لأن الروم شَعّْب وليسوا قبيلة ؛ لأنّ القبيلة جماعة مجتمعة يقبل بعضهم 
على بعض » وهي أصغر من الشَعْب. 
۷ - التناقض ف المسائل المطروحة : 

استغرب القول القائل إن يوسف المذكور في قوله ‏ ولقدجاءحكم يوسف 
من قبل بالبيّنت ...7:4" ليس هو يوسف بن يعقوب » بل هو : يوسف بن 
إفرائيم بن يوسف بن يعقوب . ٌ 
وقول الكرماني في « غرائب التفسير » أن يعقوب المذكور في قوله لآ ويرث من 
َال يعقوب ...4 7" على قول الجمهور - في زعم الكرماني - هو : يعقوب بن 
قاناده ولول آنه يقرع N‏ بن إبراهيم غريب . 

ثم عاد فذكر يوسف الذي في غافر » ويعقوب الذي في سورة مريم من أسماء 
القن من غير الأنبياء واللر 83 
۸ - إيراده وره ر عدو كرتم حن اسا اط الوا ردق 
القرآن الكريم . 

وخلاصة القول : أن هذا النوع امتداد لنوع ر المبهمات » » واستطراد حول 
مسائله ؛ لذلك جعله السيوطي أَوّلاً ثم أردفه بالمبهمات ؛ لوضوحه » ولخفاء 
الثاني . 

وإذا أذ اعماووامن AEE‏ وم ل بقن E‏ كنات مور انه 
على انتخاب الصحيح الثابت » واستبعاد الضعيف المنكر » وذكر ما يستحق 
الذكر» دون المعلومات الباردة الي يتجنبها العلماء » والسيوطي أولى بذلك . 


. ١١9 : انظر : المفردات للراغب (قبل) : 4 550 » والمصباح المخير (شعب)‎ )١( 
. ٠٤ : غافر آية‎ )۲( 

(۳) مريم آية : 5 . 

. ۷٠و1١/٤‎ : انظر : الإتقان‎ )٤( 


١‏ -الأرضي والسماني 
۲ - فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة 
۲ - ما أنزل منه على بعض الأنبيساء ومسا لم يسنزل 


منه على أحد قبل النبي ل 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٥‏ ) 


النوع (5) 
الأرضي والسّمائي 


0) 


استقى السيوطي عنوان هذا النوع من ابن العربي أثناء كلامه على بعض السور 
الي يأحلها النسخ » فقال : « والذي علمناه على الجملة من القرآن في هذه 
الطريق" أن منه مكيا ومدنيا » وسفرياً وحضرياً » وليلياً ونهارياً » وسمائياً 
وأرضياً » وما نزل بين السماء والأرض » وما نزل تحت الأرض في الغار ». 

ثم ساق ابن العربيّ رواية ضَّمّنها ست آيات نزلت بين السماء والأرض » 
في الفضاء بين السماء والأرض »> واحديث ابن مسعوة في نزول سورة المرسلات في 
غار على النبي ب الثابت في الصحيح . 

وك هنا تفل لمر : 

ويلحظ عليه أمور : 
١‏ - لم يُمثل للشق الأول من عنوان هذا النوع وهو « الأرضي » » وسكت عنه ؛ 
لكونه الغالب . 
١‏ - صرح أنه لم يقف على مستند لما ذكره ابن العربي » إذن لا داعي لذكر ما لم 
يغبت » وهذه الأمور مبناها على صحة الرواية . 


ا 


ي 


۳ - عد ابن العربي خحواتيم سورة البقرة ما نزل بين السماء والأرض » وحديث 
مسلم في معراج النبي لله يخالف هذا ؛ لأنّ فيه إعطاء النبي تله حواتيم سورة 
البقرة عند سدرة المنتهى في السماء السادسة أو السابعة » التي ينتهي إليها ما يُعْرَجْ 
)1١١‏ الإتقان : ٦۷/١‏ . 


(۲) أي : طريق نزول القرآن وأقسامه . 
() الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم : ٠١/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 2010 ) 


نق مو اال ر 
> - عد ابن العربي نزول سورة المرسلات مما نزل على النبي له تحت الأرض » 
وقد ثبت نزوها جملة عليه في غار عنى - كما في بعض روايات البعاري - أو في 
غار حراء - في رواية الطبراني في « المعجم الأوسط )20 » والغار : ما ينحت في 
الحبل شبه المغارة » وقد يكون شبه البيت » كما قال اللحياني". 

فعلى هذا المعنى لا دليل في نزول سورة المرسلات تحت الأرض » إلا إذا نظر 
للأصل اللغوي » وهو الانخفاض . 
ه - ورد ذكر يهط ونل تن رامو و 904 ما مول بين اا 
والأرضء وسبق ذكرها فيما نزل مشيعا“» وذَّكّر سورة المرسلات هنا » وسبق 


ذكرهافينا رل من اران ا 


›» انظر : صحيح مسلم بشرح النووي : ۳-۲/۳ › وكلامه عن مكان سدرة المنتهى‎ )١( 
. وجمعه بين روايات الحديث‎ 

(۲) انظر : فتح الباري : ٠١۷-٠١٤/۸‏ » وقال : إن رواية غار مِنى » أُصحّ من رواية حراء 
ال في أوسط الطبراني . 

(۳) انظر : (غور) في اللسان : ٠٠/١‏ » والمصباح المدير : ١74‏ . 

. 10 : الزحرف آية‎ )٤( 

(ه) الإتقان : ٠١۹/۱‏ . 


(5) نفسه : ۱۰۷/۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 20 ) 


اع 
فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة“ 


قال عنه : « هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول» والأصل فيه موافقات 
عمر »» وقد ذكر هنا من موافقاته سبعة » بينما ذكر في رسالته ر قطف الثمر في 
موافقات عمر » - وهي منظومة تقع في تسعة عشر بيقأً - واحدة وعشرين 
موافقة . 

ثم ع موافقة القرآن لسعد بن معاذ » وزيد بن حارثة » وأبي أَيُوب الأنصاري 
- رضي الله عنهم - في آية [ ... سبحلنك هذا بهتلن عظيم 4 . 
وموافقة امرأة عقب غزوة أحد بقوله تعالى لإ ويتخذ منكم شهداء 0. 


. ٠١١۱-۹۹/۱ : الإتقان‎ )1( 

(۲) إذا تأر العدد جاز الوجهان . 

(۴) انظر : الحاوي للفتاوي : ۳۷۸-۳۷۷/١‏ , وقال الحافظ في فح الباري : )٠٠۲/١(‏ 
« وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر » لكن ذلك بحسب المنقول » » وشرح 
« قطف الثمر » محمد بدر الدين البيساني (؟) بكتاب مماه : « فتح الوهاب من موافقات 
سيدنا عمر بن الخطاب » . الفهرس الشامل ‏ التفسير : ۸٤١‏ . 
رق الوليد محمد بن محمد الحلبي (رت: ٠١8/ه)‏ « الموافقات 
العمرية » وشرحها » وألّف ابن النقيب : أبو العباس أحمد بن علي بن محمد المقدسي 
(ت: 7١81ه)‏ رسالة في موافقات عمر رضي الله عنه . 
وكذلك العمادي : حامد بن علي بن إبراهيم الدمشقي الحنفي (ت: ١١١١ه)‏ رسالة 
سماها : « الدر المستطاب في موافقات سيدنا عمر بن الخطاب » . 
انظر : الفهرس الشامل ‏ التفسير : ۷٦۷» ٤٤١۷ 0 ٤٤٣‏ . 

. ١١ : سورة النور آية‎ )٤( 


(5) سورة آل عمران آية : ٠٤١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 6۸ ( 


وموافقة مصعب بن عمير يفن بقوله تعالى 9 وما حمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل ...4 . 

ثم عقد « تذنيباً » يقرب من المذكور » ما ورد في القرآن على لسان EN‏ 
كالبي يله » والملائكة » غير مصرّح بإضافته إليهم » ولا محكي بالقول عنهم › 
فذكر خمسة مواضع منه » وبعضها محتمل لما أورده » والآخر قد يصح فيه التقدير › 
فیخر ج مثاله . 


. ٠٤٤ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ٤۹‏ ) 


النوع 1١8١‏ 
لسعاي كن اللمامزيره ١‏ فرليم قلك اعدؤل الى كا 


هذا النوع تفريع على نوع « كيفيّة إنزاله » » وهو مركب من شقين : 
الأول : ما نزل من القرآن على بعض الأنبياء » فذكر السيوطي منه سورتي النحم 
والأعلى » وآية ا التايبون العلبدون ...4 ”", والآيات من ١١-١‏ في سورة 
المؤمنون » وآية # إن المسلماتوالمسلملت ...4 7 والآيات ۳۳-۲۳ قي 
سورة المعارج » وفاتحة سورة الأنعام هي فاتحة التوراة » وخاتمة سورتي الإسراء 
وهود هي خاتمة التوراة » وعشر آيات في الأنعام من قوله تعالى ل قل تعالوا 
Ng E ONE EE AO‏ 

وها هنا أمور : 
١‏ - مع أن بعض روايات هذا التوافق بين البي علله ومن قبله من الأنبياء ثبت بسند 
صحيح» كسورة الأعلى؛ إذ لما نزلت قال عليه السلام : ,, كلها في صحف 
إبراهيم »*» إلا أنه يخالف تعريف القرآن الكريم المعخصوص بنزوله على محمد يكل 


. ١٠١-١١۲/١ : الإتقان‎ )1١١ 

(۲) التوبة آية : ١١١‏ . 

™( الأحزاب آية : ٠١‏ . 

. ٠١١-٠١١ : الأنعام آية‎ )٤( 

(5) رواه الحاكم في المستدرك : 511١/7‏ (ط. مصطفى عطا ) وصححه ووافقه الذهي وابن 
الملقن في مختصر استدراكات الذهبي › ويفهم من رواية المستدرك أن القول المذكور لابن 
عباس» حلاف ما فی «الإتقان» . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 6A۰)‏ ( 


دون ما نزل على إبراهيم » أو موسى » أو عيسى » عليهم الصلاة والسلام . 

فيحمل هذا التضمن والإنزال على مَنْ سبق » على ما قاله القرطي : « ولم يرد 
ر أي الله تعالى في قوله 9 إن هذا ...4) أَنّ هذه الألفاظ بعينها في تلك الصحف»ء 
وإغا هو المعنى » أي إن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف . 
۲ - بعض ما أورده كروايات ابن الصدّريس الشلاث”"» ورواية أبي عبيد”" فيما 
يتعلق بفاتحة التوراة » وخاتمتها » وأول ما نزل منها » مدارها على كعب الأحبار » 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء 
( يعن وهب ابن مُه » وكعب الأحبار » ونحوهما ) عن الأنبياء المتقدمين › لا 
يجوز أن يجعل عمدة في دين المسلمين » إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر » أو يكون 
منقولاً عن خاتم e‏ 0 

والذي أراه أن ما صح وثبت مرفوعاً من الشق الأول في هذا النوع » يراد به 
التوافق والتشابه في المعاني » لا أن ألفاظ القرآن الكريم نزلت بأعيانها على الأنبياء 
السابقين > وهذا يو كد ترابط الكتب السماوية » وأن مصدرها واحد.. 

وترحيحي هذا لا يلزم منه مذهب من قال : إن الكتب السماوية تختلف 
باحتلاف العبارات » لا باختلاف المعاني » فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن 


واحداء وهو مذهب مرذول تصدّى لرده آهل العلم”©. 


SHAE : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر : فضائل القرآن : 15-94 بالأرقام )١93413/195(‏ (ط. غزوة بدير ) . 
(") انظر : فضائل القرآن : ١١4‏ » وفيها أيضا ابن هيعة . 

(:) مجموع الفتاوى : ٥۷/١۲‏ . 

(ه) انظر : المصدر السابق : 795/١‏ » ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين : ٠٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ):4١١(‏ 


۳ - إذا صح حديث أ بی ىذ الذي كيده فلتت ا رول اله : هل أنزل عليك 
شيء ما كان في صحف إبراهيم وموسى ؟ قال : يا أبا ذرّ نعم [ اقرا ] فإ قد أفلح 
من تزحكئ ن وذڪر اسم ربّه فصلى (© بل تؤثرون الحيواة الدنيا © 
والآخرةخير وأبقى إن هذا لفى الصحف الأول ج صحف إبرهيم 
وموسئى 7# 'يكون فيه مستندٌ لعنوان السيوطي للتنصيص على لفظ النزول » 
ولطلب الني بال قراءة آيات سورة الأعلى بألفاظها القرآنية » وهي الي في صحف 
النبيين الكركين إبراهيم وموسى . 

أَمّا الشق الثاني من عنوان هذا النوع : وهو ما لم ينزل من القرآن على أحد 
من الأنبياء قبل البي لله » فذكر منه السيوطي سورة الفاتحة » وآية الكرسي › 
وخواتيم سورة البقرة » والسبع الطوال ( حلا سورتين بلا تعيين ) » وقوله تعالى 
لإإذا لله وإنا إليه رنجعون 04. 

وروايات هذه المواضع الخمسة تدور بين لفظين : الإيتاء والإعطاء » أي أن 
البي يله أوتيها وأعطيها دون غيره من الأنبياء » وهو لا يدل على نزوهها بإنزال 
الوح بها عايهم » وهر الى امغر رهسن امال اران كفول» تعال : 
درل به الروخ الأميت» » وقوله ‏ تنزيل من الرملن الرحيم 4 » وقول. 
«إإنا أنزلئه في ليلة ببرحكة ...4 <. 

لو اا عفهوم المحالفة لقلنا : إن سائر القرآن الكريم زل :على آلأنبياء 


)١(‏ رواه عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر ( الدر المنشور : ٤۸۹/۸‏ ) »› والآحري 
( الجامع لأحكام القرآن : ٠٠-۲٤/٠١‏ ) » ولم أقف عليه في ر الشريعة » له 

(۲) البقرة آية : ٠١١‏ » وروايتها ضعيفة فيها : محمد بن خالد الطحّان » وهو ضعيف. انظر: 
مجمع الزوائد : 7.0/٠‏ . 

(۳) الآيات على الترتيب : الشعراء : ١97‏ » فصّلت : ۲ » الدحان : ۳ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان AY)‏ ( 


الذين قبل محمد يلله » بحصر السيوطي ما لم ينزل عليهم بهذه الخمسة المواضع . 
والذي يترجحح عندي - والله أعلم - من مفهوم الروايات الي أوردها أمور : 
١‏ - المراد ب رلم يؤتهن ني قبله عليه السلام » أي في عظم قدرها وجلالة معانيها. 
۲ - أو في عظم أجر قراءتها » على ما أعطيته الأمم السابقة من الأحر والثواب . 
۳ - أو حص بها التي لله تكرعاً له » وإعلاء لمكانته » ويدل عليه رواية الطبراني 
مر قول عقبة بن عامر يتنه معللاً كثرة ترداد قوله تعالى لإ امن الرسول نما 
أنزل إليه ... الكلفرين 4" قال : « فإن الله اصطفى بها محمد يكل »)". 
؛ - أو إثبات معنى المفاضلة والتمايز بين ما نزل على البي يله وما نزل على غيره؛ 
ول فيه سيت أو تي كع فق افا مرکا د ووالذاي سی :ناما ارت 
في التوارة » ولا في الإنحيل » ولا في الزبور » ولا في الفرقان مثلها ...» . 
ثم أورد السيوطي - رحمه الله - ر فائدة » ثما يدل تحت هذا النوع » وهي 
روايتان من تفسير ابن أبي حاتم في معنى البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام » لما 
تعرّضْت له امرأة عزيز مصر » وراودته عن نفسه . 
الرواية الأولى مفادها أنه أُريّ ثلاث آيات من كتاب الله » والثانية أنه رأى آية 
من كتاب الله » مُثلت له في جدار الحائط . 


والغريب من السيوطي كيف يسوق مغل هذه الروانات: دوق" يأن اندها 


. 58522 البقرة - الآيتان : ه58‎ )١( 

)١(‏ المعجم الكبير : ۲۸٤ - ۲۸۳/١۷‏ . قال الهيثمي : « وفيه عمرو بن الحارث بن سويد 
الحاسب المهري » ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد : .٠٠۲/١‏ 
ف رواه الترمذي ١74-178/8(‏ / تحفة الأحوذي ) وقال : حديث حسن صحيح » وغيره 

عن أَبِي هريرة . انظر : المسند : ١١5/8‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان AT)‏ ( 


أو معانيها ؛ وذلك لتعلقها بآيات من القرآن تمثلت لنبي قبل بعثة النبي محمد بلا 
بزمان. 

وقد ساق الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - حشداً من الروايات الي أوردها 
السيوطي في « الدر المثنور » » - ومنها روايتا كتابنا - ثم عقب بقوله : 
« هذه الأقوال الي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين : 
قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح » وهذا لا إشكال في سقوطه . 
وقسم ثبت عن بعض من ذكر » ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك » فالظاهر 
الغالب على الظن المزاحم لليقين : أنه تلقاه عن الإسرائيليات ؛ لأنه لا محال للرأي 
فيه » ول رفع منه قليل ولا كثير إليه تله ). 

والخلاصة : أن هذا النوع يحتاج لتحرير وتثبت في إيراده » وشقه الأول وهو : 
ما أترل من القرآن على بعض الأنبياء » إن ثبت فيه نصوص قلنا به - ول تتيقّن 
من ذلسك حتى الآن - » وإلاً فلا داعي للتكلّف والتكثر من التفريعات 
والتقسيمات. 


. 58/9 : أضواء البيان‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ١(ه85:)‏ 


الفصل الثاني: دور الزركشي في تأسيس بعض أنواع « علوم القرآن » 


تكاول أبوعيد الله الزر كشي م رة ا ق اوها م غ ب وار رميق 
نوعاً من أنواع « علوم القرآن » » وبالنظر فيها من حيث ما أفرد منها بتصنيف أم 
لا » وحدتها تنقسم قسمين : 
١‏ - قسم أف فيه تصانيف مفردة تحدثت عن مفردات العلم المكتوبة فيه » تارة 
بإيحاز أو بتفصيل » وجملته من أنواع ‏ البرهان » )٤١(‏ نوعاً . 

لكن الزركشي ذكر من الف في (۲۲) نوعاً » وسكت عن )١9(‏ نوعاً الباقية 
من عدّة هذا القسم » وهي : 
معرفة الفواصل» أسرار الفواتح » الكي والمدني » بيان جمعه ومن حفظه من 
الصحابة » تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها » معرفة ما وقع 
فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب » المعرّب » علم مرسوم الخط » أفضل 
القرآن وفاضله » آداب التلاوة » المحكم والمتشابه » معرفة تفسيره وتأويله »› 
الكنايات والتعريض» أقسام معنى الكلام» أساليب القرآن » المفردات من الأدوات» 
الأأحر ف السبعة» الاقتباس» حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات . 
۲ - قسم م يلف فيه تصانيف مفردة - في حدود اطلاعي -» لكن محتواه 
مبشوث بي بعض كتب التفاسير » وعلوم القرآن مجموعة » أو كتب السنة 
وشروحهاة أو الأصول + أو"القراءات + أو إعراب القرآن + أو القنون عاثة . 

وعدّة هذا القسم ستة أنواع؛ كان دور الزركشي فيها الضم وإلحاق النظير 
.عثله » والتنسيق » وإضافة القواعد › والفوائد » والفرائد . 

وهذه الأنواع الستة يعد الزركشي مؤسساً ها ؛ لأسباب ثلاثة : 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( (٤۸٦1‏ 


- لأنه لا يوجحد فيها تصانيف مستقلة . 
- ولكون كتب ر علوم القرآن » الي سبقت الزركشي » لم تتناول هذه المباحث › 
موق ما كان من السهازي رلا أبن فاا مو د رها اول ما رل سن 
القرآن وآيره”؟ » وما كان من الطوفي في ذكره طرفاً من التصريف » وبعض 
وجوه الخطاب في القرآن. 
- ولأنٌ معنى التأسيس يصدق على صنيعه ؛ إذ أَصّل البناء » وبين حدوده » ورفع 
قواعده » وهي معان لغوية للتأسيس(". 

ومن جانب آخر يعتبر الزركشي مؤسساً عُرْفياً ها ؛ لكونها لم تطرق كأنواع 
فلن و علو الق ان ومن تدك عن بعضها كالسكاوي + وأبي اة 
والطوفي » ذكروها في ثنايا مباحث أخرى » دون استقلالية في المعالحة . 

وبيان الأنواع الستة المشار إليها » ما يلي : 
١‏ - خواتم السور : 

روح التأصيل فيه واضحة جداً » ولم يسبق الز ركشي أحد في TERE‏ 
في هذا النوع » ومادته فيها إبداع واستقلالية » وحسن نظرء إِذ ا 
سوى الزعخشري » والكواشي » اللذين نقل عنهما من تفسيريهما . 

وأود الإشارة إلى أن تفسير الفخر الرازي ضمّ بعض اللفتات الي تتعلق بخواتم . 
السور©». 

أما من جاء بعد الزركشي » فنجد عند البقاعي (ت:885ه) في « نظم 


. 37-1١ : انظر : جال القراء : ١/د-١٠ ء والمرشد الوجير‎ )١( 
. ۲۸۳-۲۸۲ ۰ ۱۹ : (؟) انظر : الإكسير في قواعد التفسير‎ 

(۳) القاموس ( أسس ) : 587 . 

(5) انظر : التفسير الكبير - مثلاً - : ٠۲۸/۹‏ : 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان AY)‏ ( 


الدور »شا من ذلك رهس السيوطي في « تناسق الدرر في تناسب الور 
وغيرهما . 
۲ - أوّل ما نزل وآخر ما نزل : 

لم يرز هذا النوع أحد ممن تكلم في « علوم القرآن » بصورة مستقلة » ومن 
تكلم عنه من تقدم الز ركشي » كان حديثه فيه تبعاً أو تفريعا على المكي والمدني › 
أو تقدمة له » مثل ما فعل السخاوي » وأبوشامة كما أشرت آنفاً » ومثل ما صنع 
الباقلاني » إِذْ قال : « باب الكلام في بيان الحكم في اول ما نزل وآخره » ومكيّه 
ومدنيّه » وهل نص الرسول عليه السلام على ذلك أم لا ؟ ٨)‏ . 

ونحد مباحث في هذا النوع - أيضاً - في كتب السنة وشروحها » للحطابي > 
والبغوي » وابن العربي » والنووي » وغيرهم . 
"ا - معرفة وجوب تواتره : 

بنى الزركشي هذا النوع على حقيقة قرّرها في ر« نوع القراءات » » وهي : 
« أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان »"» وهو في هذا مظاهر للطوفي©. 

فحديثه في هذا النوع تركز على أصل القرآن - في نظره - » دون اخشلاف 
أداء ألفاظ القرآن الكريم » أي القراءات . 

ومباحث هذا النوع موجودة عند الباقلاني في « الانتصار ), ومكي”", 


(۱) انظر منه : .لاء 5 لاء هلاء وغيرها . 

(۲) الانتصار (خ) 1١75:‏ . 

. 555/١ : البرهان‎ )۳( 

. ۲٠/۲ : انظر : شرح مختتصر الروضة‎ )٤( 

(5) انظر : نكت الانتصار : 55 ( بإملاء الصيرئي ) . 
(7) الإبانة عن معاني القراءات : 79 . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان AA)‏ ( 


- 


وا 
وتطرّق ذه المسألة الأصوليون فق مبانحت أدلة الكاب": 
٤‏ - المخاطبات والخطاب في القرآن : 

عد الز ركشي في هذا النوع (۳۲) وجهاً من تصاريف المخاطبات القرآنية » 
وقد توفر منها )۱١(‏ وجها عند ابن حبيب النيسابوري"» وابن جوزي وذكر 
طرفا منها الطون7“: 

وفي كتب الأعتول ضمن مباحث الخاص والعام طائفة منها . 
ه - معرفة التصريف : 

لا يْظ أن كتاب ر التصاريف العم اه المغربي (ت:١٠٠٠ه)‏ يبحث 
في تقلبات الكلمة » وما طرأ عليها من زيادة أو نقص » بل هو في الوجوه والنظائر 
القرآنية . 

لکن مادة هذا النوع توحد ف كتب إعراب القرآن المتعددة» نحو «الطارقيات» 
لابن خحالويه""» ور الدر المصون » للسمين الحبي» وغيرهما . 


. ۱۷۳ : المرشد الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر - مثلاً - روضة الناظر : 0-۰ . 

(۳) التنبيه على فضل علوم القرآن : ٠٠١-۳۱٤‏ . 

. ٠-۲ : في امجتبى : ۱۸-1۷ › والمدهش‎ )٤( 

(ه) انظر : الإأكسير : ۲۸۳-۲۸۲ . 

(1) انظر : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 58907761١‏ وغيرها . 

(۷) انظر : فهرس المفردات الصرفيّة : 4504-41549/١١‏ » وفهرس مباحث الصرف : 
f-0۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1:49) 


5 - بيان معاضدة السنة للقرآن : 

استعار الزركشي لفظ ر التعضيد » المراد منه التقوية والإعانة » لمعنى الإيضاح؛ 
ورد في هذا النوع (47) حديثا جلية لمعاني الآيات الي ذكرها . 

وسبق في عرض النوع أنه بناه على كتاب ر الإرشاد » لأبي الحكم ابن بَرّحان 
(ت:5هه) » ومادته توحد في كتب التفاسير الأثريّة » كتفسير عبدالرزاق بن 
هَمَّام الصنعاني (ت:١١1ه)‏ » ورر تفسير القرآن العظيم » لابن أبي حاتم 


اذ 
1 


1 


وفوق تأسيس أبي عبد الله الأنواع الستة السالفة » بدت منه وقفات تأصيليّة 
في جملة من مسائل الأنواع » تقارب (ه”) مسألة . 

وقد اعتبرت هذه المسائل تأسيسية في بابها ؛ لأني لم أقف على أحد سبقه 
وردها جموعة © أو غرضها مفلة + كما أنه تبره الله ل يُدُدُهَا لأحد ع بل فى 


نهايات بعضها كانت تصدر منه عبارات تفيد سبقه وإبداعه فيها . 


ا 


وسأعرض هذه المسائل حسب ورودها في « البرهان » » دون تومّع : 
١‏ - رد الزركشي على من زعم أن سبب النزول لا طائل تحنه ؛ لجريانه بجرى 
التاريخ » فأورد ست فوائد لمعرفة سبب النزول. 
١‏ - أصّل في قسمي ارتباط الآيات بعضها ببعض » وذلك من حيث ظهور 
الارتباط بين الآية الأولى والثانية ؛ لتعلّق الكلام بعضه ببعض » وعدم تمامه في الآية 
الأولى »> ويلتحق بهذا القسم ما إذا كانت الآية الثانية جاءت مک ا 
للأولى . 


)١(‏ البرهان : ۱۲۱-۱ »> ونقلها عنه السيوطي في ر الإتقان » : “A-A/|‏ ونقل 
بعضها في رر لباب النقول » : ١١‏ > دول نسبة . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤۹۰‏ ) 


والقسم الثاني من حيث عدم ظهور الارتباط بين الآينين » بل يظهر أن كل 
جملة مستقلة عن الأخرى » وهو على ضربين : 

أن تكن الآية الثائية معطوفة على الأول خرف من حرو العطف امرك 
في الحكم . 

فأورد لهذا الضرب أمثلة توضّح العلاقة بين الآيات . 

- أل تكرق طرف 5بد جد من وغابة مؤذقباتفبال الك وهی 
قرائن معنويّة » تترّل الآية الثانية من الأولى منزلة حزئها الثاني . 

وأطلق على هذا الاقتران بين الآيتين : المزج المعنوي » وذكر له أربعة أسباب 
مقرونة بالأمثلة » هي : 
التنظير » المضادّة » الاستطراد » الانتقال من حديث لآخر تنشيطاً للسامء(©. 
۳ - ذكر في نوع « معرفة الفواصل ورؤوس الآي » ست تفريعات » تعتبر قواعاد 
وأصولاً في معرفة مقاطع الآيات » أبدع فيها بصورة جليّة » وإن كان قد نقسل عن 
الزخشري في ر كشافه القديم » » والسكاكي » وابن المنير (ت:۸۳٦ه)‏ في 
« تفسيره الكبير = البحر الكبير » » وابن الجوزي » وعلماء البديع. 
>٤‏ - من خلال اطلاعي على كتب المتشابه اللفظي المتاحة بين مطبوع ومخطوط »› 
ل أرَ أحداً وضع حذا له » فيعتير الزركشي من اول من وضع تعريقا له7). 1 
ه - حصر الزركشي - رحمه الله - أسباب الإبهام [ والمبهمات : هي الألفاظ 
المذكورة في القرآن الكريم على وجه الإشارة دون تصريح بأسماء أعيانها ] في 
القرآن في سبعة أسباب » ول ار أحداً - ممن وقفت عليه - ذكرها. 


* - ذكر في نوع معرفة تقسيم القرآن بحسب السور ... تنبيها : أن لترتيب وضع 


. ۱٤۹-۱۳١/۱ : البرهان‎ )1( 

(۲) نفس المصدر : ۱۸۷-۱٦۳/۱‏ . 
(۳) نفس المصدر : ۲٠۷/١‏ . 

. ۲٤۹-۲٤٤/۱ : نفس المصدر‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( 6۹۱ ) 


السور في المصحف أسبابا تطلع على أنه توقيفي » فع أربعة أسباب استتبطها من 
وضع السور”". 
۷ - دعا في حاتمة نوع معرفة تقسيم القرآن » وترتيب السور والآيات إلى النظر في 
وجه اختصاص كل سورة .ما ميت به ؛ لأن العرب تراعي في الكثير من المسمّيات» 
أذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصّه . 

وهذه القضية الي ينادي بها الزركشي فيها تقعيد واضح » وفهم سديد »› 
وتدبّر لروح القرآن وسياقاته". 
۸ - قعّد في نوع « إعراب القرآن » سبع" قواعد ينبغي للمعرب مراعاتها عند 
تصدّيه لإعراب ألفاظ القرآن » وإن كان قد أفاد خمسة منها من شيخه ابن 
هشام. 
٩‏ - ذكر تنبيهين مهمين قي الإعراب : 

- يقع في كلام المعربين اصطلاح : « تفسير المعنى » » و « تفسير الإعراب » ؛ 
رارق قوسا أن عسي الاعواب دة من اة الشياضة اة 
وتفسيرالمعنى لا يضر فيه خالفتها . 

- بين قاعدة « بحاوبة الإعراب » » وهو أن يتجاذب الإعراب والمعنى الشيء 
الواحد » وذلك أنه يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر » والإعراب يمنع منه › 
فالتمسّك بصحة المعنى يؤول لصحة الإعراب » وأورد لكلا التنبيهين أمفلة©©. 


(01) البرهان : ١/2ه”‏ . 

(۲) نفس المصدر : ۳٦۹-۳۹۸/۱‏ . 

. هي في رر البرهان » عَدَاْ ست قواعد » وعلى جهة التفريع سبعة‎ )٣( 

. ۷۸۲۰۷۲۲۰۷۱۰۰٦۹۸۰1۸ ٤ : وقارن بمغني اللبيب‎ › ٤۱۸-٤۱۰/١ : البرهان‎ )٤( 


(ه) البرهان : :4117/١‏ 2417 177/4 . واصطلاح « محاوبة الإعراب » لم أر أحداً - 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (؟9:) 


لعا 2 .© 0 00 5-5 ا 0 

الزاهد » والنحّاس » وأبي شامة » والكواشي » وابن النقيب في « التحرير 
والتحبير » » تأصيلا للوضع الصحيح » والمنهج السديد في جعل القراءات المتواترة 
عافية الا عكرمة + وفمعبيه: على أنه بيب اكاك مين الترعات هة 
وإخضاعها لقياس النحاة الناقص المبتور » وتحكمات توجهاتهم المدرسية من بصرية 
نوعو 

» وضع - رحمه الله - أربع قواعد لطريقة الانتفاع بفضائل القرآن الكريم‎ - ١ 
. وحواصه » تعد هامة في بابي"‎ 

١‏ - أسّّس أسباب الاختلاف بين الآيات فيما ظاهره التعارض » فذكر خمسة 
منها . وقد نقل أثناء تعدادها وشرحها عن ابن الزمُلكاني » وابن المنير » وابن 
ا مضمون قاعدته فهو أمر فاش ومشهور بين العلماء » قد يطلقون عليه 
معنى : المعارضة » أو التدافع » أو الخلاف . وأشار الز ركشي (البرهان : )۱۷۷/١‏ إلى 
أن ابا علي الفارسي (ت:۳۷۷ه) كان يلم به كثيراً . وها هو تلميذه ابن جني يعقد بابا 


= استخخدمه . 


معنى الباب » ثم يقول : ر ألا ترى إلى فرق ما بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى ؛ فإذا 
مر بك شيء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه » ولا تستزسل إليه » فإن أمكنك 
أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى » فهو ما لا غاية وراءه » وإن كان 
تقدير الإعراب مخالفاً لتفسير المعنى » تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه » وصحّحت 
طريق تقدير الإعراب » حتى لا يشرد شيء منها عليك » وَإياك أن تسترسل فتفسد ما 
توش إصلاحه » . الخصائص : ۲۸٤-۲۸۳/۱‏ . 

. ٤۹۱-٤۹۰/۱ : البرهان‎ )1١ 

(۲) نفس المصدر : ٦1/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (A۳)‏ 


مالك» والزمخشري » والطبري » وأبي علي الفارسي. 
۳ - تحدّث عن وجوه التفسير وأقسامه في اللفظ المحتمل لمعنيين » فقسّمه إلى 
قسمين : 

- كون أحد اللفظين أظهر من الآخر . 

- أن يكوا جين + والاستعمال قيهن على الحقيفة : 

ثم فرّع على القسم الثاني فروعاً . فهذا التقسيم منه يعد أصلاً في هذا الباب ؛ 
لذلك قال في نهاية حديثه : «, فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ 
الحتمل » والله أعلم ». 
14 اذك فاعدة تافعة وار اک کوک ر کک 

- أن التفسير إما أن يأتي عمّن يعتبر تفسيره » كالوارد عن النبي يلل » 
والصحابة رضي الله عنهم » أو رؤوس التابعين » فذكر حكم كل . 

- وما أن لا يرد فيه نقل - وهو قليل - » وطريق التوصل إلى فهمه النظرٌُ إلى 
مفردات الألفاظ من لغة العرب » ومدلولاتها بحسب السياق. 
١‏ - قرَّر - رحمه الله - قاعدة في التأويل » وهي أن التأويل ينقسم إلى قسمين : 

أ - تأويل منقاد » وهو ما لا بشاعة فيه ولا استقباح » وقد يقع فيه الخلاف 
بين الأئمة لأسباب : إما لاشتزاك في اللفظ » أو لأمر راحع إلى التظم » أو لغموض 
المعنى ووجازة النظم » أو لغير ذلك . 

ب - تأويل مستكره » وهو ما يُستبشع إذا عرض على الحجّة . وقسّمه إلى 
(۱) البرهان : ۱۹۲-۱۸۳/۲ . 


(۲) نفس المصدر : ۳۰۹-۳۰۸/۲ . 
(۳) نفس المصدر : ۲٣۳-۳۱۲/۲‏ . 


علوم القر آن بين البرهان 819 تقان (555) 


١‏ - أَصّل قاعدة في أفضل طرق التفسير » وهي تفسير القرآن بالقرآن » وعمادها 
أساسان: 


أ - أن من القرآن ما هو واضح بنفسه ء بلفظٍ لا يحتاج إلى بيان » قال : 


« وهو كثير » . 

ب - وقسم يحتاج إلى تبيين » وبيانه إِمّا في القرآن » أو في السّنة ؛ لأنها 
موضوعة للبيان . 

وقسّم بان القرآن ن إلى فرعين : ما بيانه مضمر ء وما بيانه واضح » والشاني 


قسمان : أن يكون عقبه في الآ SS‏ 
۷ - رد إشكال تفسير بعض الآيات إلى سبعة أمور تعين على إيضاح المعنى ) 


وهي قاعدة ضافية محرر ر 


- ذكر أربع قواعد ضروريّة للمفسّر » وهي : 

- في اللفظ المحتمل لمعنيين » وهو في أحدهما أظهر » فيسْمّى الراحح ظاهراً » 
والمرجوح مورلا . 

- في اللفظ المشترك بين حقيقتين » أو حقيقة وبحاز » ويصح حمله عليهما . 

- أرحع أسباب الإجمال في ظاهر النصّ القرآني لمن اسا 

EE‏ ياد رهاق دو لتر لكريم سورع عرف 
TT‏ رابو 


. ۳۱۹-۳۱۸/۲ : البرهان‎ 1١ 
. ۲۳۱-۳۲۱/۲ : نفس المصدر‎ )۲( 
. ٠٤١-۳۳٤/۲ : نفس المصدر‎ )۳( 
. ٠٤۸-۳٤۰/۲ : نفس المصدر‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٤۹‏ ) 


5 - أَصّل الزركشي - رحمه الله - في أسباب ورود الكناية في القرآن » إذ عد 
منها عشرة أسباب » تسعة تعتبر تأسيساً نه" أما العاشر (وهو الأخير في ترتيبه) 
فقد صرح أن الزعخشري استنبطه. 
وقد ناقشت سبب الزمخشري في نوع ر الكنايات والتعريض » » وأبديت ما 
ا 
٠‏ - تحدّث في نوع « أقسام معنى الكلام » من خلال ستة أقسام » هي : 
الخبر » والاستخبار » والشرط » والقسم وجوابه » والأمر » والنفي . وهي فروع 
معروفة لدى علماء البيان » لكنّ الزركشي نثر تحت بعض هذه الأقسام قواعد في 
جزئياتها ومسائلهاء برزت فيها روح التأسيس والتطبيق على آيات الذكر الحكيم. 
لذلك قال في نهاية النوع المذكور : « فاستمسك ما ذكرنا واجعله أصلاً » فإنه من 
المواهب الربّانيّة »© ٠‏ 
"سكول اتوم مالي القرآن » على الغايات عند الزركشيء فاعتبره درّة 
التاج » وواسطة القلادة لكتابه . فأورد فيه من أفانين البلاغة وأساليبها (4) 
أسلوباً » جُلّها فيه تأسيس وإبداع» وإن كانت مادته قد سبق فيهاء لکن تناول 
أي فة الله تلك البباحث امتاز بالإحكام والمودة»وقوّة عارضته في علم 
البلاغةء كيف ؟ وهو قد الف شرحا لتلخيص القزويي ماه «سّجْلي الأفراح 
شرح تلخيص المفتاح» . 
ومما يدل على تأصيل الزركشي في هذا النوع » أنه ألفت مؤلفات مشأخرة 
)١(‏ البرهان : ٤۱۹-٤۱۲/۲‏ . 
(۲) انظر : الكشاف : ٤۲۷/۲‏ . 


(۳) راجع ص : ۳۱۷ - ۳۱۸ . 
(:) البرهان : ٤۷۹/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1:513) 


تحدّئت عن بعض الأساليب القرآنية الي في «, البرهان » » اعتمّدت على ما ذكره 
الزركشي بشكل رئيس . ومن أبرز من اعتمد عليه في بيان بعض معاني 
المصطلحات البلاغية » ودلالاتها » الدكتور أحمد مطلوب في ر معجم المصطلحات 
البلاغيّة وتطورها » . وبنظرة فاحصة في هذا المعجم القيّم » يبدو لك الزركشي 
واحداً من ألمع علماء البيان من حيث تقسيماته » ومصطلحاته ودلالاتها » وإضافاته 
القيّمة الي ضاهى فيها ابن الأثير الجزري » وحازم القرطاحي » والسكاكي » 
والخطيب القزيي » وغيرهم » أو فاقهم في بعض تلك الحوانب . 

كما أنه قد اتكأ كثير - من الباحثين في البلاغة - ممن كتبوا رسائل جامعية 
على تقسيمات الزركشي › وأمثلته القرآنية الغزيرة . 

فمن أمثلة التأسيس المشار إليه في هذا النوع : 
)١( - ١‏ : ذكر خمس فوائد للتأكيد الذي يُقصد منه تمكين الشيء في النفس("©. 
١‏ - (۲) : ذكر اثني عشرة فائدة تتعلق بالصفة. 
7٠‏ - (۳) : أحاب إجابة شافية على إشكال أورده على قاعدة : ر إذا ما اجتمع 
التابع والمتبوع - في الصفات - فإنهم يقدمون المتبوع » » فيقولون : أبيض ناصع › 
وأصفر فاقع » وأحمر قان » وأسود غِربييب”"» وهو أن قوله تعالى [ وغراييب 
سود 4 جاء على حلاف القاعدة المذكورة . 

قال عن الآية : « وهي من الآيات الي صَدِئْت فيها الأذهان الصقيلة » وعادت 


() البرهان : 490/9 . 

(۲) نفس المصدر : ۳۲-١۱/۲۳‏ . 

(5) الغِرْبيب : هو المُشبه للغراب في السواد . ( المفردات رغرب » : ٠٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ فاطر آية : ۲۷ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۹۷ ) 


بها أسنة الألسئة مفلولة »(). 
فأحاب عليها إحابة فيها حسن الردّ » وجمال الإبداع » وبراعة الفهم . 
)٤( - 4‏ : قرّر قاعدة في تكرر النعوت لواحد من حيث العطف وت ركه" . 
١‏ - (0) : ذكر أن زيادة الحروف تفيد زيادة المعنى » وكذلك كثرة الألفاظ©. 
)١( - ١‏ : أوصل فوائد التكرار في القرآن العظيم إلى سبع فوائد©». 
۷ - (۷) : أوصل فوائد التكرار في القصة القرآنية إلى ثماني فوائد» وذكر 
جُملاً من الفوائد في القصة الواحدة » ولي قصص بي إسرائيل على وجه 
الخصوص” » وبين الحكمة بإسهاب من ذكر قصة يوسف عليه السلام في موضع 
واحد من القرآن”"2» والحكمة من عدم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع بعض 
الأقوام المكذبة كلام ومين تر 
۸ - (۸) : قرّر قاعدة مهمّة في الحذف , (الذي .كعنى إسقاط جزء الكلام أو 
کل تور على اة أسس : 

- أن الحذف حلاف الأصل . 

- إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه » كان الحمل على عدمه أولى ؛ لأن الأصل 


. ۲٣-۲٤/۳۲ : البرهان‎ )١( 
. ۲١٣/۳ : نفس المصدر‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر : ٠٥/٣١‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر : ۱١۸-٩۹۸/۳‏ . 
(5) نفس المصدر : ٠٠١-١١۰۹/۳‏ . 
(5) نفس المصدر : ١١١-١١١/۳‏ . 
(۷) نفس المصدر : ١٠١۳١-١١۱۲/۳‏ . 
(8) نفس المصدر : ۱٠١-۱۱۳/۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( 6۹۸ () 


e e‏ كان اعم ع 
۹ - (4) : ذكر من أسباب التقديم والتأحير الذي يدل على التمكن في 
الفصاحة» وامتلاك الكلام وانقياده » سبعة أسباب". 
e‏ 2 د 
عشرة أنواع » يعد الز ركشي موصلا فيها". 
)١١( - ١‏ : ابتكر اسم المدرّج من أساليب القرآن » قال : « هذا النوع ميته 
بهذه التسمية » بنظير المدرج في الحديث » . وهو نوع لم تسمح به قرائح علماء 
البيان قبل أبي عبد الله » ولا حام حوله منهم أحد . وطبّقه - رحمه الله - على 
~- ا £ 
سبع آيات قرآنية كريكة” : 
١89 - ۲‏ : قعّد أن للالتفات فوائد عامّة وخاصة » فمن فوائده العامّة : التفنره 
)1( قو ر فمن فو 
والانتقال من أسلوب إلى آحر لما في ذلك من تنشيط السامع » واستجلاب صفائه › 
واتساع محاري الكلام » وتسهيل الوزن والقافية .. 
ثم استنبط سبع فوائد عنام لد تسر قامياق أسباب الالتقانت 0 
مم - )١(‏ : أثناء حديثه عن المشاكلة » قرَّر قاعدة مفيدة » هي : « إذا اجتمع 
الحمل على اللفظ والمعنى » بُدئ باللفظ ثم المعنى » هذا هو الجادّة في القرآن » 


كقوله تعالى لإ ومن الناس من يقول امنا "© أفرد ارلا باعتبار اللفظ » ثم جمع 


. ١75/90 : البرهان‎ 0١ 

(۲) نفس المصدر : ٠۰۷-۳۰۳/۳‏ . 
(۳) نفس المصدر : ۳۷۹-۳۹۹/۳ . 
)٤(‏ نفس المصدر : ٠٠٠-۳۹٤/۳‏ . 
(5) نفس المصدر : ٠۹۰-۳۹۰/۳‏ . 
(5) البقرة آية : ۸ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 0 )2 


ثانا باعتبار المعنى » فقال : «( وما هم ممؤمنين» » فعاد الضمير بجموعاً (2. 
)١٤( - "4‏ : ذكر ضابطين في الفرق بين «ظنٌ » ال لليقين أو للشك » وعقّب 
عليهما بقوله : ,, فتمسنّك بهذا الضابط » فإنه من أسرار القرآن ». 
)٠١( - ١‏ : ذكر الزركشي - رحمه الله - من أنواع الحذف الثمانية نوعا 
يسمّى : الحذف المقابلي » وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان » فيحذف من كل 
واحد منهما مقابله ؛ لدلالة الآخر عليه . 

قال عنه السيوطي : « وهو من ألطف الأنواع وأبدعها » وقلّ من ته له أو نيه 
عليه من أهل فنّ البلاغة »^ . 

وتحدّث عنه السيوطي تحت اسم : الاحتباك » وقال : « وذكره الزركشي في 
« البرهان » » ول يسمّه هذا الاسم » بل ماه الحذف المقابلي »“. 

نعم هكذا ماه الزركشي » فهو مبدع في هذا الاصطلاح » لكنه لا يُنكر اسم 
الاباك 4 لأنه ايده اننا كدو 

وف نهاية ذكري للمسائل السالفة أنبّه على أمور : 
١‏ - المسائل الخمسٌ والثلاثون الي ذكرتها » يمكن تصنيفها ثلاثة أقسام : 

أ - جزء منها يعد قواعد كليّة عامّة في علوم القرآن والتفسير . 

ب - وبعضها قواعد ترجيحيّة يلجأ إليها عند اختلاف التفسير . 

ج - ومنها ما هو سوى فوائد » أو تنبيهات . 
)١(‏ البرهان : ٤٤١/۳‏ . 
(۲) نفس المصدر : ۱۳۸/٤‏ . 
(5) الإتقان : ۱۸۲/۳ . 


. نفس المصدر‎ )٤( 
, ۲۰٠-۲۰۰/۲ : (ه) البرهان‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ١(0.ه)‏ 


وا ا ف ی هذا ون جعي اكب نا نعو ای 
أثناء جرد كتاب الز ركشي » ويمكن للمتتبع هذا المقصد بانفراد أن يخرج بأكثر تا 
ذكرت . 
۳ - سلكت في عرض المسائل المشار إليها سبيل الوجحازة والاختصار ؛ لأن بحثها 
يحتاج إلى مزيد تعن واستقراء . 

وهذا الفصل جدير بأن يكون وحذه رسالة جامعيّة بكل متطلباتها . 
؛ - بعض المسائل التي ذكرتها وعددتها من تأسيس الزركشي » إنما هي باعتبار ما 
بدا لي من سسبّقه إليها . وإلا فهناك قواعد شهيرة ردّدها في « البرهان » » وغيره مسن 
أهل العلم ذكرهاء نحو + رززيادة المبى تدل غلئ زيادة المعسى ٠»‏ و ر ادف 
حلاف الأصل » . 

لكن لكون السبق الزمئٍ لأحد معيّن قالها لم يظهر لي » اعتبرتها من تأسيس 
الزركشي في علوم القرآن والتفسير . 


. » ذكرها الزركشي بلفظ رر كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى » فكذلك كثرة الألفاظ‎ )١( 
. البرهان : 9/هه‎ 


علوم القرآن بين البرهان والا تقان - ش OND‏ 


الفصل الثالث : زيادات السيوطي على « البرهان » 


تعتبر زيادات جلال الدين السيوطي - رحمه الله - في ر الإتقان » - ذات 
قيمة علمية من جانبين : 
- أنها تبرز نوعيّة تلك الزيادات » ومقدارها ؛ ما يعطي صورة واضحة عن الدور 
التأصيلي الذي مارسه السيوطي وهو يضيفها . 
- أنها يمكن إفرادها عن « الإتقان » بحيث تكون تتمة لكتاب ر البرهان » . 
وتنقسم هذه الزيادات إلى خمسة أقسام : 
القسم الأول - الزيادات في الأنواع » وهي ثلاثة فروع : 
١‏ - ابتكار السيوطي لأنواع في « علوم القرآن » لم سبق إليها مطلقاً » وهي ثلاثة 
أنواع : الأرضي والسمائي + وفيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة ».وما 
أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم يُنزل منه على أحد قبل النبي كله . 
ويلتحق بهذه الأنواعالثلاثة » الشق الثاني من النوع الثاني عشر » وهو : رما 
تأخر حكمه عن نزوله » وما تأخر نزوله عن حكمه » ؛ لأن الشطر الثاني من هذا 
العنوان » لم يبحثه أحد ممن تكلم في ر علوم القرآن » في حدود علمي . 
ولكي ألحقت النوع المذكور بتمامه في مطلب الأنواع الي أصوها في ر البرهان » ؛ 
لكون شطره الأول مما بحثه الزركشي » وتكاثرت أمثلته عند السيوطي » فأدرجته 
تم لهذا الاعتبار . 
۲ - إضافته أنواعاً حديدة لا توجد في ر البرهان » » لكر أصول مفرداتها مشورة 
عند من الف في « علوم القرآن » بصورة مفردة » أو مجموعة » وجملتها عشرة 
راع + برطي "الصيقي و الاي و اراي رارم »م يونا رل رة وال 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (505) 


جما ورف الغا والنازل :كن أسائيدمة وة المستهور» والاخاة والموضوع: 
والمدرّجء وني الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب » وفيما وقع في القرآن من 
الأسماء والكنى والألقاب . 

وهذان الفرعان سبق تفصيل عرضهما » ومناقشة مباحثهما في المطلبين الثاني 
والثالث » من مبحث ر ما انفرد به السيوطي » . 
۳ - إضافته أنواعا حديكة'ق عدو ارادم سوقان ر الرفياف» + واا 
(۲۹) نوعاً » عرضت لثمانية عشر منها في المطلب الأَوّل من انفرادات السيوطي . 
وتناولت الأحد عشر نوعاً الباقية بصورة تقابليّة مع الأنواع المتفق عليها . 
القسم الثاني - زيادات الكتب التي ذكرها السيوطي في صدر الأنواع نما أفرد في 
علم معيّن من « علوم القرآن » » وقد سبق بسط الكلام عنها في اول كل نوع . 
القسم الفالث - زيادات المصادر » وسيأتي الحديث عنها في الفصل الخامس 
إن شاء الله . 
القسم الرابع - زيادات السيوطي على الزركشي في المسائل الي وردت ضمن 
الأنواع الثمانية عشر المشار إليها في مبحث « ما انفرد به السيوطي » . 

وقد بلغت زيادات هذه المسائل )١4(‏ زيادة » وسبق ذكرها خلال عرض تلك 
الأنواع بوضوح » فلا داعي لذكرها مرّة أخرى ؛ دفعا للتكرار . 
القسم الخامس - زيادات السيوطي على الزركشي في المسائل الي وردت ضمن 
الأنواع المتفق عليها » وقد بلغت زيادات هذا القسم )١١5(‏ زيادة » وسأنتهج في 
سردها القواعد التالية : 
د التردها مر ية خي تلل رتيب الأبزاع الق عليها» 
أنواع رر علوم القرآن » الي في « البرهان » . 


8 : عة ٠‏ الزيادات بعنوان ال ل ل E‏ 
ر كل مجموعة من پعنو ع المندر ب عنو 


ا 


ي على نسق ترتيب 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ۰۳( 


السيوطي » وبإزاء العنوان أضع علامة [ = ] » وبعدها الرقم الذي يدل على عدد 


زيادات النوع المذكور . 
- أوثق موضع الزيادة من « الإتقان » ابتداءً وانتهاءً بالحاشية » مشيرا إلى رقم اللحزء 
والصفحة . 


- قد أُومئٌ إلى موضع بعض الزيادات دون تفصيل ؛ اكتفاء بتوسعي في ذكرها 
أثناء عرض الأنواع المتفق عليها . 
- أرقم جميع الزيادات المذكورة في هذا القسم برقم متسلسل من البداية حتى 
النهاية . 

معرفة سبب النزول = ٤‏ 
١‏ - من فوائد معرفة سبب النزول : معرفة اسم النازل فيه الآية » وتعيين المبهم 
ف 
۲ - سبب النزول إذا حاء عن تابعي له حكم الرفع -لكنه مرسل- بشروط ثلاثة: 
صحة السند » كون التابعي من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة » كمجاهد 
وعكرمة » أن يعتضد .عرسل آخر”". 
٣‏ - ذكر ستة طرق للترجيح بين أسباب النزول حين اخختلافها » وأفاض في ذكرها 
والتمثيل لها » وقال في نهايتها : ,« تأمّل ما ذكرته لك في هذه المسألة » واشدد به 
يديك » فإني حررته واستخر جحته بفكري من استقراء صنيع الأئمّة » ومتفرقات 
كلامهم ؟ ول أسيق إليه »7"©. 
44ت ادان الراوي قد يهم في ذكر سبب النزول » فيقول : « فنزل » ؛ لأن 
)١(‏ الإتقان : 8-هم. 


(۲) نفس المصدر : ٩۱/۱‏ . 
(۳) نفس المصدر : ۱/ ٩۸-۹٩۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )5١04(‏ 


١ : : 5‏ 4 95 
السبب ورد في قصتين في إحداهما : ر فتلا )27 » وفرق بين العبارتين . 


في فواصل الآي = ١‏ 
ه - ذكر من أنواع فواصل الآيات قسم المرصّع » وهو : أن تتفق الفاصلتان في 
این ورتا ونقفية زیکر ن ماق الأول مقايلا لاق الثانية » كقوله تعالى # إن 
5 ا عله 0 
ایا اهم © ثو إن عليناحساههم 006 
بينما قال الزركشي عن هذا القسم : « ولم يرد هذا القسم في القرآن العظيم لما 
5 2 3 
فيه من التكلف »". 
في معرفة الوجوه والنظائر = ۳ 
5 - عزا حديث أَبي الدرداء موقوفاً : ر لا يفقه الرحل كل الفقه » حتى يرى 
للقرآن وجوها» لابن سعد”؟» وابن عساكر في « تاريخه » » وذكر له بعض 
ان : 
۷ - زاد تسعة عيون من الوجوه القرآنية » وهي : « السوء » ورد على )١١(‏ 
وجها ء « الصلاة » ورد على (4) أوجه ء ر الرحمة » ورد على )١7(‏ وجهاء 
« الفتنة » ورد على )١5(‏ وجهاء « الروح » ورد على (۹) أوجه؛ « القضاء » ورد 
على )١5(‏ وجهاء ر الذكر » ورد على (۱۹) وجها , ر الدعاء » ورد على )١(‏ 


. ٩۷-۹٦/۱ : الإتقان‎ )۱( 

(۲) الغاشية آية : ۲١ » ۲٠‏ » وانظر : الإتقان : "١١/7‏ . 

() البرهان : .١158/١‏ ويظهر أن رأي الزركشي أدق من رأي السيوطي؛ لانتفاء التقابل في 
الآيتين الممثل بهما . 

(4) الطبقات الكبرى : ٠١۷/۲‏ . 

(ه) الإتقان : ۱۲۲-۱۲۱/۲ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (ه.ه) 


أوجه » « الإحصان » ورد على (7) أوجه”"". وقد نقل بعض الوجوه من « الوجوه 
والنظائر » للدامغاني : أبي عبدا لله محمد بن علي بن محمد (ت:۷۸٤ه)‏ › 
و« نزهة الأعين النواظر » لابن الجوزي » دون إشارة إليهما . 
۸ - أورد (۳۲) لفظة من الأفراد القرآنية الآتية على معان معينة » استخلصها من 
أحاديث عن البي لله » وآثار عن بعض الصحابة والتابعين » رواها الإمام أحمد في 
« مسنده » » والبخاري في « صحيحه » » وابن جرير في « تفسيره » » وابن أبي 
حاتم كذلك » وابن الأنباري في « إيضاح الوقف والابتداء » » والفريابي » وابن 
اندر وأبوالشيخ + وسعيد ين متصوز ق نة 

في المبهمات = ١‏ 
اذك ر رقصلا في الات المهمات ملعصا من ايه جات اتراق 
همات القرآن » » دون عزو أو تخريج غالبا » أو إحالة للكتاب 2 
القسم الأول : فيما أبهم من رجل » أو امرأة » أو ملك » أو جني » أو مثنى » أو 
بمجموع عرف أسماء كلهم » أو مَنْ » أو الذي إذ م يُرَدْ به العموم . 
وجملة ما أورده في هذا القسم )١554(‏ لفظة . 
القسم الثاني : في مبهمات الجموع الذين عُرفت أسماء بعضهم » وجملة ما أورده 
فيه (۸۲) لفظة. 

في فواتح السور = ۲ 
٠‏ - ذكر أن حسن الابتداء » وهو أن يُتأنق في أول الكلام » مما ورد ف كثير من 
)١(‏ الإتقان : 1/9 للم( . 
(؟) الإتقان : ۱۳۹-۱۳۰/۲ . 


(۳) نفس المصدر : ٠٠١-۸١۱/٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (05ثه) 


فواتح سور القرآن عل ىأحسن الوجوه وأبلغها وأكملها » كالتحميدات » وحروف 
الهجاء » والنداء » وغير ذلك0). 
١‏ - ذكر أن براعة الاستهلال - وهو : أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب 
الحال المتكلّم فيه - من احص أنواع حسن ابتداء الكلام » ومثل له بسورتي 
الفائحةء والعلق 0 . 
في معرفة المكي والمدني = ۲ 

١‏ - أورد ما يستوعب السور المكيّة النزول » وهي (85) سورة » والمدنية 
النزول» وهي (۲۹) سورة » من سبعة كتب : 
« الطبقات الكبرى » لابن سعد › و « الناسخ والمنسوخ » لابن النحاس » 
وللحصار» و « دلائل النبوة » للبيهقي > و« فضائل القرآن » لأبي عبيد القاسم بن 
سلام » وابن الضُرَيْس » ونص عن محمد بن القاسم الأنباري”". 
۳ - عقد ررفصلاً » في المستثنى من المكي والمدني » استوعب فيه ما رآه من كلا 
النوعين على الاصطلاح المشهور » وبلغ ما ساقه فيه (01) سورة » مع إشارة إلى 
أدلة الاستثناء باحتصار ؛ لأجل قول ابن الحصار : ر إن من الناس من اعتمد في 
الاستثناء على الاجتهاد دون النقل » . 

وامتاز هذا الفصل زايا » منها : 
- استوعب كل ما قيل فيه إنه مستثنى من المكي أو المدني بحسب ماوقع له» 
وكأنه بهذا الجمع يرد على كلام الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ر وقد اعتنى 
عضن فة يان ها ول “مسن انات اة ق الوک مو و ا عكمن 
ذلكء وهو نزول شيء من سورة مكة تأحر نزول تلك السورة إلى المدينة » فلم أره 


(0 الإتقان : ۳۱۸-۳۱۷/۳ . 


(۲) نفس المصدر : ۳۱۹-۳۱۸/۳ . 


. ۲۹-۱٤/۱١ : الإتقان‎ )۳( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۰۷) 


إلا نادرأ ». 
- أشار للدليل على الاستثناء من غير ذكر لفظه › واكتفاء بالإحالة إلى كتابه 
« لباب النقول » . 
- كان له ترجيحات بارزة » ومناقشات ورفض لبعض الآراء . 
د حك غلى يعض الأحاديك من يث الضحة والضعقك47 
6ت راد وها جديا من هات تزول اقرائ زر ما هل من الد إلى 
الروم» وذلك في قوله تعالى ل[ قليآهل الكتئب تعالوًا إلى كلمة سواء...24". 

وأضاف ثلاث إضافات لآيات ولك مين E‏ الي اها ابن حبيب 
النيسابوري في كتابه « التنبيه على فضل علوم القرآن » » وهي : 
- ما نزل مكة وحكمه مدني » ومثل له بقل تعال 9 إن الله يأمرحكم أن تو 
الأننت إلى أهلها O4...‏ 
ع وسور لاد ا لو مدي ةل 
- وبسورة مريم لما حول من مكة إلى الحبشة9). 

معرفة آخر ما نزل - ١‏ 

٥‏ - زاد سبع آيات في آخر ما نزل على ما ذكره الز ركشي ذكرتها في نوع 


« معرفة أوّل ما نزل من القرآن وآخر ما نزل » . 


. ٦٥۸-٦٥۷/۸ : فتح الباري‎ )١( 
. ٤۷-۳۸/۱١ : الإتقان‎ )۲( 

(۳) آل عمران آية : 54 . 

(5) النساء آية : 0۸ . 

(ه) الإتقان : ٥۰-٤۹/۱١‏ . 

(7) نفس المصدر : ۸۱-۷۹/١۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (۰۸) 


في كيفيّة إنزاله = 4 


۱٦‏ - عضد ابتداء نزول القرآن إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة » ثم نزوله 
على البي ف كنا a‏ جاده ا ن 5 ا 
الزركشي » كلها عن ابن عباس رضي الله عنهما » وحكم على بعضها 


بالصحة . 

۷ - ذكر من كم نزول القرآن مفرقا : أن ذلك أدعى لقبوله إذا نزل على 
۲ 

التدريج7") 


۸ - أورد أن الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها » أن القرآن الكريم 
كان “وول نيب ا وكيس اياك ورا اد اکر و اف 

9 - رد على بعض فضلاء عصره - وهو البقاعي - الذي يرى أن الكتب 
السماوية » كالتوراة والإنجيل نزلت مفرقة كالقرآن » يحملة آثار - أخرجها 
النسائي وابن أبي حاتم - وصفها بالصحة » وصريح الدلالة على نزول التوراة » 
:5 5 

وغيرها جملة . 

۰ - ذكر « فصلا » أورد فيه مس كيفيات لعموم الوح 

نحم و وعشرين ا ديف وار ا 


ذكر في شرحه لتقريب النووي أنهم بلغوا سبعة وعشرين"» وأربى على العدينٍ 3 


(1) الإتقان : ۱۱۷-۱۱٩/۱‏ . 
(۲) نفس المصدر : ٠١١-٠۲٤/۱‏ 
(۳) نفس المصدر : ٠١١-١۲٤/۱‏ . 

. ٠۲٤-۱۲۲/۱ : الإتقان‎ )4( 

(5) نفس المصدر : ۱۲۹-۱۲۸/۱ . 
(7) نفس المصدر : ٠١١/١‏ . 


(۷) تدريب الراوي : ۱۸۰/۲ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (09ه5) 


شرحه ألفيّة العراقي في المصطلح » فذكر أنه رواه نحو الثلاثين0©. 

١‏ - زاد في معنى « الأحرف السبعة » قولين » هما : رأي أبي الفضل عبدالرحمن 

ابن أحمد الرازي (ت:٤ ٤٠‏ هم في كتابه ر اللوامح » » وقول ابن الجسزري في 

وال 

8 ذكر أقوال أبن خان السق ي معدى ر الأحرقة الشيعة ما وهي رة 

وثلاثون قولا قلا عن مقدمة « تفسير ابن النقيب المقدسي » الذي شلا ا رقيات 

عن ابي عبدا لله شرف الدين المرسي (ت:ههه5ه) 60 

4 - توسع السيوطي في مبحث هل اشتمل القرآن على جميع الأحرف السبعة أم 

على ما يحتمله رسمه منها ؟ فذكر القولين» وذكر ترجيح ابن الحزري للثاني منهما. 
وسكوته عن ترجيح ابن المزري مشعر .عوافقته له » ثم ذكر ردوداً على القول 

الأول ها من كاه اشير ع وض اتنا من لاعت م لان 

أشتة©), 


وأصل المسألة ذكرها الزركشي ضمن القول السادس في نوع « الأحرف 
السبعة » نقلاً عن ابي شامة. 


وهي مسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم » ليس هنا مقام بسطها. 


. ١/٤١ - شرح ألفيّة العراقي في الحديث رخ) : 44/ب‎ )١( 

(۲) الإتقان : ۱۳۳/۱ . 

(۳) نفس المصدر : ٠١١-۱۳۸/١‏ . 

. ٠٤١-١٤١/١ : الإتقان‎ )٤( 

(ه) البرهان : ۳۱۹/۱ . 

)١(‏ انظر تفصيلها في: تفسير الطبري: ۰۲۸-۲٠١/١‏ والانتصار للباقلاني (خ): ۲۰۷ وما 
بعدهاء وجامع البيان لأبي عمرو الداني (قطعة منه استلّها الدكتور عبدالمهيمن الطحان؛ - 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )2 


في عه وترنيبه = " 
٥‏ - توسع في بيان الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما - 
للقرآن'» وإن كان الزركشي قد ذكر أُصل التفرقة نقلاً عن الحارث المحاسبي » 
والباقلاني9©. 
كيت اف دو ا من الع دولل ها على أن رتنه بات القرآن 
توقيفي من النبي كله . قال : « وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا البي لله 0 
على خلافه » فبلغ ذلك مبلغ التواتر »". 


۷ - أورد نسق ترتيب سور القرآن في مصحفي أبي بن كعب » وعبدا لله بن 


مسعود - رضي الله عنهما - من كتاب ر المصاحف » لابن أشتة. 

في معرفة حفاظه ورواته = ۲ 
۲۸ - أورد ثلاثة نصوص تفيد أن الذين جمعوا القرآن حفظاً في العهد النبوي أكثر 
ا 
8 - ذكر أنه ظفر بامرأة من الصحابيات حفظت القرآن لم يعدّها أحد ممن تكلم 
في هذا الشأن » يقال لها أم ورقة©©. 


= ونشرها بعنوان ر الأحرف السبعة للقرآن » » ص : )11-7٠0‏ » وبيان السبب الموجب 
لاختلاف القراءات للمهدوي : 2147-١545‏ والمرشد الوجيز : ١١7‏ »2 ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية : 401/١‏ › والنشر : 77-1/١‏ . 

. ۱۷١/١ : الإتقان‎ ( 

. ٣۳٣۰۳۳۰/۱ : البرهان‎ )۲( 

(۳) الإتقان : ۱۷4-۱ . 

. ۱۸۳-١۸۱/۱ : نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) الإتقان : ۲۰۲/۱ . 

(9) نفس المصدر : ۲٠٤-۲۰۳/۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (١١1ه)‏ 


وقد بينت ما في هذا السبق الادعائي » في عرضي للأنواع المتفق عليها . 
في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه = 4 

وا بد كر نذا اسان علماء عدد آي القرآن في الأمصار » وهي مستة أعداد: 
المدني الأول » والمدني الثاني » والمكي » والشامي » والبصري » والكوف » نقلاً 
عن شعلة الموصلي الحنبلي 9 (ت:5ههه) . 
١‏ - مى أقسام سور القرآن من حيث اختلاف العد فيها -وهي ثلاثة أقسام- » 
نقلاً عن شعلة©. 
۲ - ذكر خمسة أحكام فقهيّة مزتبة على معرفة عدد الآي » وهي : 

- اعتبارها فيمن جهل الفاتحة » فإنه يحب عليه بدلا سبع آيات . 

- اعتبارها في خطبة الجمعة ؛ فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة » ولا يكفي 
شطرها إن لم تكن طويلة » وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور . 

- اعتبارها في السورة الي تقرأ في الصلاة » أو ما يقوم مقامها ؛ لثبوت العدد 
عن النبي لله في القراءة أثناء الصلاة . 

- اعتبارها في قراءة قيام الليل ؛ لورود أحاديث تفيد فضيلة القيام ا 


(۱) وتحديدها بستة هو ما درج عليه المصنفون في علم العدد » كالداني» والشاطبي» وشعلة . 
وأدخل جماعة من متأخري القراء برالعدد الحمصي » »كما فعل الشيخ محمد بن أحمد 
المتولي (رت:7١71١ه)‏ في كتابه « تحقيق البيان » » ومنظومته الرّحزيّة في علم الفواصل » 
والشيخ عبدالفتاح القاضي (ت:407 ١ه)‏ في منظومته «الفرائد الحسان في عد آي 
القرآن » . 

(۲) الإتقان : ۱۹۰-۱۸۹/۱ . 

(۳) نفس المصدر : ٠۹۱-۱۹۰/۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (؟١ه)‏ 


- اعتبارها في الوقف عند تلاوة القرآن الكريب. 
م - أوماً إلى بعض الأحاديث الي ورد فيها تحديد عدد معين من الآيات لغرض 
ما » وحديثين عن ابن عباس » والِممْوّر بن خرمة في ذلك أيضاً"©. 

في معرفة أسمائه وأسماء سوره - 4 

: أضاف اسمين من أسماء القرآن وردا في الأثر‎ - ٤ 

الأول : ر التوراة الحديثة » » أخرجه ابن الضريْس عن كعب . 

والثاني: « الإنجيل » أخرجه ابن أبي حاتم عن قنادة. قال السيوطي: « ففي 
هذين الأثرين تسمية القرآن توراة وإنخيلاءومع هذا لا يجوز الآن أن يُطلق عليه 
ذلك »^ . 
هم - ذكر ر فصلاً » في أسماء السور المتعددة الأسماء » ضكنه أسماء أربعين سورة » 
تتراوح أسماء السورة الواحدة بين )۲-۲٠(‏ من الأسماء“. 

وهو فصل يحتاج إلى تحرير وتشذيب ؛ لأن كثيراً من الأسماء الواردة فيه 
استنباطيّة لا دليل عليها من الأثر . وهو - رحمه الله - قد قرر أن جميع أسماء 
الور قث ات من اا حاتف والكارة: 
75 - أورد التفاتة جيّدة فتح منها باب التأمل في الحكمة من عدم تسمية أي وة 
من سور القرآن بسورة موسى » مع كثرة ذكره في القرآن » وكان أَوْلى سورة أن 
تَسّمى به سورة طه » أو القصص » أو الأعراف ؛ لبسط قصته عليه السلام في 


. ١95/١ : الإتقان‎ )١( 
.1910-195/١ : نفس المصدر‎ )۲( 
. ٠٤۹/۱ : نفس المصدر‎ )۳( 

. ٠١۹-۱۵۱/۱ : نفس المصدر‎ )٤( 


(5) نفس المصدر : ٠١/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )9۱۲( 


الثلاثة ما لم يبسط في غيرها . وكذلك آدم عليه السلاء؟ 
۷ - لخص من « شرح التسهيل » لأبي حيّان فوائد في إعراب أماء السور › 
واحتلافه". 
فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز = ٤‏ 

نات أورة واد ر ارا یل أن ن اران لفات غير هة فزييشل و کب 
وأ عبيد #وابن أي :حاتم »وان الأباوي م ونطعة عن ور رد الست 
وحويبر في « تفسيره » e‏ 
۹ - نقل عن كتاب رلغات القبائل» لأبي عبيد”©» القاسم بن سلام -رحمه الله 
لغات تسع وعشرين قبيلة سوى قريش » هي : كنانة » وهُذيل » وير » وأزد 
شنوءة » وهم » ومِذّجج » ولعم » وقيس عَيْلان » وسعد العشيرة » وكندة » 
وعُذرة » وحظرّموت » وغسّان » ومُرَيّئَة » ولحم » وحُذام » وبنوحنيفة 
واليمامة» وسباً» وسيم » وعُمّارة » وطيء » وخزاعة » وتميم» وأنمار*, 
والأشعريون » والأوس » والخزرج » ومَّدين ° 

وهذا الجمع استخلاص تقريباً لسائر القبائل الى ذكرها أبوعبيد » وكان جهد 
السبيوطى هوض الاين ه١‏ لأن ابا عبيد ل يرنه غلى بدالا © 


<. 


. ۱١١/١ : الإتقان‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : ٠١۳-۱١۲/۱‏ . 

(۳) نفس المصدر: ٩۹۱-۸4۹/۲‏ . 

)٤(‏ في « الإتقان » » رر أبوالقاسم » » والصواب ما أثبته 

(5) في « الإتقان » » « أنحار » » وهو خطأ مطبعي . 

. ٠١۲-۹۱/۲ : الإتقان‎ )5( 

(۷) انظر : لغات العرب الواردة في القرآن الكريم - مثلاً - : ٠٠٤١‏ » وقارن مع 
الإتقان : 9157/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 1 (4١ه0)‏ 


٠٠‏ - نقل عن أبي بكر الواسطي في كتابه « الإرشاد في القراءات العشر » أن في 
القرآن من اللغات هسين لغة » وهى - سوى ما ذكر - : 

تريس ونر والمن و واا 6و غطفان » وعمّان » وڈ تعلبة » 

5 8 10 م 5 ا 3 ١‏ ٣ه‏ 

وعامر بن صّعْصعة » وثقيف » وبي » وهوازن » والنور والفرس » والروم › 
اط تلكو ولور وال ا ف وال اة و الفط والندي أوردة 
السيوطي من هذه اللغات هو )٤۸(‏ فقط0". 

١‏ - نقل عن الواسطي المذكور أنه ليس في القرآن من لغة قريش حرف غريب 


2 5 


سوى ثلاثة أحرف »› هي 9 فسينة فسينغضون 4 و مُقيتا 4 و 9 فشر 
)°( 
بهم ¢ . 
فيما وقع فيه بغير لغة العرب = ۲ 
؟؛ - استدلٌ لرأي احوزين لوقوع ا معرب في القرآن بثلاثة أدلة » هي : 
ا ا و القر ان عن ر ا کو كريه ا 
- باتفاق النحاة على أن مَنعَ صرف نحو 9 إبرهيم ‏ للعلميّة والعحمة . 
- وان قوله تعالى ٤‏ اعجمی وعربئٌ#”» مراد به: أكلام أعجمي ومخاطب عربي!! 


وهي أدلة واهية كما ترى » ثم دعمه بالنقل عن ابن النقيب » وبنقل مستفيض 


)١(‏ نسبة إلى الْنْمِر بن قاسط » والنسبة إليهم نَمّري يفتح الميم ؛ استيحاشاً من توالي 
الكسرتين . انظر : نهاية الأرب للقلقشندي : ۳۸١‏ › والصحاح (نمر) : ۸۳۷/۲ . 

. ٠١۲/۲ : الإتقان‎ )۲( 

(۳) الإسراء آية : ١‏ . 

. ۸٥ : النساء آية‎ )٤( 

(ه) الأنفال آية : لاه » وانظر : الإتقان : ٠١4/9‏ . 

. ٤٤ : فصلت آية‎ )٩( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان اك 


ومعلل عن الجويي. 
17 - أورد بر فصلا » في الأنفاظ المعرّبة الواقعة في القرآن» أوصلها إلى )٠٠١(‏ 
لفظة» هي تلخيص لا في كتابه » المهذذب e‏ ر على نسق حروف المعجم؛ 
قال في نهايتها:ر فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعرّبة في القرآن بعد الفحص 
الشديد سنين» ول تجتمع قبل في كتاب قبل هذا »" وزاد في ر المهذّب ,» 
«... بعد الفحص الشديد سنين » وسّعَة النظر والمطالعة...»» بينما اكتفسى 
الزركشي بنماذج منه دون حصر. 

في معرفة غريبه = ۲ 
٤‏ - أورد سردا لألفاظ غريبة في القرآن الكريم عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ؛ لأنه ورد عنه وعن أصحابه الآخذين عنه ما يستوعب تفسير غريب 
القرآن » فساق ما ورد عنه في ذلك - مرتباً على السور - من طريقين : 
- طريق علي بن أبي طلحة (ت:57 ١ه)‏ عنه » فذكر منها (091) كلمة › وهي 
طريق صحيحة من طرق التفسير عن ابن عباس . 
- طريق بشر بن عُمّارة عن أبي روق عن الضحاك عنه » وفيها )١/(‏ كلمة » 
وهي طريق ضعيفة. 


٠‏ - ذكر سؤالات نافع بن الأزرق الخارحي » فأورد )۱۹٠(‏ سؤالاً منهاء 


. ۱۰۸-۱۰٦/۲ : الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر منه - مثلاً - : 50755 ء وقارن بالإتقان : ۱۰۸/۲ . 
(۳) الإتقان : ۱١۱۹/۲‏ . 

. ٠٠۸ : المهذب‎ )( 

(5) بلغت (۲۳) لفظة . انظر : البرهان : ۳۸١-۳۸٤/۱‏ . 


() الإتقان : ؟/ه-وه . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۱٦(‏ 


واعتدن أنه ذف وش غر و + العو ا وقد اهار الر ر کی لاض 
سؤالات نافع دون سرد شيء 1 . 
في معرفة إعرابه = ٣‏ 

45 - أضاف سبع قواعد ينبغي مراعاتها عند إعراب القرآن الكريم » لخصها من 
كلام ابن هشام في « مغي اللبيب » » وهي : 

أن يكون ملي بالعربية لعلا يخرج على ما لم يبت » أن يستوفي جميع ما يحتمله 
اللفظ من الأوجه الظاهرة » أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب » أن يراعي 
في كل ترتيب ما يشاكله » أن يراعى الرسم » أن يتأمل عند ورود المشتبهات » ألا 
يخرج على خلاف الأصل » أو حلاف الظاهر لغير مقتض'". 
EE‏ :القراق علا + وان العرنه شيم ا 
من ستة وجوه » ونقل فيها أحوبة من كتاب ر المصاحف » لابن أشتة » و « الرد 
فلن سن شالف محف عفان لابن اريه وز شرح عة أحراب 
القصائد » لأبي العباس أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي (ت:۷۲۸ه) › المعروف 
بابن حَبّارة. 


وذكر التوجيه الإعرابي لقوله تعالى : إن هدن لساحرن 2274# 


. الإتقان : ؟/مه-كلم‎ )1١ 

(۲) البرهان : ۳۹۷/۱ . 

(۳) الإتقان : ۲٦۸-۲٦۰/۲‏ » وقارن مع« مغني اللبيسب » : 1٩۹۸‏ 29:56 08/ء 
لال الى ¢¥1¥ Y1 c1‏ . 

. ۲۷۲-۲٦۹/۲ : نفس المصدر‎ )٤( 

(5) طه آية N‏ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1»2١1ه5)‏ 


ر «المقيسيت الصلوة 74 و ا الصّابكون 4 نقلاً عسن أبي البقاء 
E ES‏ يا 
۸ - ذکر (۲۹) موضعاً في القرآن الكريم قرئ بالتثليث29) استخرجها من کتاب 
ر تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن » لأحمد بن يوسف بن مالك 
الرعي (ت:5 لالاه) . 

والقراءات المذكورة في مثلث الكلمات » فيها المتواتر والشاذ0 © . 

معرفة... والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج = ۲ 

و - ا 
في العنوان مع المتواتر » وادّعى زيادة السادس » وهو : الْدرَجٍ . قال : « وظهر لي 
سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرّج » وهو ما زيد في القراءات على وجه 
التفسير »» وهو موجود عند ابن الجزري - أيضاً - 
دة د أفاة سك العمل باقر لهاد و ك فكو رف توت 
منحصر بين الشافعيّة والمالكية“. 


. ٠١۲: النساء آية‎ )١( 

(۲) المائدة آية :59 . 

. ۲۷٤ -۲۷۳/۲ : الإتقان‎ )۳( 

)٤(‏ وهو : الألفاظ الواردة على ثلاث حر كات .معان متفقة أو مختلفة » والتثليث فيها يكون 
في فاء الكلمة » أو عينها » أو لامها . انظر : إكمال الإعلام بتثليث الكلام لابن مالك: 
\إ٤-ه.‏ ْ 

(ه) الإتقان : ۲۸۰-۲۷۷/۲ 

. ۲٠٣/۱ : الإتقان‎ )5( 

. ۳۲۰۲۸/۱١۱ : النشر‎ )۷( 


(۸) الإتقان : ۲۲۸/۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (°۱۸) 


في معرفة الوقف والابتداء = 5 

١ه‏ - ذكر أقسام الوقف الخمسة الي اختارها ابن طيفور السجاوندي”) 
(ٿت: 1۰ هھ) . 
۲ه - ذكر تنبيهاً فيما يتعسّفه بعض المعربين » أو يتكلفه بعض القراء » وضرب 
لذلك أمثلة » وهو فيه ناقل عن ابن الحزري7”) 
مزه دوكر وقف المراقبة ».وهو راز الوقنق :على أحد الوضعين دون الآخرع 
ونقل عن ابن الحزري أن أل من نبّه عليه أبوالفضل الرازي”" 

وهذا الوقف هو المعروف عند المتأخرين بوقف التعانق » واصطلح عليه في 
وقوف المصاحف بوضع ثلاث نقاط مركبة على موضعي الوقف [ .. .. ] . 
4ه - نقل عن كتاب ر الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء » للنكزاوي 
(ت: هم أن علم الفقه ما يحتاجه دارس الوقف والابتداء 
مدرو ع سور جار سو وان الجزري 
بدون تصريح » إلا في الأحير© 
١ه‏ - ورد ر فصلا » ضمّه تسعة أنواع من الوقوف على أواخخر الكلم » ومادته 
بق وار » لابن الجزري بدون عزو» وهي : 

السكون » والرّوم » والإشام » والإبدال » والنقل » والإدغام » والحذف › 
والإثبات » والإلحاق » ثم شرحها. 


. ۲۳٤/۱ : الإتقان‎ )1( 

(۲) نفس المصدر : ۲۳۹/۱ . 

(۳) نفس المصدر : 7541/١‏ . 

. 7/١ : الإتقان‎ )٤( 

(5) نفس المصدر : 7515/١‏ › وانظر : النشر : ۲٤١-۲٤١/۱‏ . 

(7) نفس المصدر : ۲١۱-۲۲۸/۱‏ » وانظر : النشر : ٠١١-۱۲۰/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتتان Ce)‏ 


في مرسوم الخط وآداب کتابته = ٤‏ 

۷ - أضاف قاعدتين من قواعد رسم المصحف » وهما : قاعدة كتابة الهمزة 
بأنواعها » وصورها . وقاعدة ما فيه قراءتان » وكتب على إحداهى'. 
۸ - أشار إلى ما اختلفت مصاحف الأمصار في كتابحه » وأنه موجود في 
المصحف الإمام » وكتابته تكون بحسب قراءته0". 
۹ - ذکر فصان ضمّنه جملة من آداب كتابة الملصحفء والآداب المرعيّة فيه“ . 
۰ - ذكر تطور اصطلاح ر ضبط القرآن 2 في الصدر الأول » ثم ما انتهى إليه 
العمل لدى المتأخر يد 0*, 

في فضائل القرآن = 
١‏ - توسع في إيراد ما ورد في فضل القرآن على الجملة » وما ورد في فضل سور 
أو آيات بعينها . فذكر فصلين ضمّن الأول منهما (۳۳) حديغا » والشاني (55) 


0 


في خواص القرآن = ١‏ 
١‏ تاذ كز ق خراض القرآن رة حدينا تدوز دول لاتغا والرقية بآينات ¿ 


. ٥۷-٦ › ۱۳-۱۲ / >٤ : الإتقان‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : ٠١۸/٤‏ . 

(۳) نفس المصدر : ٠١۲-٠١۸/٤‏ . 

)٤(‏ المراد منه : العوارض التي ترسم فوق الحروف من حيث الإعجام » أو الإعراب » أو 
الحذف والزيادة » أو صفة القراءة من تسهيل أو إشمام أو إمالة ... . وأطلق عليه 
المتقدمون اسم : النقط » أو الشكل . 

(ه) الإتقان : 177/4 . 

(7) نفس المصدر : ١٠١-١١۲/٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ١80٠٠ه)‏ 


ا 


: 5 « -.(0) 
و سور خصوصة من القرآن . 


في آداب تلاوته وتاليه = ۳ 
۳ - ذكر من آداب تلاوة القرآن عشرين أدبا » تنقسم إلى قسمين : 

أ - ما أصله في « البرهان » » لكنه توسع فيه » وهي أربعة آداب : 
صيغ الاستعاذة والجهر أو الإسرار بها > جملة من الآثار الحانة على التدبّر والفهم › 
التوسع في مسألة التلفيق بالقراءة"» الأوقات المختارة لقراءة القرآن الكريم . 

ب - ما هو زيادة محضة لم يتطرق ها الزركشي:» وجملتها )١١(‏ أدبا » هي : 
نسيان القراق وة مزه الان س المكان النظيف للقراءة » استقبال ال اة 
القراءة » عدم افتقار قراءة القرآن إلى ثيّة » سنيّة الترتيل » استحباب تكرير قراءَة 
الآية لغرض مقصود » استحباب البكاء عند القراءة أو التباكي » استحباب تحسين 
الصوت بالقراءة » حكم القراءّة بالألحان » طلب القراءّة من حسن الصوت » 
الاجتماع على القراءة » الارتحاج على القارئ أو الشك في الآية » سجود التلاوة 
واستحبابه » صوم يوم الختم والاجتماع له » كراهية قول نسييت آية كذا » وصول 
ثوانت القراءة للت . 

4 - أورد أنه اشتهر عن المالكية تحريم الاقتباس من إلقرآن » وتشديد النكير على 
فاعله27 © . 


1 - ذكر التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره » وأنه جائز » ومثل له 


. ٠٤۳١-١۱۳۷/٤ : الإتقان‎ )1( 

(۲) وهي : خلط القراءات بعضها ببعض » أو ت ركيب قراءة على أخرى . 
(۳) الإتقان : ۳۱٤-۲۹۲/۱‏ . 

. ٠٠١/١ : نفس المصدر‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (١1؟ه5)‏ 


0 


في أمثال القرآن = ۲ 
1٦‏ ا (۳ مثالا للأّمثلة الكامنة في القرآن » تقلا عن اماو رون 
۷ انتقى ثلاثين لقنطة من الفر ان جازية رى الئل قلا عن كناب و الآدات اع 
لابن خمس الخلافة (ت:۲۲٦هھ)‏ . 

في جدل القرآن = ١‏ 
۸ - أورد سبعة أنواع مصطلح عليها في علم الجدل » ورج عليها أمثلة من 
القرآن الكريم » وهي : 
السبر والتقسيم » القول بالموحب ( وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه ) »› 
التسليم ( وهو : أن يُفرض امحال إما منفياً » أو مشروطاً بحرف الامتناع ؛ لكون 
المذكور ممتنع الوقوع ؛ لامتناع وقوع شرطه › ثم يسلم وقوع ذلك تسليما 
حدايّا)» الإسجال (.وهو : الإتيان بألفاظ تَسجّل على المخاطب وقوع ما خوطب 
به ) » الانتقال ( وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذاً فيه ؛ 
لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول ) » المناقضة ( وهي : تعليق أمر على 
مستحيل » إشارة إلى استحالة وقوعه ) » بجحاراة الخصم ليعثر » بأن يُسلّم بعض 
مقدماته » حيث يراد تبكيته وإلزامه. 

في ناسخه ومنسوخه = ٤‏ 

8 - حصر الآيات الي تصح دعوى النسخ فيها » وهي إحدى وعشرون آية »› 
(1) الإتقان : ۳۱۷/١‏ . 
(۲) نفس المصدر : 49-41/54 . 
(۳) نفس المصدر : 40-4714 . 


. ه۷-٥٥/4‎ : الإتقان‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (o۲۲)‏ 


لكنه احرج منها آية الاستعذان» والقسمة"» وأضاف إليها قوله تعالى ل فَأيّنما 
تولوا فثمّ وجه الله ...4 7" على رأي ابن غاس فت له رون ا 
۰ - ذكر أن المکی وقع فيه ناسخ » ومثل له0*©. 
۷۱ - أورد كيفيّة إثبات الناسخ » أو طرق معر فته قل عن ابن المي 
اف ی جد فاد کر ایغ درق ووی کا 

في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض = ١‏ 
۳ - ذكر نصوصاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تدلٌ على أنه تكلم في 
نوع الموهم أو الشكل - ظاهراً - أو توقف من تفسير عبدالرزاق » ومستدرك 
الحاكم » وغيرهما“. 
وأشار آلر ر کشی إل أن ابن غاس تكلم ی هذا الباب*: 

في المحكم والمتشابه = ۳ 

4 - أورد تسعة آثار تدعم معنى أو معاني الأقوال الثمانية الي ذكرها في المحكم 
والمتشابه("". 


(۱) وهي قوله تعالی ‏ ... لیستاذنکم الذين مكلت أيتكم » النور : ۸ . 
(۲) وهي قوله تعالمى [ وإذا حضرالقسمة ولوأ القربى ...6 النساء : ۸ . 
(۳) البقرة آية : ٠١٠١‏ . 

. 58-9 : الإتقان‎ )٤( 

(5) نفس المصدر : 7١/8‏ . 

(1) نفس المصدر : ۷۲-۷١/٣۳‏ . 

(۷) نفس المصدر : ۷١-۷۲/۳١‏ . 

(۸) الإتقان : ۸۰-۷۹/۲۳ . 

. ۱۷٦/۲ : البرهان‎ )9( 


. ٥-٤/۳ : الإتقان‎ ٠١ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (9E)‏ 


٣‏ - ذكر سبع صفات من آيات صفات الله تعالى زيادة على ما ذكره الزركشي 
في باب عقده لذلك » وهي : الوه » والقرب » والحب » والغضب » والرضاء 
والعندية » والمعيّة0" . 
5 - زاد أربعة أقوال في معاني هجاء فواتح السور » وهي 
أسماء للقرآن » حساب أَبي جد فل عل E SE a‏ 
أن الله جعلها أمارة لأهل الكتاب بأنه سَيُتزل على محمد يكل لله کتابا في أول سور منه 
حروف مقطعة. 
في إعجاز القرآن = ۲ 

۷ - تكلم عن معنى المعجزة » ونوعيها الحسّي والعقلي » وحال القرآن من 
ذلك 
۸ - أورد أقوالاً خمسة ي وجوه الإعجاز » وهي : 

- قول المراكشي (ت:۷٠۸ه)‏ في « شرح المصباح » : الجهة المعجزة في 
القرآن تعرف بالتفكر في علم البيان » وهو ما يُحتزز به عن الخطأ في تأدية المعنى » 
وعن تعقيده » وتعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال . 

- وقول الراغب الأصفهاني (ت : نحو 415ه) في مقدمة « تفسيره » : أن 
إعجاز القرآن ذكر من وجهين : إعجاز يتعلق بنفسه » وهو ما يتعلّق بفصاحته 
وبلاغته » أوبمعناه . وإعحاز يتعلق بصرف الناس عن معارضته . 

- وقول ابن سراقة العامري (ت:١٠54ه)»‏ ويتضمن ثمانية وجوه عن أهل 
ال 
)١(‏ الإتقان : ۲٠-۱١/۳۲‏ . 
(۲) نفس المصدر : ۲۸۰۲۷۰۲٥/۳‏ . 
(۳) نفس المصدر : ٠/٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان و81 تقان )ئ۲( 


- وقول الرمّاني : علي بن عيسى (ت ۳۸٤:‏ ه) أن الإعجاز حاصل من عدّة 
وجوه : من جهة ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدّة الحاجة » والتحدّي للكافة 
والصرفة » والبلاغة » والإخبار عن الأمور المستقبلة » ونقض العادة » وقياسه لكل 
00 

- وقول القاضي عياض اليحصبي (ت: 4 ده) في « الشّفا » : أن تحصيل 
الإعجاز واقع من أربعة وجوه : 

»* حسن تأليفه » والتئام كلمه وفصاحته » وبلاغته الخارقة . 

ا له لخت وا رت ار الا ل سال كلام العرب + 

* ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات . 

ON E a Gs 

معرفة المتواتر = ۲ 

۹ - ذكر مسألة تواتر البسملة » ورد قول من أنكرها من المالكيّة » وأورد جمعا 
من الأحاديث والآثار تقب كر ائرها ولو ر : 
٠‏ - توسع في بحث إسقاط الفاتحة والمعرّذتين من مصحف عبدا لله بن مسعود 
ينين » مع نقول عن الرازي » وابن حجر » وابن قتيبة'”. 
في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه = 5 
EE E a hl a E o A‏ 


١‏ - زاد خمسة أقوال في الفرق بين التفسير والتأويل. 


. ٠۷-١٤١ ١۱۲-۹/٤ : الإتقان‎ 1١ 
. ۲۲۰-۲۱۷/۱ : نفس المصدر‎ )۲( 
. ۲۲۲-۲۲۰/۱ : الإتقان‎ )۳( 


. ۱١۹-۱٦۷/٤ : نفس المصدر‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Se)‏ 


ل ل عن أبي حيّان مع شرح أبي حيّان لمحسترزات 
التعريف7) 

۳ - ذكر حكم تفسير القرآن » ونقل الإجماع أنه من فروض الكفايات ° 

٤‏ - زاد بعض شروط المفسّر » نقلا عن ابي طالب الطبري (؟) » وشيخ الإسلام 
أن م MDs‏ 

بن . 


لىمە 


6 ها مر او الؤازةة عن ا مک 
وأورد أمثلة للها . 
5 - ذكر خمسة أقوال من كلام ابن النقيب المقدسي في معنى حديث « لكل آية 
ظهر وبطن ... » » وبعض النقول في تفسير الصوفية للقرآن“. 
في وجوه مخاطباته - ١‏ 
۷ - ذكر خخطابين من أنواع المخطاب في القرآن ل ترذ في « البرهان » » هما : 
أ - خطاب الغير » والمراد به العين . 
ب - الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معي . 
في حقيقته ومجازه - ١‏ 
1د کف فى "الرايظة :ون ا وار ارد ف ا ة اشيا 
- اللفظ قبل الاستعمال » وهو نوع مفقود من القرآن . 


. ١59/4 : الإتقان‎ 1١ 

(۲) نفس المصدر : ٠۷۳١/٤‏ . 

(۳) نفس المصدر : ۱۸۰-۱۷۰/٤‏ › ۱۸۸-۱۸۷ . 
)٤(‏ نفس المصدر : ٠۹٤-۱۹۳/٤‏ . 

(5) نفس المصدر : ۱۹۲-۱۹۱/۲ . 

() الإتقان : ۱۰۳/۳ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CONT)‏ 


- الأعلام. 
- اللفظ المستعمل في المشاكلة9". 
في كناياته وتعريضه = ۲ 

9 - ذكر مبحثاً عن الإرداف » وأنه من أنواع البديع الي تشبه الكناية » وعرّفه 
وذكر له امغلة". ۰ 
٠‏ - ذكر للتعريض خمسة أسباب - نقلاً عن الطيي - » وهي ٠:‏ 
لتنويه جانب الموصوف » لتلطف به واحتراز عن المخاشنة » لاستدراج الخصم إلى 
الإذعان والتسليم » للذمٌ » للإهانة والتوبيخ0©©. 
1 في الخبر والإنشاء - 


قسام الكلام أربعة : خبر » واستخبار » وطلب » ونداء . 
ل أقسام الكلام ثلاثة : حير » وطلب » وإنشاء0 . 

۹۲ - ذكر أربعة معان للاستفهام خرجحت عن معناها الأصلي » وهو طلب الفهم؛ 
وهي : التفخيم » الاكتفاء » التأكيد › الإخبار”2. 

1 - ذكر عن السكاكي في رر مفتاح العلوم » عشرين نوعاً من خروج الأمر عن 
أَصله » وهي : 


)١(‏ والمراد الأعلام المتجدّدة دون الموضوعة بوضع اهل اللغة ؛ لأن مستعملها م يستعملها 
فيما وضعت له أولاً . انظر : المزهر : 7510/١‏ . 

(۲) الإتقان : ۱۲۷-۱۲۹/۳ . 

(۳) نفس المصدر : ٠٤١/۳‏ . 

. ٠٤۸/۳ : نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر : ۲٠٠/۳‏ . 

(5) نفس المصدر : ۲۳۷/۳ ع ۲٤۲١-۲۳۹‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۲۷( 


الندب » والإباحة » والدعاء » والتهديد » والإهانة » والتسخير » والتعجيز» 
والامتنان » والعجب » والتسوية » والإرشاد » والاحتقار» والإنذار » والإكرام » 
والتكوين » والإنعام » والتكذيب » والمشورة » والاعتبار » والتعجب0". 

وبعض هذه المعاني تندرج تحت بعضهاء نحو : الإرشاد = الندّب » 
والإنذار = التهديد ؛ لذلك قال السبكي : ,, وغالب هذه المعاني فيها نظر ». 
4 - أضاف ثمانية معان للنهي في خحروجه عن حقيقته » وهي : 
الكراهة » والدعاء » والإرشاد » والتسوية » والاحتقار والتقليل » وبيان العاقبة › 
واليأس » والإهانة. 
٥‏ - ذكر أربعة فروق بين التمني والزحي » نقلاً عن القراف في « الفروق ». 

الأنواع [ 4.49 4."ه.هه.5همه/57 ] = و١‏ 

5 - ذكر ر فائدة » من أربعة أوجه في الحكمة من تنكير فإ أحد ‏ في سورة 
الإإخلاص 7 . 
۷ - أورد (۳۷) لفظة من في الألفاظ المفردة والمجموعة في كتاب الله من 
كتاب الأخفش : سعيد بن مسعدة « الإفراد والجمع » » نحو : 
المنّ » والعَوّان » والأزلام » وأساطير » والمثاني ... 0©. 
۸ - زاد عزو ما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في سؤالات الصحابة 


. ۲٤۳-۲٤۲/۳ : الإتقان‎ )١( 
. ۳۲۲/۲ : عروس الأفراح‎ )۲( 
. ۲٤٤-۲٤۳/۳ : الإتقان‎ )۳( 
. ۲٤٠٥/۳ : نفس المصدر‎ )٤( 

(5) نفس المصدر : ۲۹۰/۲ . 
(5) الإتقان : ۳۰٤-۳۰۳/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )°۸( 


للبي تيه الاثني عشرة مسألة » للبزار”"©. 
۹ - ذكر ر قاعدة » في المصدر ( وهي فيما يحتاجه المفسّر ) » مفادها أن سبيل 
رجات وان الد ر غا عوسيل ارات الأتان ب«مضوباء تقلا عبن 
ابن عطيّة » وأبي حيّان. 
٠‏ - أورد عشرة أسباب من أسباب التقديم والتأحير من كتاب ابن الصائغ 
الحنفي ر المقدمة في سر الألفاظ المقدّمة »". ووحه الزيادة في النصّ المنقول من 
الكتاب المذكور - الذي هو في حكم المفقود - دون الحتوى والمضمون ؛ لأن هذه 
الأسباب قد أوردها الزركشي في ر البرهان » في مبحثي : أسباب التقديم » وأنواع 
التقديم . 
لكن إيراد الزركشي لما كان على وجه الإجمال والإدماج » دون تنسيق وترتيب . 
۱۰۱ - ذكر « فائدة » عن ابن أبي الإصبع في أنه لم يقع تشبيه شيئين بشيئين › 
ولا أكثر من ذلك في القرآن الكري. 
5 - ذكر نوعين من أنواع التضمين » أوردتهما في نوع أساليب القرآن9©. 
٠١‏ - زاد ثلاثة أقسام في الاستعارة ليست في ر البرهان » » هي : 

أ - باعتبار اللفظ : أصلية » وتبعيّة . 


ب - باعتبار إمكانيّة اجتماع الطرفين : وفاقيّة » وعنادية . 


. ۳٠١/۲ : الإتقان‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : 519/7 . 

(۳) نفس المصدر : ٠٠-۳١/٣۳‏ . 

)٤(‏ الإتقان : ۲/۲ ء اما تشبيه مفرد .عتعدد فقد وقع في القرآن في قوله تعالى ل ڪاهن 
الياقوت والمرجان 4 الر ممن آية : 0۸ . 

(ه) الإتقان : ۲۷۰/۳ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (59؟ه5) 


ج - باعتبار وجه الشبه : تمثيلية وغير تمثيلية . 
كما زاد ثلاثة أنواع منها ضمن قسمين هما في ر البرهان ا 

أ - باعتبار الملائم » وهي ثلاثة أنواع : مرشحة: ومجرّدة (وهما في 
« البرهان ») » ومطلقة ( وهي الزيادة ) . 

ب - باعتبار آخصر » وهي أربعة أنواع : تخبيلية » ومكنية (وهما في 


5 كم من 5 ١.‏ . 
« البرهان » ) » وتحقيقيّة » وتصريحيّة ( وهما الزيادة ) . 


٤‏ - أورد نخاتمة مهمّة في الفرق بين الاستعارة » والتشبيه محذوف الأداة9). 


اا ااه اح او و 
ور نواع وهو خو 

من الحَبّك » الذي معناه الشد والإحكام » وتحسين أثر الصنعة في الفوب. 

4 - توسع في أمثلة حذف الحرف في أساليب الحذف©). 


۷ - زاد في أدوات التوكيد ست أدوات » وهي : لام الابتداء » وليت » ولعل 
ولا » ولَمّا في تأكيد النفي » وإنّما(*©. 
۸ - زاد من أنواع الإطناب : الإيغال » وهو الإمعان ( أي : خحتم الكلام بما 
يفيد نكتة يتم المعنى بدونها ) » فلم يورذه الز ركشي . 

كما زاد نوعي : الطرد والعكس”" ( وهو : أن يُوتى بكلامين » يقرّر الأول 


. ٠٤١-۱۳۷/۳ : الإتقان‎ )1( 


(۲) نفس المصدر : 
(۳) نفس المصدر : 
)٤(‏ نفس المصدر : 
(5) نفس المصدر : 
(5) نفس المصدر : 
(۷) نفس المصدر : 


. 14-7۳ 
. ATTY 
. ۱۹۰-7۳ 
. عمو‎ 
. |r 


. 1/۳ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۰( 


عنطوقه مفهوم الثاني » وبالعكس ) . 

والاستقصاء ( وهو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه › فيأتي مجميع 
عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية » بحيث لا يترك لمن يتناوله 
ناف ال E‏ 
۹ - زاد سبعة أنواع من أنواع الجناس » سوى الخمسة الورادة في ر البرهان » › 
والسبعة هي : 
احرف » والمذيّل » والمضارع » والمرفوً » وتجنيس القلب » والاشتقاق › 
والإطلاق”". وانظر تعاريفها في الصفحات المشار إليها . 
- زاد أربعة وعشرين نوعاً من أنواع البديع مع أمثلتها من الآيات القرآنية» وهي : 
الاطراد » والانسجام » والإدماج » والافتنان » والاقتدار » والتفويض » والتدبيج » 
والتنكيت » والتزتيب » والجمع » والجمع والتفريق » والجمع والتقسيم » وجمع 
المؤتلف والمختلف » وحسن النسق » وعتاب المرء نفسه » والعنوان » والجمع 
والتفريق والتقسيم » والفرائد » واللف والنشر ء والمزاوجة › والمواربة » والمراحعة » 
والنزاهة » والإبداع”". وانظر تعاريفها نم . 

في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر = ٠١‏ 

١‏ - زاد النقل عن البهاء السبكي في رر إذا ما » » وقال : « وم أر من تعرض 
لكونها باقية على الظرفيّة » أو محوّلة إلى الحرفيّة ». 


۲ - زاد من معاني « أؤ» التقريب » نقلا عن الحريري وأبي البقاء 


. ۲۲۳-۲۲۲/۲ : الإتقان‎ )١١ 

(۲) نفس المصدر : ۲۷۳-۲۷۱/۳ . 
(۳) نفس المصدر : ۲۸۹-۲۰۹/۳ . 
)٤(‏ نفس المصدر : ٠١١/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )٥۳۱(‏ 


العكبّراوي'. 

٠‏ - زاد من معاني إلى » المعمّة والتعلّق » نقلاً عن ابن مالك في 
وا 

٤‏ - زاد شرطين من شروط ( إي ) » وهما : لا تقع إلا بعد القسم » وقال ابن 
الا بعد الاستفهاه0". 

٠٥‏ - زاد معنيين من معاني « الباء » » هما : المقابلة والغاية“. 

7 - زاد ثمانية معان ل « ربا » » وهي : للتقليل غالباً » للتكثير دائماً » أنها 
هما على السواء » للتقليل غالباً والتكثير نادراً » عكسه » لم توضع لواحد منهماء 
بل هي حرف إثبات لا مدل على تكثير ولا تقليل » للتكثير في موضعالمباهاة 
والافتخار » وللتقليل فيما عداه » لمبهم العدد تكون تقليلاً وتكثيرً"©. 

۱۱۷ - زاد ستة فروق بين « عند ولدى » » وبين « لدن » أفادها من « مغيٰ 
اللبيب » لابن هشام. 


۱1۸ - زاد أربعة أوحه ل ر غير » أفادها من ر المفردات » للراغب » ونسبها 
ال 


() الإتقان : ۱۷۷/۲ . 

(۲) نفس المصدر : ٠١۲/۲‏ . 

(۳) نفس المصدر : ۱۸١/۲‏ » والفائدة بواسطة مغني اللبيب : ٠١5‏ . 

. ١472001١14١ : وهما من مغني اللبيب‎ > ١۱۸٤/۲ : نفس المصدر‎ )٤( 

(5) نفس المصدر : ۱۹۷-۱۹١/۲‏ » وأفادها من الجني الداني للمرادي : 440-478 . 
(1) نفس المصدر : ۲۰۷/۲ » وقارن مع مغني اللبيب : ۲٠۰۹-۲۰۸‏ , 

(۷) نفس المصدر : ۲١۰۸/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۲( 


۹ - زاد من معاني رر الفاء » الاستعناف'. 


٠١‏ - زاد في راللام الجازمة » الي هي للطلب - وهي مكسورة - أن قبيلة 
سل حه 

١‏ - زاد في « النون » نون الوقاية الي تدحل الفعل والحرف”". 

۲ - زاد أن ألف ر ها » الداخلة نعتاً ل « أي » يجوز حذفها » وضمُها إتباعا 
عل لد ا 

.“ زاد لغات الفتح والضم والكسر مع التنوين وعدمه في « هيهات‎ - ٠ 
نت زافق و طف أنها ارق ما روف الفط ق فة ابام‎ 
هي : اقتزانها ب « إمّا » » وب « لا » بعد تفي » وب « لكن » » وبعطف العقد على‎ 
النيّف » والعام على الخاص » وعكسه » والشيء على مرادفه » وا محرور على‎ 
الجوار» وللتعليل.‎ 

\Yo‏ - زاد ثلاثة معان للواو غير العاملة » وهي : واو ضمير الذذكور » وواو 
علامة المذكرين في لغة طيء » والواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما 
E‏ 


(1) الإتقان : ۲۱۱/۲ » وقد أفاده من مغني اللبيب : ۲۲۳-۲۲۲ » وحقق ابن هشام أنه 
للعطف . 

(۲) الإتقان : ۲۲۹/۲ › وقارن بمغني اللبيب : ۲۹٤‏ . 

(5) نفس المصدر : 751/7 . 

. 455 : وقارن بمغني اللبيب‎ » ۲٠١٠/۲ : نفس المصدر‎ )٤( 

(5) نفس المصدر : 755/7 . 

-4514 : وقد أفادها من ابن هشام في مغني اللبيب‎ » ۲١۷-۲۰٦/۲ : نفس المصدر‎ )١( 
. ضمن ذكره خمسة عشر حكذا هذه الواو تنفرد به عن سائر أحرف العطف‎ » ۷ 


(۷) الإتقان : ۲١۸/۲‏ » وهي من مغني اللبيب : ٤۸۲۰٤۷۸‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CEN‏ 


215 اماف سا ور دا لم يوردها الز ركشي » وهي : 

ل أحد [ ومادته فيها من كتابي : « الزينة » لأبي حاتم : أحمد بن حمدان الليني 
(ت:۳۲۲ه) من زعماء الإسماعيلية وكتابهم > و « أسرار التنزيل » للبارزي 
وي كات حيو وهر اصع ررقتي :اللي ع ES‏ أب تر 
أن ا ارد ل م سکاو کد کی اليك + ماد ی 
مهما » التنوين » نَحَمْ » نعم » هات » هَلَمّ » هنا » هيْت ي . 

ويلاحظ على جملة هذه الزيادات عدة أمور : 

5ت أن بعضها ورد على سيل و قاعد ةم © أو ر فاقدة 6 © و هه 

١‏ - جزء منها ساقه السيوطي تلخيصاً لكتاب من كتبه » مثل : « فصل المبهمات 
القرآنية » » و ر المعرّب » . 

۳ - بعضها فيه تأصيل » وجملة ليست قليلة تعتبر زيادته فيها محرد ترديد لما قاله 
آخرون صنفوا في الباب » وكان حظ السيوطي - رحمه الله - فيها الجمع 
والترتيب . 

>٤‏ - توسع في التدليل لبعض المسائل » وبخاصة من الأحاديث والآثار الواردة في 
كتب السنة » والتفسير الأثري » والتواريخ » وتراحم الرجال » والأجزاء الحديئيّة . 
5 - اعتمد في نوع « معرفة معاني الأدوات الي يحتاج المفسّر إليها » » كثيراً على 
كتاب « مغين اللبيب » لابن هشام الأنصاري . 
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علوم القرآن بين البرهان والاتقان F8)‏ 


الفصل الرابع : تحريرات السيوطي 


بدت من الإمام السيوطي - رحمه الله - وقفات في تقويم بعض القضايا » أو 
المسائل المذكورة في ر الإتقان » » وجلتها 8 ا 

وغالب التحريرات الي تناو ها السيوطي انفرد فيها عن الز ركشي » سوى 
التحريرين الآتيين برقم )٠١ » ٠١(‏ ؛ فإن أصل الكلام عليهما موحود في 
رر البرهان » . 

وسأعرض هذه التحريرات حسب ترتيب الأنواع المتفق عليها بين الكتابين . 
)١(‏ حرّر أن سبب النزول ما نزلت الآية أيّام وقوعه » مبينة لحكمه » أو جيبة عنه . 
فأخرج بهذا الضابط » ما ذكره الواحدي من أن سبب نزول سورة الفيل هو قصة 
قدوم الحبشة ؛ لهدم الكعبة . 

قال الواحدي : « نزلت في قصة أصحاب الفيل » وقصدهم تخريب 
الكعبة ...ب ". 
لأن هذا المذ كور ليس من أسباب النزول في شيء » بل هو من باب الإخبار عن 
الوقائع الماضية » كذكر أخبار قوم نوح » وعاد » وثمود » وبناء إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام البيت العتيق . 

وكذلك سبب اتخاذ الله تعالى إبراهيم خليلاً من قوله تعالى فإ واتخذ الله 


رهظلل 04 ون ا 
)١(‏ أسباب النزول : 454 . 


(۲) النساء آية : ٠١١‏ . 


. ٩۰/۱ : الإتقان‎ )۳( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۲1( 


(1) حرّر أن أصل مسألة : « العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب » في لفظ له 
عموم . أَمّا إذا كانت الآية نزلت في معيّن ولا عموم للفظها » فإنها تقصر عليه 
قلعا نحو قوله تعالى ل وسيُجنبها الأتقى ن الذى يُؤتى ماله يترحكى 4 
فإنها نزلت في أَبي بكر الصديق تبشن بالإجماع؛ لذلك استدل بها الرازي مع 
ضميم: قوله تعالى ف( إن أحكرمكم عند الله أتقكم ...4 , على أنه أفضل 
الناس بعد رسول الله © . 

قال السيوطي : « ووهم مَنْ ظنْ أن الآية عامّة في كل من عمل عمله ؛ إحراءً 
له على القاعدة » وهذا علط ؛ فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم » إذ الألف 
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واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة 5 معرّفة في جمع » زاد قوم 31 مفرد» 
بشرط ألا يكون هناك عهد » واللام في ل الأتقى ‏ ليست موصولة ؛ لأنها لا 


توصل بأفعل التفضيل إجماعا » ول الاتقى # ليس جمعا بل هو مفرد » والعهد 
موحود » خصوصا مع ما تفيد”” صيغة ر أفعل » من التمييز وقطع المشاركة . 
فبطل القول بالعموم » وتعيّن القطع بالخصوص » والقصر على من نزلت 


سے سے کے لاوم اہ و قف 
فية و ) . 


(۳) قوم رأي الزركشي - رحمه الله - في قوله تعالى 92 وءاخرين من دونهم لا 


. ۱۸ ۰٠۷ : الليل آية‎ )١( 

(۲) أي إجماع المفسّرين » وانظر كلام ابن كثير حول المسألة في تفسيره : هه -لادة . 
(۳) الحجرات آية : ١١‏ . 

. ١85/91١ : التفسير الكبير‎ )٤( 

(5) في « الإتقان » رر يفيده » » والمثبت هو الصواب . 


. ۸۷/١ : الإتقان‎ 0١ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (oY)‏ 


تعلمونهم الله يعلمهم ...4 "» حيث تعجّب ممن حرأ وقال : إنهم قريظة » أو من 
م 

قال السيوطي : « ليس في الآية ما يدل على أن جنسهم لا يلم » وإنما المنفي 
علم أعيانهم » ولا ينافيه العلم بكونهم من قريظة » أو من الجن » وهو نظير قوله في 
المنافقين فإ ومن حولكم من الأعراب منلفقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم 74" فإن المنفي علم أعيانهم . ثم القول في ولىك 
بأنهم بنو قريظة » أحرجه ابن أبي حاتم عن ججاهد » والقول بأنهم من الجن أخرجحه 
ابن أبي حاتم من حديث عبدا لله بن عريب” 2 عن أبيه مرفوعاً عن النبي كله » فلا 
ا 
)٤(‏ أورد السيوطي « فصلا » في معرفة المكي والمدني يدور حول القول في السور 
المحتلف فيها بين المكيّة والمدنيّة » وجملتها (۳۲) سورة. 

وقد حاول استخلاص نتائج وآراء مدعومة بالأدلّة من حوامع السنة » 


. ٠٠ : الأنفال آية‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان : ۲٤٤/١‏ . 

(۳) التوبة آية : ٠١١‏ . 

)٤(‏ بالمهملة على وزن « عظيم » » وجاء في « الإتقان » منقوطا « غريب » » وهو : عريب 

المليكي أبو عبد الله » له صحبة . انظر : الإصابة : ۳۷۲/۲ . 

(5) الإتقان : 8١-80/4‏ . وانظر هذا التحرير في مقدمة ر مفحمات الأقران » : ٠٠١‏ , 
والرأي الثاني قال ابن كثير في حديفه : « وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده » ولا 
متنه » . التفسير : 1 » وقال الميثمي : « رواه الطبراني وفيه مجاهيل » مجمع 
الزوائد : ۲۷/۷ . 


. ۳۷-۳۰/۱١ : الإتقان‎ )5( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۳۸) 


والروايات التفسيرية» أو الاستئناس بتزجيحات بعض العلماء » كابن الفرس 
الغرناطي» وابن كثير» والنووي » والمعبري » وغيرهم . 

ورد في هذا الفصل على بعض الآراء الى حكاها أبوجعفر النحاس » وغيره . 

ومع كون هذا الفصل محوره التحرير والنقد ‏ ثم الخروج برأي راجح من 
حيث مككية السورة المختلف فيها » أو مدنيتها » عليه مأخذ » وهو : 
أنه لم يحرر القول في بعض السور » واكتفى بإيراده أن فيها قولين » نحو: سورة 
التغابن » والماعون0"©. 

وسبب الاختلاف في تلك السور هو أن التنصيص من النبي بيه على المكي 
والمدني ليس صريحاً » وإن كان في المسألة شيء من النقل » وهذا الأمر كان متوفرا 
لدى الصحابة - رضي الله عنهم - » معلوماً لديهم » فلم ينقلوه ؛ لذلك وقع في 
هذا الباب ضرب من الاجتهاد » واختلاف الأقوال. 
(5) ذكر عن ابن النقيب المقدسي في مقدمة « تفسيره » أن ف بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 أل ما نزل من القرآن » ثم عقب عليه بقوله : , وعندي أن هذا لا يعد 
قولا برأسه » فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها » فهي أَوّل آية 
نزلت على الإطلاق »”". 
(1) ورد في « جزء » أبي بكر محمد بن الحارث بن أبيض (ت:47+ه) ست 
وثمانون سورة مما نزل عمكة » وست عشرة هما نزل بالمدينة من طريق التابعي حابر 


(1) الإتقان : 01/١‏ . 
(۲) انظر : « الانتصار لصحة نقل القرآن » للباقلاني (خ) : ٠٤١-١٠٤١١‏ . 
(۳) الإتقان : ۷١/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۳۹) 


نظر . 

وابن أبيض في ذكره كلا القسمين جار على مصطلح اعتبار الكان مسن حيث 
المكي والمدني » لا على ضابط ما قبل الهجرة النبويّة وما بعدها . 
(۷) قوم رأي بعض فضلاء عصره القائل : إن نزول الكتب السابقة كان مفرّقاً 
كالقرآن » ولا دليل على نزوها جل . 
فر عليه بآية الفرقان فإ وقال الذين حكفروا لولا درّل عليه القران جملة 
وحدة...4 27 فرك سبحانه الرد عليهم في هذا » وعدل إلى 00 
ولو كانت الكتب السابقة نزلت مفرقة » لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول : إن 
ا و ا رو ا ا د 
قوهم ف[ وقالوا مالهلذا الرسوليأحكل الطعام ومشى في الأسواق 6 
وقوهم : « أبعث الله بشرا رسولاً 76 '» وقوهم : كيف يكون رسولاً » ولاهم 
له إلا النساء! فقال «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجملنا لهم آزوجا وذريّة. 04 
اغاق > اننا - يبعض آيات سورة الأعراف كقوله ف وألقى الألواح 4"©, 
و 

وبحديث ابن عباس قال : قالت اليهود : يا أبا القاسم » لولا أنرل هذا القرآن 


. ۷۳/١ : الإتقان‎ )1( 

(۲) وهو البقاعي » كما تقدم ص : ۱۷۹ . 

(۳) الفرقان آية : ؟” . 

. ۷ : الفرقان آية‎ )٤( 

(5) الاسراء آية : 4 

(5) الرعد آية : م” . 

(۷) الأعراف آية : ٠٠٠١‏ . 

(۸) وانظر في الأعراف الآيات : 211414 ۱۷١) ٠١٤) ۱٤١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (4۰) 


جملة واحدة » كما أنزلت التوراة على موسى » فنزلت آية الفرقان السابقة0© . 
وساق أربعة آثار أخر من تفسير ابن أبي حاتم » وسنن النسائي تدل على معنى 
نزول التوراة جملة » ثم قال عقبها : « فهذه آثار صحيحة صريحة في إنزال التوراة 
عل 00 
(۸) نقل في سورة الملك في سياق سرده أعداد آيات السور المحتلف فيها بين 
علماء العدد » أنها ثلاثون آية » وقيل : إحدى وثلاثون . ونقل عن شعلة الموصلي 
ترجيح الأول ؛ لحديث أبي هريرة أن النبي لله قال : « إن سورة في القرآن ثلاثين 
آي فقت الطاعها + فى حفر لم تارك الذي بيده الملك »^ ودوك أب 
قال : قال رسول الله يكل : « سورة ف القرآن ما هي إلا ثلاثون آية » حاصمت 
عن صاخبها حتى أدخلته الحنة » وهي سورة تبارك »© . 

والخلاف الذي يشير إليه السيوطي هو اختلافهم في عد أو ترك قوله تعالى: 
قدجاءنا نذير 4 » فعلماء العدد الشامي » والبصري » والكوقي و 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره » (خ) : 87 / أ( مصورة دار الكتب المصرية ) . 

(؟) الإتقان : ۱۲4-۱ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند : ۲۹۹/۲ و١358‏ » والترمذي : ۲١٠-۲٠١/۸‏ ( تحفة 
الأحوذي ) » وحسّنه » وابن ماجه في السنن : ۱۲٤٤/١‏ » والحاكم في المستدرك : 
١‏ »۷ وصحّحه ووافقه الذهبي وابن الملقن » وابن حبان : ۷/۳ برقم (۷۸۷/ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) » وحسّن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط . 

: (ط. السلفية بالمدينة ) » وقال يشمي‎ 17/١ : رواه الطبراني ني المعجم الصغير‎ )٤( 
. رجاله رحال الصحيح » مجمع الزوائد : ۱۲۷/۷ » وصححه السيوطي هنا‎ « 

(ه) الإتقان : ۱۹٤/۱‏ . 

(5) الملك آية : ۷ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (4۱) 


من المدنيين لا يعدونه آية » وتمام الآية عندهم على حكبير © » وعلماء العدد 
لكي والمدني الأجتيرة و بن نصّاح من المدنيسين يعحدون إنذير 4 
و «إحككبير 4 آيتين » فعدد سورة الملك عندهم إحدى وثلاثون آية. 

وقي نظري أنه لا وجه للترجيح بين العدّين » ما دام كلاهما منقول » ومعتير 
عند اهل العلم . ويحمل الحديئان الآنفان على قصد أن النبي عله اعتبر العدد 
الأ كيو +: وشو تاتون اا آنه رادار درن الك 
(9) نقل عن المرسي في صدد ذكره أسماء سورة الفاتحة قولّه : ر وقد روي حديث 
لا يصح : « لا يقوآنَ أحدكم أُمّ الكتاب » وليقل فاتحة الكتاب » . قال السيوطي : 
« قلت : هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث» وإإما أخرجه ابن الضريس 
بهذا اللفظ عن ابن سيرين؛ فالتبس على المرسي » وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
تسميتها بذلك» فأخرج الدارقط وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعا: ر إذا 
قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنها أُمّ القرآن» وأم الكتاب» والسبع 
المفافي م ظ 


)٠١(‏ حرّر في قسم المنسوخ حكمه دون تلاوته“ أن الذي أورده المكثرون فيه من 


. ٠۲١ : انظر : القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز للمخللاتي‎ )١( 
انظر : ما أورده الداني من الآثار والسنن الواردة في عد الآي » وفيه دليل واضح على‎ )۲( 
. ٤١ _۳۹ : نقلها : البيان في عد آي القرآن‎ 

(۳) الإتقان : 157/١‏ ء والحديث أخرحه الدارقطئ في سننه - 777/١‏ - كما ذكرء 
والبيهقي في السنن الكبرى : 45/1 » وغيرهما » وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة : ۱۷۹/١‏ , وني صحيح الجامع الصغير : ۱۸۷/١‏ . 

)٤(‏ وهذا القسم هو الذي فيه مؤلفات الناسخ والمنسوخ» ومدح السيوطي ابن العربي؛ لكونه 
بين هذا الضرب » وأتقن إيراده في كتابه رر الناسخ والمنسوخ » ( الإتقان : ٦۳/۳‏ ) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۲( 


الآيات المنسوحة وهو ليس منها » ينحصر قي ثلاثة أقسام : 

أ - قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص » ولا له بهما علاقة 
بوجه من الوحوه » نحو قوله تعالى فإ وما رزقنهم ينفقون 4 و ١‏ أنفقوا ٧ا‏ 
رزقئكم ... 4" وغيرهما مما قالوا إنه منسوخ بآية الزكاة . 

ب - وقسم هو من المخصوص . لا من المنسوخ » وقد اعتنى ابن العربي 
E‏ يود TE‏ القناوين قر إلا الديين 
تامنوا...274: و ل فاعفوا واصفحواحتئ يأتى الله بأمره ...4 » وغير ذلك 
من الآيات الي خصّت باستفناء أو غاية » وقد أخطاً من أدخلها في المنسوخ . 

ج - وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهليّة » أو في شرائع من قبلنا » أو في 
أول الإسلام ولم ينزل في القرآن » كإبطال نكاح نساء الآباء » ومشروعيّة القصاص 
والدية » وحَصر الطلاق في الثلاث 4 لوك لان افيت EA‏ > ولكن 
E‏ وق للع رلوك E‏ 
لهف وعد من اا لذ عينم ا او اک را جا كان غ 
الكفار وأهل الكتاب » وضابط الناسخ أن يكون رام شك أن ماه رقا 
ل 

وأصل هذا التحرير موجود عند الز ركشي بصورة وجيزة. 

. البقرة آية : ۳ » وغيرها‎ )١( 

(۲) البقرة آية : ٠٠٤‏ . 

(۳) الشعراء آية : ۲۲۷-۲۲۲ . 

. ٠١۹ : البقرة آية‎ )٤( 

(ه) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٠١7:‏ . 
(5) الإتقان : ٦٤-٦۳/٣۳‏ . 

(۷) انظر : البرهان : ٠۷١-۱۷٤/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (of)‏ 


)١١(‏ قوم رأي بهاء الدين السبكي في « عروس الأفراح » » الذي وة لقاعدة 
التعريف والتنكير في الأسماء بأقسامها الأربعة » وهي : إما أن يكون الاسمان 
معرفتين » أو نكرتين » أو الأول نكرة والثاني معرفة » أو العكس .ء انتقاده » فقال: 
« إن الظاهر أن هذه القاعدة غير محررة ؛ فإنها منتقضة بآيات كثيرة » . فذكر 
مس آيات تعارض القسم الأول » وثلاثا في الثاني » وستاً في الثالث . فتصِدّى له 
الوط ا وج الفط ق رل مالا ا 
)١١(‏ ذكر ضمن « قاعدة » في السؤّال والحواب » أن الأصل في الحواب أن يكون 
مطابقاً للسؤال » وقد يُعْدل في الجواب عمًا يقتضيه السؤّال ؛ تنبيهاً على أنه كان 
من حق السؤال أن يكون كذلك » وهو الذي اصطلح عليه السكاكي 
وكرت امكو 
Ea ea‏ 
والحج ...4 ”» فإنهم سألوا عن الهلال : لِمّ يبدو دقيقاً مل الخيط » ثم يتزايد 
ليلا تلبلا ی ا انع ل کی کے ردک ا اا بان 
حكمة ذلك » تنبيهاً على أن الأهمٌ السؤالٌ عن ذلك لا ما سألوا عنه . 
وأضاف التفتازاني : لأنهم ليسوا ممن يطّلع على دقائق الحيئة بسهولة . 

وقد استرسل السيوطي في تقويم هذا الرأي » وقال : « وأقول : ليت شعري » 
من أين لهم أن السؤال وقع عن غير ما حصل به الجواب به ! وما المانع من أن 
يكون إنما وقع عن حكمة ذلك ليعلموها » فإن نظم الآية محتمل لذلك » كما أنه 
محتمل لما قالوه ٠»...‏ ثم قال : « ولا يظن ذو دين بالصحابة الذين هم أدق فهماً » 


. ۲۹۹-۲۹۸/۲ : انظر : الإتقان‎ )١( 
. ١89 : البقرة آية‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (45ه5) 


وأغزر علماً » أنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة » وقد اطلع عليها 
آحاد العجم الذين أطبق الناس على أنهم أبلد انها اهيل الطرية و ا لكر 
ثم قال : ر َعَم المثال الصحيح لهذا القِسنْم » حواب موسى لفرعون حيث قال 
وما رب العلمييتف© قال رب الوت والآرض وما بينهما ...4 ...2 . 
فمحور تقومه لرأي السكاكي والتفتازاني ينبي على أن الأصل في السواب 
بقة السؤال » والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل » ولم يرذ بإسناد صحيح »› 
ولا غيره أن السؤال وقع على ما ذكروه » قال : « بل ورد ما يويد ما قلناه ؛ 
فأحرج ابن جرير عن أبي العالية قال : ر بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله لِم 
لقت الأهلة » فأنزل | لله لإ يسثلونك عن الأهلة 4 »© . فهذا صريح في أنهم 
سألوا عن حكمة ذلك » لا عن كيفيته من جهة الميعة ». 
ومصطلح ر الأسلوب الحكيم » يشمل تلقي المخاطب بغير ما يرقب » وتلقي 
السائل بغير ما يتطلب”2. وهو يشتمل على ما قاله السكاكي . 
يبقى أن أشير إلى أن هذا المصطلح سمّاه عبدالقاهر الحرحاني ب ر المغالطة . 


>» هذا الكلام غير دقيق » بل إِنَّ كثيرا من العجم أفهم وأذكى من جملة من العرب‎ )١( 
. والذكاء والبلادة أمر نسبي في الناس‎ 

(۲) الشعراء آية : "ا" 2 54 . 

(۳) الإتقان : ۳۱۲-۳۱۱/۲ . 

› الذي في تفسير الطبري (185/7) عن الربيع وعن ابن حريج » وليس عن أبي العالية‎ )٤( 
. ولم أحد في تاريخه رواية في ذلك‎ 

(ه) الإتقان : ۳۱۱/۲ . 


(۷) نفس المصدر : 0١‏ ر( ول أعثر عليه في بر الدلائل » و رر الأسرار » ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( (4٥‏ 


(۱۳) حرّر أن السائلين في قوله تعالى ف ويسئلونك عن الروح 4" وقوله 
الل ا ضر اهود“ لا 
الصحابة كما جاء عن الرازي©2). 

ا ل 
معانيه » ثم يُؤتى بضميره مرادا به المعنى الآخر . وهذه طريقة السكاكي اتبا(“ 
قال : « وقيل : ول يقع في القرآن على طريقة السكاكي › قلت : وقد استخرحت 
بفكري آيات على طريقته ...» » فذكر ثلاث آيات مشروحة2". 

(15) حرّر أن ( ألا ) حرف تحضيض لم يقع في القرآن لهذا المعنى فيما يعلم » 
ومنع أن يكون قوله تعالى فإ ألاتعلو على ...4 ”" منها» وأحاز تخريج قوله 
تعال ‏ الا يسجدوا لله ...4 ٩‏ عليه . 


. 66 : الإسراء آية‎ )١( 

۸۳ : الكهف آية‎ )١( 

(۳) انظر : أسباب النزول للواحدي : ۲۹۲-۲۹۱ » ولباب النقول : ١٤١١-١۳۹‏ 

. ٠٠١/۲ : الإتقان‎ )٤( 

(5) ذكر الدكتور أحمد مطلوب أن « مفتاح العلوم » للسكاكي لا يحوي فنّ ر الاستخدام »؛ 

فلعل السيوطي يريد به طريقة القزويئ » وشرّاح تلخيصه . انظر : معجم المصطلحات 

البلاغية : 1١١9/١‏ . 
وتابعت الدكتوره إنعام عكاوي السيوطي في هذا العزو دون تبيه ( المعجم المفصّل في 
علوم البلاغة : 4١‏ ) . 

(5) انظر : الإتقان : ۲٠۳-۲۰۲/۳‏ . 

(۷) النمل آية : ١‏ 

(۸) النمل آية : ۲١‏ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1) 


وهو بهذا خالف الز ركشي ووافق ابن هشام في المثالين اللذين أوردهما » لكنه 
انفرد بحواز تخريج آية السجود على المذكور". 
)١١(‏ ذكر أنه نقل عن الخليل بن أحمد أن جميع ما في القرآن من # لولا # فهي 
م عل إلا قوله تعالى لإ فلولا أنه حكان من ا مسحت 4^ قال : 
« وفيه نظر لما تقدم من الآيات » » نحو : فإ ولولافضل الله عليكم ور ته ما 
E es‏ 

وأصل هذا الاعتراض على كلام الخليل ( الذي نقله ابن بَرّحان في « تفسيره » 
في أواخر سورة هود ) أبداه الز ركشي . 

لک غل فين ال یری هر انه کر اتراعن ات اع أده عن أب 
مالك" قال : ,ر كل ما في القرآن ل فلولا فهو ر فهّلاً » » إلا حرفين في 
يونس ”©: «فلولاحكانت قرية »منت ففعها إينها ۳ يقول : فما كانت 
قرية » وقوله «9 فلولا أنه كان من ال مسبّحين ي ". 1 


(1) انظر : البرهان : 7١8/5‏ . 

(۲) انظر : الإتقان : 2155/0 ومغن اللبيب : 1١-١١7‏ . 

(۳) الصافات آية : ٠٤۳‏ . 

. 7١ : النور آية‎ )٤( 

(ه) سبأ آية : ۳١‏ . 

. ٠۲٣/٤ : البرهان‎ )( 

(۷) لم أهتد من هو ؟ وانظر مَنْ أطلقت عليه هذه الكنية في : المقتنى في سرد الكنى للذهي : 
5175-1 . 

(۸) أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام » وليس السورة . 

(9) يونس آية : 98 . 

. ٠٤۳ : الصافات آية‎ )٠١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (4۷( 


قال السيوطي : « وبهذا يتضح مراد الخليل » وهو أن مراده 9 لولا» المقترنة 
بالفاء »0 , 
(1) حرّر أن آية ل[ هو الذىخلقكم من فس ولحدة ... جعلا له شركاءً 
فيما ءاتنهما فتعالى الله عم يُشْرحكون 4 من الموصول لفظاً » المفصول معنى 
في قصة آدم وحواء » كما يفهمه السياق . 
وقد صرح حديث رواه امد" والزمذي وحسنه»» والحاكم وصححه) 
من طريق الحسن عن “مّرة مرفوعا نسبة الشرك إلى الأبوين الكريمين في التسمية. 
واستشكل السيوطي آخر الآية ؛ لأن فيها نسبة الإشراك إلى آدم وحوّاء» 
وآدم ني مكلّم » والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبرّة وبعدها إجماعاً . 
فما زال في وقفة من أمره حتى رأى في بعض الآثار - في تفسير ابن أبي ا 
وعبدالرزاق - الي تصرّح بأن هذه الآية من المفصول الموصول . 


. ۲٤١/۲ : الإتقان‎ )1( 

(۲) الأعراف آية : ۱۸۹ ۰ ٠۹۰‏ . 

. ١١/5 : المسند‎ 5 

(4) تحفة الأحوذي :59/2 -.5؛ . 

(5) المستدرك : ٥۹٤/۲‏ › ووافقه الذهي » ورواه الطبري في التفسير : ١55/9‏ . 

(1) وقد أعله ابن كثير بثلاث علل » الأولى : أن فيه عمر بن إبراهيم البصري » لا يُحتجٌّ به . 
والثانية : أنه روي من قول سمرة موقوفاً . الثالئة : أن الحسن فر الآية بغير هذا » فلو 
كان هذا عنده عن سمرة لما عدل عنه . قال ابن كثير : رر وهذا يدلّك على أنه موقوف 
على الصحابي » ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم » مثل كعب » أو 
وهب بن منبّه » أو غيرهما » » واستظهر أيضاً أن أصله مأحوذ من أهل الكتاب . تفسير 
ابن كثير : ۲۸۷-۲۸٦/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )°۸( 


قال : بر فانحلت عن هذه العقدة » وانحلت لي هذه المعضلة » واتضح بذلك أن آخر 
قصة آدم وحرّاء فل فيما تلهم ... » وأن ما بعده تخلّص إلى قصة العرب › 
وإشراكهم الأصنام . ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية » ولو كانت 
القصّة واحدة لقال : « عمًّا يش ركان » كقوله 95 دَعوَا الله ريّهما ... فلمًا ءاتهما 
نايدا جراخ له ا کا انارق و 
بايش رڪون ما لايخلق 4 وما بعده إلى آحر الآيات » وحسن التخلص 
والاستظر اف تن أسالهين اران 

والقرآن الكريم يشهد لهذا الرحيح » وقد ذهب إليه الحسن البصري - رحمه 
الله - وهو راوي حديث سمرة السابق » واختاره ابن كثير » وقال : بر وأما نحن 
ككل ت المع اللمتر فاك ر ا د عدت وا نه لسن لاسن هذا 


السياق آدم وحواء > وإتما المراد من ذلك المشركون من ذريّته الا 


ت 


( الأعراف آية : ۰۱۸٩‏ ۱۹۰ . 

(۲) الأعراف آية : ٠۹۱‏ . 

. ۲١۳-۲۰۲/۱ : الإتقان‎ )۳( 

(4) تفسير ابن كثير : ۲۸۷/۲ » وانظر : أضواء البيان : 541-8409 . 


وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : منهج الكتابين 

المبحث الثاضي : قيمة مصادر هما 

المبحث الثالث : مميزات الكتابين 

المبحصسث الرابسح : معانتهمسسا بسسين كتسب 
علوم القرآن 

المبحث الخامس : المآخذ عليهما 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٥۱‏ ) 


يعتبر كتاب ر البرهان » للز ركشي جمهرة في ر علوم القرآن » جمعت في 
مطاويها عددا من المباحث » لم تتوافر في ظيئ في أي كتاب مضى . 

وقد أشار الزركشي في مقدمته إلى أنه اعتنى بعلوم القرآن بالقدر الممكن › 
واقتصر في كل نوع على أصوله » والرمز إلى فصوله ؛ لأنه ما من نوع من هذه 


الأنواع الي أوردها إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره » ثم ل يُحكم 
)0 
ن 5 


| 


مر 

ويفهم من كلامه أنه سلك سبيل الإيجاز والاختصار في عموم كتابه » ويستثنى 
من هذه المنهجيّة نوع « أساليب القرآن » الذي اعتبره عمدة كتابه » فقد غاير 
الوحازة » وانتحى الإطناب والتطويل . 

e اج و لتقا رتولا يندا موق على جر‎ a 
منه وروي » ووافقه في كثير من مباحثه ومنهجيته » ولكنه احتط طريقة في إنشائه‎ 
. رتب بعض أنواع « البرهان » ترتيباً أنسب من ترتيب الز ركشي‎ - ١ 

۲ - أدمج بعض الأنواع في بعض » مثل نوعي : « معرفة على كم لغة نزل » » و 
« كيفية إنزاله »» فجعلهما نوعاً واحداً » هو الثاني . 

. فصّل بعض المسائل الي حَقَها أن تبان‎ - ٣ 

. زاد عليه بعض الأنواع » والمسائل » والفوائد » والقواعد » والشوارد"‎ - ٤ 


. ٠١٤٤١١١۲/١ : البرهان‎ )١( 


. ٠٤/١ : الإتقان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۲( 


ومن مظاهر الموافقة المنهجيّة بينهما : تصدير عديد من الأنواع تمن أفردها 
بالتأليف » واستعمال بعض التقسيمات في ثنايا النوع الواحد » نحو : ر فائدة » » و 
« تنبيه » » و « تذنيب » » و « تنبيهات » » و « خاتمة » » وهي عناوين جانبية . 

وقد يقدّم الز ركشي للنوع المتحدّث عنه مقدمة » ثم يقول : « ثم هاهنا 
مور » » ويبحث المسائل ضمن عدد معيّن من الزقيم » وقد تبعه السيوطي في 


هذه الطريقة9 ). 


ا 


ا عن منهج الزركشى الذي تلم ته في النقاط التالية » ثم أردف 
الكلام عن منهج السيوطي . 


منهج الز ركشي 

: الأسلوب‎ - ١ 

عتلك الز ركشي أسلوبا علمياً ممزوحاً بالأدب » ويغلب عليه النقل عن الغير › 
وقد يكون لطبيعة العلوم الى كتب فيها » دور في إضفاء هذه الصبغة على كثير من 
مصنفاته » دون حر الكلام الذي يبدعه من تلقاء نفسه . 

وف رات اماه د احا ادا بريه أن مله 
بفقرات محدّدة » ثم يزيد عليها » نحو حديثه عم يقرب من « الالتفات » » وهو 
م 
نوعا . 


(0 البرهان : ٤٦٥/١‏ . 
(۲) الإتقان : ۹۸-۸۲/۱ . 
© البرهان : ٤۰۱-۳۹۸/۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ۳( 


وقد يخل عا وعد به » نحو جوابه عن الاستشكال في قوله تعالى ‏ وما رك 


بظلم للعبيد 264" فذكر أنه سيجيب بابي عشر جواباً #اث أجات ا حل 

وقد أرقن عيضن الباحك وأطال فاي امالك القراق م + وها نا 
أقساماء مغل : الحذف » والتقديم والتأخير » والالتفات › والتغليب . بيدما في 
الصورة المقابلة أوجز إِيجازاً مخلاً في بعضها » نحو : النحت . 

وسلك سبيل الإحالة على مباحث تقدمت”"» أو سيأتي الحديث عنها"». 

وانتهج طريقاً في بعض المباحث تتمثّل في إيراده إشارات حوها » ثم يفصل 
الكلام عنها في أنواع أخر » نحو : نوع بلاغة القرآن » وكما فعل في القَسّم والنفي 
اللذين تحدّث عنهما في « أقسام معنى الكلام » بصورة يسيرة » ثم استكمل 
الحديث عنهما بتوسع في نوع « أساليب القرآن » . 

وكان في أحايين يثير بعض القضايا إذا ل يجد نصوصاً عن سبقه » كمسألة 
تسمية السور هل هو توقيفي أم يظهر في المناسبات ؟ استبعد الثاني“ » ومسألة هل 
يجوز كتابة القرآن بغير الخط العربي ؟ قال : « والأقرب المنع )0©. 

ومن أسلوبه أنه يورد بعض الأسعلة على مسائل فيجيب عليها بنقول عن أهل 
العل» وقد يوردها ولا يجيب » نحو إثارته تساؤلاً في وجه الحكمة من دخول 


. ٤٦ : فصّلت آية‎ )١( 

. ۸۸-۸٥/۳۲ : البرهان‎ )۲( 

(۳) انظر - مثلاً - : ۳۳۷/۲ ٣۵۷‏ , 
)٤(‏ انظر - مثلاً - : ٤۷۳/۲‏ . 

(ه) البرهان : ۳٦۷/۱‏ . 

(5) نفس المصدر : ٠١/۲‏ . 

. ۱١۸» ۱۹۷-۱٦1/۲ : نفس المصدر‎ )۷( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (55:4) 


الواو في قوله تعالى ف( صدٌ وبكُم في الظللت » وعدم دخو هما من قوله صم 
بكم عنئ 294 ؟ 

وقد استعمل الفنقلة - أحيانا - » وهي : فإن قلت : قل" . 

واستعمل بعض المصطلحات النطقيّة » نحو : الأمر الوحودي والعدمي › 
وتقابل العدم والتضاد » والموجبة الكليّة لا تنعكس » وغيرها“ . 

ورأيته أورد شيعا من الألغاز » كقوله : ر أيّ شيء إذا عددته زاد على اة › 
وإذا عددت نصفه كان دون الع لا وهو ل وغدد سور القرآن . 
؟ - التعاريف : 

ترك الزركشي - رحمه الله - كثيرا من تعاريف الأنواع الي تحدّث عنهاء 
ولعلّ بعضها من الوضوح يمكان » نحو : رأول ما نزل من القرآن وآخره “2 
و « حواتم السور» ما يعذر في تركه . 

لكن هناك بعض الأنواع الي تحتاج - في نظري - لذكر تعاريف لماء نحو 
رر المبهمات » » و ر حدل القرآن » . 

ومع هذا فقد كان له قصب السبق في وضع تعريف ر المتشابه اللفظي » » كما 
تقدم في الفصل الثاني . 

وقد ضمٌ ر البرهان » طائفة كبيرة من المصطلحات البلاغية » فكان موقف 


. 89 : الأنعام آية‎ )١( 

(۲) البقرة آية : ۱۸ . انظر : البرهان : ٤۹۹۰۳۸۸/۲‏ . 
(۳) البرهان : ۳٠٣-۳۱٤/۳‏ . 

. £ "£۳۱۳ › 1۹۰/۳ › 5٤/۲ : البرهان‎ )٤( 


(5) نفس المصدر : 7514/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان O)‏ 


الز ركشي يرتسم في حخمسة ع : 

. يذكر التعريف البلاغي في غالب الأحيان‎ )١( 

رك التعريق بالك ۾ ىو الح 20 

() ذكره للتعريف اللغوي دون البلاغي » نحو « الإبدال 3 

» ذكره للتعريف اللغوي ثم البلاغي لبعض المصطلحات » نحو ر التذييل‎ )٤( 
°» والاختزال‎ 

(5) ذكره للتعريف البلافي » ثم يعقبه بالتعريف النحوي » نحو 
« الاععتراض 0 
۳ - التفسير : 

أشرت أثناء تر مي للز ركشي لبعض العناصر التفسيريّة الموحودة في 
«البرهان »» وأزيد عليها هنا ما يلي : 
- فسّر بعض الألفاظ القرآنية الغرية » نحو لإ ضريع , مغرمون › تفكهون » 
حالقصر 2# . 
ان الإشكال يزول في بعض الآيات إذا قدّر فيها حذف حرف » نحو انی 


4 2 


أريد أن تيو ياثى وفك لد أي TDE‏ وغيره. 


. ٤٤٥/٣ : البرهان‎ )١( 

(۲) نفس المصدر . 

(۳) نفس المصدر : «55/7 3١501‏ . 

. ١١١-۱۳٤/۳ : البرهان‎ )٤( 

(5) نفس المصدر : ۲۹۱۷۰۱۳۰/۳ » 5ه . 
)5١‏ المائدة آية : ۲۹ . 


(۷) البرهان : ۲۸۵/۳ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (ك5هه) 


- أجاز ترجمة القرآن الكريم ؛ لأحل العمل به للضرورة » قال : « وينبغي أن 
يقتصر من ذلك على بيان المحكم منه » والغريب المعنى عقدار الضرورة من التوحيد» 
وکا العباداض وله يفرض ا رئ لك ويور ن اراد الزيادة غل ذلك 
بتعلم اللسان العربي هذا هو الذي يقئضية الدليل )20 

وهو رأي منضبط كما ترى له شروطه » وواضح في مراميه » ومقداره . 


: موقفه من القراءات‎ - ٤ 

وثقت بعض المواضع - أثناء ترجمي للزركشي - الي تدل على معرفته بعلم 
القراءات ودقة عزوه ها غالبا » إل أنه نسب لبعض القراء السبعة وغيرهم قراءات 
ليست مشهورة عنهم » نحو نسبته لابن عامر « بعد أَمّهِ » » ولعاصم « يلأ أسفاه 
على يوسف » » ولأبي عمرو « ولكنّ رسول الله » بتقدير حذف ار 

ونسب قراءة رر الحمدٍ لله یکر الدال + لأبراهيع بن ابی عن والصواب 
ت إبراهيم يقرأ بضم الدال واللام0©. 

وأحياناً لا يعزو القراءة لمن قراً بها ؛ اكتفاءً بذكره وجهها”. 

وكان له موقف دفاعي عن القراءات أمام ابن جني الذي زعم 0 


امسا 


متو لذ و وذا عليه وهنا الذي قاله ابن جين غير مستقيم » ولا 
,2 3 1 
يحل لأحد أن يقرأ إلا بالرواية 20 


. ٩۷/۲ : البرهان‎ )01( 

(۲) نفس المصدر : روم اع < T/4‏ . 

(۳) نفس المصدر : 475/8 . 

: والمحرر الوجیز‎ ٠٠١١/١ : انظر : حواشي ر البديع » لابن حالويه : ١ء والكشاف‎ )٤( 
. ۱۸/۱ : والبحر المحيط‎ ۰ ۲/۱ 

(ه) البرهان : 84/5 › وغيره . 


(19) نفس المصدر : ٤٤١/۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (لاهه ) 


وقال : « وهذا يدل على أنهم لم يأخذوا قراءتهم من نحوهم » وإنما أخذوها تقلا 
وإن خالف مذهبهم في النحو ». 

وقد أكثر من ذكر القراءات الشاذة أحيانا معزوة » وأحرى بلا عزو ). 

وسبق حديثي عن رأيه في محل تواتر القراءات السبع » وتفريقه بينها وبين 
القرآن. وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث المآخذ ذكر بعض المفوات في 
القراءات . 
ه - موقفه من الحديث : 

الزركشي من العلماء الذين لهم دراية بعلم الحديث » وقد بدت هذه 
المعرقة في غروه لجملة أحاديث إل مضاذز ها وقد يوردها بأسانيدها جانا 
أو يعزوها بدقة لمحرجها بذكر الكتاب » نحو « وروى البخاري - رحمه الله - في 
كتاب الجهاد في صحيحه عن علي : « هل خصّكم رسول الله طلله....» 0 

ودرك امن عبارات دل عل لمكن من العاف رة ر ر وقي 
الحديث الصحيح » » و « كما أخبر الب تله » » و « وصح ». 

وتتبعت نقده للأحاديث والحكم عليها في ر البرهان » » فوجدته قد أصدر 


. ۳۸۰/٤ : البرهان‎ )1( 

(۲) نفس المصدر : 4/١‏ .هع 1/۲ :لجس مرا اس V4 «<o o‏ ككل 
3 . 

(۳) نفس المصصدر : ۳٤۲۰۳۲۹۰۳۱۲/۳‏ › وقد لا يعزو كمافي : ٠٤١١۳١١١/۳‏ › 
VE NV Î‏ 

. ۳٤٤/۱ : البرهان‎ ):( 

(5) نفس المصدر : ٠٠۲/۲‏ . 

. ۱۹۳۰۱۷٤١۱۷۳۰۱۲ ٤/۲ : نفس المصدر‎ )7( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (8هه) 


أحكاما عل عشزة ادف 
5 - موقفه من اللغة : 
يذكر المذاهب اللغويّة كالمذهب البصري » والكوني"» أو يورد بعض 
المصطلحات من المدرستين0©. 
ويسوق بعض القواعد النحوية والصرؤية 2 نحو » واک النحاة على أن 
الإعراب إذا لم يُظْهر SENOS‏ 
۰ وكات له آراء لغويّة صرح نيا عن اها عدم إنكاره للترادف اللغوي”'. 
والز ركشي ممتلئ بالوجهة الإعرابية » وقد وضع بعض القواعد المهمة 
للمتصدّي لإعراب كلام الله» كما تقدم في نوع ر الإعراب » . ويظهر منهجه في 
الإعراب بأنه يورد أكثر من وجه فيه"» وقد يرجح بعض الوجوه” © أو يردها . 
ويستشهد بالشعر قديهه وحديشه» ممايدل على سعة اطلاعه 


على آداب لخر وله معرفة بدواوين الشعراء وشروحها ¢« وبالانتقادات 


. 10۸1111011۰10۰۳4 £۷۸ › وي ركم لوه‎ 991/١ : البرهان‎ 0١ 

(۲) نفس المصدر : 207/9 < 407.6 - 7لا ع <c AVY‏ سالا 014 soft‏ 
NEY 01۲‏ 1 . 

(۳) البرهان : ۱٤۸/۳‏ ء وغيرها . 

(5) نفس المصدر : «//517 27842037528659 ۷٤/٤‏ . 

(ه) نفس المصدر : 85/84 . 

. ٥٣/٣ : نفس المصدر‎ )١( 

(۷) البرهان : ۲۷۷/۳ » 2158/5 وغيرها . 

(8) نفس المصدر : ۷/۳ ۲۷۸۰۲ › ۳۲۷۲/٤‏ »› وغيرها . 

(9) نفس المصدر : ۲۷۸/۳ » وغيرها . 


. 0140/۳ › 125525842470707 5/9 › 255-547 5/١ : نفس المصدر‎ ٠١١ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )٥۹(‏ 


الموجهة ها وقد يجمع - أحياناً - بعض المسائل العلميّة في شعر تعليمي منقول » 
نحو : تعداد مرّات ورود حروف الهجاء في فواتح السور وأنواعها » وغيرها. 

وله معرفة بالأمثال العربيّة » فقد أُورد قرابة خمسة أمثال فى كتابه“. 

ويذاكوه أخيانا تعض اللاقاراكة اادةة بين العلماء » نحو ما جرى بين 
الفارسي وابن خالويه في واو # وفتحت 4 » في حضرة سيف الدولة 
الحمّداني7 . 

وكان له آراء بلاغيّة وفيرة » وإضافات واستدراكات » وانتقادات لأقوال 
سبقته » وهي مسألة جحديرة بإفرادها بالدراسة. 

وهناك بعض المواقف من منهج الزركشي » نحو تصحيحه لأقوال بعض أهل 
العلم » كتصحيحه رحوع أبسي حنيفة - رحمه الله - عن حواز القراءة 
بالفارسية“» وغير ذلك . 


. ۲۸۲/٤ : البرهان‎ )0( 

(۲) نفس المصدر : ٥۲۰٠۲٦۹۰۲۰٦/۱‏ . 

. ۳۱۹/٤ ۳۰۱/6 › ۲۳۹۰۲۹۲/۳ › ۲۲٤/۲ : نفس المصدر‎ )۳( 

. ۷٣ : الزمر آية‎ )٤( 

(5) البرهان : ۲۰۹/۲۳ » وانظر ما حرى بين المازني وقوم من النحاة » منهم ابن اى 
وابن قادم بحضرة المتوكل : 478/7 . 

(5) نفس المصدر : ۳/۲ ۳۹)40 › رو م9174 ال ا CAVEAT‏ . 

(۷) البرهان : 787/١‏ » ونقله - أيضاً - عن علاء الدين البخاري (45/7) في شرح 
البزدوي . 

(۸) نحو عنايته ‏ بكشّاف » الزخشري من حيث المتابعة » والنقد » وإيراده لكثير من أقواله في 
التأليفين : « الكشاف القديم » والجديد » كما سيأتي في المصادر » ونحو إيراد الز ركشي 
لمساءلات علميّة كمساءئلة ابن جني شيخه الفارسي ( البرهان : 170/4 ) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (50) 


منهج السيوطي 


افير ارب السيوطي في « الإتقان » بظاهرة التلخيص والاختصار في معظم 
المماحث » فكتابه بالجملة استحلاب ر للبرهان » » كما م بعض الأنواع من 
كتبه » كما فعل ق » المعرّب 0 وم المبهمات م أو بعض المسائل ¢ نحو 
الآيات المدّعى نسخها“. 

ولخص بعض الأنواع من غيره » كما فعل في ر آداب التلاوة » ؛ إذ لخصه من 
« التبيان » » و « شرح المهذّب » للنووي مع زيادات كثيرة, و خص نوع 
« بدائع القرآن » من كتاب ر بديع القرآن » لابن أبي الإصبع ال 

واعتذر عن تفصيل أدلة أسماء سور القرآن الكريم - الى ثبت بالأحاديث 
والآثار - » فقال : « ولولا حشية الإطالة لبنت ذلك »"» وأوجز في حديئه عن 
المذاهب في آيات الصفات””". 

ويقابل هذه الظاهرة أسلوب النقل وحشد الأقوال دون نقد ء أو إبداء رأي » 
كما فعل في « إعجاز القرآن » ؛ إذ سرد سبعة عشرة قولاً » وأورد في مدّة حمل 
عيسى عليه السلام في بطن أَمّه سبعة أقوال متناقضة» وانظر كلامه عن أسماء 


. ٠٠١/۲ : الإتقان‎ 0( 

(۲) نفس المصدر : ٠٠١-۸٠/٤‏ . 

(۳) نفس المصدر : ٦۸-٦٥/۳٣‏ . 

. ۲۹۲/۱ : نفس المصدر‎ )٤( 

(5) نفس المصدر : 7١5/7‏ . 

. ٠١١/١ : نفس المصدر‎ )١( 

(۷) نفس المصدر : ٠٤١-١۱۲/۳‏ »ء وقارن مع البرهان : ۲٠۷/۲‏ . 


. 1۷/٤ : الإتقان‎ )۸( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۱) 


الفاتحة الي أبلغها إلى خمسة وعشرين » والألفاظ المعرًبة. 

ويلحظ على السيوطي كثرة تكرار المباحث ف مؤلفاته - وهي صفة توجحد 
عند المكثرين في التأليف - » فعلى مستوى علوم القرآن كير كثيراً من مباحث 
« الإتقان » في «, معترك الأقران » » وكرر ماقي « المهذّب فيما وقع في القرآن من 
المعرّب » في نوع ر ما نزل بغير لغة العرب » » وكذلك ما في رر مفحمات الأقران « 
أعاده في ر المبهمات » » وما ذكره في مقدمة « الإكليل » سرده في ثنايا نوع 
« العلوم المستنبطة من القرآن » » وذكر بعض فوائد أسباب النزول الى في مقدمة 
« لباب النقول » في نوع « معرفة سبب النزول » » وظهرت منه مواقف تدل على 
ترويه وتأنيه ؛ إذ لم يسارع في تخطمة ابن الفرس في تسمية سورة براءة 
و ونت ی كام نا ای فيه عاسم الک کج تف الي 
مقام قراءة الآية في خطبة الجمعة » فقال : « محل نظر » ولم أر من ذكره ». 

واستخدم طريقة الإحالة على مسائل تقدمت » أو سيأتي بحنها”». وقد يلجأ 
إلى توزيع البحث » نحو كلامه عن فواتح السور المبدوءّة بالحروف المقطعة في 
7 الحكم والمتشابه »290 بينما تحدّث عنها الزركشي في « أسرار فواتح السور » . 


)١(‏ الإتقان : ١١19/5 , ٠١٠١/١‏ ء وانظر الأقوال في سور المفصّل : ۱۸١/١‏ › والفرق بين 
التفسير والتأويل : ۱۹۹-۱۹۷/٤‏ » فلم يرجّح أي قول . 

(۲) المصدر السابق : ٠١١/١‏ . 

(۳) المصدر السابق : ١95/1١‏ . 

. 57590171772151 //8 : المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المصدر السابق : ١١١/7‏ » وغيرها . 

(5) المصدر السابق : »۳٠-۲٠/۳‏ وانظر مسائل : ترتيب السور » والآيات» وأقسام السور 
في نوع « جمعه وترتيبه » 115/١‏ » بينما بحثها الزركشي في نوع « معرفة تقسيمه 
بحسب سوره وترتيب السور... » البرهان : ۳۳۸/۱ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (515) 


وظاهر في منهج السيوطي - أحياناً - عدم وفاء المسألة حقها » كما في مسألة 
دحول الغاية بعد « إلى وحتی e‏ 

ومن مفردات منهج السيوطي في « الإتقان » أنه يسوق كلام بعض المصنفين 
بأسانيده.”". ويذكر أقؤال غير الشافعيّة في المسائل التكليفيّة الى ينبي عليها 
د 

ويستشهد ببعض الأبيات الشعرية الي فيها شاهد لقوله » من الشعر القديم 
ركوو اا كن تفلي كروي رفيا سن الفارضات ی ا 

ومن مظاهر منهجيّة السيوطي أنه يوافق الزركشي في مسألة معيّنة » نحو ذكره 
أن المشهور في المصاحف المرسلة إلى الأمصار أنها خمسة » لكنه يخالفه في المصدر › 
فتقل الزركشي كان من ر المقنع » للداني » والسيوطي من ر المصاحف » لابن أبي 
. 

وقد بين في مواضع أصل كلام الزركشي من أين هو » نحو ذكره أن فوائد 
وضع الظاهر موضع المضمر السبع عشرة » إنما هي من كتاب « نشر العبير في إقامة 
الظاهر مقام الضمير » لابن الصائغ الحنفي 0 . 


. ۱۹۳/۲ : الإتقان‎ )1١ 

(۲) نفس المصدر : ۰۱۱۰71۱/۱ اا ۱۳۲/٤)‏ . 

. ٠١٤/٤ : والحنابلة‎ » ۳٠١/١ : ء والمالكية‎ 1١5/5 › ۲۹٦/۱ : كالأحناف‎ )۳( 

)٤(‏ الإتقان : ۱۲۰-۱۱۹/۱ › ٠١١‏ » وغيرها. 

(5) نفس المصدر : ٦۸/۳‏ . 

(1) نفس المصدر : ۲٠۹/۳‏ ( في سؤال الصفدي للتقي السبكي في مساءلة شعريّة من تسعة 
أبيات ) . 

(۷) نفس المصدر : ۱۷۲/۱ ء وقارن مع البرهان : "515/١‏ . 


(8) الإتقان : ۲۱۹-۲۱۹/۳ » وانظر - أيضاً - : ۲۰٦-۲۰٤/۳‏ ( في فوائد تكرار 5 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (055) 
ڪڪ يي س 


والسيوطي هُمَام في عزوه للآثار والأحاديث الي ينقلها من دواوين السئّة » 
والأحزاء الحديثيّة وغيرها » لكنه أحياناً لا يعزو. 

وتصِدّى لنقد )1١179(‏ حديثا وأثراً في كتابه » وحكم على أسانيدها بالصحة 2 
والحسن » والضعف » والحودة » والنكارة » والغرابة » والانقطاع » والإرسال» 
والوقف » والوضع » وبثقة الرحال - أي رجاله ثقات - » ولا بأس بإسناده : 
وبسند صالح » وتكلّم على الرجال بألفاظ الجرح والتعديل. و و 
وهو عدم جواز قراءة القرآن بعد العصر - رواية ومعنى". 


= القصص القرآني » وذكر قصة يوسف في موضع واحد » وأن هذه الفوائد من ر المقتنص 
في فوائد تكرار القصص » لابن جماعة ) . 

(۱) الإتقان : 3590/١‏ » وغيره . 

(۲) انظر - مقلاً - VTEVY ATTEN:‏ ور ووو AYY NIV‏ 
1° تلات الاك حاطأ ادل CIE‏ الى C14 CTIA‏ 
YY‏ ا 154 الا ااا ا ا 

(۳) نفس المصدر : ٠٠١/١‏ . 


المبحث الغاني 


وفيه شلاشة مطالب : 


المطلسب الأول : فوائد دراسة المصادر 

المطلب الثاني : ميزات مصادر الكتابين 

المطاسب السالث : طريقسة تعسسامل الزر كشسي 
والسيوطي مح المصادر 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان GON)‏ 


المطلب الأول : فوائد دراسة المصادر 


تعتبر دراسة موارد الكتب المصنفة في باب معيّن من ضروب المعرفة مهمّة في 
كشف ثقافة الكاتب » ومدى اطلاعه على فنون العلم » ويجنى منها فوائد عدَّة ‏ 
وتتفاوت هذه الفوائد من كتاب لخر و لفك لآخر . 

وقد ظهرت لي فوائد جليلة من جرّاء دراسة مصادر كتابَي « البرهان » » و 
« الإتقان م أجملها في العناصر التالية : 


: التعريف ببعض كتب التفسير وعلوم القرآن المخطوطة › أو المفقودة‎ - ١ 

نقل الزركشي في « البرهان » عن (01) تفسيرا و (75) كتاباً من كتب علوم 
القراق الى تكلمت عا حموظة + أو شارت موضوعا مقردا , 

ونقل السيوطي في « الإتقان » عن (47) تفسيراً”» و )٠١1(‏ كتاب في علوم 
القرآن . 

وهذه الزمرة من الكتب منها المطبوع . والمحطوط ء والمفقود . 

فمن ذلك « تفسير القرآن الكريم » لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويئ 
(ت:۳۸٤ه)‏ والد إمام الحرمين » فقد نقل عنه الزركشي في موضعين"» وهو 
تفسير كبير فسّر فيه كل آية بعشرة أوجه » قال الداودي : « يشتمل على عشرة 
أنواع من العلوم في كل آية 2 


(1) وهي الي اها وسمّى مؤلفيها » أو استطعت معرفة مؤلّفيها » دون ما سما في مقدمة 
«الإتقان» » ثم سكت عنه في تضاعيفه . 

. ١۱۳١۱٤١/۱ : البرهان‎ )۲( 

(۳) طبقات المفسرين : 7504/١‏ › وانظر : معجم المفسرين : ۳۲۹ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (58ه) 


وقد تبقَىّ منه قطعة في (774) ورقة » كتبت عام (42 هه (. 

- وكتاب و الكفيل .ععاني التنزيل » لعمادالدين أبي الحسين بن أبي بكر 
ت:١4/اه)‏ من علماء المالكية بالإسكندريّة » وقد نقل السيوطي عنه إنكاره 
القول بتكرر نزول الآية أو السورة» وكتابه هذا مخطوط بخطه في دار الكتب 
المصريّة في (1؟) بحلدا”» واطلعت على مصوراته في مركز البحث العلمي في 
جامعة أم القرى بمكة”»» وكنت أظنه تفسيراً حرا ؛ بدلالة النقل اللميّد الذي ذكره 
السيوطي » فرأيته يذكر الزمخشري كثيراً ويناقشه » فتبيّن أنه حاشية عليه » وعضد 
هذا قول حاحي خليفة عنه : « وهو تفسير ضحم في ثلاث وعشرين جلدة كبيرة . 
وطريقته فيه أن يتلو الآية أو الآيات » فإذا فرغ منها قال : « قال الزمخشري » › 
ويسوق كلامه » فإذا انتهى اتبعه عا عليه من مناقشة » وما يحتاج إليه مسن توجيه » 
ون كو علالة ESE O‏ الك انان دي الفا سير روا دز 
رة هق الحو و فان كان قد ماق مرق 


۲ - الوقوف على نصوص لكتب مفقودة : 


- نحو كتاب ر الأفراد 7 للإمام أحمد بن فارس اللغوي الشهير (ت:۳۹۰ه) » وهو 


- الفهرس الشامل‎ . )٠١۷ - 48١8٠١( : وهي محفوظة جامعة استنبول برقم‎ )١( 
. ٩۷: التفسير‎ 

(۲) الإتقان : ۱[ -. 

(۳) انظر : الفهرس الشامل - التفسير : ۳۸۷ . 

)٤(‏ وهي مأخحوذة عن دار الكتب » ولكنها ناقصة الأوّل والآخر» وتبدأ من قوله تعالى « وإذ 
أخذنا ميثقكم ورفعنا فوقكم الطور...» البقرة :5. انظر: فهرس علوم القرآن (مركز 
البحث العلمي) .٠٠١٦-۲٤۷/۲:‏ 

(ه) كشف الظنون : ٠۰٠۲‏ . وأخطأ في وفاته ص:477 » فجعلها عام (۷۲۰ه) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ) : م 


فيما يظهر في « الوجوه والنظائر القرآنية » ؛ بدلالة النص المطوّل الذي نقله عنه 
الزركشي في نوع « الوجوه والنظائر ». 
- وكتاب «الإفراد والجمع, لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ت:0١5ه),‏ 
ذكر فيه جَمّع ما وقع في القرآن مفردا » ومفرد ما وقع جمعاً . نقل عنه السيوطي 
في موضعين”". 
تو كناب( كاف اقم ابی القاس رة بن عر ا ري 
(ت:۳۸٠ه»‏ وهو غير , الكشّاف » المشهور الذي بين الأيدي الآن » الذي ألّفه 
عكة عام (1ده) » وقد ناهز العشر الى تسمّيها العرب دقاقة الرّقاب - أي بعد 
الستين - » وفرغ منه في مقدار مدّة حلافة أبي بكر الصديق - تشين - أي في 
ستتين وثلاثة أشهر 9" 
ويفهم من قوله في مقدمة ر الجديد » : «, فأحذت طريقة أخصر من الأولى مع 
ضمان التكثير من الفوائدء والفحص عن السرائر »© أنه آلف تفسيرا قبل المشار 
إليه» وهو ر الكشّاف القديم » » فيكون تأليفه له قبل عام (/؟هه) في خوارزم . 
وقد نقل الز ركشي عن ر الكشّاف القديم » تسعة نصوص لا توحد في 


(D.5 


لدي أما » الجديد » فقد نقل عنه مئة وواحدا وسين مرة 


(1) البرهان : ۱۹۹-٠۹١/۱‏ ء والسيوطي ناقل عنه في « الإتقان » : ٠١١-۱۳۲/۲‏ . 
وانظر : الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للدكتور القرعاوي : ٠١5-٠١٠١‏ . 

(۲) الإتقان : 20 7374 . 

. ۲٤١/٤١ 4/١ : انظر : الكشاف‎ )۳( 

. 2/١ : الكشاف‎ )4( 


زه البرهات : 0۰21۲114/۱ › ا اما "را ااا لاوا 


(9© المصدر السابق- مثلا - E01:‏ ا ا 7 
۹/6 لال اليه . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۷۰) 


ما السيوطي فنقل عن « الكشّاف القديم » مرتين» وأظن أنه أحذهما من 
وا 
۴ - إمكان أخذ تصوّر ما عن كتاب مفقود من حيث محتواه وترتيبه : 
- نحو كتاب ر المصاحف » لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أشتة الأصبهاني 
(ت:.ه) » فقد نقل السيوطي عنه عدّة ا و 
- وكتاب ر البرهان في مشكلات القرآن » لأبي المعالي عَزيزي بن عبدالمللك 
المعروف بشَيّذلة (ت:494ه) » وهو من الكتب الي ضمت طائفة يسيرة من 
نواع علوم القرآن بجموعة . فقد نقل عنه الزركشي سبعة نصوص”'"» ونقل 
السيوطي منه اثنين وعشرين نض). 
- وكتاب ر الردّ على من خالف مصحف عثمان » لأبي بكر محمد بن القاسم 


الأنباري (ت:۳۲۸ه) » فقد نقل السيوطي عنه سبع مرّات. 


ا 


: إضافة نصوص ناقصة من كتب ترائيّة مطبوعة‎ - ٤ 
نحو نقل السيوطي أربعة أقوال للشافعي في قوله تعال [ وآحل الله البيع وحرّم‎ - 


. ۳۱۳۰۱۹٦/۳ : الإتقان‎ )1( 

e YVVeYVo VY“ /Y +1۸11171111 6۲/۱ : - الإتقان - مفلا‎ )( 
. اا‎ 

. CTE/Y o YAA-TAV I4 < TAY<TYT-F"Y.<۳۱۷11۲/۱ : و البرھاڻ‎ 

CVT IAN Y CITANTV 41-1 9/١ : - الإتقان - مغلا‎ )4( 
. rt 

(5) المصدر السابق : ۲۷١١۲۷٠١۲۷۰۰۹۰/۲‏ (هذا الموضع موافق لما في الدر المنشور : 


. YY (Mor 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان C7‏ 


اربوا 04" عن الماوردي » والذي في « تفسيره » ثلاثة أقوال » بل نقص جزء من 
القول الثالث”. وهي عند السيوطي أربعة وافية'"» فيمكن تكميل هذا النقص 
منها » إذا لم يتوافر في نسخ أخرى من الكتاب . 
- نقل السيوطي نصا عن ابن العربي في « الناسخ والمنسوخ »© ؤزاف :را قال أبن 
العربي : ولعلما أراد في الفضاء بين السماء والأرض .قال : وأماما نول تحت 
الأرض قسوزة المرسلات © كما في المح عن :ابن مسر © 
وهذه الزيادة الي أضافها السيوطي عن ابن العربي ليست في النسختين اللتين 
اعتمد عليهما الدكتور المدغري في تحقيقه . 
- احتوى كتساب « البرهان » على تسعة نصوص مفقودة من « منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء » للأديب حازم القرطاحني RELEASE)‏ الشيخ 
محمد الحبيب الخوحة » إلى استدراك النقص الموحود في القطعة المتبقية منه من كتابي 
« عروس الأفراح » للبهاء السبكي » و ر البرهان » للز ركشي . َ 
ه - تصحيح بعض المطبوعات بناء على نقول اعتمدها الزركشي أو السيوطي: 
نحو نقل السيوطي من كتاب ر قواعد في التفسير »”" لابن تيمية في نوعي 


)١(‏ البقرة آية : ه 

(۲) انظر : النكت والعيون : ۲۹۰-۱ ( ط. وزارة الأوقاف الكويتية ) ٠۳٤۹/۱ ٠‏ _ 
٠١‏ (ط. دار الكتب العلمية » ومؤسسة الكتب الثقافية ) . 

(۳) الإتقان : ۸-۷/۳ . 

. ۱۹/۲ : انظر منه‎ )٤( 

. ٦۷/١ : الإتقان‎ )٥( 

(1) انظر : ملحق « منهاج البلغاء » : ۳۹۲-۳۸۲ » وقارن مع البرهان : ٠١١-٠١١/۱‏ » 
coco YTYTITYIY‏ لم اللاو م ا 

(۷) هكذا سمّاه السيوطي في مقدمة ر الإتقان » : ١9/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (V1)‏ 


الاحتلاف في التفسير » فذكر أمثلة لما لا يفيد ولا حاجة لمعرفته » فقال : « وذلك 
كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه » وفي البعض الذي ضُرب به 
القتيل من البقرة ». 
والذي في طبعة الدكتور عدنان زرزور » ومجموع الفتاوى : « وق البعض الذي 
ضرب به موسى من البقرة د 
وواضح خطأ هذا النص في المرجعين السابقين » وهو مخالف لصريح الآية 9 فقلنا 
اضربوه ببعضها ... 4 أي المقتول » وليس موسى عليه السلام . 
لكن المنهج الدقيق في تحقيق النصوص يقضي بإثبات النص كما في نسخة الأصل » 
أو بتلفيق الصواب من النسخ » فيكون تصحيح خطأ العبارة المنسوبة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية من النسخة الي نقل منها السيوطي في « الإتقان » . 
٦‏ - إضافة كتب لِعَلّم ما قد لا تذكرها مصادر ترجمته : 

سمّى الزركشي للإمام أَبي الحسين أحمد بن فارس الشافعي ثم المالكي صاحب 
رر معجم المقاييس » » و« متخيّر الألفاظ » » وغيرهما (ت:ه٠89ه)‏ كتابا بعنوان : 
« المسائل الخمس » » ونقل عنه مرتين. 

وهذان النقلان يتحدّثان عن جمع القرآن » فلعل إحدى تلك المسائل حول جمع 
0 

وقد :ركش هذا الكناب طمن كدب علوم القرآن ؟ اعمادا على هذين 
النصّين اللذين ذكرهما الزركشي » وإن كنت لا أدري على وجه القطع انتماء هذا 


- 


. ۱۷۸/٤ : الإتقان‎ 0( 

(۲) مقدمة في أصول التفسير : ١ه‏ » ومجموع الفتاوى : "45/١8‏ . 
(۳) البقرة آية : ۷٣‏ . 

. ”ه520771/١‎ : البرهان‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان التففة 


الكتاب لأيّ علم !! 

ولا أحسب أن ما ذكره السيوطي في ترجمته بعنوان « مسائل في اللغة يغالي بها 
الا مر ا المشار إليه ؛ لتغاير النقل المذكور مع عنوان هذا الكتاب . 

وقد راجعت عدّة مصادر ترجمت ابن فارس » فلم أعثر على من نص على 
كتاب « المسائل الخمس » » ولم يذكره من درس ابن فارس دراسة خاصّة مغل 
الاد عبد السام عسهارون و مقلعة و ى اي ال و زوال اد هدل 
اح ن كابر خد بن فارس + حياته ب شعرة > ]كارع #والأسعاة هادئ 
حسن حمودي في كتابه ر أحمد بن فارس وريادته في البحث اللغوي والتفسير 
القرآني والميدان الأدبي » . 
۷ - سبيل للكشف عن صحّة بعض الكتب لأصحابها : 

وير أمعنال اراقع الأ عن یو غا نين عون من ج قي 
(ت:٠45ه)‏ » نسبه إليه السيوطي في ثلاثة من كتبه(": ولم أعثر على أحد ممن 
ترحم الماوردي - فيما وقفت عليه - نص على أن له كتاباً في ر أمفال القرآن » » 
إلا ما ذكره حليفة » والأستاذ محمد نعيم العرقسوسي في تحقيقه للجزء الثامن عشر 
مق والس ا کات و اکال والحكم » له فهو كتاب في الأمثال والحكم 
الواردة في السنة » والحكمة » والشعر » وغيرها » وجعله على عشرة فصول . 


. ٠٠۲/١ : بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) انظر : التحبير : ٠١١‏ » والإتقان : 78/4 » ومعترك الأقران : 454/١‏ . 

(۳) انظر : كشف الظنون : 178/١‏ » وسير أعلام النبلاء : 57/1١‏ » وذكر ذلك - 
يبا الى کشر البوّاب في مقدمة تحقيقه كتاب رالأمغال الكامنة في القرآن » 
ص ۱١‏ : ا 

. ٠١ : منه نسخة في ليدن برقم : (۳۸۲) . انظر : الإمام أبوالحسن الماوردي‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (¥٤)‏ 


ويوحد نسخة من ر أمثال القرآن » منسوبة للماوردي في مكتبة أولو جامع 
الملوردي: من أعظ" علم القرآن علم أمثاله» والناس في غفلة عنه ؛ لاشتغالهم 
بالأمشال» وإغفاهم الممثلات» والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام» والناقة بلا 
رمام 


لكن هذه النسخة يتوجه لها النقد من عدّة وجوه : 


.عدينة بورصة 


(1) جاء على صفحة الغلاف أن هذا الكتاب من « تأليف أبي القاس مسي ن 
عيبن خب لبا بورض ار ف اماو ردق ترجه | ل 

فهذه الكنية والاسم والنسبة ليست للماوردي الشافعي صاحب ر الحاوي » وغيره» 
وإنما اسمه : علي بن محمد بن حبيب » وكنيته : أبوالحسن » ونسبته البصري » ولا 
بت لاور 

والمثبت على الغلاف إنما هو ابن حبيب النيسابوري (ت:5"٠4ه)‏ لک اا م 
يعرف بالماوردي » وهي نسبة لبيع ماء الوواة ‏ 

(؟) كنية ابي القاسم ترددت كثيراً في المحطوط ب ر قال أبوالقاسم » » وهي كنية 
لابن حيينب +-وليسنت لأبي الحسن الماوردي + 


. وتقع في (517) ورقة‎ » )١774( : وعنوانها ر« أمثال القرآن بأسره » برقم‎ )١( 

(۲) في مخنطوط رر أمثال القرآن » : « أَعْمضن 00 

() الإتقان : 3/4 › ومعازك الأأقران : 454/١‏ › وقارن ب ر أمثال القرآن بأسره » 
المنسوب للماوردي : ؟ ب . 

(4) انظر : سير أعلام النبلاء : 51/1١48‏ . 

(ه) انظر : اللباب لابن الأثير : ٠٠١١/۳‏ » ونسّب الماوردي أَبا الحسن إليها . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (هلاه) 


ثم وجدت له أربعة شيوخ سمّاهم » وهم : ابوا لحسن عيسى بن زيد العقيلي › 
وأبونصر منصور بن عبد الله » وأبوعلي زاهر بن أحمد » وأبوسعيد أحمد بن محمد 
ابن رُميح الزيدي. 
وهؤلاء لا يعرفون في شيوخ الماوردي » بل هم شيوخ لابن حبيب النيسابوري”". 
(۳) ذكر في « أمثال القرآن » أنه أورد أمفال القرآن في تفسيره المترجم : 
ب « مختصر علوم القرآن » من غير تقص » ثم فصّلها في هذا الكتاب0". 
ومعظم من ترحم للماوردي می تفسيره ب « النكت » » بل نصّوا أنه ماه 
بذلك, 
ولعل هذه التسمية « مختصر علوم القرآن » تصرّف ف العبارة » على عادة بعض 
العلماء في الإحالة إلى كتبه . 

ان سيب لایر ری تسرف أله س مشي ار ووخينات النظام 
النيسابوري القمي الشيعي (ت بعد: ٠‏ 85ه) قد سى تفسير ابن حبيب ب « المدخل 


ت » AT‏ 5 
في تفسير القرآن 7 ١‏ 


(0 أمثال القرآن : ٠١‏ /ب - )/١5‏ . 

(۲) وتتبعت أسانيد كتابه « عقلاء ابجانين » » فظهر لي أنهم جميعاً شيوخه . انظر : رر عقلاء 
المجانين » - على الترتیب - : 15421576805861١ 94611١8©‏ (ط. دار النفائس ) . 

(5) أمثال القرآن : ؟/ب . 

)٤(‏ انظر : سير أعلام النبلاء : ٠٥/٠۸‏ » وطبقات المفسرين للسيوطي : ۸۳ » وطبقات 
الداودي : ٠٠٤/١‏ › ومعجم المفسرين : ٠۷١‏ . 

(5) طبقات الداودي : ١541/١‏ » ويوجد منه قطعة مخطوطة » وأفاد منه الثعليي - الذي هو 
أحصّ تلاميذه (بغية الوعاة : )2١9/١‏ - والحيري في تفسيريهما . 

(7) غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ٦۳/۲۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان ١5لاه)‏ 


(4) وحدت في هذا المخطوط بعض الترجيحات لأقوال في التفسير محاكية في 
التزجيح أسلوب ابن جرير » وهو « وأَوْلى الأقوال بالصواب قول من قال ... »» 
لم أحدها في تفسير الماوردي"". 

وعلى كلّ حال يبقى هذا المخطوط في طوق الشك من نسبته لأبي الحسن 
الماوردي . 
- وكذلك ”مى السيوطي في مقدمة ر الإتقان » كتاب « كنز الفوائد » ونسبه 
للشيخ عزالدين بن عبدالسلام”" (ت:570ه) » ولم ينقل عنه في ثنايا « الإتقان » 
باسمه . ونسب له إسماعيل البغدادي كتاب ر فرائد الفوائد وتعارض القولين محتهد 
واحد)”؟»» وهذا الأخير محفوظ في برلين والقاهرة » وقد اطلع عليه الدكتور 
عبدا لله الوهيي » فتبيّن له أنه من تأليف همس الدين بن محمد السلمي الشافعي 
الشهير با ناوي ؛ لأن كلا العنوانين لم يذكر أحد من أهل التراجم أن عزالدين 
ابن عبدالسلام له كتاب بهذه العنونة . 


. /ب‎ ٤۲ : أمثال القرآن‎ )١( 

(۲) انظر : الدكت والعيون : ٠۳۲-۱۲۹/۳‏ عند قوله تعالى 9 الله نور السملوت والأرض 
... النور o:‏ 

وم الإتقان : ۲١/١‏ . 

. ٥۸٠0/١ : هدية العارفين‎ )٤( 

(ه) انظر : الع حياته وآثاره ومنهجه في التفسير : ١١١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان لالاه )/ 


المطلب الثاني 
ميّزات مصادر الكتابين 


ظهرت لي بعض الميزات لمصادر كتابي ر البرهان » و ر الإتقان ا ين اننا 
5 
١‏ - تنوّعها : 

فمنها مصادر بشريّة ( لفظيّة ) تمثلت بشيوخ الزركشي والسيوطي و 
ضئيلة في هذا المقام مقارنة مع المصادر النقلية المكتوبة . 

ًا المصادر النقليّة فشملت أحد عشر علماً » هي : التفسير وعلوم القرآن › 
الحديث ؛ العقيدة » الفقه » الأصول » السيرة النبويّة » الزهد والسلوك 
اللغتوعلومها » التراحم العامة » التراحم الخاصّة » الفنون العامّة . 
؟ - وفرة عددها : 

ET‏ صرح بأسمائها وأسماء 
مولفيها » أو الى ممّاها دون تسمية أصحابها بها » أو الي استطعت أن 
بواسطة نقوله عن أصحابها دون أن يسميها . 

وبلغت مصادر السيوطي (500) مصدراً على الإجمال » أقصد ما ذكره في 
تضاعيف ر الإتقان » » مع ما ماه في المقدمة . 

فوصلت مصادره الي سمّاها » أو استطعت معرفتها بواسطة نقوله عن أصحابها 


(۳۹۲) مصدرا » يضاف إليها )١59(‏ أحرى سردها في مقدمة ر الإتقان .° 


)١(‏ سبق ي مدخل الكتاب أن الزركشي لم يصرّح بأحد منهم باسمه » وأن السيوطي نقل عن 
»1-18/١ )۲(‏ واعتبرتها )١510(‏ على أن «ذات الرشد وشرحها» لشعلة الموصلي كتابان. 


علوم القرآن بين البرهان والأتقان )°۷۸( 


ولكن مصادره الى ممّاها فی مطلع كتابه ذكر منها في ثناياه (۱۲۸) كتاباً » 
وصمت عن (511) منها . 

ثم إن التسعة والعشرين المسكوت عنها تنقسم إلى قسمين : 

- قسم أهمل ذكره ولم يسم مؤلفه في أي موضع من كتابه » وعدّة هذا 
القسم )١(‏ كتابا »؛ وهي : 
الشواذ لابن غَلْبون2"0» قرّة العين لابن القاصح”"» الوجوه والنظائر للنيسابوري 
الحيري (ت:١47ه)‏ » الوجوه والنظائر لابن عبدالصمد المصري (ت:؟ ؟لاه) ع 
إعراب القرآن للسفاقسي » والسمين » والهمّدَاني » أحكام القسرآن لإسماعيل 
القاضي» ولبكر ابن العلاء » وللرازي ( المصّاص ) » وللكيًا اراسي » فواصل 
الآيات للطوفي”"» الدر النظيم لليافعي » الصناعتين للعسكري »› جامع الفنون لابن 
شبيب الحنبلي» تفسير ابن عقيل" وابن رَزين (؟) » وابن بَزِيْرّة : عبدالعزيز بن 


إبراهيو"؟ (ت:577ه) . 


(1) هل هو الأب أبوالطيب عبدالمنعم بن غَلْبون (ت:189ه) » أم الابن ابوا لحسن طاهر 
رت:899ه) ؟ » فلم أحد أحداً مى هما هذا الكتاب . 

(۲) مطبوع طبعة قديمة تشبه المحطوط عام (۲۹۹١ه)‏ . 

(۴) منه نسخة في مكتبة الدولة / برلين برقم : [1.08.7/57/5 415 في أربع ورقات ضمن 
مجموع . الفهرس الشامل - التفسير : a‏ 

(4) نحم الدين أحمد بن حمدان (ت:195ه) » ويسمّى كتابه - أيضاً - رر جامع العلوم » . 
انظر : كشف الظنون : ٥٦۷ › ٥٦٥‏ . 

(ه) هو عبد الله بن عبدالرحمن النحوي المشهور شارح الألفيّة (ت:54لاه) » وله تفسير 
مطوّل وصل فيه إلى آخر سورة آل عمران » وآخر مختصر لم يكمّله أيضا . انظر : معجم 
المفسرين : 7١7‏ . 

(7) اسم تفسيره: «البيان والتحصيل المطلع على علوم التنزيل » منه قطعة في (45 )١‏ ورقة = 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (105ع5) 


- وقسم نقل عن موّلفه ولم يسم كتابه » وعدّة هذا القسم أحدعشر كتاباً : 
وهي : 
أحكام القرآن لابن خويزمنداد » الناسخ والمنسوخ للتميمي أبي منصور عبدالقاهر 
ابن طاهر*“ (ت:۲۹٠ه)‏ » الإيحاز في لمحاز لابن القيّم("» الحيد للرّملكاني (وهو 
مختصر لكتابه ر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » ) » المنهج المفيد في أحكام 
التوكيد له » التحبير لابن أبي الإصبع , الكنايات للجرجاني » بدائع الفوائد لابن 
القيم » كنز الفوائد للعز بن عبدالسلام » التذكرة للبدر بن الصاحب”: أحمد بن 
محمد بن محمد المصري (ت:۷۸۸ه) » تفسير الحو . 

ّا إحصائيات مصادر الكتايين بحسب العلوم المندرجة تحتها » فهي كما يلي : 
-١‏ (أ) التفاسير وأحكام القرآن: في ر البرهان » (01)ءوفي ر الإتقان » )٤۷(‏ 
وا 

ومن جملة ما نقل عنه الز ركشي « تفسير البخاري » الإمام أبي عبد الله محمد 
ابن إسماعيل (ت:55اه) في موضع واحدء حاكياً أن کل ما حاء في القرآن وما 
أدريلك ‏ فقد أخبرنا الله به » وما فيه ل وما يدريك 4 فلم يخبرنا به9©. وهو 


= محفوظة في خزانة القرويين بفاس/المغرب برقم : (۲۸) . الفهرس الشامل - التفسير : 
° . 

. حققه الباحث حلمي كامل أسعد ؛ لنيل درجة الماحستير من جامعة أم القرى بمكة‎ )١( 

(۲) ذكره في كشف الظنون : ٠١١‏ . والبغدادي في هدية العارفين : ٠١۸/١‏ › وف نسبته 
لابن القيّم نظر ؛ لما عرف من موقفه الواضح في إنكاره لجاز من اللغة والقرآن الكريم . 

(۳) ذكره في كشف الظنون : ۳۸١‏ » وانظر ترجمة ابن الصاحب فى شذرات الذهب : 
001 . 

. ۲١٠/١ : البرهان‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )°۸۰( 


قول حكاه البخاري عن ابن عيينة في كتاب : فضل ليلة القدر من« صحيحه » . 
وقال الحافظ : ر وعزاه مُغلطاي - فيما قرأت بخطه - لتفسير ابن عيينة رواية سعيد 
ابن عبدالرحمن عنه » وقد راجعت منه نسخة بخط الحافظ الضياء » فلم أحده 
فيه » 0" . 
ونقل الز ركشي 25 أيضاً - عن « تفسير النسائي » في موضع واد وهو 
فة من سه اكير 

ونقل السيوطي عن جملة تفاسير أثريّة كتفسير الإمام مالك (ت:۱۷۹هے 2 
وابن ماه القرویی (ت :۲۷۰ هے» وجويبير بن سعيد الزدي“ (ت بعد: 


اهم وغيرهم کالفریا: وأبى الشي © » وابن و 


. 3١1/4 : فتح الباري‎ )١( 

(؟) البرهان : ۳۲٠/١‏ » وقارن مع تحفة الأشراف للمزي : ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر : تفسير النسائي : ۸٠0/١‏ . 

. مرّة واحدة‎ » ٥۷/١ : الإتقان‎ )٤( 

(ه) الإتقان : ۲٤/۳‏ » مرة واحدة . 

. ثلاث مرات‎ ۰ ۱۱١ ۰ ٩۱/۲ › 40/١ : الإتقان‎ )( 

(۷) الإتقان : 700/١‏ (صرّح بالتفسير) » وف أربعة عشر موضعاً لم يصرّح » ولم أجدها 
في رر فضائله » » وهي (۷٥۳۹/۱:‏ مرتين )۱۱۳۲ 24/7 ۰۱۱۰ ۰۱۱٤١۱۱۲‏ ١۱١۱ء‏ 
YY EY ITT‏ . 

(۸) الإتقان : ۷۹/۱ (صرّح بالتفسير»» وف تسعة وثلائين موضعاً لم يصرّح » وهي : 
4١4. ۳۹ ۱‏ (مرتین ١869725 ٤۰٤۹)‏ اإثلاث مرات )۰۱۱۱۰ 155 ١65‏ 
(أربع مرات) » تين 1۰۸/۲ 61۰۹ 1۸011۷<11 YI IT < 1A1‏ 
۲ (مرتین) »> 78 ء 775077477717154 (مرتين) » ۰۲۲٢‏ ۰۲۲۷ 
8. 

› ۱۱۸۰۱۱۲/۲ 2 ۸۰۷۷/۱: - نقل عنه في (ه/) موضعاء انظر : الإتقان - مغلاً‎ )٩( 
. 1144/5 o YYVIY 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )9۸۱( 


وقد نقل من « تفسير ستيْد » - واسمه الحسين بن داود المصّيصي (ت:٣٠۲۲ه)‏ 
من طبقة شيوخ الأئمة الستة - مرتين)» وهو من التفاسير اليّ لم يرها السيوطي » 
ونقله عنه بواسطة تفسير الطبري » كما صرح بذلك في مقدمة ر الدرّ المنغور ». 

ول أيضا ماعن رال و سير ابى طالب الطبري أو خض ا 
المفسر””"» ول أتمكن مِنْ معرفة مَنْ هو أبوطالب هذا . 
(ب) علوم القرآن : في « البرهان » )۷١(‏ » وني ر الإتقان » )٠١(‏ كتاب منها. 
ويدحل فيها كتب : معاني القرآن » والغريب ؛ لأن كتب ر معاني القرآن » أقرب 
إلى الشرح اللغوي الإعرابي للآيات منها إلى المعنى العام » وكتب ر غريب 
القرآن » لما باب في موسوعات علوم القرآن . 

وقد نقل الزركشي عن كتاب ر الغريبين » لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي 
(ت:١10ه)‏ في موضع واحد)» والسيوطي عن كتاب ر امجموع المغيث » لأبي 
موسى محمد بن عمر المديئي (ت:١58ه)‏ في موضع واحد أيضاً, وكلاهماثما 
جمع بين غريبي القرآن والحديث . 
ونقل الزركشي - رحمه الله - عن « أمالي العز بن عبدالسلام » مصرّحاً بها في 
موضعين” '» ونقل في موضع ثالث عن العز"» وما نقله عنه - أيضاً - في 


. ٠٠٠»٥ه۴/١‎ : الإتقان‎ )١( 

(۲) النسخة المحطوطة » ص : ١‏ . 

. ٠۷٤/٤ : الإتقان‎ )5( 

. ۳۹۹/۲ : البرهان‎ )٤( 

(ه) الإتقان : ٠۳١/۲‏ » وسمّاه « المغيث » » وهو مطبوع ضمن منشورات مركز البحث 
العلمي ممكة » بالعنوان الذي ذكرته . 

. ۱۳٣/۳ , ۹٥/۲ : البرهان‎ )( 

(۷) المصدر السابق : ١95/9‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (A۲)‏ 
س ججج 


وال اة رة فا فر الد تون سيدا زضوان على النذري نوات 
ر فوائد في مشكل القرآن )20 وهو يمثل القسم الأول من « أمالي ار ال 
تشتمل على التفسير » والحديث » والفقه » وبعض القواعد والفوائد » وإن كان 
. الأغلب عليها أمالي القرآن. ) ٠‏ 

ونقل الزركشي - أيضاً - عن كتاب ر القول الوجيز في استنباط علم البيان 
من الكتاب العزيز » ونسبه لأبي العباس الحلبي ؛ في مسألة حذف المفعول في ثلاث 
آيات7, هي : ل لونشاءلقلنا مغل هذا ... °4 و فإ فإن يإ اللميخعم على 
قلبك ... 4, و ل منيش! الله يضلله ومن يش! يجعله على صرط 
مسعقيم 04 

وهذه الكنية والنسبة مشهور بها أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 
وت:5هلاه) » وله كتاب اسعه ر القول الوجيز » » لكنه في أحكام القرآن » وتمام 
عنوانه ر ... في أحكام الكتاب العزيز » . وقد اطلعت على مصورة النسخة 
الأزهريّة”؟ - وهي من أول الكتاب إلى قوله تعالى ل ولكم في القصاص 


(۱) انظر منه : ۱۷۰-۱۷٤‏ . 

() انظر : العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير » للدكتور عبد الله 
الوهيي: ١7١-١1١5‏ . 

. ۲٤١/۳ : البرهان‎ )"( 

(4) الأنفال آية : ٠١‏ . 

(5) الشورى آية : ۲٤‏ . 

6 الأنعام آية : ۳۹ . 

(۷) المحفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة » برقم : (3415) » وتقع في )١45(‏ ورقة » وله 
نسخخحة في دار الكتب المصريّة برقم (01؟) من المحلد : ٩-۲‏ » وهي بخط الولف . انظر: 
الفهرس الشامل - التفسير : 5١8‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( 0۸۳( ` 


حيواة...4 - فوحدته اعتمد على الطبري » وعلى كتب أحكام القرآن » نحو 
الكيا اراسي » وابن العربي » وبعض التفاسير » وكتب الفقه الشافعي » ولعله 
أوسع كتب أحكام القرآن المؤلفة على مذهب الإمام الشافعي » ولكن السمين - 
رحمه الله - ينقل ما اتفق له » فكتابه غير مخرر . 
را ل بعص رر لحي 
فلا يمكن أن يكون هو » ثم إن السمين مل بحذف مفعول لإ يشا ) في سورة 
الأنعاء - على أحد القولين - » دون سورتي الأنفال والشورى اللتين مثل بهما 
أبوالعباس ال حلبي السالف . 
فيبقى كتابه ر القول الوجيز » في طي الجهالة عندي » حتى يأذن | لله .كعرفته . 
ور ري ا لاي ات لصيل الصا لون 
السخاوي (ت:47 5ه) في التجويد") و و السماة 
وال ر ی ور کی وو ی 
حقيقتها جزء من كتابه ر جمال القراء وكمال الإقراء »> وليست مصتفاً مفرداً » 
وإن رُويت مستقلة» أو شرحت » كما فعل ابن أم قاسم المرادي في كتابه ر المفيد 
في شرح عمدة المحيد )20 . 
ونقل السيوطي نص عن « جامع » الحلواني : أحمد بن يزيد (ت بعد : e‏ 
في مسألة الزيادة أو النقص على الاستعاذة 2 . 


. 5١5/54 : الدر المصون‎ )1١١ 

. ۲۸٥/١ : الإتقان‎ )۲( 

(۳) ضمن الكتاب التاسع منه - منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق - : ؟/44ه5- 
55 . ۰ 

. حققه الدكتور علي حسين البوّاب » وصدر عن مكتبة المنار في الررقاء - الأردنٌ‎ )٤( 

(ه) الإتقان : ۲۹۷/۱ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۸( 


1 00 4 ع 3 4 1 
والكتاب المذكور نقل عنه ابن الباذش بواسطة أبي عمرو الداني > وواضح 

من نص ابن الباذش أن هذا الكتاب في القراءات . 

۲ - الحديث وعلومه : في ر البرهان » )٤۲(‏ » وفي ر الإتقان» )6١(‏ كتابا . 


وقد نقل الز ركشي عن كتب نوادر » نحو ر جامع ابن غيينة »» و « مسند 3 
أبي بكر بن أ E‏ (ت :٣۲۲ھ‏ ) › E EET‏ الذي جب نه 
الأحاديث على مر رقة كه لق ا 
على الكتب والأبواب على ترتيب الفقو», 


ونقل عن « أمالي الموطأ » لابن السّيّد البطليوسي (ت:١7هه)‏ في موضع 
واحد” »؛ وتابعه السيوطي عليه » وهو من كتبه المفقودة . 

ونقل الزركشي عن كتاب « فهم السنن » للحارث بن أسد المحاسبي » 
وتابعه السيوطي على هذا النقل“ » ومضمون النقل المشار إليه يدور حول كتابة 


> : انظر : الإقناع في القراءات السبع‎ )١( 

. ۷١/۲ : البرهان‎ )۲( 

) البرهان : 7509/7 » ويوجد منه قطعة مخطوطة بالجامعة الإسلامية بالمدينة . 

2 775/١ : ونقل عنه الزركشي مرّتين ( البرهان‎ » ٤٠٠ : انظر : الرسالة المستطرفة‎ )٤( 
وقد حقق قطعة منه الشيخ حبيب الرحمن الأعظلمي'» وحققه عبدالخنالق‎ . (۱4/۲ 
الأفغاني وان ادو وضدار عن الدار السلفية باد قم ا‎ 

(ه) البرهان : ۲٤۳/۱‏ . 

. ۱۸١/١ : الإتقان‎ ©( 

. ٣٣٤ - ۳۳۲/۱ : البرهان‎ )۷( 

(۸) الإتقان : ۱٦۸/١‏ ( صرّح باسم الكتاب ) » وفي 171١/١‏ لم يصرّح › والكلام في 
البرهان : ۳۳۳/١‏ منسوب ل « فهم السنن » . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۸( 


القرآن وجمعه » ونسخ عثمان - شين - المصاف وبعثها للأمصار » وما أثر بشأن 
أمره بإحراق المصاحف الخاصة من قبل الروافض » وهي مباحث عُلقتها بادية 
الوضوح بالقرآن . 
وكنت أحسب أن الكتاب في « علوم القرآن » بسبب هذا النقل » وأنه وقع 
تصحيف في اسمه من « فهم القرآن » - سيما أن للحارث كتاباً بهذا الاسم - إلى 
« فهم السنن » . وعرّز هذا التوجّه عندي » أني لم أحد أحدا ممن ترحم للحارث 
- على كثرة تتبعي ترجمته في كتب الرحال - ذكر له هذا الكتاب . 
رت على كلام لحا الم بعس رج ج في أذ لسارت كايا 
امه « فهم السنن » » ونقل منه في احتلاف أهل العلم فيما يثبت به الحديث7" . 
وهذا التصريح والنقل من الحافظ ابن حجر » رجّح لدي أن كتاب « فهم 
السنن » من كتب السنة » ولا يمنع من تطرّق الحارث المحاسبي فيه إلى شيء من 
« علوم القرآن » على جهة الاستطراد » أو غيرها . 
ونقل السيوطي عن نوادر المسانيدء نحو «مسند» إسحاق بن راهوية (ت: 
ه) في موضعین"» وار مسند » عبد بن حُميد الكِشّي (ت:49 1ه) 
ل 


شاه O‏ 
حمد - رحمه الله - في ر تاريخه ۲ . 


. 584 : النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
وحقق الدكتور عبدالغفور البلوشي نيد ام المؤمنين‎ . 177/5 2111/١ : الإتقان‎ )۲( 
. ه١‎ 41١/ )١(ط‎ » عائشة رضي الله عنها منه» وصدر عن مكتبة الإبمان بالمدينة‎ 

(۳) الإتقان : ٠١۸/١‏ (وفيه « عبيد » وهو حطأ ) » ٠١7/4‏ . وحقق مصطفى بن العدوي 
« المنتحب من مسند عبد بن حميد » في ثلاثة أجزاء » وصدر عن دار الأرقم بالكويت . 
(5) المصدر السابق : ٠۲۹/١‏ » والمراد به كتابه ر العلل ومعرفة الرجال » انظر الرواية فيه : 

. VY 


علوم القرآن بين البرهان و١8‏ تقان (85ه) 


ونقل عن عدد من الأجزاء » والفوائد » والأمالي الحديئيّة » نحو ر جزء » أبي 
بكر خمد ابن الحارث بن أبينض و ر الماتتين م للصابوني > و ر امجالسة» 
للدّينوّري7, و » الطيوريات "أ وار المختار منها ×“ للحافظ أبن طاهر 
السسلّفي» و « فوائد » الحربي”"» والفلعي» والدّيرعاقولي: والمّحايلي”» وابن 
أخحي ميمي” © ور أمالي » المَحايلي ' وغيرها . 
۳ - العقيدة والفِرّق : في « البرهان » )١١(‏ » وقي «الإتقان » )١7(‏ كتاباً منها : 
ونقل الزركشي في القسم الرابع من ضمير الغيبة - وهو : أن يدل عليه 


بالالتزام - في قوله تعالى ‏ حتى توارت بالحجاب 4 ا 
5 05 
قولين” : 


. ۷۲/١ : الإتقان‎ )1١ 
. ٠١١/٤ : المصدر السابق‎ )۲( 
. ١9/5 : المصدر السابق‎ )۳( 
. ١77/85 : المصدر السابق‎ )٤( 
. ١78/54 : (ه) المصدر السابق‎ 
. 759/75 : المصدر السابق‎ )5( 
. ٠١۷/٤١ : المصدر السابق‎ )۷( 
. ١515/5 : المصدر السابق‎ )8( 
المصدر السابق : 19/4 » ونسبته إلى المَحامل الي تحمل في السفر . الرمسالة‎ )9( 
. ١١١ : المستطرفة‎ 
. ١١١/١ : المصدر السابق‎ ٠69 
. ٠٤١/٤ : المصدر السابق‎ )١١( 
. ۳۲ : ص آية‎ )۱۲( 
. ۲٤/٤ : البرهان‎ (8 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۸۷( 


- أنه سبق ما يدل على الشمس » وهو ۾ بالعشى ‏ ؛ لأن العشيّ ما بين 
زوال الشمس وغروبها". 

- وقيل إن فاعل ‏ توارت 4 ضمير ل الصّفئت 4 › ونسبه لابن مالك » 
وابن العربي في « الفتوحات » !! 
وقد راجعت ر الفتوحات المكيّة » للحاتمي فلم أعثر فيها - على كثرة تفريعاتها 
وتبويبها - على ما نسبه الز ركشي له» ووجدته ينحو وجهة ا «تفسيره» »2 

ل : « لإحتئ توارت#» همس الروح بحجب النفس »"» وهو معنى تحريفي 

للآية . 

وكتاب « الفتوحات » حلي من التقديرات الإعرابيّة » وقد زعم أن الله تعالى 
أملاه عليه على لسان ملك الإلهام ؛ لذلك نقل برهان الدين البقاعي (ت:٥۸۸ه)‏ 
عن المحققين أنهم يُسمُونه : « القبوحات الحلكيّة ». 
> - الفقه وشرح أحاديث الأحكام: في « البرهان » (15١)»وفي‏ « الإتقان » 
(9١)كتاباً.‏ 

وقد أكثرا من كتب الفقه الشافعي » فبلغ عدد الكتب الي اعتمدها كل واحد 
منهما فيه (11) كتاباً » وأخليا كتابيهما من كتب الفقه الحنبلي » ولم يذكر 
الزركشي أي كتاب للمالكيّة . 
ه - أصول الفقه : في ر البرهان » )١5(‏ » وف « الإتقان » )١5(‏ كتاباً . 


.٠۸۳ وتحديد « العشي » بالمذكور هو قول الأزهري . انظر : مختار الصحاح (عشي):‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن عربي : ٠٠٠١/۲‏ (ط. دار اليقظة العربيّة - بيروت ) . 

(۳) انظر : كشف الظنون : ۱۲۳۸ » ( وم أعثر على كلام البقاعي في كتابه « تنبيه الغبي 
إلى تكفير ابن عربي » ) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )°۸۸( 


وقد نقل الز ركشي عن أُصول المذاهب الأربعة » وترك السيوطي النقل عن 
کی ا 

ونقل الز ركشي - رحمه الله - عن أبي الخطّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
وت:١٠ده)‏ من الحنابلة البغداديين في موضع واحد”"» ولم يسم كتابه في 
و(الأضول »+ وفعت مظان النقل ف كابة ر التمهيد » فلم بيقع لي : 
ونقل -أيضاً- عن الأبيياري علي بن إسماعيل (ت:717ه) في « شرح 
الإزهان م وهر من المالكية ».وو الرهات الاي الال ارتي وسو من كابر 
فقهاء الشافعية . 

وقد اعتنى المالكية بكتابين من أصول الشافعمّة > وهما « البرهان » للجويي > 
وو اصن اغرال : 
٦‏ - السيرة والشمائل : في ر البرهان » كتابان » وفي ر الإتقان » خمسة كتب . 
بوب الرهن و ن و راھ کب وق اقا 0 کیا 

ونقل الزركشي عن كتاب و كير لر اكيم لابن الفاسيم عبدالكريح ن 
هوازن القشيري (ت:475ه) صاحب ر الرسالة القَشيريّة » في موضع واحد, 
ومضمون النقل في أن القَسّم بالشيء لا يخرج عن شيئين إِمّا لفضيلة » أو لمنفعة . 

ولم أحد أحداً ذكر له هذا الكتاب في ترجمته””» وأورده كاتب جلبي وبييض 


(1) البرهان : ۲۹۳/۲ . 

(۲) المصدر السابق : ٠٠٤/٤‏ . 

. 8/١ : انظر : البحر المحيط للزركشي‎ )٣( 

(5) البرهان : ۱۲۳/۳ . 

(ه) انظر : سير أعلام النبلاء : ١ ۲۲۷/٠۸‏ وطبقات الشافعية للسبكي : ٠١۹/١‏ 2 وهدية 


العارفين : ا" م. 0 » وغيرها 1 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )°۸۹( 


له“ . ورجّحت كونه من كتب الزهديات ؛ لمشرب مولفه الغالب عليه » ولعنوانه 
الموحي بذلك » ثم كون النص المشار إليه مشعراً بهذا النوحّه . 
۸ - اللغة وعلومها : في ر البرهان » (47) » ولي ر الإتقان » )۷٤(‏ كتاباً . وهي 
تشمل كتب النحو ء والصّرف » والأدب » والبلاغة » وفقه اللغة ‏ والمعاحم» 
وغيرها . 

وقد نقل السيوطي عن كتاب ر الترشيح » لطاب بن يوسف بن هلال 
القرطي (ت بعد :٠45ه)‏ . قال عنه في طبقات النحاة الصغرى : ر ينقل عنه 
أبوحيّان » وابن هشام كثيراً )0©. 

وجاء في « كشف الظنون » « التوشيح » بالواو» والصواب بالراء كما اه 
السيوطي في « الإتقان » و « البغية » . وكذلك ذكره اليمين ) وابن هشاء9, 
والفيروز آبادي. 
8 - التواريخ (التراحم العامّة): في ر البرهان » كتابان» وف ررالإتقان » ستة كتب . 
٠‏ - التراحم الخاصّة : في ر البرهان » (8) » وف « الإتقان » )٠١(‏ كتب . 
وت طقدات ا ب و ل الارن وا الأب 
كالشافعي» والرّحلات الخاصة كرحلة ابن الصلاح » والتواريخ الحليّة لأهل بلد 


. ٠٠١۲۰ : كشف الظنون‎ )١١ 
. ۱۹۰/۲ : الإتقان‎ )۲( 

(۳) بغية الوعاة : ٥٥۳/١‏ . 
9) ۷/۱ . 

(5) إشارة التعيين : ١١١‏ . 
(1) مغني اللبيب : 715 . 
(۷) البلغة : ٩۷‏ . 


علوم القرآن بين البرهان و81 تقان (٠5ه)‏ 


خصوص » کدمشق» وبغداد › وأضفهان : 

وقد نقل السيوطي عن « قانون التأويل » لأبي بكر ابن العربي (ت:٠٤‏ هه) 
مكين » إحداهما بالعنوان الآنف» والثانية بعنوان ر فوائد رحلته »أ . 

والذي يظهر لي أن الموضع الأول كان النقل فيه بواسطة الز ركشي ؛ لاتحاد 
العنوان » والنصّ المنقول”". أَمّا الموضع الثاني فهو من كتاب ابن العربي » وحصل 
تحريف في «الإتقان » › إذ تبدّل لفظ ررالباطن » الذي في «القانون » إلى « الباطل » 


عند الي 
وقد ترتب على هذا التصحيف نتائج غير سليمة » عند من نقل عن السيوطي 
ا 


وجعلت كتاب ابن العربي في التزاجم الخاصّة » - وإن كان فيه أخلاط من 
عدّة فنون - ؛ لأنه قدّم فيه مرحلة طلبه للعلم في الأندلس والمشرق » ومن لقيه من 
العلماء في حواضر العلم كبغداد » والقدس » ودمشق » ثم ما حدث له من 
مناظرات ووقائع وأحداث ها ارتباط وثيق بشخصيته» ومنهجه في التعلّم والإفادة . 
١‏ - الفنون العامة : في ر البرهان » كناب واحد هو ر الفنون » لأبي الوفاء علي 
ابن عقيل البغدادي الحنبلي (ت:١‏ ده » وهو أكبر تصانيفه » قال ابن رحب : 
, وهو كتاب كبير جد فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ » والتفسير » والفقه › 


. ۳۲/٤ : الإتقان‎ )1١١ 

(۲) نفس المصدر : ۲۷/۳ . 

(۳) انظر : البرهان : ٠١9/١‏ › وقارن مع الإتقان : ٠۲/١‏ . 

)٤(‏ وورد ر الباطل » هكذا باللام في نسخ ر الإتقان » المخطوطة : نسخة المسجد الإبراهيمي 
بالخليل » ونسخة المكتبة البديْرية بالمسجد الأقضى » ونسخة جستربيٍ بدبلن . 

(ه) انظر تعليق الخ محمد السليماني على « قانون التأويل» : ٥۲۷‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (١5ه5)‏ 


والأصلين"» والنحو » واللغة » والشعر » والتاريخ » والحكايات » وفيه مناظراته 
وبحالسه الي وقعت له » وخواطره ونتائج فكره قيّدها فيه ». 

وقد نقل عنه الزركشي بقوله « صاحب الفنون » مرتين» وكلا الموضعين 
ليسا قي « فنون الأفنان » لابن الجوزي أو « زاد لسري أو « نواسخ القرآن » 
له » بحيث يكون مراد الزركشي ب «, صاحب الفنون » ابن الجوزي . 
ونقل عنه مرّة بكنيته « ابن عقيل )©). 

ما مصادر ر الإتقان » في هذا القِسسْم فبلغت أحد عشر كتاباً » تقل فيها عن 
كتاب « النفيس « لأبي الفرج ابن الجوزي مرت وتصحّف عنوان هذا الكتاب 
في ا ملوضع الأول مسن « الإتققان » الطبوع إلى « ابن الجوزي قي كتابه 
« التفسير » E‏ وصوابه ر النفيبس كمبا.ق ينض ورات « الإتقان » 
المحطوط » وهو أيضاً من المصادر الي سمّاها السيوطي في مقدمة كتابه”". 

زرا يكرا كات المع هذا هر و الم م لابن اللتروي + أن انان 
اللذين نسبهما السيوطي « النفيس » » موجودان في ر المدهش 8 
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(۲) الذيل على طبقات الحنابلة : ٠١١-٠٠١/١‏ . وقد طبع الجزء الباقي منه في دار المشرق 
بلبنان عام (۱۳۸۹ه) . 

5 البرهان : ۱۸۲/۱ › ۱۹۸/۲ . 

. ۷۷/۲ : نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) الإتقان : ۲۰٤/۱‏ › 44/۳ . 

. ۲٠٤/١ : الإتقان‎ )5( 

(۷) وهو في عداد المفقود من تراث ابن الجوزي › وذكره في كشف الظنون : ۱۹۷۰ ع 
والعتأوحي في مؤلفات ابن الجوزي : ۲٤۹‏ . 

(۸) انظر منه : لاس" 730 . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان ١؟9ه)‏ 


أو يكون ابن الموزي كرّر بعض الموضوعات الي تناونها في أكثر من كتاب من 
مؤلّفاته ؛ لأن الموضع الثاني الذي نقله السيوطي عن « التفيس » - وهو أنواع 
اا ا و جرد ا ةق کات ااي اوري اي مسن 
ا 

ونقل السيوطي عن ر تذكرة الشيخ تاج الدين السبكي » في موضع واحد”", 
ولم أعثر على من ذكره في ترجمته . وتتبعت فِهُْرس الكتب في « طبقات الشافعية 
الكبرى » بحلّداً لدا » فلم أحده ذكره في هذه الجمهرة الضخمة . 

وألحقته في ر الفنون العامة » ؛ لأن غالب من كتب في مثل هذا العنوان من غير 
تقييد » أراد جمع فوائد عامّة مع تعامّسيه(" عن نوعها . ثم إن السيوطي نقل عن 
هذا الكتاب تحت غتوان ر فوائد متفورة قي اللناسبات ) . 
١‏ - مصادر مجهولة العلوم: وهما كتابان في ر البرهان » » ور الإتقان » . 

فقد نقل الزركشي عن كتاب ر المرشد » لأبي نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم 
القشيري (ت:٤ 1١‏ هه) ابن صاحب ر الرسالة » في موضع واحد“)» وتابعه 
السيوطي على ذات النص» وهو في منع أن يقال ,ر حكى الله » ؛ لأن الحكاية 
الإتيان مثل الشيء » وليس لكلام الله يثل . 

ونقل - أيضاً - عن كتاب , شفاء الصدور » لابن سبع (؟) كلاماً واحدا في 
(۱) انظر منه : ۱۸-۱۷ . 
(۲) الإتقان : ۳۳۷/۳ . 
(۳) أي : تغافله . 
)٤(‏ البرهان : ۳١۱۷/۲‏ . 


(ه) الإتقان : ۱۹۹/٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CO)‏ 


موضعين"» وتابعه السيوطي على ذات النص"» وهو أن معنى ما جاء عن أبي 
الدرداء » وابن مسعود : « لا يفقه الرحل حتى يجعل للقرآن وجوهاً )27 , لا 
يحصل .عجرد التفسير الظاهر . 

وم أمكن من الاهتداء إلى أي علم يمكن إلحاق هذين الكتايين » وكتاب 
القشيري لم أقف على من ذكره» أا كتاب ابن سبع فذكره خليفة هكذا : 
« شفاء الصدور في ... لابن سبع سليمان السَبِى أبوالربيع الإمام ا 
۳ - نقول محهولة المصادر : 

احتوى كتاب ر البرهان » على )١554(‏ نقلاً » و ر الإتقان » على (4) نقلاً 
عن ثلّة من أهل العلم دون ذكر كتبهم الي فيها كلامهم . ولم أستطع الوقوف 
على تلك المصادر ؛ لكونها مفقودة » أو نادرة الوحود . 

وهذه التقول منها ما هو نقل واحد عن عالم بعينة » ومنها النقل المتعدد عن 
الرحل ذاته . 

ومن أمثلة هؤلاء الجلسة : أبوعمرو الشسيباني صاحب كاب 


. ۲۹۰ 2 ) » البرهان : ۸۷/۲ ( في هذا الموضع « شفاء الصدر‎ )١( 

. ۱۹۷/٤ : الإتقان‎ )۲( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف : ۰ »۰ برقم )٠١۲۱۲(‏ عن عبد الوهاب الثقفي 
عن أيوب السختياني عن عبد الله بن زيد المي عن أبي الدرداء بلفظ : « لا يفقه كل 
الق وى يرف للقران وجرها كتير )ل ونحوه أبو نعيم في حلية الأولياء: 7١١/١‏ مسن 
طريق إماعيل بن عَليّة به بلفظ : « إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً » . 

2 474/١9 : انظر ترجمته في : وفيات الأعيان : ۲۰۷/۳ , وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. ٠١۹/۷ وطبقات الشافعيّة الكبرى للسبكي:‎ 25٠١/5 وفوات الوفيات لابن شاكر:‎ 

(05) كشف الظنون : ٠١٠١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (94ه) 


اطي 7 E)‏ یری انخاس راجن خالويه وان 
فارس» والباقلاني» والداني » والبيهقي » وابن عبدالبرٌ » وإمام الحرمين » والفخر 
الرازي » وأبوالبقاء العُكبّري » والآمدي » وأبوحيّان » والتاج السبكي , وغيرهم . 

ولا أظن أن ما ممّاه السيوطي من كتب في مقدمة ر الإتقان » » كاف في نسبة 
yS‏ 

- المزيّة الثالغة - بعضها بخطوط ملفيها : 

وقف الزركشي - رحمه الله - على « رحلة ابن الصّلاح » بخطه خط > وهي 
تتضمن فوائد جمعها أبوعمرو ابن الصلاح الشهرزوري (ت:5157ه) في رحلته 
للمشرق©, 

ووقف على خط تاج الدين الكندي المقرئ الشهير » واللغوي الكبير 
(ت:7١1"ه)‏ على طَرّة « تهذيب اللغة » للأزهري 2 ا عليه في مادة 


اليا 
ووقف السيوطي - رحمه الله - في ر الإتقان » على أربعة كتب جخطوط 
مصنفيهل وهي : 


- ر جمال القرّاء وكمال الإقراء » لعلم الدين السخحاوي (ت:5157"ه) » ونقل من 


)١(‏ وهو اول معجم رتب على نظام الألفباء في المعاجم العرييّة » واعتبر في الترتيب الحرف 
الأول من الكلم » ولم يلتزم في الثواني » والثوالث » وما يليهما أي ترتيب . انظر : 
معجم المعاجم لإقبال : ۲٤۲٤-۲٤۳‏ . 

. ١١7/9 : البرهان‎ )۲( 

(۳) انظر : كشف الظنون : ۸۳١‏ › والأعلام : ۲۰۸/٤‏ . 

. 205/1١ : البرهان‎ )5( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ر( 


حطه مرتین. 
- « تهذيب الأسماء واللغات » للإمام الرّاهد أبي زكريا النووي. 
- رر مختصر المستدرك » للامام أبي غك الله الذمي0) . 
- « التذكرة » للشيخ تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي©. 
ونقل - أيضاً - من حط الحافظ ابن حجر العسقلاني مرّتين) ول يبن 
مصدره . ٠‏ 
4 - وصفهما لبعضها من حيث إبراز محاسنها أو بيان غُوارها : 
وصف الزركشي كتاب ر المفردات » للراغب الأصفهاني بأنه أحسن ما صنف 
في غريب القرآن ؛ لأنه يتصيّد المعاني من السياق » فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة 
في تفسير مدلول اللفظ9©. 
واعشبر كتاب ر امحتسّب » لابن جني من أحسن ما وضع في توجحيه 
القراءات الشواذ » إلا أنه لم يتوف » قال : « وأوسع منه كتاب أبي البقاء 
اکر 
وعد كتاب ر الأفعال» لأبي الجود ابن القطّاع الصقلي (ت:٠١هه)‏ , أجمع 
كتب الأفعال". 


)١(‏ الإتقان : ۲۸٠١٠١١/١‏ (الموضع الثاني عن قصيدته في التجويد » وهي من ر« جمال 
القراء » ) . 

(۲) المصدر السابق : 57/4 . 

(۳) المصدر السابق : ۳۲۷/۳ . 

. ٠۳١١/٤ ١ ۲٣۱/۲۳ : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) البرهان : ۳۹٤/۱‏ , ۳۱۳/۲ . 

(5) البرهان : ٤۹۳-٤۹۲/۱‏ > ويقصد « إعراب القراءات الشواذ » . 

(۷) المصدر السابق : ۳۹٩/۱‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (95ه) 


وقال عن , معاني القرآن » لأبي إسحاق الزجّاجٍ : « ومعاني القرآن للزحّاج 
م يُصتف مثله »27. 

ووصف كتاب :ابن السّيّدَ أحمد بن أبان وت:+84+هم المسمى العام ي 
اللغة »» و ر إلحام العوام » للغزالي"» وغيرهما0”. 

ووصف السيوطي كتاب ر العجاب » لابن حجر بأن الحافظ مات عنه 
مسودة» فلم شن غل کم 

أ اختصار الجعبري إبراهيم بن عمر (ت:۲٣۷ه)‏ کا ات 
التزولجع للواخدي كان عدف الأسائية »ذون أئ رياذة: 

ووصف كتابه « مجمع البحرين » فقال : « وقد شرعت في تفسير جامع لجميع 
ما يُحتاج إليه من التفاسير المنقولة » والأقوال المقولة » والاستنباطات » والإشارات» 
والأعاريب » واللغات » ونكت البلاغة » ومحاسن البدائع » وغير ذلك ؛ بحيث لا 
يحتاج معه إلى غيره أصلاً » وممّيته ب « بجمع البحرين ومطلع البدرين » » وهو الذي 
حعلت هذا الكتاب مقدمة له » وا لله أسأل أن يعيني على إكماله ». 

وقال في أسماء من نزل فيهم القرآن : « رأيت فيهم تأليفاً مفردا لبعض القدمايء 
لكنة غير غرر» © ولعلة يريك كات و أسماء من نزل فيهم القرآن » لإسماعيل 


( البرهان : ۲۸۳/۱ . 

. ۲٠۸/۲ 2 ۳۹٤/۱ : المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر : البرهان : ۳۹5-۳۹4/۱ › £15 › ۲۲۳۱1۷7/۲ › ۰۰-۹۸ › £ . 
)٤(‏ الإتقان : ۸۲/١‏ . 

(5) نفس المصدر . 

. ۲٠٤-۲۱۳/٤ : نفس المصدر‎ )٩( 

(۷) نفس المصدر : ٠١٠١/٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان زلاوه) 


الحيري الضرير (ت:470ه) صاحب تفسير « الكفاية »» وعدّه من مصادره في 
مقدمة ر الإتقان » . 

وفي نهاية هذا المطلب ألح إلى أن مصادر السيوطي في سائر العلوم التي تندرج 
تحتها » كانت أوفر من مصادر الزركشي سوى ثلاثة علوم » هي : التفاسير 
وأحكام القرآن » إذ زاد عليه الزركشي ستة كتب » وأصول الفقه ‏ إذ زاد 
الز ركشي كتاباً واحداً » واللغة الي زاد فيها ثلاثة وعشرين كتاباً . 


المطلب الثالث 
يقة تعامل الزركشي والسيوطي مع المصادر 
امتاز الزركشي - رحمه الله - بأمانة النقل في كتابه « البرهان » » وهي ظاهرة 
واضحة لكل قارئ بأناة ورويّة في هذا الكتاب » وغيره من مؤلّفاته » فها هو يقول 
في مقدمة ‏ البحر الحيط » : « ولقد رأيت في كتب المتأخرين الخلل ... فأتيت 
البيوت من أبوابها » وشافهت كل مسألة من کتابها )20 » إلا كاب « الجامع » 
لابن خحويزمنداد من المالكية البصربين » فقال عنه : «, ونقلت عنه بالواسطة )0©. 
وبدت أمانة الزركشي في « البرهان » بتصريحه بأسماء المصتفين وكتبهم › 
بأسمائهم دون الكتب » أو بالكتب دون الأسماء . 
وأكثر من صرح بالنقل عنه هو الزمخشري في تفسيره ر الكشاف » الحديد . 
فمن ذلك أنه ذكر جل ما یکاہ العلماء قى أوجه الإيجاز من قوله تعالى ل ولكم 
في القصاص حيواة 4 عشرين وجهاً » لم يصرّح بنسبة واحد منها إلا في الوحه 


١ : البحر الحيط‎ )١( 
۸/١ : نفس المصدر‎ )١( 
. ٠۷۹ : البقرة » آية‎ )۳( 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )°۹۸( 


السابع عشر » فقال : « ذكره في الكشاف )20. 

ولعل إكثاره العزو للكشاف يرجع - في نظري - لأمرين : 
- دراسته له دراسة واعية متقنة » ورا كانت في صغره » فعلق في ذهنه من الفوائد 
والنكات البلاغية الكثيرة منه . 
- شهرة كتاب « الكشاف » في عصره وبلده » بحيث غلب الأمر بالعزو إليه . 

وكان يحدد اسم الكتاب وموضع النقل » فيقول : « وقال صاحب 
« الكشّاف » في سورة التحريم « عسى رکم .. 4 )"2 و ,« نقل ابن بَرّحان في 
« تفسيره » في أواخر سورة هود عن الخليل ... »"» و « جعل منه ( أي النكرة 
الموصوفة ) سيبويه في باب الحروف الخمسة ». 

وكرت ا او لن کا مح قير لكاب الشول عمد 
نحو: ر قال صاحب العجائب »أ أي محمود بن حمزة الكرماني الملقب بتاج 
القرّاء» وكلامه الذي أورده الزركشي ليس في كتابه « غرائب التفسير وعجائب 
التأويل » » وإنما في كتابه « البرهان في متشابه القرآن ». وعبّر عن الزمخشري 
ب ر صاحب الكشاف e‏ والكلام المذكور ليس فيه » وإنما هو قي « المفصّل 0 


. ۲۹۰/۲۳ : البرهان‎ )1١ 

(۲) نفس المصدر : 757/4 » وانظر : الكشاف : ١١07/5‏ . 

(۳) نفس المصدر : ٠٠٣/٤‏ . 

. ٠١٠۱/٤ : نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر : 755/١‏ . 

(1) انظر منه : 41" . ويوجد في غرائب التفسير : 719/١‏ نص يشبه ما نقله الزركشي » 
لكن نصّه الذي أورده بحروفه هو من ر البرهان » للكرماني . 

(۷) البرهان : 11/7 . 


(۸) انظر منه : ١7‏ (ط. النعساني) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (0) 


ووحدته إذا لم يقف على المصدر يعزو إليه مشعراً بذلك » نحو حديث وفد 
فين :فق ريت اران نال وو إن خد رو ال 00م 
وهوكذلك”7". 

وكان ينبّه على أصل كلام لمؤلّف اذه عن غيره » مثلما نقل عن الزمخشريّ 
ی کاب ر الفائق ممق أن و لما ر كية هو« ۾ » و «ما» ...»قال : « وهذا 
أخذه من أبي الفتح ( يع : ابن جني ) » فإنه قال ... م0©. 

ونبّه أن استدراك شيخه ابن هشام في « مغن اللبيب » على الزمخشري » من أنه 
وجد آية في التنزيل وقع فيها خمبر إن اسما مشتقاً » ولم يتنبّه ها الزخشري » 
يُستدرك عليه فيه بأمرين : ا 
- أن مقالة الزمخشري سبقه إليها السيرافي . 
د قال : و وهلا الاسعدراك وما استدرك ببه» منقول قلها في و شرح 
الإيضاح » لابن الحبّاز » لكن في غير مظنته ؛ فقال في باب إن وأخواتها » قال 
اراق ا 

ورأيته يحرر نسبة بعض الأقوال إلى كتب معيّة » نحو ذكره في حذف 
الموصوف اشتراط كون الصفة خاصة بالموصوف . قال : بر وكذلك نص عليه 
أرسطاطاليس في كتابه , الخطابة »7 . 

وقد يعمم المصدر » كقوله عن حذف الموصول : « وشرط ابن مالك في بعض 
)1١١‏ البرهان : ۳٤۳/۱١‏ . 
(۲) انظر : مسند الإمام امد : 741/6 . 
(۳) البرهان : ۳۲۷-۳۲۹/٤‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر : ۳٠۸-۳۱۷/٤‏ . 
(ه) البرهان : ۲۲٠/۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۰۰) 


كتبه لجواز الحذف » كونه معطوفاً على موصول آخر ٩»‏ . 

ورغم الأمانة البالغة الي وُحدت لدى الزركشي - رحمه الله - إلا أنه ظهرت 
لي بعض مواضع من ر البرهان » » غاير فيها تلك الدقة في النقل » منها : 
١‏ - نقوله عن كتاب ر البرهان في متشابه القرآن » للكرماني دون تسمية"» 
ورأيته “شار إليه مرّة بقوله : «, قال بعض المشايخ ». 
0 - أفاد أربعة تنبيهات من كتاب ر التعريف والإعلام 4 لاش زيد السهيلي في 
نوع ر« المبهمات » » سبق بياني ها هنالك . 
* - نقل في نوع « جدل القرآن » عن الراغب الأصفهاني تعليلين في ورود براهين 
القرآن » وأدلته على عادة العرب دون طرق المتكلميين » ولم يشر إليه. 
4 - نقل عن ابن تيمية في أحسن طرق التفسير ضمن « مسألة » في نوع ر معرفة 
تفسيره وتأويله » » ولح يسمه . 
ه - وأفاد في نوع « معرفة أحكامه » من كتاب « الإمام » للشيخ عزالدين بن 
عبدالسلام السسّلمي - رحمه الله - في ثلاثة فصول ضمن النوع المذكور”» وم 
ا 


() البرهان : ۲۳۰/۳ . 

(۲) انظر البرهان للزركشي : ۲۲٠۰۰۲۱۹۰۲۱۰-۲۱۲۰۲۰۹/۱‏ »ء وما يقابلها - على 
الترتیب - عند الكرماني : -۱۱۹۰۱۲۷۰۱۳۱-۱۳۰۲۰۳-۲۰۱۰۱۱۸-۱۱٦۹)۱۱٤‏ 

۲۰ 

(۳) البرهان : ۲۲۰/۱ » وقارن مع البرهان للكرماني : ١9١‏ . 

(5) انظر : البرهان : ١57/١‏ › وقارن مع مقدمة رر جامع التفاسير » : ۷١‏ . 

(ه) انظر : البرهان : ١٠٠١/۲‏ » وقارن مع « مقدمة في أصول التفسیر » : ٩۳‏ . 

() انظر : البرهان : ٠٤١-٠۳١/۲‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (10) 


وأفاد - أيضاً - في نوع « علم مرسوم ا لخط » من كتاب ر عنوان الدليل » 
للمراكشي في كثير من مباحثه » ولم يُحل إليه . 

وقد يكون له عذر في عدم عزوه لهذين الكتابين - « الإمام » وا عنوان 
الدليل » - ؛ لكونه أشار إليهما في مطلع النوعين المذكورين » ولأن الع 
والمراكشي قد فصّلا في مسائلهما . 

أما السيوطي - رحمه الله - فلم يكن منزلة الزركشي في أمانة النقل ودقته › 
مع أنه قال في كتابه ,ر المزهر » : « ومن بركة العلم » وشكره عزوه إلى قائله 17 
ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إل معزواً إلى قائله من العلماء » 
مبيناً كتابه الذي ذكر فيه )0©. 

ولعل هذه المنهجية الي يشير إليها التزمها في بعض كتبه كالمزهرء والدر المنشور 
الذي نقل فيه عن مئة وواحد من العلماء » ونص في مقدمته أنه لم ير سبعة 
كتب » هي: 
تفسير آدم بن ابي إياس ( ويعزو إليه بواسطة تفسير الطبري ) » تفسير ابن أبي شيبة 
( ويعزو إليه بواسطة تفسير ابن المنذر )» تفسير سُنيّد ( وهو في بطن تفسير 
الطبري)» تفسير إسحاق بن راهويه» مسند ابن أبي عاصم ( ويعزو إليه بالواسطة. 
ولم يبينها )» مسند الحسن بن سفيان » الكنى لأبي بشر الدولابي". 

أَمّا في ر الإتقان » فلم يلتزم هذا الأدب الذي أرشد إليه طالب علم اللغة في 


: ونحوه في مقامة « ساحب سيف على صاحب حيف » » إذ قال‎ » ۳٠۹/۲ : المزهر‎ )١( 
وقد علم الله والناس من عادتي في التأليف أني لا أنقل حرفا من كتاب أحد إلا مقروناً‎ « 
. » بعزوه إلى قائله » ونسبته إلى ناقله ؛ أداءً لشكر نعمته » وبراءة من دركه وعهدته‎ 
. ٥٦۳ - ٥٦۲/١ : شرح مقامات جلال الدين السيوطي‎ 

(۲) الدر المنشور (خ) : 3-١‏ . 


عدوم القرآن بين البرهان والإتقان يم 


« المزهر » » فنراه ينقل بالواسطة » ويذكر ب بعض الأقوال غفلاً من غير عزو لقائل » 
أو كتاب . وأوضح دليل على قولي أنه نقل عن ر البرهان » للزركشي في واحد 
ی ا دوك أوراتبجية لهاع أو لكايه ارات عات و ر 
ب لوراك لو اللو قرعا دو لافار 

وتد اتضح لي أن السيوطي - رحمه الله - نقل )١19(‏ نصا بواسطة ستة عشر 
كتاباً » هي : 
المحكم للداني » الصحاح للجوهري » الحرر الوجيز لابن عطيّة » المثل السائر لابن 
الأثير » جمال القراء للسخاوي » المعرّب للجواليقي » شرح النووي على مسلم › 
تهذيب الأسماء واللغات له » مقدمة ابن الصّلاح ( كل منها نص واحد ) » المرشد 
الوحيز لأبي شامة » ونظم الدرر للبقاعي ( كل منهما ثلاثة نصوص ) » عروس 
الأفراح للبهاء السبكي ( خمسة نصوص ) » اشر لابن الحزري ( أحد عشر نصاأ» 
مغن اللبيب » وفتح الباري ( كل منهما اثنا عشر نصا ) » البرهان للزركشي 
(أربعة وسبعون نصا ) . 

ولمّا تبين لي وساطة النقل » أهملت من مصادر السيوطي أسماء المصادر 
الموجودة في المصدر الوسيط . 


وأذكر ب بعض الأمثلة ؛ لتظهر صحة دعواي : 


(0 الإتققتان : 6۲۲۹۸۸۱/۱ °" +< ال ا سأر اك AE‏ 
4۹ ۱۹۷-141 . 

. ٠١۲/١ : الإتقان‎ )۲( 

(۳) نحو : واستشكل بعضهم (۱۳۹/۱) › وقيل »)۱٥۰/۱(‏ وقال آخرون -١١8/1(‏ 
وقال العلماء (۹۱/۳) » وأشار بعضهم )۴۹١/۲(‏ » ورد بعض أهل السنة 
)١98/6(‏ » وقال بعض الأئمة (م/ه؟) › وکلھا يراد بها الزركشي يقيناً . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TY)‏ 


- عزا السيوطي نقلاً لتفسير علي بن سهل النيسابوري7© (ت: ٤٩۱‏ ه) » ومادة 
هذا النصّ من « المرشد الوجيز » لأبي شامة » الذي “مى تفسير النيسابوري بقوله : 
« نقلته من كتاب ر شفاء القلوب » » وهو تفسير علي بن سهل النيسابوري ». 
- عقد السيوطي « فصلاً » في ر معرفة الوحوه والنظائر » نقل فيه ألفاظا قرآنية 
مفردة في معانيها » وعزاه لكتاب « الأفراد » لابن فارس”". وهو نص منقول من 
« البرهان » ؛ بدلالتين : 

١-أن‏ السيوطي دمج بين كلام ابن فارس» وكلام الز ركشي المصدّر ب 
« قلت » فجعلهما في سياق واحد» ولم يتنه لقول الزركشي الذي استدرك فيه 
على ابن فارس» فحسبه من مجموع النقل » ثم في النهاية قال : ر هذا آخر ما ذكره 
ابن فارس » » مع أنه فيه استدراك الزركشي . 

۲ - اختصر كلام ابن فارس - على عادته في الاختصار - لكنه في هذه المرّة 
أل بمعاني : الزكاة » والصلاة » والصّمم » والقنوت» مما يدلل أنه لم يقف على 
أصل الكتاب . 
-غدرا تفسير أي الفضئل السرازي التي حديت' الأخرف البديعة لكابة 
« اللوامح »0 والنص الذي ذكره هو نص الحافظ ابن حجر. والذي يظهر لي 
أن الحافظ نقل كلام الرازي بالمعنى ؛ للتغاير بين نقله » وما هو موحود في القطعة 


(1) انظر : الإتقان : ٠۲۷/١‏ . 

(۲) المرشد الوجير : ۲۳ . 

(۳) الإتقان : ٠۳۰-۱۳۲/۲‏ > وقارن مع البرهان : ۱۹۹-۱۹۰/۱ . 
)٤(‏ انظر : الوتقان : ۱۳۲-۱۳۲/۲ ء وقارن بالبرهان : ۱۹۸-۱۹۷/۱ . 
(5) الإتقان : ۱١۳/١‏ » وفيه : « اللوائح » بامهمز » والصواب أنه بالميم . 
(1) انظر : فتح الباري : 7" روا لكتاب ر اللوامح » للرازي . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )1٠١4(‏ 


المتبقية من كتاب ر اللوامح » المتضمنة شرح حديث الأحرف السبعة. وشن 
جاء السيوطي فأخذ عن ابن حجر دون نسبة له . 

- نقل السيوطي تحت عنوان « تنبيه » في نوع ر مناسبة الآيات والسور ل 
عن الحافظ ابن حجر دون عزو » أوهم فيها أمرين : 

١‏ - أنه نقل عن تفسير الفخر الرازي » والواقع أنه لم ينقل ؛ بدلالة محافظته 
على ما اقتصر عليه الحافظ من نقله عن الرازي من العبارات . 

۲ - أن العلماء ذكروا لآية ؤ9 لا تحرّك به لسانك لتعجل به 4 مناسبات » 
وهي من تحميع السيوطي » والحقيقة أن تلك المناسبات الي يشير إليها السيوطي 
معزوّة للعلماء هكذا بالجمع » ما هي إلا نقول الحافظ ابن حجر عن الفخر الرازي. 
وقد أعرض ابن حجر عن إكمال بعض تلك المناسبات ؛ لأنها لا تخلو من 
تعسّف » ولا طائل تحتها . وقد نقل السيوطي كلام الحافظ على ترتيبه. 

وهناك نماذج عديدة توضح هذا التوحه » لا يسمح المقام بالإطالة فيها . 

وقد نقل السيوطي - رحمه الله - بعض النصوص بالمعنى من غير التزام 
بعبارات الولف » نحو نقله عن ابن الجسزري في حكم الجهر والإخفاء في 
الاستعاذة» ونقله بعض التخريجات الإعرابية من ابن هشاء9”. 


وقد ينقل - أحياناً - بالمعنى فيقع بتر في العبارة يغ المرادء وذلك أنه نقل عن 


(1) انظر : شرح حديث : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » (خ) : 7١‏ . 

(۲) القيامة » آية : ١١‏ . 

(۳) انظر : الإتقان : ۳۳١-۳۲۸/۳‏ وفتح الباري : /434-548 ه20 وتفسير الرازي : 
۱۹۷7-7۰ . 

. ۲٠١۳-۲٣۲/۱ : انظر : الإتقان : ۲۹۷/۱ › والنشر‎ )٤( 

(ه) انظر : الإتقان : ۲٠٤/۲‏ ء وقارن مع مغن اللبيب : ۷۲١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ه5.05) 


الحافظ ابن حجر ذكره أن القرطبي حكى أن ابن حبّان أبلغ الاختلاف قي الأحرف 
السبعة إلى مسة وثلاثين قول ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة » ثم قل 
السيوطي عن الحافظ قوله : « ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي 
ا 

والذي في « الفتح » : ر بعد تتبعي مظانه من صحيحه »(©. فنقل السيوطي 
وهم أن الحافظ تتبع كتب ابن حبّان في هذا القول لكا فده ى س 
فقط . 

أمّا من حيث منهجيّة السيوطي في نقله عن الزركشي فصرّح باسم 
الز ر كشي أو اسع ارعان أر افا ی كلوه وأرعين ا : 

ونقل عنه من غير تصريح -كما تقدَّم- في واحد وستين موضعاً بحسب 
إحصائي. 
رانب امنا e‏ لاساو كد و 
فبعد نقله نصا مته دون إشارة » يقول : ر قال بعضهم م0©) ومراده ب ر يعضهم م 
الزركشي . وهذا الإحفاء له جانبان : عدم العزو » وإخفاء شخحصيّة الز ركشي . 


وقد ينقل عن الزركشي نصا ولا يعزو للمصدر الذي نسبه إليه الزركشي » 
كنقله عن ابن مالك" - مع أن الزركشي نسب قوله ل ر شرح الكافية » -» 


| 


(01) الإتقان : ۱۳۸/۱ . 

(۲) فتح الباري : 1٤١/۸‏ . 

وم الإتقان : ۱۱۲/۳ › ۱۹۲1411٤۱٤6/6‏ . 

. ۱۸۸/6 › ۱۲۹1۲۲۲/۳ › ۲۰٣۰۲۰۱۰۲۰۰۱۹۹) /۲ : نفس المصدر‎ )٤( 
لومم‎ o YATSIATY/Y < ؟۳۸A<1۱°/۲‎ «< ۱۸11۷۷1۷ ۲/1 : (ه) نفس المصدر‎ 
. ٣/٣ : نفس المصدر‎ )1( 

(۷) نفس المصدر : ۲۳۳/۳ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )5.05>١‏ 


ونقله عن ابن جني - والزركشي نسب ما قاله لكتابه ر الخاطريات » -» ونقله 
عن الحرحاني والزركشي نسبه ل « الجرجاني في النظم » . 

وتارة ينقل عن الزركشي بلا تصريح » كذكره تعريف : « التفسير » ب ر قال 
بعضهم »"» وهو كلام الزركشي » ثم بعد قليل نقل تعريفاً آخر له - ذكره في 
مقدمة ر البرهان » -» ونسبه إليه””». 

وقد يتصرف في نقله عن ر البرهان » » إذْ ذكر الزركشي - رحمه الله - في 
Î‏ » قال - عن القول الرابع إلى الثامن - : « حكى هذه 
الأقوال الخمسة الأحيرة الشيخ محيي الدين في « رؤوس المسائل » »*“. فجاء 
السيوطي واجتزأ منها أربعة أقوال » ثم قال : « حكى هذه الأقوال الأربعة النووي 
رو المسائل» )"© فحذف منها واحداً » وجعله بعدها دون نسبة لمصدر. 

وقد وق ك خان جد :قله عن الرر شی قله كلام أبي علي قاری 
في قوله 9 وفي الرقاب 4 » فقد نقده الز ركشي فلم ينقل السيوطي النقد“. 

أو يزيد عبارات على ما ذكره الز ركشي » فقد علق الز ركشي على كلام 


. ٤۳۷/۲ : الإتقان : ۲۳۹/۲۳ ء وانظر : البرهان‎ )١ 

(۲) انظر : الإتقان : ۲۳۹/۲ › وقارن بالبرهان : ٤۳۸/۲‏ . 
(۳) الإتقان : 159/4 ء وانظر : البرهان : ۲۸٤/۲‏ . 

(5) المصدر السابق » وقارن مع البرهان : 7٠١5-١١ 5/١‏ . 
(ه) البرهان : ۷۹/۲ . 

. ١31/4 : الإتقان‎ 59 

(۷) التوبه » آية : ٠٠‏ . 

(8) انظر : الإتقان : ١40/7‏ »ء وقارن مع البرهان : ١55/4‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۰۷) 


الزخشري في قوله هل عفا الله عنك لم أذنت هم Of...‏ بقوله : « وم حادب 
الزمخشري بأدب الله في هذه الآية »"» فزاد السيوطي عليه : « على عادته في سوء 


e الأدب‎ 


وهناك بعض مفردات منهجية السيوطي في نقله عن ر البرهان » » ت ركتها 
حشية الإطالة . 


. ٤۳ : التوبة » آية‎ )١( 
. 44١/۲ : البرهان‎ )۲( 


(۳) الإتقان : ۲۳۷/۳ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (105) 


لقد وحدت بعض المميزات لكتابى ر البرهان » و ر الإتقان » » أجملها بالعناصر 
التالية : 


ميّزات ر البرهان » 

١‏ - دقة الزركشي في نقله عن غيره » وأمانته في ذلك بحيث يشرح الصدر ويسر 
النفس » وهذه الميزة نماذج كثيرة تقدم بعضها في المطلب الثالث من مبحث ر قيمة 
مصادر الكتابين » في هذا الفصل . 

وبرز اطلاع الزركشي الواسع في كثير من المسائل » كجمعه خمسة أقوال في 
قوله تعالى فإ السماء منفطر به ... 4 وكلامه عن « ليس » هل هي لنفي 
الجنس أو الوحدة ؟ قال : « لم أر من تعرض لذلك غير ابن مالك في كتابه 
رر شواهد التوضيح e‏ 
۲ - احتوى كتاب ر البرهان » بعض التحقيقات العلميّة للز ركشي » كتحقيقه أن 
إبليس ليس من اللائكة عنصراً » ولكنه منهم حكمً”". وحقق أن إطلاق دخول ما 
بعد « إلى » في حكم ما قبلها لا ينبغي ؛ لأنه تارة يدحل وتارة لا يدحل^. وحقق 
أن « لا » و « لن » جرد النفي عن الأفعال المستقبلية » أما التأبيد وعدمه فيؤخمذان 
من دليل خارحي. 
٣‏ - كانت للزركشي جملة وفيرة من اللفتات التفسيريّة في نحو سجود الملائكة إلا 


. ٤۲۳-٤۲۲/۳ : المزمّل » آية : ۱۸ » وانظر البرهان‎ )١( 
. ٠٤٠١/٤ : البرهان‎ )۲( 

(*) نفس المصدر : ٤۸۹/۲‏ . 

. ۲٠٠-۲۰٥/٤ : نفس المصدر‎ )٤( 

(5) نفس المصدر : 5١8/7‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )1١(‏ 


إبليس» وتقدم السجود على الركوع خطاباً لمريم في سورة آل عمران") 
والتعبير ب ل تراب في حلق عيسى عليه السلام دون الطين"» وعدم التعبير 
ب ر مصدق » في قوله تعالى [ وما أنت مؤمن لنا ... 4 » وغيرها”". 
٤‏ - رد د الوجوه التفسيريّة الضعيفة » كردّه على قول الضحاك في تفسير قوله تعالى 
ف( أنى شنم 4 ب , متى شنتم » ؛ بسبب نزوا". 

ورد تفسير فإ عن )» من قوله تعالى ل وما ينطق عن الموئ 4 أنها 
للمجاوزة » قال : « وفيه نظر » » ثم علل ردّه لذلك. 

وضعّف 0 بأن 50 تعالى لفلا تكودنٌ من 
الجهليت 4 , للبي ته والمراد غا 
کک 

كان للز ركشي - رحمه الله - بعض الآراء في الوقف والابتداء على كلمات 
قرآنية » نحو الوقف على قوله تعالى ل قوم 4 في يونس ويس » إذ يرى أنه 


(01) البرهان : ۱۲۸/۳ . 

(۲) نفس المصدر : ٠٠١-۳۱٣/۳‏ . 

(۳) نفس المصدر : ٤١١/۳‏ . 

. 501/7 : وانظر : البرهان‎ » ١١ : يوسف » آية‎ )٤( 

(ه) انظر : البرهان : ۲۷۲-1۷۰/۳ › 157257865١6 › ۲۹۸-1۹۷ › ۲۷٩‏ . 
)١(‏ البقرة » آية : ۲۲۳ . 

. ۲۲۰-۲۱۹/٤ : البرهان‎ )۷( 

(۸) النجم » آية : ۳ . 

. ۲١۱/٤ : البرهان‎ ٩( 

. ٠١ : الأنعام » آية‎ )٠١( 


. ۳۹۸/۲ : البرهان‎ 0١١ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )11١(‏ 


0) ١ 
8 واحب‎ 


ويرى أن الوقف ينبغي أن يكون على ل به © » من قوله تعالى 8 ولقدهمّت 
به ... 4 . 

وغلّط من قال إن الوقف على 9 ذلك » من قوله تعالى ل من أجل 
ذلك4”" , تعليل لقوله :إ من الندمت 4 . 
١‏ - دفاع عن القرآن في ر البرهان » : 

كانت له مواقف دفاعية حول القرآن » كقوله - لما ذكر أن فإ لواقم 4“ 
أصلها ملاقح من ألقحت الريح السحاب » قال - : رز وكل هذا تفسير معنى » 
وللا فالواحب صون القرآن أن يقال فيه مثل ذلك 7 . 

وانظر رده على ابن جني الذي زعم أن بعض القرّاء يتخير قراّته بلا رواية. 
۷ - كان للزركشي بعض الاختيارات العلمية - وهي قليلة - » نحو وجه اعتبار 
أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن” » واختياره في فعل ر كاد » أن إثباتها 


إثبات » ونفيها نفي من بين أربعة مذاهب للنحاة. 


. ۱۷١/۳ : البرهان‎ )١( 

(۲) يوسف ء آية : ۲٤‏ » وانظر : البرهان : ٠٠٠١/۳‏ . 
(؟) المائدة » آية : ۳۲ . 

(5) المائدة » آية : ۳١‏ » وانظر : البرهان : ٠۷١/۳‏ . 
(ه) الحجر › آية : ۲۲ . 

. ٤٤۷/۳ : البرهان‎ )0( 

(۷) المصدر السابق : 4245/8 . 

(۸) المصدر السابق : ۷۸/۲ . 

(9) المصدر السابق : ١7١/5‏ . 


علوم القرآن بين البرهان و١8‏ تقان ١؟1١51)‏ 


۸ - ردوده على الفرق الضالة : 

نحو ردّه على الجهميّة استدلالهم بقوله تعالى # وهو الله في السّملوت وفي 
الأرض ... 4 أنه تعالى في كل مكان. وردّه على المعتزلة في نفي رؤية الله 
يوم القيامة» وردّه على أبي علي الفارسي7 2 وابن ج20 والزمخشري”؟ بعض 
آرائهم المؤسسة على المذهب الاعتزالي . 

ورد على ر إخوان الصفاء » القائلين إن قوله تعالى «9 العاليي تف 7" معنى : 
العتترل العاقة الى لم تسجد » قال : ر وهذا تحريف »“. 
4 - النظرات النقديّة : 

اشتمل برهان الزركشي على جولات قله خيلة ارا أ سات كرفا 
بعض أهل العلم » وتمثلت اتحاهات النقد عنده في ثلاثة محاور : 


- الردود العامّة : إذ رد بشوع اتاد كوا شن آراء لسريو واللغوييينة “© 


. " : الأنعام » آية‎ )١( 

. 7١7/9 : البرهان‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق : 451/8 2 ٣۳٣۳/٤‏ . 

. المصدر السابق : ا‎ )٤( 

(5) المصدر السابق : ١77/84‏ . 

. وغيرها‎ » ۳۳۷/٤ ۰ ۱۳۰-۱۲۹/۳ » ٤۲۰/۲ : المصدر السابق‎ )٩( 

(۷) ص »ء آية : ۷١‏ . 

م البرهان : ٤٨۸/۲‏ . 

c10 95/؟:‎ e 448-4414142 المصدر السابق : ۱۷4-1۷۳/۲ ۰ مه"‎ )3( 
TY 4o 


. ۲۰۸-۲۰۷ ۱٥/4 ۲۰٤/۳ 4۰۲۰۱۱۹/۱ : المصدر السابق‎ ٠١9 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1۳( 


والنحاة”"2) والبلاغيين"» وغيرهه”©. وبلغت ردوده العامة قرابة أربعين رد . 
- بين الزركشي والزعخشري : اعترض أبوعبد الله الز ركشي - رحمه الله - 
الزخشري في عديد من المسائل العقديّة” 2 أو التفسيريّة” 2 أو اللغويّة » بلغت 
- بإحصائي - أربعة وعشرين موضعاً . 

ومع هذه الوجهة النقديّة الي سلكها مر سي 
مع آرائه في موضعين"» ونصره في دخحول الواو على الجملة الوصفيّة للتأكيد > ر 
او لاير ld‏ 
والبلاغئة©). 
- الرد بكلام الغير : فقد رد على بعض أهل العلم بكلام آخر منقول عن غيره » 
كردّه على ابن سيده بكلام للأعلم السَنتَمَري 2 وعلى يونس بن حبيب الضبي 
بكلام النحويين”' "» وعلى الزمخشري بنصّ إمام الحرمين في كتابه « الشامل ». 


(۱) البرهان : على ٤۲۷١٠٥۲۱۳۹‏ . 

(۲) المصدر السابق : ۱1۹4۱۳۹/۱ 449/9 0۹/۳ 0۸4 ۲-٤١١‏ . 

TITATYTTY/Y <YAY-1۸A" «<51 «۱1۲۲-1۲1 119/١ : (؟) المصدر السابق‎ 
AQ CFEA-TEVY AVIAMVTCEV/Y <44-۹۲ 

. ۳۳۷۱۱17/6 › ۱۲۹/۳ › £4۳٤٤۱ /۲ : البرهان‎ )٤( 

. ۷۸/٤ ١ ۱۱۷/۳ » ٤٥۲/۲ : المصدر السابق‎ )5( 

. وغيرها‎ ١٤١-٠٤١ ۷۷۰١۱۰٤۲۰٤۱۰٥۰۳ , ٩۱۰/۲ : المصدر السابق‎ )5( 

(۷) المصدر السابق : ۳۷۱/۳ , ۳۳/٤‏ . 

(۸) المصدر السابق : ٠٠/۳‏ . 

. 95/4 6 ٤۷۱۰۳٤۹۲۹۹۰۲٤۸۰۲ ٤۷/۳ : المصدر السابق‎ )۹( 

. 407/9 : المصدر السابق‎ )٠٠١( 

. ٤1۷-٤10/۲ : المصدر السابق‎ )١١( 

. ه١//9؟‎ : المصدر السابق‎ )١١( 


علوم القرآن بين البرهان و١8‏ تقان )51١5(١‏ 


مميّرات ر الإتقان » 

١‏ - ابتكار السيوطي - رحمه الله - لثلاثة أنواع من علوم القرآن لم تفرد من قبله» 
ولم يتعرض لما من كتب في علوم القرآن بشكل مجموع » وهي : الأرضي 
والسمائي » فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة » ما أنزل منه على 
بعض الأنبياء وما لم يُنزل منه على أحد قبل البي عله . 
۲ - أجاد الكتابة في بعض الأنواع التي عرضها ء كنوع « طبقات المفسرين » ) 
غا را اک و ا ا كةو کی فيه حسمن 
مما كتب في رر التحبير » . 
۳ - امتاز ر الإتقان » باحتوائه على جملة كبيرة من الروايات التفسيريّة لعدد من 
التفاسير المفقودة » كتفسير سنيّد » وابن المنذر » وابن مردويه » وغيرهم . 

وهناك - أيضاً - عدّة نصوص في ثنايا ر الإتقان » لبعض الكتب الأحرى 
المفقودة » ككتاب الأخفش في المفرد والحمع في القرآن الكريم'"©. 
4 - تضمن كتاب السيوطي ستة احتيارات له في عدّة مسائل » وهي : اخحتياره في 
لفظ ر القرآن » أنه بك غو و ا اا رمه له وارتأى في تريب 
سور القرآن الكريم أنه توقيفي سوى براءة والأتفال ؛ تبعا للبيهقي» وذهب إلى 
أن الاقتباس ثلاثة أقسام : مقبول » ومباح » ومردود ؛ تبعاً لتقسيم لابن حجّة 


(0 الإتقان : ۳۰۲/۲ . 

(۲) المصدر السابق : ٠٤١۷/١‏ . 
(۳) المصدر السابق : ١79/١‏ . 
(4) ادر السابى ۴۲5/١١:‏ : 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( 1۱٥‏ ) 


والآخرين'"» ورأى في فواتح السور أنها من الأسرار الي لا يعلمها إلا اله" 
وجنح في ر المشاكلة » أنها باز علاقته المصاحبة”"» واختار - وهو اختيار لغوي 
- أن « رب ( تاتون للتقليل غالبا وللتكثير نادرا 0 وم يعلل احتیاره» خلافا لابن 
هشام“» وابن مالك كما نقله عنه المرادي. 
هه - اهتم السيوطي .معاي المسائل وأعرض عن سفاسفها »› فعض بالاشتغال بعدد 
حروف وكلمات القرآن » فقال : « والاشتغال باستيعاب ذلك تما لا طائل 
تحته ...» فإن كتابنا موضوع للمهماة لا لمثل هذه البطالات >" . 
5- التعقبات . 

انتقد السيوطي بعض الآراء أو الأقوال الي ذكرها في « الإتقان» بنوع 
انتقاد » إِمّا لضعف القول» أو قصور فيه . وقد اعترض على أقوال لأهل 
العلم بنقول عن غيره » كتعقبه كلام ام الحرمين في وا البر همان +00 


. ٠١٦/۲ : الإتقان‎ 1١ 

(۲) المصدر السابق : ۲٠/۳‏ . 

(۳) المصدر السابق : ٠۲۷/۳‏ . 

. ٠۹۷/۲ : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر : مغني اللبيب : ١8١‏ . 

. 54٠١ : انظر : الجنى الداني‎ )١( 

(۷) الإتقان : ۱۹۷/١‏ . وقد تعقب انتقاده هذا الدكتور حسن العتر في مقدمة ر فنون 
الأفنان » : 4١-4٠.‏ › وذكر خمس فوائد لمعرفة عد حروف وكلمات القرآن الكريم . 

(۸) انظر : الإتقان : ۲٠۰۰۱۰۳/۱‏ ۰ ۷۰۲۷/۳ . 

(9) انظر المصدر السابق : ۱۳۸/۲ ع ۲۷/۳ ٠١١/٤»‏ . 

. ۸١/١ : المصدر السابق‎ )٠٠١( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۱1١(‏ 


e ١‏ ب لان 
والسهيلي” 1 وعبدالرزاق في « تمعسييره 0 
E‏ 5 : 0 £ ات 5 DD.‏ 
وقد تعقب الز ركشي وخالفه الرأي » أو بين وهمه في سبعة مواضع”". 
فهذه جملة مزايا تتجت لي لحذين الكتابين الحليلين » يمكن إضافة إليها غيرها › 


أعلم . 


35 


وا 


. ۲۷-۲٦/۲۳ : الإتقان‎ )1١١ 
. 50/5 : المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۸۱/٤ ١۱۲۹۰۷٦۰٦1۲/۳ › ۱۹۹/۲ › ۲۲۲/۱ : انظر : الإتقان‎ )۳( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )9 


لازي أن كاب ر ارعان م لار ركشي ل مم ات من كي غل 
القرآن » اشتمل على المعلومات الىّ ضمّها في حناياه » حتى قال عنه الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : ,رومن تصانيفه ر البرهان في علوم القرآن » من أعجب 
الكتب وأبدعها » بحلّدة ذكر فيه تيغ“ وأربعين علما من علوم القرآن 2©. 

وهذا الانطباع واضح لكل من طالع فيه مطالعات ضافية » مقارناً مع تلك 
الصنفات التي تقدمت عليه » ما حدا بالأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم -رحمه الله- 
الكت ازل كات منت هد ق هدا 

وكان وقوف السيوطي عليه السبب هو الدافع له أن ينشئ كتاب ر الإتقان » ؛ 
إذ قطع عليه تردده » وأزال عنه توهمه بأنه تفرد بوضع كتابه « التحبير » » الذي 
أنه يل و لاف بق ةا اباب سن الم فد كاب ر البزعان م حن 
السيوطي » وقرّى عزمه على قصده. 

ولقد ظلّ برهان الزركشي متوارياً بعيداً عن أنظار طلآب العلم فترة ليست 
قصيرة » إذ لا أعلم أحدا من العلماء بعد القرن العاشر أفاد منه إفادة ظاهرة » أو 
نقل منه نصوصاً مستفيضة » أو تعرّض لتنقيحه واختصاره » مثلما حدث للإتقان . 


)١(‏ الصواب عطف لفظة « نيف » على العقود » لا العكس كما هنا . انظر : همع المواممع 
في شرح جمع الجوامع للسيوطي : ۱٤۹/۲‏ » والنحو الوافي لعباس حسن : 5١9/4‏ . 

. ١١١ - ٠٤١/۳ : إنباء الغمر‎ )۲( 

(۳) مقدمة ر الإتقان » : ۷/١‏ . 


. 1١42031111١ : انظر : الإتقان‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (518) 


وأظن أن تقدم طباعة ر الإتقان » » وانتشاره في الأوساط العلميّة هو العامل 
الرئيس في تعريف طبقة أهل العلم بكتساب « البرهان » » بل إن كثيراً ممن تناول 
بعض الأبحاث القرآنية قبل عام (11/9ه = 408 ١م‏ ) - وهي السنة الي طبع 
فيها «, البرهان » أول مرّة بتحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم - لم يعتمدوا في 
كتاباتهم عليه . 

وأودٌ الإشارة إلى مَعْلّمة مهمّة في نظري » وهي أن كتاب الزركشي مع المكانة 
العلميّة اي يحتلها بين الموسوعات القرآنية » إلا أنه اتضح لي أن فيه نقصاً في تسعة 
مواضء”", وكنت شغوفا بمطابقة مواضع الخلل مع إحدى مخطوطاته » وبقيت 
مسلياً نفسي بوجود نسخة حطيّة منه في مكتبة عارف حكمت بالمدينة"» ولكن 
ماذا أفعل لما تبيّن أن هذه النسخة هي كتاب ر البرهان الكاشف عن إعجاز 
القرآن » » لأبي المكارم عبدالواحد بن عبدالكريم الأنصاري المعروف بابن 
الزّملكاني (ت 1٥۱:‏ ه) » وليست ر البرهان » لرك !! 
فكم أخطأ المفهرسون » وأتعب سوقتهم الباحثين !! 

ثم تيسّر لي الوقوف على نسخة الحرم المكي من « البرهان » » فوحدت 
النقص المشار إليه حاصل في معظم المواضع » سوى موضع واحد » فجاء فيه : 


)١(‏ انظر: البرهان: 4817/7 ( وقد كتب الناسخ عند هذا الموضع على الهامش : « هنا نسخة 
الأأصل ورقتان بياض » )› ›۱٤۸ 5/5 ۳۷۲۰۱٤1٤۱۱۹/۳‏ امك ۳۷٤‏ ۳۷۹ . 

(۲) ذكرت ف الفهرس الشامل - التفسير : ۳١‏ » نقلاً عن ككالة . 

(۳) وما يجدر ذكره أن في مكتبة عارف حكمت نسختين من كتاب « البرهان الكاشف » » 
إحداهما برقم : (۱۹/ ۲۲۸) وضع على غلافها أن مؤلّفها هو : كمال الدين محمد بن 
علي بن عبد الواحد بن الرّئُلكاني (ت: ۷۲۷ه) » وهو حفيد المصنف . 
والثانية برقم : /۲١(‏ ۲۲۸) نسبت في فهرس المكتبة للحفيد المذكور أيضاً . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۹ ) 


« فإن أردت هذا » أو حالس أحدهماء لم يكن عاصيا 0 

ما السيوطي -رحمه الله- فقد ألّف ابتداءً كتاب ر التحبير » سنة (۸۷۲ه» 
فيا فا حلال الدين البلقين (ت:874ه) » ثم وضع كتاب ر الإتقان » بعد 
اطلاعه على « البرهان » للز ركشي » وأستظهر أنه أله قبل عام (۸۷۹هى 29 أو 
(۷۸ م 7 . 

وجعله مقدمة لتفسيره الذي شرع فيه وسمّاه : « مجمع البحرين ومطلع البذرين 
الجامع لتحرير الراوية وتقرير الدراية » » وعدّه من أحل ما وضع في « علوم 
القرآن » » وقال : « وهو كالمقدمة لمن يريد التفسير » وأكثره قواعد كلية » وفيه 
من الفوائد مالم يجتمع في غيره »أ ؛ لذلك قال خليفة : « وهو أشبه آثاره 
وأفيدها »0 . 

ويعتبر « الإتقان » تلخيصاً محكماً للبرهان » مع ترتيب وزيادات أضافها 
السيوطي م تتوافر عند الز ركشي » كما سبق الحديث عن ذلك في الفصل الثالث 
لذلك قال خليفة - في تعريفه « البرهان » - : « والسيوطي أدرجه في إتقانه ي"©. 


ثرو البرهان » ليس اول كتاب من كتب الزركشي يسلك السيوطي معه هذا 


. ٠۷٤/٤ : وقارن مع المطبوع‎ » ٥٥١١ : ) البرهان ( خ‎ )١( 

(۲) لأنه يقول في مقدمته - عن شيخه الكافيحي - : « مد الله في أجله » وأسبغ عليه ظله 7 
)٤/١(‏ » وسنة (۸۷۹ه) هي سنة وفاته . 

(۳) لوجود نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون - أُمريكا - كتبت في هذه السنة . انظر : 
الفهرس الشامل - التفسير : 57١‏ . 

. ٩۱/۱ : قطف الأزهار في كشف الأسرار‎ )٤( 

(5) كشف الظنون : ۸/۱ . ۰ 

. ۲٤١ /١ : كشف الظنون‎ )٦( 


علوم القرآن بين البرهان و١8‏ تقان (570) 


20 
الطريق » فقد لخص كتابين آخرين للزركشي » هما : 
١‏ - ر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » » فلخصه بكتاب ممّاه 
ررعين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة > . 
ووا ةق الأعاديك لر فلخفته وين الدرر اة ي الأحتاديك 
المشتهرة » » وزاد ع 

ولكون « الإتقان » استوعب كتاب ر البرهان » مع زيادات» وتهذيب» 
وإدماج» فقد غدا جمهرة معتبرة عند العلماء » فاحتفوا به واتخذ هذا الاهتمام 
اتحاهين : 
- اتحاه ضم ر الإتقان » مع الزيادة عليه » ويمثله كتاب ر الزيادة والإحسان في علوم 
القرآن » لابن عقيلة المكي (ت:0٠5١١ه)‏ . 
اهارن والاععهيان للدم رل هداق الو عقن هابا هي : 
١‏ - ر مختصر الإتقان » لعبدال رمن بن إبراهيم الحنفي الشامي المعروف بابن مزور 
الدمشقي (ت:5١٠ه)‏ » منه نسخة بخط الولف في مكتبة برنستون - أمريكا””. 
:حا عضن لقانم لاعاع ينبن اة عه لكين الرضلي ر كان حب عنام 
هع نه تة خط الصف ااي مكية البولة ب برلا 


. ومنه نسخ في دمشق » والقاهرة » وبرلين » وليدن‎ » ١1785 : انظر : كشف الظنون‎ )١( 
. ۷۸-۷۷ : انظر : دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها‎ 

)١(‏ انظر : الرسالة المستطرفة : ۱۹۲-۱۹۱ › وطبع « الدرر » على هامش « الفتاوى 
الحدييّة » لابن:حجر بالمطبعة الميمنية عام (۷١١۳١ه‏ . انظر : مكتبة الجلال 
السيوطي: ٠١۱‏ . 

(۳) الفهرس الشامل - التفسير : ۷۲۲ . 

. ۷۹۷ : الفهرس الشامل - التفسير‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )151١(‏ 


ودعاه لاختصاره كون « الإتقان » لا يفهمُه - في رأيه - إلا كل غرّاص في 
العلوم » وذكر في مختصره الأنواع الثمانين جميعها على ترتيب السيوطي » ولم يكن 
له منهجيّة واضحة في طريقة إيراده القضايا والمسائل الي عرض ها السيوطي. 
۳ - ر الإيقان في اختصار الإتقان » لأحمد بن محمد بن ناصر السباعي السلاوي 
( كان حيّاً عام .4 7١ه)‏ » منه نسخحة في دار الكتب المصريّة9©. 
٤‏ - « مختصر الإتقان في علوم القرآن » للحسن بن عبد الوهاب بن الحسين 
الدّيلمي الرّيدي (ت :١581اه)‏ 8 
ه - ر التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان » لطاهر بن محمد 
صالح الجزائري (ت:۱۳۳۸ه) )2 طبع في القاهرة .مطبعة المنار عام (875“١اه)‏ »> 
ومرّة ثانية بعناية الشيخ عبدالفتاح أبوغدة في بيروت » وسيأني حديث عنه في 
الفصل السادس . 
١‏ - « علوم القرآن وأصوله » محمد أمين سويد الدمشقي ( ت:75١ه)‏ » وهو 
رسالة في اختصار كتاب ر الإتقان »© . 
۷ - ر زبدة الإتقان في علوم القرآن » محمد علوي المالكي » طبع في مطابع الرشيد 
- المدينة بدون تاريخ . ولم يتضمّن اختصاره كل الأنواع الثمانين الموحودة في 
الأصل » بل اقتصر على اختصار بعضها » وزاد في الشرح والتعليقات . 
۸ - « المختار من الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » لعامر محمد بحيري » طبع 


وم انق قري اول ابي 2 

(۲) الفهرس الشامل - التفسير : 62١5‏ . 

(۳) انظر : معجم المفسرين : ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر : تاريخ علماء دمشق : ٠٠٦‏ . ويوجد منه نسخة ناقصة فْ كراريس عند حفيده 
الشيخ أيمن سويد بجْدّةَ » لم يتيسر لي الاطلاع عليها . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TTY)‏ 


بدار الفكر العربي - القاهرة عام (۳۸۰١ه‏ = ١٦۹١م‏ ) . 
٩‏ - ر المخحتار من الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » لعبدالمنعم شميس» 
(مطبوع؟)”". [ 
٠‏ - ر مختصر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » لصلاح الدين أرقه دان » طبع 
في دار النفائس - بيروت بدون تاريخ . وقد اقتصر عمل المختصير على التعريف 
بأبواب الكتاب الرئيسة » كما وردت في ر الإتقان » » ولم يلتزم ترتيب السيوطي 
في أنواعه » بل قدّم وأخر .ما ظنه أقرب إلى تناول القارئ » ووضع في آخر مختصره 
ثبتاً بأسماء بعض الكتب المفيدة في علوم القرآن لن أراد التوسع في دراسة هذا العلم. 
وقد ترحم هذا المحتصر إلى اللغة الفارسية بعنوان : « ترجمة خلاصة 
الإتقان...» » من قبل محمود افتخار زاده » وصدر عن ( دفتر نشر معارف )(" . 
١‏ - ر تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن » محمد بن عمر بن سالم بازمول» 
طبع في دار الهجرة - الرياض عام (١١١٤١ه)‏ . وواضح من عنوان هذا المختصر 
أنه ل يلتزم فيه ترتيب الإمام السيوطي » وقد اتخذ منهجيّة لا بأس بها ذكرها في 
ETE‏ 
۲ - نظمه مجهول ( كان حيًّا عام 1١١٠١ه)‏ » يوجد من منظومته نسخة مبتورة 
البداية في المكتبة التيموريّة - ( دار الكتب / القاهرة ) . 


. ٠۹۰ : انظر : معجم الدراسات القرآنية للدكتوره الصفار‎ )1١( 

(۲) المصدر السابق . ولم أطلع على كتاب بحيري وشميس . 

(7) جحلة بينات › العدد ( ١١‏ ) > ص ٤١:‏ 2 لاه . 

. انظر : مقدمة « تهذيب وترتيب الإتقان » : و - ط‎ )٤( 

(ه) انظر : الفهرس الشامل - التفسير : ۹۹۸ » ومكتبة الجلال السيوطي : 7ه . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CWE)‏ 


لا يخلو جحهد بشري من خلل أو قصور في جانب من جوانبه » ويكون احتمال 
الخطأ أكثر إذا اتسع الموضوع المتحدّث فيه وتفرعت مباحثه . 

وقد وحدت بعض ملاحظات في كتابي الإمامين الحليلين الز ركشي والسيوطي 
- رحمهما الله - لا تنقص من قدر كتابيهما » ومنزلتهما بين كتب علوم القرآن » 
ولا تعن إهدار الجهود وإزدراء الناس وغمطهم . وهي مآخذ أذكرها من باب 
النصح والتقويم » لا من باب النقد والتشهير » واحداً هما عذرهما في تلك الهنات» 
وهذه لوازم الطبيعة البشريّة . 

وأنبّه إلى أني قد عرضت لكثير من هذه المآخذ في بابة الملاحظات » الي 
عقدتها في نهاية عديد من أنواع علوم القرآن في ر البرهان » و ر الإتقان » » فما 
تقدّم منها هناك أسكت عنه » ولا أكرره هنا » وتناولّت الملاحظات المشار إليها 
مسائل عقديّة» أو في علوم القرآن » أو التفسير » أو الحديث » أو في أسماء بعض 
الكتب والعلم الذي تندرج تحته » أو شطط في بعض المنهجيّة » نحو ما فعله 
الزركشي من ذكر علل الرسم العدماني من الحذف والزيادة » المنقولة من كناب 
« عنوان الدليل » لابن البناء المرا كشي (ت:٠۷۲ه)‏ » وبعض تلك العلل كانت 
مشوبة بنزعة صوفيّة » فيها تكلف وتعسف » وغير ذلك . 


الNآخذ‏ على ر البرهان » 


: أوهام في الآيات‎ - ١ 
وقعت بعض الأخطاء في عد أو ذكر مواضع من القرآن في ر البرهان »» منها:‎ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Tf)‏ 


- ذكر الز ركشي أن قصة إبراهيم عليه السلام لم ترد في سورة الشعراء » وهو 
ا 
- ذكر ‏ رحمه الله أن لفظ ل ظلمنهم ‏ جاء في القرآن الكريم في أربعة 
مواضع» وعد منها في سورة النحل موشن آية+ ۳۴ 6 e‏ والصواب أن 
الذي ورد في المصحف من ف ظلمتهم ‏ ثلاثة مواضع : هود : ٠١١‏ » والنحل : 
4ه والزحرف :75 . أما آية : ۳۳ في سورة النحل فنصّها : ل وما ظلمهم 
الله ... 4 . 
- ذكر ‏ رحمه الله في نوع المتشابه اللفظي ما ورد في القرآن عشر مرّات » فعد 
منه © ولمّا 4 مقرونة بالواو » فوردت في سورة هود أربع مرّات › وفي يوسف 
ست مات » أما في غير هاتين السورتين فوردت ‏ فلمًا 4 بالفاء”©. وهذا الكلام 
عليه ثلاث ملاحظات : 

(1) أن إدخال لفظ مإ ولمًا 4 بالواو فيما ورد عشر مرات خخطأ ظاهر ؛ لأن 
لإ ولمًا 4 جاءت ف القرآن في (۳۱) موضعا. 

(۲) حَصر ما جاء بالواو في هاتين او ی ب > إذ ورد لفظ 
إولمًا 4 في سور أخرى غيرهما » كالبقرة » والأعراف › ويونس » والقصص › 


(0 انظر : البرهان : 2117/8 وآيات قصة إبراهيم في الشعراء من آية : 85-55 . 
(۲) انظر : البرهان : ۲۳۳/۱ . 

رم البرهان : ۲۳۷/۱ . 

(:) انظر : معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم : 4 5١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( (1۲٥‏ 


(۳) حَصّرَ أن ما جاء في غير سورتي هود ويوسف بالفاء » وليس بحاصر ولا 
حامع ؛ إذ جاءت «9 لما © بحردة عن الواو والفاء » نحو : ل لماجاءحكم أسحر 
هذا CO‏ وحاءت بالواو مقرونة مع همزة الاستفهام » نحو  :‏ أولمًا 
أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها E‏ 
- ذكر ‏ رمه الله أن قوله تعالى فإ ذالك هوالفوزالعظيم #» ورد في موضعين 
بالواو » وي ثلاثة مواضع بلا واو؛ ليعدّه من الخماسي في نوع المتشابه اللفظي7". 

والصواب أن الذي جاء بلا واو ورد في أربعة مواضع » فيصبح من فصل ما 
جاء على ستة أحرف . والموضع الذي فاته هو قوله تعالى © ذلك هو الفوز 
العظيم في التوبة آية : ۷۲ . 
- جاء في « البرهان » أن قوله تعالى ل يضتّرعون # بالإدغام ورد في سورة 
الأنعام“» والصواب أن الإدغام جاء في سورة الأعراف) أَمّا إ يتضرعون 4 
بالإظهار » فهو الذي في سورة الأنعام0©. 

وقد فاته التنبيه على استثناء بعض المواضع ‏ الي فيها حلاف بين القراء ‏ في 
أمثلة نوع المتشابه اللفظي ؛ مما يُخرحها عن محل الاستشهاد الذي أورده » وذلك ي 
ستة مواضع » هي : 


. ۷۷ : يونس › آية‎ )١( 

(۲) آل عمران » آية : ٠٠١‏ . 
(۲) البرهان : ۲۳٤/۱‏ . 

. ۲۹۱/۲۳ : البرهان‎ )٤( 

. ٩٤ : آية‎ )( 

. ٤۲ : آية‎ )1( 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان )5755١‏ 


- ل قليلا ما نذحكرون 74" لم يستئن قراءة ابن عامر » الذي يقرا 
«إييذكرون 4 بالياء قبل العاء“. 

- ف تتذكرون ه في غافر" بتاءين قراءة الكوفيين » أما الباقون من العشرة 
فبالغيبة©). 

5 ي تشن قراءة ابن كثير في التوبة و9 تجرى تحتها الانهر 4ه“ الذي يقرأ بزيادة 
طمن 4 قبل ل تحتها 4 ؛ لأنها كذلك مكتوبة في المصحف ال 

- م تبه على أن من يقرأ بالهمز قبل الواو في قوله تعالى أوّأنيُظهِرَ 4 » هم 
الكوفيون دون غيرهم ؛ ليناسب عده الراغي: 

- لم يستثن قراءة ابن عامر في «(إلاقليل منهم4” , الذي يقرأ بنصب «إقليلا )؛ 
اق عذة ا اغ اا 

- لما عقد الفصإ الخامس عشر من المتشابه » وهو ما جاء على ثلاثة وعشرين 
)١(‏ الأعراف » آية : " . 

(۲) البرهان : ۲۲۷/۱ . 

(۳) آية : مه . 

. ۲۲۸/١ : البرهان‎ )٤( 

(ه) التوبة » آية : ٠٠٠١‏ . 

(5) البرهان : ۲۳۱/۱ . 

(۷) غافر » آية : 7١‏ . 

(۸ البرهان : ۲۳۱/۱ . 

(9) النساء » آية: 55 . 


. 7377/١ : البرهان‎ 0٠١ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1۲۷( 


حرفا ذكر منه ما ورد في سورة الفرقان ورل المليكة 4 ولم يسستشن قراءة 
ان کر الذي يقرأ : و( وي لليكة 004 
؟ - ترك تصدير بعض الأنواع بتعاريف ها : 

وهي فائدة جليلة تطلع القارئ على مدلول النوع المتكلّم فيه » وهذا ملحظ 
يوحد عند الز ركشي » كتركه تعريف ر المبهمات » » و« حدل القرآن » » وعند 
السيوطيء كتركه تعزيق ها نزل مشيّعا وما نزل مفرداً © وومفردات القران» .. 
۳ - آراء مردودة في علوم القرآن : 
- كنقله عن مكي بن أبي طالب أن الكساتي ألحق بالسبعة أيّام المأمون » وكان 
السابع يعقوب الحضرمي » فأثبت ابن بجحاهد في سنة ثلائمئة » أو نحوها الكسائي في 
و و 

وقد رد أبوشامة هذا القول فقال : « وأما قول مكي ... » ففيه نظر » فإن ل 
بجاهد صنف كتاب ر السبعة » وهو متأخر عن زمن المأمون بكثير » فإنه توفي مسنة 
أربع وعشرين وثلاتمعة » ومات المأمون سنة ثماني عشرة ومثتين » فلعل مصئفاً آحر 
سبق ابن بمجاهد إلى تصنيف قراءات السبعة » وذكر يعقوب دون الكسائي » إن 
صح ما أشار إليه مكي . فإن غيره من الأئمة المصنفين في القراءات الثماني يقولون: 
وإنما ألحق يعقوب بهؤلاء السبعة أخيراً؛ لكثرة روايته» وحسن اخختياره ودرايته »5. 


. ٠١ : الفرقان » آية‎ )١( 

. ۲٤١١/١ : البرهان‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: .٤۷۷/١‏ وتابعه السيوطي في الإتقان )١14/١(‏ النقل عن مكي» ولم 

)٤(‏ المرشد الوجيز: ١٤١٠ء‏ وما يؤيد كلام أبي شامة ما نقله ابن تيمية عن بعض أئمة القراء 
من قوله: «لولا أن ابن بجاهد سبقئ إلى حمزة» لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع 
البصرة » وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المثتين » . مجموع الفتاوى : ٠۹۰/۱۲۳‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1۲A)‏ 


- نسب قراءة ترك الهمز في كلمة واحدة في قوله تعالى فل شرحكابى 
الذين e‏ لقنبل عن ابن كثير"» وهي نسبة مغلوطة ؛ إذ إن من ذكر هذه 
القراءّة إنما حكاها عن البزي عن ابن كثير لا عن قنبل عنه » ثم هي قراءة محكية › 
وليست مرويّة من طرق كتاب « النشر 0 

ع - إيراد الأقوال الضعيفة والواهية في التفسير : 

- كقوله إن # السجل ‏ في سورة الأنبياء“ هو كاتب للنبي لله » وهو قول 
مردود صرح المزي بأن روايته موضوعة ©. 

- وقوله إن الرسل المذكورين في سورة يس إذجاتها المرسلون 4 » هم 
رسل عيسى عليه السلام". وقد انتقد الحافظ ابن كثير هذا القول من ثلاثة 
أوجحه“» ورجح ابن عطية أنهم رسل من قبل الله تعالى. 

- وفسّر قوله تعالى «إوهوقايم يصلى في المحراب)» بأن الراد مسه 


. ۲۷ : النحل آية‎ )١( 

. 459/١ : البرهان‎ )۲( 

(۳) انظر : النشر : 3١1/9‏ . 

(4) آية : 4١٠ء‏ وانظر : البرهان : ٠٠۲/۱‏ . 
(ه) انظر : تفسير ابن كثير : ۲۰۹/۲ . 

(5) آية : ۱۳ . 

. ٤4۱-٤۹۰/۲ : البرهان‎ ۷( 

(۸) انظر : تفسير ابن كثير : ٥۷۷-۰۷٩/۳‏ . 
(9) انظر : المحرر الوجیز : ۱۹۳-۱۹۲/۱۳ . 
(۱۰) آل عمران »ء آية : ۳۹ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (154) 


المعرفة !!؟ 
ه - ترك الترجحيح : 

يورد الزركشي أحياناً بعض الآراء في مسألة معينة ولا يرجّح » وهو أمر وافر 
عنده » نحو تركه الترجيح بين المعاني الاصطلاحيّة في معنى المحكم والمتشابه9, 
وعدم إبداء رأي في الفرق بين التفسير والتأويل27» كما لم يختر أي قول من الأقوال 
الثمانية الي أوردها في اختلاف الناس في أقسام معنى الكلام2؟ » وغير ذلك . 
5 - التناقض : 
منع الزركشي ‏ رحمه الله - إطلاق الزائد على بعض الحروف في القرآن » وقال : 
« والذي عليه امحققون تجنب هذا اللفظ في القرآن ؛ إذ الزائد لا معنى له ...)0 
ولكنه عاد فذكر الزيادة في بعض الحروف القرآنية9©. 

نسب بيت حسًان بن ثابت رشمد : 

لنا اعات افر لمش بال ,+ اانا بقع كن من كد ونا 
للنابغة» ثم عاد في موضع آخر ونسبه لحسّان » وذكر أن النابغة اعترض حسّان 
وقال له : ر قد قللت جفناتك وأسيافك »60 


. ٤۹۳/۳ : البرهان‎ )1١( 

(۲) البرهان : ۲۰۰-۱۹۹/۲ . 

. ۲۸۷-۲۸٥/۲ : البرهان‎ )۳( 

. 4505/9 : البرهان‎ )٤( 

(ه) البرهان : ۳۱۷/۲ . 

(5) انظر : البرهان - مثلاً - : ۳۹٤-۳۹۱/۲‏ . 

. ١1/9 : البرهان‎ )۷( 

(۸) البرهان : 417/1 . وانظر مناسبة قول النابغة لشعر حسّان في : شرح ديوان حسّان بن 
ثابت للبرقوقي : 4758-4114 . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان Ce)‏ 


باب يبيب يبب بي ب بي ل 0د 


- ۷ - اتهموا المطبعة : 

جاء في نوع زو المبهمات : رر كان معه أربعة دوانق ... 00 والدانق 
معرب وهو مذكر» فكان يجب إعمال قاعدة مخالفة العدد للمعدود . وقد 
جاءت الرواية عند الواحدي”": والقرطبي والسيوطي”؟: « أربعة دراهم » › 


بدل ر دوانق ». 


الملأخذ على ر الإتقان » 

› السيوطي من حفاظ الإسلام » وله دراية بعلم الحديث تربو على الغايات‎ - ١ 
ولكنه - رحمه الله - ذكر في ر الإتقان » عدداً من الروايات الواهية » الي كان‎ 
. يعكنته الحكم عليها » أو نقل كلام الأئمة النقاد فيها على أقل تقدير‎ 

لأن تلك الروايات الواهنة كانت محالاً لاحباً » وطعمة سائغة للطعن في القرآن 
مر كل مَنْ في قلبه زيغ وحقد على الإسلام » كالرّافضة » ودعاة النصرانية › 
وبعض المستشرقين . 

وإن كان العَذّل قد يخف عند بعض المرويّات الي فيها رواة ضعفاء » كعيسى 


(1) البرهان : ۲٤۸/١‏ » وطبعة أبي الفضل : ٠١۹/۱‏ . 

(؟) انظر : شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للحفاجي : 87 . 
(0) أسباب النزول : ۸٦‏ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن : ٠٤۷/۳‏ . 

(ه) الدر المنشور : ٠١١/١‏ . 

5 الإتقان : ۲/ مه - كه . 

(۷) المصدر السابق : ٠١١/٤‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )11( 


روايات عديدة تفيد أن في القرآن بعض الأخطاء الكتابيّة » وأن الكاتب كتبها وهو 
ناعس » أو أن مداد القلم زاد » ونحو ذلك » دون التعرض لنقد أسانيدها » وكشف 
زيفها(". 

يناف كا ذكرا اعافد جانا د غل تلوق هة ن الف و بن 
العوقي » والضحاك بن مزاحم عن ابن عباس" » مع كونه نقد هاتين الطريقين 
فحكم بضعف الأولى » وانقطاع الثانية ؛ لكون الضحاك ل يق ابن عباس©. 
۲ - أغاليط : 

ظنّ ‏ رحمه الله - أن في القرآن قصة القوم الذين ساروا في سرب من الأرض 
إلى الصين“!!! » وفيه من أشراط الساعة : حروج الدجّال » ورفع القرآن9” !! 
۳ - الجمع بدون تحقيق : 
- كإيراده حديث الإمام أحمد في التاريخ = ( العلل ) » وهو : أن إسرافيل قرن 
بنبوة البي تله ثلاث سنين » فكان يعلمه الكلمة والشيء » وهو معارض لحديث 
بدء الوحي الثابت في البخاري”” » وغيره . 
- وكذكره بعض الأقوال الي حكاها ابن حبان في تفسير معنى الأحرف السبعة »› 
واشتملت على ستة أوجه » مع أن المراد منها بيان معاني وأمثلة الأحرف السبعة › 


(۱) الإتقان : 9/7 ماك ۷۷-۲۷٥‏ . 

(۲) المصدر السابق : ۷۷/١‏ . 

. 7١9/ ٤ : المصدر السابق‎ )۳( 

(4) المصدر السابق : ٠٣۳/٤‏ . 

(5) المصدر السابق : ٠٤/٤‏ . 

(1) المصدر السابق : ۱۲۹/۱ »ء وانظر الحديث في « العلل » : ۲/ ۳۳۷.. 
(۷) راحع : فتح الباري : ۲١ - ۲٣ /١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (T۲)‏ 


وعى الأقرال 6(7 561162 7)56 . 


- زاد السيوطي من أنواع الواو غير العاملة نوعاً لم يذكره الز ركشي » وهو : الواو 
المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبله("» كقراءة قنبل ل وإليه النشوز 
وأمنتم ... . وهذا النوع ذكره ابن هشام وردّه » وجعل اترات عدم 
عدّه“» لكن السيوطي حطبه . 
- نقل عن الكرماني أن القرآن نزل مرّة بالمعنى » ومرّة باللفظ والمعنى7 !! 
٤‏ - التناقض : 

نقد السيوطي ابن الجوزي لاشتغاله عد أنصاف » وأعشار » وأثلاث القرآن › 
ونحو ذلك من المعلومات الي رآها تافهة" » ثم أراه يذكر أن في القرآن آيتين 
جمعت كل منهما حروف المعجم » وليس فيه حاء بعد حاء إلا في موضعين » ولا 
كافان إلا كذلك » ولا آية فيها ثلاثة وعشرون كافاً إلا آية الدين » ونحو هذه 
الماح الي لسك من هتين الغ ۰ 
- في نوع « بدائع القرآن » عند كلامه عن التورية » أورد مثالا عن الزخشري 
يوضح فيه ما قصده » وهو قوله تعالى «إ الم :على العرش استوی 7# 


. ۱۳۹/۱ : الإتقان‎ 01١ 
. ۲٠۸/۲ : المصدر السابق‎ )۲( 
. وفنبل يبدل الهمزة الأولى من اإءأمتتم  واوا إذا وصل‎ » ٠١ ٠٠١ : الملك » آية‎ )"( 
. 487 : انظر : مغن اللبيب‎ )٤( 
. ۱٤۸/۱ : (ه الإتقان‎ 
. ٠۹۷/۱ : المصدر السابق‎ )5( 
. ٠١١-۱۳١/۲ : انظر : الإتقان‎ )۷( 


(۸) طه آية : ه . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YT)‏ 


وأن الانعراء له ا رار ى الكان وهو الى القزينية الور ج 
الذي هو غير المقصود ء الثاني : الاستيلاء واللك "» وهو المعنى البعيد المقصود 
الذي ورَّى به عنه بالقریب. 

وقد سبق منه أن رد معنى الاستيلاء من وحهین» ولكنه سكت عنه هنا 
كما ترى . 
ه - ترك الترتيب : 

قد يجمع السيوطي - رحمه الله - عناصر بعض الأنواع دون ترتيب المعلومات 
على وجه دقيق » كتقديم تعريف النوع » ثم فائدته » ثم تاريخه » ثم طريقة 
استخراجه إن وحدت » ثم أقسامه ومباحثه . ومن أمثلة هذا التشويش نوع 
« مناسبة الآيات والسور »؛ فإن فيه فوضى واضحة بترك التنسيق والزتيب . 

وثمة بعض المآحذ الأحرى تركتها ؛ قلة أهميتها فى نظري . 


. مثلثة الميم.معنى‎ )١( 
. ٠٠١/۳ : الإتقان‎ )۲( 
. ۱٤/۳ : انظر الإتقان‎ )۳( 


. ۳۳۸-۳۲۲/۳ : انظر الإتقان‎ )٤( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1°( 


الفصل السادس 


أثر » البرهان » قر «» الإتقان 5 فيما بعدهما من مؤلفات 


يعتبر كتاب ر البرهان » و « الإتقان » أوسع جمهرتين في ر علوم القرآن » منذ 
نشأة التأليف في مباحث هذا العلم » محموعة كل منهما في مؤلف واحد . 

ولم يلق ر البرهان » عناية مثلما حظي « إتقان » السيوطي بالحفاوة والاعتناء» 
ولعل هذا الإهمال يرجع لأسباب » منها : 
- سعة مباحث ر الإتقان » » وكثرة أنواع ر علوم القرآن » فيه » إذ لم يسبقه أحد 
بهذا الجمع . 
- شهرة السيوطي وكونه من المكثرين في التصنيف» قد تكون باعفاً لشهرة كتابه. 
- تأخر طباعة ر البرهان » بعد طباعة ر الإتقان » .ئة وسين عا 

فكتاب السيوطي يعد الحلقة الذهبيّة في سلسلة التأليف في هذا العلم » وكل 
من جاء بعده اعتمد عليه في معظم ما كتب » ولئن قيل إن علماء التفسير عيال 
على الطبري في « تفسيره » » فيصدق هذا القول على أن من بحث في علوم القرآن 
عالة على السيوطي في « إتقانه » . ش 

وقد قلت التآليف في هذا العلم بعد ر الإتقان » قلّة بحسب الراصد لخركتها 
نها توقفت أو كادت » إلا ما كان من همس الديتن : محمد بن محمد بن رحب 
البهنسي (ت:٦۹۸ه)‏ » صاحب ر تاج العرفان في بيان علوم القرآن »» ومن 


)00 أو طبعات ر الإتقان » كانت بالمطبعة الموسويّة عام (۲۲۷١ه)‏ » وأولى طبعات 


(۲) انظر : الفهرس الشامل - التفسير : 55/١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( 1۳( 


محدّث الحجاز في وقته » محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن عقيلة الحنفي 
وت:١٠١١ه)‏ » صاحب ر الزيادة والإحسان في علوم اراق اوا 
أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي المعروف بشاه ولي الله (رت:1757١1ه)‏ صاحب 
رر حجة الله البالغة » بكتابه الأفيق": , الفوز الكبير في أصول التفسير ". 

ثم ما كان من مؤلّفات في نهاية القرن الثالث عشرء ومطالع القرن الرابع عشر 
المجري » نحو كتاب ر التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان » 
للشيخ طاهر بن محمد صالح الجزائري (ت:۳۳۸١ه)‏ » و « منهج الفرقان في علوم 
القرآن » للشيخ محمد علي سلامة (ت:77١اه)‏ » ور مناهل العرفان في علوم 
القرآن » للشيخ محمد عبدالعظيم الررقاني (ت:5717١ه)‏ » و « البيان في مباحث 
من علوم القرآن » للشيخ عبدالوهاب عبداخيد غزلان » وغيرهم . 

ثم تلت هذه المؤلّفات مجموعة أخرى لثلّة من العلماء تعتبر من طبقة تلاميذ 
المذكورين » نحو ر المدحل لدراسة القرآن الكريم » للدكتور محمد محمد أبوشهبة 
(ت:507١اه)‏ » و ر مباحث في علوم القرآن » للدكتور صبحي الصاح 


. اَم تحقيقه خمسة باحثين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض‎ )١( 

(۲) أي : البالغ النهاية في العلم والفصاحة . 

(؟) وضعه مؤلفه بالفارسيّة » ثم عُرّب وطبع أكثر من مره » من أحسنها طبعة دار البشائر 
الإسلامية عام (400 ١ه)‏ » وعنوان الكتاب يشعر أنه في قواعد علم التفسير » لكنه ضم 
عديداً من أبحاث علوم القرآن » كأحكام القرآن » ونظم القرآن > والغريب » الناسخ 
والمنسوخ » وأسباب التزول » وإعجاز القرآن » وأساليب القرآن » وطبقات المفسرين . 
وقد ناقش السيوطي في الآيات المّعى نسخها » وتعقبه في بعضها » وحرّر أن النسخ لا 
يتعيّن إلا في حمس آيات . 


- انظر : الفوز الكبير : 50-84 . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (IY)‏ 


(ت:4017١ه)‏ » وللشيخ مناع خليل القطّان » و ر لمحات في علوم القرآن 
- واتجاهات التفسير » للدكتور محمد لطفي الصبّاعْ » و علوم القرآن » للدكتور 
عدنان زرزور » و« مدخل إلى علوم القرآن والتفسير » للدكتور فاروق حمادة » 
وغيرهم . ٠‏ 

ثم تكاثرت المصنفات في هذا الصدد كثرة يشعرك بعضها أنها من قبيل التزيدء 
و« التزبب قبل المخصرمة ي 

ويغلب على معظم المولّفات المتأخرة نها ألفت لطلاب في مراحل دراسيّة 
متباينة» وتصطبع بطابع المنهجية الدراسية ؛ بحيث تنحو إلى الإجمال في المباحث » 
وتيسير المادة » وعدم الخوض في دقائق المسائل وإطالة الطرح » واختيار السبيل 
الأيسر » وهذا المنهج يحرم الباحثين المتخصصين من نيل مرادهم والحصول على 
بغيتهم منها » ومن جانب آخر يحدٌ من إبداع المؤلفين » والتجديد في كثير من 
المسائل القابلة للنقاش » بل ادى بهم إلى التسليم في عديد من القضايا » ونقلها كما 
هي من غير تمحيص ؛ خشية من الدحول في تفاصيل تخرج به عن هدفه من 
التأليف7"©. 

وتخلل هذه المراحل جيعا مقدمات صرت بها بعض التفاسير ضحت جاة 


صالحة من علوم القرآن » من أبرزها : 


)١(‏ يقال لمن تصدّى قبل نضجه . ولعل اول من شهرت عنه هذه المقالة هو الإمام أبو حنيفة 
- رحمه الله - » حيث تصدّر تلميذه أبو يوسف للتدريس دون أن يعلمه › فبعث إليه 
رجلاً فسأله عن حمس مسائل » تحير فيها أبو يرسف » وعلم تقصيره » فقال له أبو 
حنيفة: « تزيّبت قبل أن تَحَطْرِم » . انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم : ١١١‏ » 
ونحوها عن أبي علي الفارسي مع تلميذه ابن جين . انظر : بغية الوعاة : ٠١۲/۲‏ . 

(۲) انظر : دراسات في علوم القرآن للرومي : 0۰ , 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )11۸( 


مقدمة تفسير ابن عجيبة الفاسي : أحمد بن محمد (ت:774١ه)‏ ء المسمّى ر البحر 
المديد في تفسير القرآن الحيد »'» ومقدمة تفسير « محاسن التأويل » للشيخ جمال 
الدين القاسمي الدمشقي (ت:7*١ه)‏ › والمقدمات العشر الي صدّر بها الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور (ت:917١ه)‏ » تفسيره « التحرير والتنوير » » وغيرها . 
وغالب الكتب السالفة اعتمدت › أو أفادت من كتابي « البرهان » 
و«الإتقان» » أو أحدهما . وسأقتصر على بيان أثر الكتابين على أربعة كتب » 
وهي : « الزيادة والإحسان » » و« التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن » › 
و ر مناهل العرفان » » و «مباحث في علوم القرآن » للصالح ؛ لما لهذه الكتب من 
مكانة معت بها بين نظائرها في هذا العلم . 
١‏ - ر الزيادة والإحسان في علوم القرآن » لابن عقيلة » وهو كتاب ضمّنه 
در اتمفة رازيية وهيون ترما من علرط القزاقه وقد E E‏ كيرا علي 
« الإتقان » » فها هو يقول في مقدمته : « إن من أحسن العلوم وأفضلها وأنفعها 
علوم القرآن » وما يشتمل عليه من نفائس البيان » وقد أَلْف بعض الأئمة الأعلام 
كتباً في هذا المعنى » وأحسنها كتاب ر الإتقان » للحافظ الكبير » والعالم الشهير » 
رئيس المتأخرين الشيخ عبدالرحمن جلال الدين السيوطي قدّس الله روحه ... فهو 
كتاب نفيس شريف » وتأليف م رکز ظريف » قل أن ينسج أحد على منواله » أو 
يحذو على مثاله » جمع فيه من علوم القرآن ما لم سبق إلى جمعه ... » ولا رأيت أن 
كتابه وما اشتمل عليه من العلوم وتفائس الفهوم » الذي لو لم يكن له إلا هذا 
الكناب لكفاة شرها وفخترا ... حداني ذلك إلى أن أحذو على منواله » وأنسج 
كتاباً على مثاله » فشرعت في هذا الكتاب » وأودعت فيه جل ما في « الإتقان » › 


3 ۷۹۹-۷٩۹۸ : طبع منه حزء يسير » وانظر نسخه في الفهرس الشامل - التفسير‎ )١( 
وقدّمت رسالة ماجستير لدار الحديث الحسَنية - الرباط » بعنوان : « علوم القرآن في‎ 


م 
- 


تفسير ابن عجيبة » . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (155) 
وزدت عليه قريباً من ضعفه من المسائل الحسان » واخرعت كثيراً من الأنواع 
اللطيفة والفوائد الشريفة » هذا على سبيل الإدماج والإجمال » ولو فصّلتها لزادت 
غل رة نوع ا 
ولم يلتزم في سرد أنواعه ترتيب السيوطي » بل قدّم وأخر » واتتحى منهجيّة 
السيوطي - وهي في الأصل للز ركشي - بتصدير النوع فيمن أفرده بالتأليف . 
وسبب وفرة أنواعه أنه بسط وعد النوع الواحد في « الإتقان » » فنوع 
« كيفية إنزاله » - وهو السادس عشر عند السيوطي - جعل منه ابن عقيلة ثانية 
أنواع » هي : 
علم حقيقة القرآن وما هو ؟ » علم وحي القرآن وحقيقة الوحي » علم أنواع 
الوحي » علم بدء الوحي , علم صفة حال الني تله حين ينزل عليه الوحي » علم 
كيفية استعجال البي ب بحفظ الوحي قبل أن يتمّه حبريل ونهي الله تعالى له عن 
ذلك » علم نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » علم معنى نزوله 
وإنزاله وتنزیله". ۰ 
ونوع « معرفة الوقف والابتداء» -وهو النوع الشامن والعشرون عند 
السيوطي- جعل منه ثلاثة أنواع » هي : 
علم الوقف » علم ما يوقف به » علم الوقف على مرسوم اللصحف العثماني7©. 
ورأقة ل عن ارو ی ى و ارعان بوقوله و الا والقراءات حقيقتان 
متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل...» والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي...» . 


. الزيادة والإحسان (خ) : ۲| - م/ أ‎ )١( 

(۲) انظر : الزيادة والإحسان : ١/٣‏ . 

(۳) انظر : المصدر السابق : ب . 

(4) انظر : المصدر السابق : ۷۷/ . ولا أدري هل نقله عن الإتقان )۲۲۲/١(‏ » أم أتى 
البيت من بابه ؟ 


علوم القرآن بين البرهان والأتقان ( 1٤١‏ ) 


وقد اعتمد على مصادر أخحرى بر كالنشر » لابن الحزري » ور لطائف 
الإشارات » للقسطلاني » و « إتحاف فضلاء البشر » لشيخه البنا الدمياطي » 
وغيرها . 

وسلك الطريقة السرديّة في تناول جل مباحث الأنواع الي أودعها كتابه » وم 
ألحظ لديه ملكة التجديد والابتكار » بل كرر معظم ما ذكره السيوطي بنزعة فيها 
شيء من المغايرة في العرض » والترتيب » والتعديد”" . 
۲ - ر التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان » » للجزائري . 

لكاب خا مر فة فة السعرى رة الي :7 تفر اران 
الحكيم »20 وطبع في حياة كاتبه طبعته الأولى عام (٤٤١٠ه)‏ . 

وهو في عداد مختصرات ر الإتقان » » فقد ذيل عنوانه السالف بقوله : « على 
طريق الإتقان » » وهي إشارة واضحة منه أنه أراد كتاب السيوطي بهذه الإضافة . 

ولا أظن الشيخ أبا غدّة مصيب بقوله تعليقاً على تتمّة عنوان الكتاب : « لا 
يعن الولف هنا بقوله : ر الإتقان » » كتاب ر الإتقان في علوم القرآن » للإمام 
الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله » وإنما يعن بقوله: , على طريق الإتقان ٠»‏ 
أي : إلى طريق تحرير المباحث فيه » وإحكامها وإتقانها دراسة وتمحيصاً 7"©. 

لأن المتصفح لهذا الكتاب يعلق بذهنه من أول وهلة أن المؤلف ارا 
بناه على معلومات الإمام السيوطي في ر الإتقان » » ومَّنْ قارن مواضع منه مع 
ر الإتقان » » تبيّنت له هذه الحقيقة بلا تلجلج0©. 


(1) فقول الكتاني - في فهرس الفهارس : ٠07/15‏ - : « اختصر فيه الإتقان للحافظ 
السيوطي› واسعدرك عليه را ىسفن انوع )لسن قبا : 

(۲) انظر الموحود منه في المكتبة الظاهرية في : الفهرس الشامل - التفسير : ۸۲۷ . 

(۳) التبيان : ١١‏ ( حاشية ) . 

(4) وسدّد هذا الرأي الدكتور أبوشبهة في : المدخل لدراسة القرآن الكريم : ١‏ 
والدكتور فاروق حمادة » في : مدخل إلى علوم القرآن والتفسير : ١‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )"541١(‏ 

بل هناك مواضع نقلها الشيخ الجزائري من « الإتقان » بأخطائها » دون انتباه 
الشات 

وقد بحث الولف في كتابه الي عشر فصلاً ء ضمّنها علدّة أنواع من علوم 
القرآن » وانتخبها من أنواع « الإتقان » بذوقه الرفيع وبُعْد نظره » وتلاها في كل 
مبحث فوائد جمة » وتحقيقات متينة » وآراء رصينة . 

المؤلف لم يحض « الإتقان » واكتفى بزبده » بل أضاف إضافات لم ترد عند 
السيوطي"» وكان له دلو في بعض التحقيقات "۳ وزاد مصادر جديدة لم يعتمد 
غلا ال 0 

وصرح بالنقل عن « الإتقان » في تسعة مواضع) وسمّسى السيوطي في 
موضعين2©"0. 

ويظهر لي أنه وقف على كتاب ر البرهان » للزركشي ؛ إذ نقل عنه في خمسة 
مواضع » اثنان منها يتزحح - عندي - نقله عن ر« البرهان » مباشرة") وثلاثة 


يحتمل أنه نقلها بواسطة السيوطي ؛ لاقتصاره على ما نقله السيوطي عن الزركشي 


د۴٣‎ : كذكره كتاب المهدوي في توجيه القراءات بأنه ر الحداية » . انظر : التبيان‎ )١( 
. ۲۲۸/۱ : وقارن مع الإتقان‎ 

(۲) كمعنى الاختيار ف القراءة : ٠١١‏ . 

(۳) كالتحقيق في معنى السبع الطوال : ١١‏ > والسجع المرضي : ٠١٤‏ . 

)٤(‏ بلغت مصادره اليّ لم ترد ف « الإتقان » قرابة واحد وعشرين كتاباً > منها : ر الألفاظ 
والحروف » لأبي نصر الفارابي : 85 » ور البسملة » لأبي شامة : ٠١١‏ > و ر البيان 
والتبيين » للجاحظ : ٠۷‏ » و « شرح التيسير » لعبدالواحد المالّقي : .۲٠٠۱١۱۸۸‏ 

(ه) انظر : التبیان :1/7101 1ش اه 

(5) انظر : التبیان : ٠٠۲۰٤٠۰‏ , 


(۷) انظر : التبيان : ۲٠٤١۱١۸‏ » وقارن مع البرهان : ¥0 < .١4/5‏ 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (1550) 


دون إضافة. 
۳ - ر مناهل العرفان في علوم القرآن » للزرقاني . 

هذا الكتاب من أبدع وأمتع كتب علوم القرآن في القرن الماضي » دبجته يراعة 
عالم أزهري جمع بين علوم الشريعة » وحاحة المسلم المعاصر ؛ لتقريب الإسلام 
للأفهام » وضرورة الاتصال بالجماهير لعرض تلك المعاني . 

والكتاب أله الزرقاني لطلاب التحصص في كيّات الأزهر » ولم يستطع 
الفكاك من موجة ذلك العصر » وأزمته ا محتدمة بين الدين والعلم » فظهرت بين 
سطوره آثار تلك الضجة المفتعلة » وبخاصة تحت عنوان : ر المعركة الطاحنة » أو 
الوحي بين معتقديه ومنكريه »7). 

زعم أف بها الطاريية رخال ارات الوه الق عار اا 
الراقية » الي تنم عن تذوّق للعربيّة ودلالاتها وأساليبها » حتى إنه يشدك إليه 
غ0 . 

وقد بحث المؤلف فيه سبعة عشر مبحثاً تعد أهم مباحث علوم القرآن » ولا 
تخرج في غالب مضامينها عما أورده الإمامان الزركشي والسيوطي في كتابيهما » 
سوى ما كان من أسلوبه المبتكر الذي خاطب العقل والوحدان » وأخرج فيه المادة 
العلميّة من قوالبها الصّلبة » إلى قطعة نثريّة سلسة ء إضافة إلى توشيته كتابه برد 
شبي» ومزاعم أثيرت حول القرآن » وحلاه بعديد من التحقيقات العلميّة المتينة . 

وقد انتهى الأخ خالد السَبّت إلى أن المباحث الي يمكن اعتبارها من إضافات 


(1) انظر : التبيان : ۱٦٥۰۱۰٥۰۰۰‏ › وقارن مع الإتقان : ۱۷۲۰۱۰۲/۱ 2 ٠٠٠١-٠١۹‏ . 
(۲) مناهل العرفان : ۸٤-٥٦/١‏ . 
(۳) يوحد جملة من المآحذ على الكتاب » لا تمنع طالب العلم من مطالعته » ولا تحط من 


قدره . 


U خف‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1۳( 
الزرقاني على ما كتبه الزركشي والسيوطي » أربعة مباحث - بغض النظر عن 
وحود بعض احرئيات المدرجة تحتها في ر البرهان » أو « الإتقان » - , وهي : 
في معنى علوم القرآن » في تاريخ علوم القرآن » في ترجمة القرآن وحكمها تفصياكٌ 
في أسلوب القرآن الكريم . 

والمبحث الرابع وإن كان محتواه موجودا في «البرهان» ورالإتقان» إلا أنه يتحدّث 
عن خخصائص الأسلوب القرآن» فمادته تختلف عمًا عرضه الزركشي والسيوطي» 
كان يست من املف ترد الت أن يطابق العنوان مع المضمون0"©. 

وبالرغم من أن الزرقاني الف كتابه قبل طبع « البرهان » » إلا أنه وقف عليه 
ووصفه بقوله : « وتوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة التيهوريّة في دار الكتب 
المصرية » تقع في ججلدين ناقصين »» ونقل عنه مرّتين » أولاهما ملف 
والثانية ناقلة». 

ونقل عن السيوطي - رحمه الله - مصرّحاً باسمه في عشرة مواضع“» وصرّح 
باسم كتابه في اثن عشر موضعا. 
٤‏ - « مباحث في علوم القرآن » للصالح . 

كتب الدكتور الصالح - رحمه الله - هذا الكتاب أل مرّة نتيجة سلسلة 


. 8١ - انظر : كتاب مناهل العرفان للررقاني « دراسة وتقويم » : م‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان : ۲۹/۱ . 

(۳) المصدر السابق : ٤۷۸/١‏ . 

. 5145/1١ : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر : المناهل : 0۳۳۹4۳۸/1 .£۲۲6 لاوا < ار سر وو 

(5) انظر : المناهل : 4750471174/١‏ هع ( وأصل كلامه هنا من النشر : لانت 
(FS‏ 447 كلعلا اه هاوه ع  \QocoV/Y‏ 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (145) 


حاضرات جامعيّة ألقاها خلال عامين على طلاب « شهادة علوم اللغة العرسية ف 
كلية الآداب بجامعة دمشق » وطبع عام (۱۳۷۸ه = 1198م ) . 

واحتوى على أربعة أبواب » هي : القرآن والوحي » وتاريخ القرآن » وعلوم 
القرآن » والتفسير والإعجاز » ويندرج تحت كل باب عدد من الفصول . 

وتناول في كتابه قرابة أربعة عشر نوعا من أنواع علوم القرآن » الي عرضها 
الزركشي والسيوطي في كتابيهما . 

وعالج ظاهرة الوحي بأسلوب مقنع تلمَّس فيه طريقة القرآن » فلجأ إلى الناحية 
النفسيّة » ودرس من خلالها الفرق العظيم بين الخالق والمحلوق » وتجنب التعقيد 
والجدل العقيم » وتخطى تقريب حقائق الغيب عا يعرفه بعض الناس عن التنويم 
المغناطيسي» وتسجيل الأصوات على الأشرطة؛ ونحوها من وسائل الاتصال 
الا 

وأطال الحديث في فصل ر المكي والمدني » إطالة ظاهرة ؛ لأنه يرى أن بعض 
المستشرقين » ومن تأثر مناهجهم من مفكرينا » وقادة الرأي فينا ء لم يَدْروا في 
موطن من بذور الشك مثلما ذرَوا في بحث ر المكي والمدني » ؛ لذلك قال : 
» كررنا على شبهاتهم جميعاً ننقضها نقضاً » ونردها إلى صدورهم يهان 
قاتلات ». 

وامتاز - رحمه الله - كما هو شأنه في جميع كتبه بأسلوبه الراقي » وعقليته 
الخصبة » وعرض لأقوال المستشرقين حول الدراسات القرآنية » حاورا ومناقشاً . 

وقد حسم في مباحث كثيرة من كتابه عديداً من القضايا والمسائل » وأدلى 
اا و کت برا ع دا ا 


. ٠٤٤ : مباحث في علوم القرآن‎ )١( 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( 1٥‏ ) 


وقد اعتمد قي معظم معلوماته على المادة العلمية الي في « البرهان » 
و « الإتقان»» فقد صرح بالنقل عن الز ركشي في تسعة وعشرين موضعا» وڪن 
السيوطى في غهائية ولان موضئ©. 

ولو كان لي من الأمر شيء لكان - في نظري - أنسب كتابين يقرّران في 
المناهج الدراسية الجامعيّة » هما : « التبيان » للشيخ طاهر الجزائري » و ر مباحث 
في علوم القرآن » للدكتور صبحي الصالح » رحمهما الله تعالى . 
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وو ا نا 


علوم القرآن بين البرهان والاإتقان ( (٤۷‏ 


ااا 


أحمد ربي وأشكره أن أعانيئ على إتمام هذه الرسالة بفضله و 
شاقة ممتعة » عشت خخلاها أفياءٌ ظليلة في رحاب كتاب الله العزيز وعلومه . 

وقد ظهرت لي بعض نتائج » أجملها عا يلي : 
١‏ - أن سالفي أهل العلم لم يضعوا تعريفاً للقرآن الكريم » وإنما تكلموا عن 
أحكامه » وعن بيان السنة له . ولمًا كان تعريف القرآن من الناحيّة الاصطلاحية 
له وجهتان » إخداهما تتعلى به من تاحية عقديّة + والثائية علقتها به من التاحية 
اللفظيّة - وهي الى عرف الأصوليون القرآن من خلاهها - » سدّد منزع الوجهة 
الثانية من كتب في رر علوم القرآن » بصورة مجموعة ؛ لاتصال عديد من مباحث 
هذا العلم بالألفاظ القرآنية ودلالاتها ؛ فلذلك تابعوا الأصوليين في تعريفهم للقرآن 
> وزاد فريق منهم بعض أوصاف له . 

أما « علوم القرآن » بالمعنى الاصطلاحي › فلم أجد ادا عرّفها من المتقدمين 
- أيضاً - » إلا عند بواكير من أَلْف في هذا العلم مطالع القرن الماضي » وكان هذا 
المصطلح قبل المئة الخامسة من الحجرة يراد منه ر التفسير » » وليس المعنى 
الاصطلاحي المتأخر > الذي يدل على المباحث الكلّة المجحموعة المتعلقة بالقرآن 
الكريم » عمعزل عن النص القرآني . 
۲ - مرت ,علوم القرآن » بعدّة أطوار - زمنية ومرحليّة - نحدها تساوقت 
معالمها خلال شعب أربع » وهي : 
علم الحديث » وعلم اللغة » وعلم التفسير » وعلم أصول الفقه . 

ثم لف في « علوم القرآن » من خلال مقدّمات التفاسير » ثم برزت مؤلفات 


ضمّت أنواعا منها في ثنايا الموضوع العام الذي يتحدّث عنه الكتاب . 


بين البرهان والإتتان ( (٤۸‏ 


وأستطيع القول إن الحارث بن أسد المحاسبي (ت ۲٤۳:‏ ه) » أوّل من دون في 
« علوم القرآن » بصورة مستقلة » من حيث امحتوى والمضمون » دون العنوان » في 
كتابه « فهم القرآن » » فيكون ظهور التأليف في هذا العلم في القرن الثالث . 

أما ظهور مصطلح « علوم القرآن » من حيث الحتوى والعنوان » فقد تأخخر 
قليلاً إلى القرن الرابع ومطالع الخامس » وبدا في موف أبي القاسم : الحسن بن 
حبيب النيسابوري (ت:5٠4ه)‏ , التنبيه على فضل علوم القرآن » . 
۴ - ثم ألفت - قبل ر البرهان » و« الإتقان ات قات ق علوم القرآن » 
مفردة » حوت جملة من الأنواع » أهمّها - في نظري - ستة » وهي : 
و فون الأقنان» لابن الجوزي ؛ و ر جمال القراء» لغلم الدين الستخاوي > 
و« المرشد الوجيز » لأبي شامة » و « الإكسير في قواعد التفسير » لنجم الدين 
الطوئٍ » و« مواقع العلوم من مواقع النجوم » لال الدين البلقيئي » و « التحبير في 
علوم التفسير » للسيوطي . 
4 + أل الزركسي ‏ - رمه الله < كاب رو البرهان )):وضمته سبعة وأريعين توغ 


من أنواع « علوم القرآن » » فكان أوسع ملف يشمل هذا العدد حتى نهاية القرن 


الثامن . 
وقد أسّس ستة أنواع من « علوم القرآن » لم يسبقه أحد بإفرادها في موّلف » 
أو بنوع مستقل » وهي : 


حواتم السور » أوّل ما نزل وآخمره » معرفة وجوب تواتر القرآن » المحاطبات 
والنطاب ف القرآن » معرفة تصريف الكلمات القرآنية » بيان معاضدة السّنة 
للقرآن . 

وبدت منه وقفات تأصيليّة في عديد من مباحث كتابه » تقارب (5؟) مسألة . 


ه - ثم ألف السيوطي - رحمه الله - كتاب ر الإتقان » وضمّنه انين نوعا من 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (5545") 


أنواع رر علوم القرآن » » انفرد بعناوين اثنين وأربعين وا > لت موود في 
« البرهان » » إلا أن مضامينها تنقسم إلى قسمين : 
مقاطل مادا موحرة قير الزهان م وجاك به رون نوها , 
- وقسم هو إضافة على ر البرهان » » وهي ذات شقين : 

أ - قسم هو ابتكار من السيوطي لم يسبق إليه » وجملته ثلاثة أنواع . 

ب - وقسم هو إضافة جديدة » لكنّ مادته مسبوق إليها فيمن كتب قي « علوم 

القرآن » بصورة مفردة أو مجموعة » وجملته عشرة أنواع . 

وزاد السيوطي - أيضاً - عديداً من الكتب الي ذكرها في صذر الأنواع » كا 
فرد قي علم معين من « علوم القرآن » » ولم يوردها الزركشي . 

وزاد في المصادر )۲٠۸(‏ مصدراً على مصادر الزركشي في ر البرهان » . 

وزاد عليه في المسائل العلميّة )٠٠٠١(‏ مسألة » لم يتطرّق إليها الزركشي . 

وظهرت من السيوطي - رحمه الله - وقفات في تقويم بعض القضاياء أو 
ا لقانت ع يلكت ونكل) عون الجوعالبها كا اسرد يعن 
الز ركشي »> سوی تحريرين أصل الكلام عليهما موجود في ر البرهان » بصورة 
وجيزة . 

3 رح اند مكداة المدارة‎ A OAS 
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مؤلفات ر علوم التراق ع قله وا و ع ا تدم حديثي 
ھا ات الا ی اق اشا 

وأحذ عليهما بعض اتات » - وهي ضريبة العبوديّة للنقص ال ركب عليه 
البشر - لا تنقص من قدر كتابيهما » ومكانتهما بين كتب هذا العلم . 
؟ - ثم نبا التأليف في هذا الباب سوى مؤلّفات معدودة في عددها » محدودة في 


محتواها » حتى أهلّ القرن الغالث عشر من الهجرة » فظهرت عدّة تصانيف لثلة من 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان ( ٦۰‏ ) 


أهل العلم » ثم انفرط العِقد ... 

وقد اعتمد معظم من كتب في هذا الصدد من المتأحرين على كتاب ر« البرهان» 
و ر الإتقان » » أو أحدهماء وظهرت آثار هذا الاعتماد على حل تلك المصنفات. 
۷ - وقد تبيّن لي أَنّ « علوم القرآن » غير منحصرة بعدد معيّن من الأنواع » نحو 
)٤۷(‏ » أو )۸٠(‏ » أو )٠١٤(‏ » بل يمكن مَدّها والإضافة إليها » بشرط ألا تكون 
هذه الإضافة تفريعاً مططا على ما سبق . 

فمن الأنواع الجديدة الي يمكن إضافتها - في نظري - ما يلي : 
)١(‏ ترجمة معاني القرآن : 

وهي مسالة تكلم عنها الزعشري20 ٠‏ والقرطي عرضاء وذكرهنا 
الزركشي» والسيوطي بصورة موجزة » وتناولتها الكتب المتأخرة في « علوم 
القر ان موه و أف روس ها ات وهر كن وها رضن + 


(۲) مناهج المفسّرين : 

وهو نوع يبحث طرائق المفسّرين ومناهجهم » والعلوم الي اعتمدوها في 
تفاسيرهم » ومنه نتف قي مقدمة ر البرهان » » وقي نوع « معرفة تفسيره وتأويله و2 
وفي « الإتقان » في نوع « طبقات المفسرين » . 

رتك و وچ الك اق ودا ق أصول الي 
ور منهاج السنة النبويّة » » وهناك مواضع من ر الفتاوى » فيها لحات منه . 

وتحدّث عنه المعاصرون بوفرة » سواء من خلال كتب ر علوم القرآن» » 
أو المؤلفات المفردة فيه» أو الرسائل الجامعيّة العديدة الي درست مناهج المفسّرين. 


. ۲۹۳/۲ : الكشاف‎ )١١ 
. ٠٤١/۹ : (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


و 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان ( ٦۱‏ ) 


(۳) تدر القرآن : 

أصل فكرة التدبر تناو هما الز ركشي في مواضع من كتابه» وأثارها العلامة ابن 
القيْم في « الرسالة التبوكيّة » » وضرب مثلاً يُحتذى به » وقدّم نموذحاً عملياً في 
طريقة التدبر في مقطع من قصّة إبراهيم عليه السلام » الواردة في سورة الذاريات 
[ الآيات : ]۳٠-۲٤‏ . 

وتكلم المتأحرون عن هذه القضيّة المهمّة » منهم : الأستاذ أبوالحسن علي 
اسي التذوى يق كانه و الكل إلى الدراسانت ا و ارا ایت 
الأستاذ عبدالرحمن حبنكة الميداني في « قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عز وجل 
والشيخ محمد الغزالي في « كيف نتعامل مع القرآن » في مدارسة أحراها معه الأستاذ 
عمر عبيد حسنة » والدكتور صلاح الخالدي في « مفاتيح للتعامل مع القرآن » » 
وغيرهم . 
(4) مقاصد السور أو مقاصد القرآن : 

وهو ما نادى به أبو إسحاق الشاطبي في « الموافقات » » وأفرده البقاعي في 
« مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور » وهي محاولة محدودة في هذا 
الكتاب . 

وقد أورد طرفا من مقاصد السور بعض متعقبي(" المفسّرين » كالأستاذ سيد 
قطب » والعلامة ابن عاشور » والشسيخ الصابوني في « صفوة التفاسير» » وهذا 
الأحير حل مادته من « في ظلال القرآن » . 

وقد كتب بعض المعاصرين كتابات مستقلّة في هذا المقصد . 


(۱) انظر : البرهان : ۳۲۰-۳۱۹/۲ . 


(۲) أي : متأخريهم . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۲( 


(ه) الشبهات حول القرآن : 

تصدى علماء الإسلام لرد المفتريات المزعومة الي ذراها بعض المغرضين 
والشائئين لهذا الكتاب الكريم » تمثلت قدياً بردود ابن الأنباري » وابن أشتة في 
« المصاحف » » والباقلاني في « الانتصار »» والدّاني في « المقنع »» والز ركشي› 
والسيوطي» وغيرهم . 

وكتب المتأخرون متصدّين لكل محاولات التشكيك » والنيل من حرمة الكتاب 
العزيز » ضمن ر علوم القرآن » » كالزرقاني » وأبي شهبة » والصالح » أو في 
كتابات مفردة . 
)6١‏ قواعد حفظ القرآن : 

أشاز الو ركشنى والسيوطي لأطل امكنم الشترعي في حفط كياب الله ؛ 
ووحدت إشارات موفقة لبعض القواعد المعينة على الحفظ عند ابن المنادي 
(وت:5**ه) » تعتبر مهمّة في بابها » ككثرة القراءة » والنظر في المصحف »ء 
والسماع لقراءَةٍ الغير » وصفة الدافع للسبب المانع من حودة الحفظ7". 

وقد ألف المتآخرون في هنذا السبيل » نحو الشيخ عبدالر من عبدالخالق > 
والشيخ محمد تقيّ الإسلام قاري » والدكتور عبدالرب نرّاب الدين » والأستاذ 
محمد إبراهيم الطريري » والأستاذ يحيى غوثاني » والأستاذ أبي الحارث محمد بن 
مصطفى » وغيرهم . 
(۷) نقد العفسير : 

يوجحد عند الزركشي - رحمه الله - قطوف من هذا النوع ككلامه عن 
التفسير الباطين والإشاري"» وهناك إشارات منه عند الطوفي في « الإكسير » › 


.0 5١ »ع‎ ٠١» ۲١ : انظر : متشابه القرآن العظيم‎ )١( 
. 7١١/7 : انظر : البرهان‎ )۲( 


علوم القرآن بين البرهان والإققان ( ۳( 


وابن تيمية في « مقدمة في أصول التفسير » . 

ويمكن تقسيمه إلى قسمين : 
أ - نقد التفسير الأثري » ويظهر بالأعمال الآتية : 

- تخريج أحاديت والكشاف» لأبي عمد عبد الله بن يوساق الريلعي > 
ولكنه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة الي يذكرها الزمخشري بطريق الإشارة » 
وم فعاض شقان ت للأثار و 

- النظرات النقدية اللي أبداها الحافظ ابن كثير في رر تفسيره » » و فيها 
ابن مردويه » وابن أبي حاتم » وعبد بن حميد » والطبري » وغيرهم . 

- تلخيص الزيلعي المتقدّم للحافظ ابن حجر » المسمّى : ر الكافي الضّاف في 
تخريج أحاديث الكشاف » » فقد زاد تخريج ما أغفله الزيلعي من الأحاديث 
المرفوعة الي ذكرها الزمخشري بطريق الإشارة » والآثار الموقوفة ؛ فإنه ترك تخريجه 
- أي الزيلعي - إِمّا عمدا وإمّا سهواً). 

- وتخريج أحاديث رر تفسير القرآن الكريم » لأبي الليث السمرقندي » صنع 
الشيخ قاسم قا ا الحنفي وت: ۸۷۹ھ) . 

- وتخريج أحاديث « تفسير البيضاوي » للشيخ عبدالرؤوف المُناوي (ت: 
١‏ ه) » المسمى : ر الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي 
البيضاوي 4 

- وتخريج أحاديث ر« تفسير البيضاوي » للشيخ ( محمد همات زاده ) 
التركماني (ت:15١١ه).‏ المسمى: , تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي ». 


. ١85 2 ۱۸١ : انظر : الرسالة المستطرفة‎ )۲١١( 


عنوم انقرآن بين انبرهان وان تقان (154) 


ب - نقد بواطل التفسير : 

ويدحل فيه المحاولات الي قام بها ابن عطيّة » وابن المنيّر المالكي » وأبوحيّان » 
والطيي » وابن هشام الأنصاري”'" في نقد اعتزاليات » وشطط الزمخشري . 

وكتب في هذا المنحى من المتأخرين الدكتور محمد حسين الذهبي (ت: 
۷ه) كتابين » هما : « الإسرائيليات في التفسير والحديث » » و ر الاتحاهات 
المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها » » والدكتور محمد أبوشهبة (ت: 
۴ ١ه)‏ « الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » » والشيخ عبد الله سح 
خد رن الصدذيى ارف ر 4110 العم ركع فاع 

وكذلك بعض الردود على فِرَيّة الإعجاز العددي في القرآن الكريم القائم على 
العدد )١5(‏ » والردود على الدكتور مصطفى محمود » وغيره . 
۸ - أظهرت هذه الدراسة أن بعض أنواع « علوم القرآن » يحتاج لتحرير وتنقيح › 
حتى يمكن اعتباره من تلك العلوم . 
4 - واتضح لي أن بعض أنواع « علوم القرآن » بحاجة إلى صياغة حديدة متقنة ع 
تعتمد بناء السابقين » وتدع الاكتفاء والتسليم ما قيل في مباحثها من غير دليل . 
-٠‏ وف النهاية أرى أنه من الضروري تولي نشر كتاب « الإتقان » شرا أميناً » 


يتلافى فيه ما وقع في المطبوع من سقط » وأغلاط » وخلل في الترتيب . 


- له ختصر ل ر« انتصاف » ابن المنير» منه ثلاث نسخ مخطوطة . انظر : الفهرس الشامل‎ )١( 
.٤١١ : التفسير‎ 


١‏ - فهرس ا1 يسات 

" - فهرس الأحاديث والآثار القولية 

؟ - فهرس الأشعار حسب ورودها فسي الكتاب 
> - فهرس المصادر والمراجع 

ه - فهرس الموضوعات 


,7 علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1۷( 
ا ا و و o‏ و 
اة رقمها الصفحة 

: _ هنور الذاء هة 

0 اهدنا الصرا ط المستقيم 4 3 كل 


ظٍِ عليهم »4 ۷ ۳۲ 
صورة البقرة 
وما رزقنلهم فقون » ۳ o4‏ 
1 ءأذرقم 4 e ٦‏ 
٤‏ 3 ومن الناس من مول ءامنا ۸ ۹۹ 
( وما هم يؤنين > : 2 
( سكعني » ١‏ 3 
# انين 4 1۱ فق 
$ فقلنا اضروه معضها ... 4 ۷ 0۷۲ 
©« لی 4 ۸۱ r‏ 
٠‏ فلم تقتلون أنبياء الله ... 4 3 ۸ 
« ما سخ من آبة . . . 4 ۱۰٦‏ ۲۵ 
« فاعفوا واصفحوا حتى أت الله أمره  ...‏ ۱۰۹ 01 
© فاشا تاوا ف وجه الله . ... 4 ۱1۵ o4‏ 


3 إبرهيم 4 قن 0\4 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 


الآبة 
© قد نرى تقلب وجهك في السماء .. . ) 
فط إن لله وإنا إليه رجعون ) 
« شعائر » 
ف إن في خلق السملوت والأرض. . . لانت لقوم عقون ) 
} ولكم في القصاص حيوة ...4 
لإ سشاونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس واج . . . ) 
( أتى شتم 4 
« فقوا ما رزقئكم »4 
فإ لا تأخذه سنة ولام ) 
ف وأحل اله ابيع وحرّم الوا € 
ف واتقوا وما ترجعون فيه إلى الله ٠...‏ ) 
لإ ءامن الرسول با أنزل إليه . . . الكلفرين 4 
سورة آل عمران 
ل هو الذي أنزل عليك الكتلب منه ءانت محكملت ... ) 
ل وما بعلم تأوبله إلا الله ... ) 
( وهو قائم نصلي في الحراب » 
« تراب 4 
ل قل أهل الكتلب تعالوا إل ىكلمة سواء .. . ) 
اتم » 


۱۸۹ 


۸۲ 


YATA 


< 


(N)‏ ا 

E 

0 7 | 

0۱ 
11 
۲ 
E 


امو لاله 

04240637 
11۰ 
ا‎ o4 
ro 


OV\ 0۷۰ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (559) 


الآتتحة رقمها الصفحة 
كل الطعام کان حلا لبني سرمي 4 ۳ 1 
ليس لك من الأمر شيء ...4 ۱۲۸ ۲ 
« وتخذ منکم شهداء ) 4 ev‏ 
وا إلا ر غ و 44\ 4۸ 
$ أولا أصلبكم مصيبة قد أصبتم مثليها ...4 ۱۵ 10 
7 فاستجاب لمم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ...{ ا ۷۲ 
صورة التسياء 
« فإذا حصن فإن أن فلحشة . . . » 0 ۱4۷ 
إن الله بأمركم أن تودوا الأمللت إلى أهلها . .. 4 ۸ 0۰۷ 
© إلا قليل منهم 4 531 1٦‏ 
۾ مقينا 4 ۸0 000 
« وخ نين فد :47 ۲ NV‏ ملا 
ل واعنذ الله إيرهيم خليلا 4 1 مه 
# والمقيمين الصلوة ‏ ۱۹۲ ۹ه 


همو رة المائدة 


ل اليوم أكملت لكم دنكم وأقّمت عليكم نستي . . . 4 ۲ ۱۷۳ 
إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأنديكم إلى المرافق ...4 6 1۷ 


© إني أريد أن تبوأ بإشي وإثك . . . 4 ۹ 000 


١ ۳١ 4 من الندمین‎ 3 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (11۰) 


الآبة رقمها الصفحة 
ظ من أجل ذلك »4 ۳۲ ۱ 
3 والله حصمك من الناس ) ۷ Gote‏ 
الصلثون 4 ۹ 0۱۷ 
ل ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصللحلت جناح فيما طعموا .. 0# o ٠۳‏ 
سور الأنعام 
لإ وهوالله في السملوت وفي الأرض 4 ۳ 31۲ 
# فاطر السوت 4 ۱٤‏ ذف 
©« وين أظلم ... 4 "١‏ ۷۱ 
© فلا تکونن من الحهلين 4 +o‏ ۰ 
ما فرطنا في الكتلب من شيء ... 4 ۲۸ e‏ 
} صم وبكم في الظلمنت 4 ۳۹ 004 
ض من شا الله يضاله ومن شا يجعله على صرط مسيم 4 ۳۹ مه 
« سضرعون # بق 10 
«( هوالقادر على أن بعث عليكم عذابا من فوقكم . .. ) 10 1 
12 ولا تسبوا الذين بدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا ...© ۱۰۸ ۹۲ 
« والذين انيهم اكب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق © 00 ٠66‏ 0 
9 قل لا أجد قينا أوحي إل رما على طاعم طعمه » 2 33 
# قل تعالوا أتل ... 4 ۱٩۱ 0١‏ اللا 


همورة الأعراف 
$ قليلاما تذكرون » _ ا 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان CT)‏ 


الآبة رقمها الصفحة 
«9 يبن ءادم خذوا زشكم عند كل مسجد ... 4 35 1 
0 ب 4 3 3 
(١‏ هل نظرون إلا تأوبله يوم بأتي تأويله ...4 عه ۷0 
3 ضرعون ) 4 1٥‏ 
(( وكتبنا له في الألواح من كل شيء ...4 40 AV‏ 
© وألقى الألواج 4 ۱0۰ 0۹ 
# . . .حاضرة البحر. . . 4 ۱۹۳ ١‏ 
۾ دعو الله رهما انام كينا مداه 1 4 ۹۹۸۹ 00 
0 هو الذي خلفكم من نفس واحدة ...جعلاله شركاء...» ‏ ۱۹00۸4 oV‏ 
« أنشركون ما لايخلق ... 4 5 577 
همورة الأنغال 
« لونشاء لقلنا مثل هذا ... 4 ف 011 
( فشرد بهم 4 oV‏ 0 
د وعاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله علمهم ...4 1۰ 01/0 


صورة الثوبة 


3 فإن تاوا ااا الصلوة وءاتوا الزكوة #0 وى “الا لاا 
© وإن أحد من المشركين استجارك فأجره . . . 4 1 ضف 
© إنا النسيء زبادة في الكفر ... 4 ۲۷ 3 


«! عفا الله عنك م أذنت لهم ... 4 e‏ 1۰۷ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )11۲( 
الان رقمها الصفحة 
© إنغا الصدقت للتقراء ... 4 1 ۵٥‏ 
9 وفي الرقاب # 1 1 
ذلك هو الفوز العظيم 4 ۷۲ 0 
لإ تحري تحها الأهر ... » ۱۰۰ 110 
ومن حولكم من الأعراب مقون ومن أهل المدينة مردوا على 
التفاق. . . 4 ۱۰۱ ov‏ 
© التاثشون العمدون الحمدون ... # 1 لا 
«(( لقد جاءكم رسول من أنفسكم .. . 4 ۱۲۸ ۱۸۹ 
صورة يودس, 
©« الر » ١‏ ۱۹۱ 
ل وإذا نين الإنتكى الشر دعا له أو قاعدا أ قاتا ...{ ۱۲ 0 
9 بل كذيوا بما لم يحيطوا بعلمه ... 4 ۳۹ 10۹ 
© فيلك فليفرحوا ... 4 0۸ 4 
« قرهم 4 م" 1۱ 
« فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 7١‏ ۲۰ 
ل لما جاءكم أسحر هذا ... ) ۷V‏ 1۲ 
ل فلولا كانت قربة ءامنت فنفعها إعلنها إلا . . . 4 ۹۸ 0 
سور هود 
2 وقيل بأرض ابلعي ماءك f...‏ ¢ 6۸ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TY)‏ 
الاد نه رقمها الصفحة 
9 وتادى وح ره .. . 4 > 4 
© إنك لات الحليم الرشيد 4 AY‏ 4 
2 ظلمت 4 ۰۱ 4 
صمورة يوصيض 
« وما أنت بمؤمن لنا ... 4 ۱۷ 11۰ 
« ولا باغ أشده ) ۲ ۴۸ 
ف ولقّد همّٿ به ... 4 4 ۱ 
همورة الرعد 
« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا مم أزويجا وذرية ) ۳۸ 58 
سورة إبراهم 
«( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لبن لحم . .. 4 3 FACT NAV‏ 
صورة المجر 
لوقع 4 ۲۲ ۱ 
٠‏ شركاءي الذين ... 4 ۷ 1۸ 
« وما ظلمهم الله ... 4 ف 14 
«( وأنزنا إليك الذكر لنين للناس ما ّل إليهم .... ) 4 6 
« ثم إذا مسكم الضر فإليه تحثرون * ثم إذاكشف الضر ... 4 58 6ه 0 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 


الآبة رقمها 
« نينا لكل شيء » م 
«( وجلدلهم بالتي هي أحسن ... ) ۱۲۵ 


سور الإسراء 


وماکان عطاء ربك ححظورا ) ۲۰ 

« إلى ذي العرش سبيلا # بق 

([ فسينغضون » 21 

« وإ ن كادوا ليستفزونك من الأرض . . . 4 ۷ 

ل وسثاونك عن الروح » 3 

قل لن اجتمعت الإنس والمن على أن بأتوا . .  .‏ 0 

( أعث الله شرا رسولا 4 ۹٤‏ 

ل قل لوأتم ملكون خزاش رحمة ربي ... ) ۱۰۰ 
صورة الكهف 

ل لاغادر صغيرة ولاكثيرة ... 4 3 

وسسثلونك عن ذي القرين 4 A۲‏ 

ل فمن کان برجو لقاء ره فليعمل . .. ) ۱1۰ 
صوره مریم 

واشتعل الرأس شيب » ٤‏ 


9 ويرث من ءال عموب . . . # 53 
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علوم القرآن بين البرهان والاتقان (659) 


الاحسة رقمها الصفحة 
د إني أعوذ بالر حملن منك إن کت تقيا 4 ۱۸ 32 
لكلا 4 بلا YF‏ 
صسورة طه 
۾ طه 4 ١‏ ۱ 
ل الرحمنن على العرش استوى » 0 1۲ 
9 فاخلع نعليك ... »4 3 ۴۸ 
إن هذن لحرن » و 04 
« ومن أنه مؤمنا قد عمل الصللحلت فأولنك لهم الدرجت العلى  )‏ نل ۳ 


همورة الأنبياء 


© بل فعله كثيرهم هذا ... ) و ۳۳۹ 

يثنا ركني بردا وسللما على إبرهيم 4 4 ۸ 

«( بوم نطوي السماء كطي السجل لكلب . . . )4 ۱۰4 3 
صورة الحج | 

n O 

3 .. .ومن بعظم حرمت الله فهو خير له عند ET‏ 5 


صورة المؤمترن 
( أفحسبم أا خلتنكم عيثا ...4 1 كد 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (TTD)‏ 


الآبة رقمها الصفحة 
س 
«9 سبحنك هذا هن عظيم 4 wv ۱٦‏ 
« واولا فضل الله عليكم ورحمته ما رك متكم من أحد ...4 00 "١‏ 75 
« أوكظلمت في بحر مي غشله موج من فوقه مويج . . . ) 3 4 
« لبعض شأنهم ) 0 لق 


سور الغرقان 


وقالوا مال هذا الرسول ... 4 ۷ 0۹ 
۲٥ CSN‏ هذه 
«( وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرءان جملة ولحدة . . . ) ۳۲ 0۴۹ 
٠ل‏ وأنزلنا من السماء CN‏ ۸ ۹۷ 
همورة الشعراء 
© وما رب العللمين # قال رب السملوت والأرض:وما ببنهما iY f...‏ 01 


# وإنه لتنزبل رب العملمين . . . على قلىك . . . © يي متنك 


«[ والشعراء سبعهم الغاورن ...إلا الذين عامنوا ... 4 4 o4 YY‏ 
# طس » ١ ١‏ 
© قالت نل نأها النمل ... © ۱۸ YF<0۸‏ 


0 0٥ 4)... الاسجدواللٌ‎ « 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1Y)‏ 
الآبة رقمها الصفحة 
< ألا تعلوا عل ۳١‏ 040 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة . .. ٠)‏ 6م ro‏ 
...قل هائوا برهنكم إن كنم صدقین 4 54 1" 
«9 إن هذا القرءان بص على بني إسرءيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ۷٦‏ ۵ 
صمورة القصص, 
« هل أدلكم على أهل بيت بكفلونه لكم ... 4 ۱۲ ۳۱۷ 
« ولا بلغ أشده 4 1١‏ م 
© إنك لا تهدي من أحببت ... 4 06 ° 
صورة العذكبوت 
وءاتينه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصللحين ) ۷ 0 
همورة لقمان 
« أم تروا أن الله سخر لكم ما في السملوت وما في الأرض. . . 4 ٠‏ 5 
ممورة السحدة 
ا 0 ۷۰ 
( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) ۱۷ 4 
د ع 
صسورة الاحزاب 
$ من المؤمتين رجال صدقوا ما علهدوا الله عليه . . . 4 بف ۱۹۳ 
9 إن المسلمين والمسلملت ... 4 ۳0 ۹0۷0 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1A)‏ 


الآبة رقمها الصفحة 

} وما مد ريك 4 1۳ 0۹ 
صورة سپا 

« وإنا أو إاكم لعلی هدىّ أو في ضلل مین » ٤‏ 1۲ 

ولا أتم لکا مؤمنين » ۳١‏ ف 
سورة فاطر 

} وغرايب سود 4 ۷ 4 
صورة پس 

۾ إذ جاءها المرسلون » ۱۳ 1۸4 


11۰ ۷٦ 4 قولحم‎ « 


سورة الصافات 


فلولا أنه كان من المسبحين 4 ١‏ 0 
همورة ص 
ص » ١‏ ۱۹۱ 
ل بالمشي الصفطت ... © وم OAY‏ 
9 حتّى توارت بالحجاب 4 ۴۲ OAV OA"‏ 


ظ العالين 4 Vo‏ 31 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (559) 
الآبة رقمها الصفحة 
صورة ازمر 

« ...سحسرتى على ما فرطت في مجنب الله . . 4 51 ۴۹۷ 
کاش چیا ی اق اکر ر سه .. 1۷ ۹۷ 
9 ونفخ في الصور فصعىٌ ... 4 1۸ ۸ 
9 وفتحت 4 0 00 
« أوأن ظهرفي الأرض ... 4 ۳٦‏ 111 
3 ولقد جاءكم وسف من قبل بالبينت ...4% كان 3A‏ 
۾ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 ۳۸ ۷۰ 
« تذكرون 4 0۸ 511 
صورة فصلت 
9 تتزيل من الرحلمن الرحيم 4 N ١‏ 
0 ءأعجمي وعربي © 33 0\4 
م وما ربك بظلم للعبيد 4 ب oor‏ 
سورة الشورى 
© فإن مشا الله يختم على قلبك . . . 4 ٤‏ 04 
صورة الزخرف 
$ إن جعلئه قرءانا عرباً لملكم تعقلون 4 3 0 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 01 


الآبسة رقمها الصفحة 
٠‏ وإنه في أم الكتلب لدينا لعليّ حكيم 4 3 ۸۱ 
ل وستل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ... » 40 aS‏ 
« ليِمّض علينا ربك ... # بال ۳4 
صسورة الدخان 
« إنا أنزلئئه في ليلة مبلركة . . . 4 ۲ ا 


صورة الجانية 
« إا کا نستنسخ ما كنم تعملون 4 ۹ 141 


» 8 
سورة الاأحقاف 


ل وٳذ ۾ هندوا به فسيقولون هذا إفك قديم 4 ۱۱ 0۹ 
0 و رفا إنك قرا ن ان سرن اهران :4 ۳-۹ AV1۸7‏ 
صورة الفح 
¥ ولولا رجال مؤمئون ونساء مۇمت ... # ۲0 ولف 


صورة الحجرات 
إن أكرمكم عند اله أتقلكم e‏ 4 ۳ ۵۳۹ 
صمورة 9 
}ى4 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۷1( 


الآبة رقمها الصفحة 
همورة التجم 
# وما نطق عن الموى 4 ۳ ٩۱‏ 
صورة القمر 
« فكانوا كهشيم الحتظر © ۳١‏ ۱4۸ 
همورة الر-من 
0 فبأي عالاء ربکا تكذنان 4 YAY A‏ 


سورة الواقعة 


إنه لقرءان كريم . . .لائمسه إلا المطهرون ) ۷۷ ۷۹ ۹۸۱ 
9 وظل ممدود 4 ۰ °۲ 
سور الحجديد 
ف يوم ترى المؤمنين والمؤمنات سعى نورهم . . ذلك هو الفوز ۱۲ ١‏ 


العظيم © 
سورة اسر 
# ولتنظر نفس ما قدمث لغد ... 4 ۱۸ 4 
همورة المتافقون 
$ تعجبك أجسامهم 4 3 ٤‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (VY)‏ 


همورة العحريم 
ل عسى ركم 4 ۸ 0۹۸ 
سورة اللاك 
۾ قد جاءنا نذير »© ۷ 04 
# وإليه النشور* عأمنتم ...{ 110 1۲ 
همورة القلم 
ن 4 ١‏ 3 
ل ولا تط مکل حلاف مهين . . . على الخرطوم ) 1-۰ r‏ 
صورة الحاقة 
« وما أدرٺك »4 ۳ 0۷۹ 
همورة المعارج 
« .. . في يومكان مقداره سین أف سنة ) 3 ۷۰ 
صورة الجن 
لإ إنا سمعنا قرءاناً عجبا * بهدي إلى الرشد ...¢ ۸٦ ۲١‏ 


صورة المزمل 
99 السماء متقطر به ... & ۱۸ 1۰۹ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (IVY)‏ 


سورة القيامة 

© لا رك به لسانك لعجل به 4 ل 14 

إن علينا جمعه وقرءانه . . . # ۷ ۱۹ 0 
مورة عبس 

« وفكهة وأا 4 ۳ 6 

< كلاإها تذكرة . . . كرام بررة 4 ۱1 ۱۸۱ 
صورة التكوير 

(( إنه لقول رسول کرم . . . 4 4-۹ 0 


صورة الطففين 
8 ران » ١‏ ۰ 


ممورة البروج 
# بل هو قرءان بد * في لوح حفوظ 4 1 ۹۸ 
سورة الأحلى 
قد أفلح من تركى . . . صحف إبرهيم وموسی 4 ۱۹-4 LAY‏ 


ممورة الخاضية 


3 إن إلمنا إبانهم * ثم إن علينا حسام 34 5 خوك كن 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان 


سورة الليل 
٠‏ فأمّا من أعطى واتقى . . . فسنيسره للعسرى ) ۱۰-۵ 6 
# وسبجنيها الأتقی * الذي بؤتى ماله بنرك » دحي o۳‏ 
همورة الصحى 
9 والليل إذا سجى 4 ۲ ۳۳۹ 
صورة القدر 
« إنا أنزئه في ليلة القدر » ١‏ ۸۱ 
صورة الكوتر 
© إا أعطينلك الكوثر . . . الأز » و or‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 


فهرس الأحاددث والآثار القوليّة 


الحديث أو الأثر 


« إذا أراد ١‏ لله أن يوحي بأمره E‏ 
ر إذا قرأتم الحمد فاقرۇوا ... » 
ر اعملوا فكل ميسر لما حلق له ... » 


« أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » 


« أقلوا الرواية عن رسول الله تله وأنا شريككم » ( عمر ) 

« أما إنها كائنة ول يأت تأويلها بعد » 

« أناحيلهم ف صدورهم » 

« أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ... » ( ابن عباس ) 
« أنزل القرآن على ثلاثة أحرف » 

« أنزل القرآن على سبعة أحرف » 

« إن إلياس عليه السلام عُمَر كما عُمّر الخضر » ( وهب ) 
« إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت ... » 

« إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها » ( عثمان وعائشة ) 
« إنه أتاني داعي اجن فأجبتهم 1 

« أي ماء تظلي أو أي أرض تقلئ ... » ( أبوبكر ) 

« بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لم حلقت الأهلة ... » ( أبوالعالية ) 
نينا سول الله كنا بين أظهرتا .بع و انس 

« جاء أعرابي إلى رسول الله يله فقال : يا بيء الله ... » 

« حتى وحدت آخر التوبة ... » ( زيد بن ثابت ) 


ر حذوا القرآن عن أربعة ... » 


)1۷٥( 


VV7 


1! 


TAT coe 101۰۲ 


۹ 


30 


14۳-1۹۲ 


۱۹۱ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۷7( 
الحديث أو الأثر الصفحة 
ر نزل القرآن بالتفخيم ... » E‏ 
« نزلت على سورة الأنعام يشيعها سبعون ألف ملك ... » 7 
بر سورة في القرآن ما هي إلا ثلاثون آية ... » 24 
ر فإن الله اصطفى بها حمدا » ( عقبة بن عامر ) AY‏ 
فتحرّف رسول الله لله ... » ( ابن عباس ) 0 
« فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة ... » ( ابن عباس ) يفن 
فيه بأ ما قبلكم ‏ وخبر ما بعدکم » وحكم ما يتكم» " 
ر في القرآن من كل لسان » ( أبو ميسرة ) ۲١‏ 
ر فيها شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام ولا يقطعها ... » ۲ 
ررفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ... » ۲ 
رر قرن إسرافيل بنبوة البي به ثلاث سنين ... » ( الشعي ) اا 
,قلت : يا رسول الله : هل أنزل عليك شيء ... ؟ » ( أبوذر ) ۸۱ 
ر کان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده » 14 
كان ر گرا عليه الشادم ارا ۹4 
, الكذب مانب للإمان » ( أبويكر ) rv‏ 
ر كلها في صحف إبراهيم » 4 
ر لملا يتشبه الشيطان على صورة الملك » ۷ 
رلا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد » YAY‏ 
, لا تكتبوا عبن ومن كتب عي غير القرآن فليمحه » 15 
لا يفقه الرحل حتى يجعل للقرآن وجوهاً » ( أبوالدرداء وابن مسعود ) ۹۳ 
, لا يفقه الرحل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً » ( أبوالدرداء ) 3 
« لا يقولنّ أحدكم أم الكتاب ... » o١‏ 
1117 


, لكل آية ظهر وبطن » ولكل حرف حد » ولكل حد مطلع » 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (VV)‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
« م أحدها إلا مع أبي خريمة ... » ( زيد بن ثابت ) ۱۸۹ 
« لم ينزل وحي إلا بالعربية ... » ( سفيان الثوري ) لود 
« لو أن رجلا مؤمنا قرأ بها على جبل لزال » 04 
« لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة ... » ۳ 
« لو شئت أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير أم القرآن لفعلت » ( علي ) م 
« ما ترك إلا ما بين الدفتين » ( ابن عباس و محمد بن الحنفية ) 1٤‏ 
دما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها » ۲ 
« ما همز رسول الله يلل ... » لك 
« من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » 305 
« من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » حل 
« من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... » ۲ 
وهل خصکم رسول الله يل ...ع ( أبوجخيغة) o0۷‏ 
« وأنا معه في اللحاف » ( عائشة ) ۰ 
و وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه ناكما ويقظان ... » ۷ 
و والذي نفسى بيده ما أنرلت اق زرا 35 
« والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه ... » 51 
« والله فّ وني أوس بن صامت أنرل الله عز وجل ... » ( خولة بنت تعلبة ) 8 
« ولو أذن له لاختصينا » ( سعد بن أبي وقاص ) ۱۳۹ 


« وما يدريك أنها رقية ؟ » 541 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1۷۹( 


يون لان خو و في الکتاب 


الليت القائل الصفحة 
وهذه تاسعة لميين قد أتت » ولا يخلف ما الهادي وعد (السيوطي) اه 
وقد رجوت أن المد فيها بفضل الله ليس جحد 
وما نزلت كلاً بيئرب فاعلمسن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى (الديريي) 1٥‏ 
كلا نا وحهان معنى الزحسر والردع» فالوقف عليها ييجسسري 
والابتدا بها معنى حقا أثبت بها ما بعدهاتئلقتئا (الدّيريي) ۱13-6 
وهي ثلاث وثلاثون استمع والكل في النصف الأخير فاع 


وكلها في السور المكية 


والخلف بينهم فقيل محمد 
وتكايست أحرى وقالت إنه 
فاللوح مبدؤه » ورب اللوح قد 
لكن أهل الحق قاالوا إنما 
ألقاه مسموعاً له تن زب 
وذي ضغن كففت النفس عنه 
أطوف ني الأباطح كل يوم 
وصح إسناداً هو القرآن 


وقسمة القيسي هي المرضية أ 


أنشاه تعبيراً عن القرآن 
جبريل أنشاه عن لمان 
نقل من اللوح الرفيع الشان 
أنشاه لقا فيه ذا حدئان 
جبريل بلغه عن الرملن 
للصادق الملصدوق بالبره ان 


- (ابن القيم) ۸٥‏ 


سسا 


وکت على مساءته مقيتا (الزبير بن عبدالمطلب) /ا.؟ 


متخفة أن ر يسشرّد بي حكيم جنک Y.¥‏ 
(ابن التزري) ۹۲ 


إلا التتقل من حال إلى حال ب شف 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1۸۰( 


الليت القائل الصفحة 


جاز حقيقتها فاعليروا ,, ولاتغمروها هونوها تهلن (تقي الدين الحسيي)  58١‏ 
وما حسن بيت له زحرف 2 تراه إذا زالزت م يكن 


وفتحك القلعة الشهباء في صقر 2.٠.‏ مبشرا بفتوح القدس في رجحب (ابن الزكي) ٤‏ 


لنا الجفنات الغر تمعن بالضحى< .2.0 وأسيافنا يَقُطرنٌ من دة دما (حسان ین ثابت) 7 ٠۲۹‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )1۸۱( 


أولاً : النسخ الخطيّة : 
- آيات الأحكام الشرعيّة : 
محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني (ت:٠84ه)‏ » مصورة مكتبة دار العلوم لندوة العلماء - 
الهند » ( عندي ) . 
- الإتقان في علوم القرآن : 
لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١91ه)‏ , 
أ- مصورة المسجد الإبراهيمي .عدينة الخليل عليه السلام » محفوظة في م ركز المخطوطات 
والوثائق بالجامعة الأردنية بعمّان » برقم : )٤۸(‏ . 
ب - ومصوّرة مكتبة جستربيٍ » محفوظة في ال ركز السابق برقم : (54570) . 
جح - ومصوّرة المكتبة البُدَيْريّة في المسجد الأقصى المبارك » محفوظة في المركز السابق ع 
برقم : .)١51(‏ 
- الإرشاد : 
لأبي الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن بَرّجان الإشبيلي (ت:577ه) » مصوّرة مكتبة فيض 
الله - تركيا برقم : (") » محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم : (۷۲۹۲/ف) . 
- إرشاد القراء والكتابين إلى معرفة رسم الكتاب المبين : 
لبي عيد رضوان بن محمد المخللاتي (ت:١11١ه)‏ » مصورة من مكتبة الشيخ عامر السيّد 
عثمان - رحمه الله - بالقاهرة » كتبت عام 7:58١هاء‏ ( عندي ) . 
- الإشارات في شواذ القراءات : 
لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:٠١١۹ه)‏ » مصورة المتحف العراقي برقم 
(۲/۲۸۲۸۲) » (عندي ) . 
- الاعتماد : 
لأبي إسماعيل موسى بن الحسين المعدّل رت نحو :٠٠٠ه)‏ » مصورة المتحف العراقي - بغدادء 
برقم : )4/١١45-0(‏ » ( عندي ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (AY)‏ 


- أمثال القرآن بأسره : 
لمنسوب لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوَرْدي (ت:400ه) » مصوّرة مكتبة أولو 
جامع - بورصة / تركيا » برقم : )١1174(‏ » ( عندي ) . 

- الانتصار لصحة نقل القرآن : 
لأبي بكر محمد بن الطيّب الباقلاني (ت:1407ه) » مصوّرة مكتبة بايزيد - قرّه مصطفى 
باشا: (5) -استنبول » ( عندي ) . 

- الإيضاح في القراءَات ( العشر واختيار أبي عبيد وأبي حاتم ) : 
لأحمد بن أبي عمر الأندرابي (ت بعد ١‏ ٠٠ه)‏ » مصورة جامعة استنبول » محفوظة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة ضمن مجموع برقم : (14754/ف) . 

- البرهان في علوم القرآن : 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي (ت: 4 لاه) » نسخحة خخطية محفوظة .عكتبة الحرم 
المكي » برقم : ۳۹۳7 ) . 

- البرهان في علوم القرآن : 
لأبي الحسن علي بن إبراهيم الحَوْق (ت:470ه) » نسخة مصوّرة من دار الكتب الوطنية - 
تونس » برقم : )١184/1(‏ ( وأصلها من مكتبة الأستاذ حسن حسين عبدالوهاب ) » وعنها 
صورة باللجامعة الإسلامية بالمدينة برقم : (٥۳۷۹/فلم)‏ . 

- تصحيح غلطات الإتقان المطبوع للسيوطي : 
لنصر بن نصر يونس الهوريئنٍ (ت:٠۲۹١ه)‏ » مصوّرة مكتبة الدولة /برلين » برقم: 
7/50١‏ .8ا ) » ( عندي ) . 

- تفسير القرآن العظيم : 

لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: 771ه) » مصوّرة دار الكتب المصرية » من 
آحر سورة المؤمنون إلى آخحر سورة العنكبوت » محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » 
برقم : (۲۲۱۳/ فلم) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (IAT)‏ 


- التيسير في التفسير : 
لنجم الدين عمر بن محمد النسفي (ت:۳۷٠ه)‏ » نسخة محفوظة في المكتبة امحموديّة بالمدينة › 
في أربعة أجزاء » الجزء الأول برقم (۲۲: )٠١١/8‏ . 

- التيسير في علم التفسير : 
لعبدالعزيز بن أحمد الدّيريي (ت:594ه) » مصرّرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم /٠۷٠١(‏ 
فلم) عن نسخة مكتبة حسن حسئي عبدالوهاب - تونس . (عندي) . 

- جامع الأسانيد : 
لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري (ت:17/ه) » مصورة مكتبة مراد ملا - 
استنبول برقم (۱۳۲۹) » ( عندي ) . 

- الدر المنثور في التفسير المأثور ( مقدمته ) : 
لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:٠١١۹ه)‏ » مصورة الجامع الكبير - صنعاء 
برقم : (۱۳۸) » ( عندي ) . 

- رسالة في القراءات العشر هل هي متواترة ؟ : 
لأبي العذل قاسم بن قطلوبغا (ت:۸۷۹ه) » نسخة بخطي كتبتها بدمشق عن النسخة 
امحفوظة في الظاهرية برقم )١۱١۷١١(‏ . 

- رسالة موجزة في قواعد التفسير : 
للطف الله بن محمد الك وكسي الحنفي (ت: 7١١١ه)‏ » نسخة محفوظة في مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة » ضمن مجموع برقم : (80/ /8١‏ 5) . 

- الزيادة والإحسان في علوم القرآن : 
محمد بن أحمد الحنفي المالكي المعروف بابن عقيلة الكي (ت:50١١ه)‏ » مصورة مكتبة 
حكيم أوغلو علي باشا ( المضافة للسليمانية ) برقم : )٠١5(‏ » ( عندي ) . 

- سؤلات نافع بن الأزرق : 
جمع عبد الصمد بن علي بن محمد الطّستي (ت: 745ه) » مصوّرة دار الكتب المصرية › 
محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة » برقم : (7./١/مصوّرات)‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (1A)‏ 


- شرح ألفية العراقي في الحديث : 
لحلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١١41ه)‏ » مصورة من الخزانة العامة 
بالرباط » محفوظة بال لحامعة الإسلامية بالمدينة برقم : /١855(‏ فلم ) . 
- شرح حديث « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ( قطعة من اللوامح ) : 
لأبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي (ت:4 ه45ه) » مصورة المكتبة الأحمدية بحلب برقم : 
)۸۸٤(‏ » (عندي ) . 
- شرح طيبة الدشر : 
لأبي القاسم محمد بن محمد بن محمد النويري (ت:۸۹۷ه) » مصورة بخط الشيخ عبدالفتاح 
المرصفي - رحمه الله - محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم : ٤٤١١ 2 44١(‏ / 
مصورات ) . 
- فنون الأفنان : 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي (ت:537ده) . 
أ- مصوّرة المكتبة الأزهرية » ورقمها بالجامعة الإسلامية بالمدينة )۲٠۱۸٠١(‏ » بعنوان : 
رر عجائب علوم القرآن » . 
ب - مصورة مكتبة بلدية الاسكندرية بنفس العنوان السابق » برقم : (599ج) . 
بح - مصورة مكتبة غوتا بألمانيا » ورقمها بالجامعة الإسلامية بالمدينة : (9١8؟)»‏ 
بعنوان: رر كتاب في معرفة الوقف والابتدا ومشابهات القرآن العظيم » وعدد آيات القرآن 
وحروفه » والاتفاق والاحتلاف في ذلك » . 
- فهرست موّلفات السيوطي رت:۹۱۱ه) : 
نسخة من ظاهرية دمشق » عنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم : (147714) ضمن 
بجموع؛ (عندي) . 
- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز : 
لأحمد بن يوسف بن عبدالدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت:55ل/اه) » مصورة المكتبة 
الأزهريّة » محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم : (495) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (185) 


- الكامل في القراءات الخمسين : 
لأبي القاسم يوسف بن علي الهذلي (ت:475ه) » مصورة بخط الشيخ عامر السيد عثمان - 
رحمه الله - نقلها عن نسخة المكتبة الأزهريّة » ( عندي ) . 

- مختصر الإتقان : 
لإسماعيل بن السيد محمد الحسيين الموصلي ( كان حياً عام 171١ه)‏ » مصورة مكتبة الدولة- 
برلين برقم : (210 66م - 425) » ( عندي ) . 

- المرشد في معنى الوقف التام والحسن والكافي والصالح والجائز والمفهوم وبيان تهذيب 
القراءات وعللها : 
لأبي محمد الحسن بن علي العماني (ت بعد ..5ه) » مصورة جامعة استنبول برقم : 
(58559)» ( عندي ) . 

- هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن : 
لأبي الحاسن يوسف بن الحسن بن عبد الادي المعروف بابن الميرد (ت: .9ه ) » مصوّرة 
المكتبة الظاهرية » محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة » برقم : )۲۲١١(‏ . 
- وقوف القرآن : 
لشمس الدين محمد بن محمود بن محمد السمرقندي (ت : نحو ١٠/لاه)‏ » نسخة محفوظة في 
مكتبة عارف حكمت بالمدينة » برقم : )۲۲۳/٦۰(‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1A7)‏ 


ثانياً : بحوث غير منشورة : 

- الآيات المأعى نسخها بآية السيف : 

رسالة ماحستير مقدمة من عثمان معلّم » بالخامعة الإسلامية بالمدينة » شعبة التفسير » عام 
اله . 

- الأدفوي مفمّراً » وتحقيق سورة الفاتحة من تفسيره : 

رسالة ماجستير مقدمة من عبد الله بن عبدالغن كحيلان » جامعة الإمام محمد بن سعود - 
الرياض » كلية الدعوة - عام ٤٠٠‏ ١ه‏ . 

- الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء : 

لأبي محمد عبد الله بن محمد النكزاوي (ت:5817ه) » رسالة دكتوراه مقدمة من مسعود 
أحمد إلياس بالجامعة الإسلامية بالمدينة - شعبة القراءات » عام 4١1‏ اه . 

- الزركشي ومنهجه في علوم القرآن : 

رسالة دكتوراه مقدمة من عبدالعزيز إ«ماعيل صقر » جامعة الأزهر - كلية أصول الدين 
بالقاهرة » عام 5٠١١‏ اها . 

- المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر : 

لأبي الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري (ت:. 5 هه) » رسالة دكتوراه مقدمة من الأخ 
إبراهيم الدوسري من أول الكتاب إلى نهاية أبواب الأصول » جامعة الإمام محمد بن سعود - 
الرياض - قسم القرآن وعلومه , عام 4١4‏ ١ه‏ . 

- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر : 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الز ركشي (ت:44/اه) » تحقيق الدكتور عبدالرحيم محمد 
القشقري » رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة » مقدمة لقسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
عام ( 14017 اه). 

- الوقف والابعداء : 

لأبي الحسن علي بن أحمد الغرّال (إت:15١ده)‏ » رسالة دكتوراه مقدمة من عبدالكريم 
العثمان من أول الكتاب إلى نهاية سورة الكهف » بالجامعة الإسلامية بالمدينة - شعبة التفسير» 


عام 5.٠:اها.‏ 


علوم الق ر آن بين البرهان والإتقان (AY)‏ 


ثالث : الكتب المطبوعة : 

- آداب البحث والمناظرة : 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت:79١ه)‏ » مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » ( بدون تاريخ ) . 

- الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة : 
لأبي الفضل جعفر بن محمد ( شمس الخلافة ) الأفضلي (ت:777ه) تصحيح محمد أمين 
ا لخانجي » مطبعة السعادة - القاهرة » ط )١(‏ » 7149١ها.‏ 

- الإبانة عن معاني القراءات : 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت:477ه) » تحقيق : الدكتور محيي الدين رمضان » 
دار المأمون للتراث - دمشق - بيروت ط(١)‏ : ۳۹۹١ه‏ . 

- أبجد العلوم : 
لصديق حسن خان القنوحي (ت:۱۳۰۷ه) › أعذه للطبع : عبدالجبار زكار > منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق 2 /74١ه‏ . 


- ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته وموارده في الإصابة : 

للدكتور شاكر عبدالمنعم » دار الرسالة - بغداد » ط )١(‏ » ( الجزء الأول ) » وطبعة مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط ( ١1):!١5١ها.‏ 

- ابن عباس - رضي الله عنهما - مؤسس علوم العربيّة : 

لله كور 'عبدالكريم ين جسن يكار هة السوادي د د عاط وام 6ه 

- ابن قيّم الجوزية - حياته - آثاره - موارده : 

لبكر بن عبد الله أبوزيد › دار العاصمة - الرياض » ط 4١7 » )١(‏ ١ه‏ . 

- الإبهاج في شرح المنهاج : 

للتقي : علي بن عبدالكاني السبكي (ت:5 هلاه) » وابنه التاج عبدالوهماب بن علي 
(ت: الالاه) » دار الكتب العلميّة - بيروت » ط )١(‏ 2 504 ١اها.‏ 

- اتجاهات التفسير في العصر الراهن : 

للدكتور عبدابحيد المحتسب » مكتبة النهضة الإسلامية - عمَّان » ط (۳) » 407 ١ها.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والآإتقان (AN)‏ 


- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر : 
للدكتور فهد بن سليمان الرومي » ( بدون مكان طبع ) » ط )١(‏ © 501 ١ه‏ . 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : 
لأحمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبناء (ت:۷١١١ه)‏ » تصحيح : علي محمد الضباع »› 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسيئ - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

- الإتقان في علوم القرآن : 
5 الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:۹۱۱ه) » تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم » 
مكتبة دار التراث - القاهرة » ط (۳) »> ه8١4‏ ١اها.‏ 

- ومصورة المكتبة الثقافية - بيروت » ط عام 797١ه‏ . 
- وطبعة دار ابن كثير - دمشق » بتحقيق الدكتور مصطفى البْغا » ط )١(‏ 40172 ١اها.‏ 

- إتمام الدارية لقرّاء الحّقاية : 
5 الفضل عبدالرمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١١4ه)‏ › المطبعة الميمنية - القاهرة  »‏ 
۸ھ . 

- أثر القراءات السبع في تطور التفكير اللغوي : 
للدكتور عبدالكريم بن حسن بکار » دار القلم - دمشق » ط )١(‏ › ۱ه . 

- أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : 
للدكتور محمد سمير بحيب اللبدي » دار الكتب الثقافية - الكويت » ط )١(‏ 2 ۹۸١۳٠ه‏ . 

- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة : 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي (ت:4 ۷۹ه) » تحقيق : سعيد الأفغاني » المكتب 
الإسلامي - بيروت » ط (۲) » ۰ هھ . 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : 
لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت: 4/اه) › حققه وحرّج أحاديشه وعلق عليه : 


شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة - بيرت » ط )١(‏ ۸١٤١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1۸٩(‏ 


- الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها : 

للدكتور حسن ضياء الدين العتر » دار البشائر الإسلامية - بيروت » ط )١(‏ » 409 ١ها.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام : 

لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم (ت:4557ه) » تحقيق : محمد أحمد عبدالعزيز » مكتبة 
عاطف - القاهرة » ط (۱) 2 ۱۳۹۸ه . 

- أحكام القرآن : 

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت:47؛ ده) » تحقيق : محمد على 
البجاوي» دار المعرفة - بيروت ( بدون تاريخ ) . 

- إحياء علوم الدين : 

لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغرًالي (ت:5.ده) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - القاهرة » عام (۸١١٣١ه)‏ . 

- أخلاق حملة القرآن : 

لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري (ت:0٠7+ه)‏ » تحقيق : الدكتور عبدالعزيز القاري › 
مكتبة الدار - المدينة المنوّرة » ط (1) 2 50/8 ١ه‏ . 

- أدب القاضي ( قطعة من الحاوي ) : 

لأبي الحسن علي بن محمد الماوَّرْدي (ت:.ه4ه) » تحقيق : محيي هلال السرحان » 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية » عام ١18١ه‏ . 

- الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث : 

لأبي يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي (ت: 445ه) » دراسة وتحقيق وتخريج 
الدكتور محمد سعيد بن عمر إدريس » مكتبة الرشد - الرياض » ط )١(‏ » عام 4٠.5‏ ١ه‏ . 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : 

لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت:١95ه)‏ » دار إحياء التراث العربي - بيروت 


( بدون تاريخ ) . 


)1۹۰( 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 


- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 
حمد بن علي الشوكاني وت:ه١٠5اه)‏ 2 طبع .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممعصر 4 


ط )١(‏ » سنة 5ه" اه . 


- أساس البلاغة 5 
لأبى القاسم محمود بن عمر الزغخشري (ت:۰۳۸ھ) »> طبعة دار الكتب والوثائق الوطنية » 


ط (۲) ۱۳۹۲ھ . 
- أسباب النزول : 
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت:478ه) » تخريج : عصام بن عبدامحسن الحميدان » 
دار الإصلاح - الدمام » ط (۲) » 54١7‏ ١اها.‏ 
- استخراج الجدال من القرآن الكريم : 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن نحم المعروف بابن الحنبلي (ت:5174ه) » تحقيق : الدكتور زاهر 
عواض الألمعي » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط )١(‏ > ١١٤٠ه‏ 


- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز : 
لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي إ(ت:50”ه) » اعتنى بطبعه : رمزي دمشقية › 


مصوّرة دار البشائر الإسلامية - بيروت › ط )١(‏ 4082 ١ه‏ 
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين : 
لعبدالباقي بن عبدابحيد اليمي وت:47 لاه)» تحقيق: الدكتور عبدابحيد دياب » من منشورات 
م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الرياض » ط )١(‏ » ١١٤١ه‏ . 
- الأشباه والنظائر : 
لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن جيم الحنفي (ت: ۹۷۰ ه) » تحقيق محمد مطيع 
الحافظ › دار الفكر - دمشق . 


- الإصابة في تمييز الصحابة : 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وت:857ه) › دار الكتاب العربي - بيروت 


(بدون تاريخ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (14۱1) 
- أصول التفسير وقواعده : 

لخالد عبدالرحمن العك » دار النفائس - بيروت » ط (۲) > 405 اها. 

- أصول الفقه : 

لعبدالوهاب بن عبدالواحد خلاف (ت:١۳۷١ه)‏ » دار القلم - الكويت » ط )١4(‏ »› 
اها.ء 

- أصول الفقه : 

لوهبة الزحيلي » دار الفكر - دمشق » ط )١(‏ »> 1405 ١ه‏ . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت:۳۹۳١ه)‏ » طبع وتوزيع : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض » 4.7 ١ه‏ . 

- إعجاز القرآن : 

لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت:7١4ه)‏ » تحقيق : السيد أحمد صقر ء دار المعارف 
- القاهرة » ط (0) + 1401١ه‏ . ش 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة : 

لمصطفى صادق الرافعي (ت:757١ه)»‏ دار الكتاب العربي - بيروت» ط (4) » 197اه . 
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 

لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه (ت:٠۷٣هم‏ » دار الكتب العلمية - 
بوروت » ( بدو تاريخ ) . 

- إعراب الجمل وأشباه الجمل : 

للدكتور فخرالدين قباوة » نشر دار الأصمعي - حلب » ط (۱) » ۳۹۲٠ه‏ . 

- إعلام الساجد بأحكام المساجد : 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي (ت:44/اه) » تحقيق : أبوالوفا مصطفى المراغي » 
مطبوعات المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة » ط (۲) » 4.07 ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۹۲( 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين : 
لأبي عبد الله محمد بن أبسي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١دلاه)‏ » تحقيق : طه 
عبدالرؤوف سعد » دار الحيل - بيروت ( بدون تاريخ ) . 

- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات : 
لمرعي بن يوسف الكرمي (ت:"77١٠١ه)‏ » تحقيق : شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - 
بيروت » ط(١)‏ 2 5٠١5‏ اهاء. 

- الإقناع في القراءات السبع : 
لأبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد المعروف بابن الباذش (ت: 4٠‏ ده) » حققه وقذم له 
الدكتور عبد الحيد قطامش » مطبوعات م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » 
جامعة أم القرى - مكة . ط )١(‏ » 507 ١ها.‏ 

- الإكسير في قواعد التفسير : 
لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوثي (ت:5١لاه)‏ » تحقيق : الدكتور عبدالقادر حسين 
» مكتبة الآداب ومطبعتها - القاهرة » ۹۷١۳١ه‏ . 

- الإكليل في استنباط التنزيل : 
لأبي الفضل عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١١9ه)‏ » تحقيق : سيف الدين عبدالقادر 
الكاتب » دار الكتب العلمية - بيروت › ط )١(‏ »> ١501١ها.‏ 

- إكمال الإعلام بتثليث الكلام : 
محمد بن عبد الله ابن مالك الحيّاني (ت:5177ه) » تحقيق : سعد بن حمدان الغامدي › 
مطبوعات مر كز البحث العلمي - مكة , ط )١(‏ :1054 اها. 

- الألفاظ الفارسيّة المعرّبة : 
للسيد آدي شير » طبع المطبعة الكاثوليكية في بيروت » عام (۱۹۰۸م) . 

- الإمام أبوالحسن الموّرْدي المتوفى عام (:5 4ه) : 
للدكتورين : محمد سليمان داود و فؤاد عبدالمنعم أحمد »› نشر : مؤسسة شباب الجامعة 
بالإسكندرية » عام (۱۳۹۸ه) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (A)‏ 


- الإمام في بيان أدلة الأحكام : 
لعزالدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي (ت:550”ه) › تحقيق : رضوان محمد غربية › 
دار البشائر الإسلامية - بيروت » د )١(‏ > ۷١١٤١ه.‏ 
- الأمثال الكامنة في القرآن الكريم : 
للحسين بن الفضل البجلي الكوثي (ت : ۲۸۲ه) » تحقيق د . علي حسين البوّاب » مكتبة 
التوبة - الرياض » ط(١)‏ 7١14١اها.‏ 

- أمثال القرآن : 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيّم الحوزيّة (ت:1١ه/اه)‏ » تحقيق : 
الدكتور ناصر الرشيد » دار مكة للطباعة والنشر - مكة » ط 4.٠0 » )١(‏ ١ها.‏ 

- إنباء الغمر بأبناء العمر : 
لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني («ت:857ه) » نشر دائرة المعارف العثمانية - المند» 
ط (۱) > ۱۳۸۷ھ . 

- إنباه الرواه عن أنباء النحاة : 
لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت:574ه) » تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم » مطبعة 
دار الكتب المصرية / ٠96١م‏ . 

- الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت اختلاف المسلمين في آرائهم : 
لابن السّيّد عبد الله بن محمد البطَليّؤْسي (ت:١7ده)‏ » تحقيق : الدكتور رضوان الداية : 
دار الفكر - بيروت » ط (۲) 2 4.07 ١اها.‏ 

- الإنصاف فيما جاء في البسملة من الاختلاف : 
لأبي الأشبال أحمد محمد شاكر (ت:۱۳۷۷ه) » مطبوع ضمن كتابه رد كلمة الحق » » نشر 
دار الكتب السلفية - القاهرة » ط 4.01/٠ )١(‏ ١ه‏ . 

- الإيضاح في علوم البلاغة : 
محمد بن عبدالرحمن المعروف بالخطيب القزويئ (ت:۷۳۹ه) » شرح وتعليق وتنقيح : 
الدكتور محمد عبدالمنعم خحفاجي» منشورات دار الكتاب اللبناني - بيروت ( بدون تاريخ ). 

- وطبعة محمد علي صبيح - القاهرة ٠79١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (5915) 


- الإيضاح لناسخ القرآن ومدسوخه : 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت:۷١٤ه)‏ » دار المنارة - حدة » ط )١(‏ » 
٤٦‏ اه . 
- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عر وجل : 
لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت:۳۲۸ه) » تحقيق : الدكتور محيي الدين رمضان » 
من مطبوعات مُجمع اللغة العربية بدمشق » عام ١791١ها‏ . 
-الإهماك: 
لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) » حرج أحاديشه : محمد ناصرالدين 
الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » ط (۳) 2 408 ١اها.‏ 
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 
لأحمد محمد شاكر (ت:۱۳۷۷ه) » مكتبة دار النزاث » ط (۳) 2 199اها . 
- البحر الحيط في أصول الفقه : 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الز ركشي (ت:٤۷۹ه)‏ » تحقيق ومراحعة بجموعة من 
العلماء» مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية » ط (۲) » 5١‏ ١اها.‏ 
- بحوث في أصول التفسير : 
محمد بن لطفي الصباغ » المكتب الإسلامي - بيروت » ط )١(‏ »> 508 ١ها.‏ 
- بدائع الزهور في وقائع الدهور : 
محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ت:970ه) » الطبعة الأميرية ببولاق » ط )١(‏ » عام 
۱ھ (۱ - ۳) » والجزء الرابع» تحقيق: محمد مصطفى - القاهرة » ط (۲) » 1/9 اه. 
- البداية ( والنهاية ؟ ) : 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت:؛ل/الاه) » تحقيق : بجموعة من الباحثين » دار 
الريان - القاهرة » ط )١(‏ » 508 ١ها.‏ 
- البديع في معرفة ما رُسم في مصحف عثمان : 
لأبي عبد الله محمد بن يوسف المعروف بابن معاذ الجهين (ت نحو 447ه) » تحقيق : 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 050 


الدكتور غانم قدُوري الحمد » ( نشر في بحلة المورد - بغداد » المجلد الخامس عشر » العدد 
الرابع > ص ۳۱١-۲۷۱‏ ) . ش 
- بديع القرآن : 
لابن أبي الإصبع عبدالعظيم بن عبدالواحد المصري (ت:4 55ه) » تقديم وتحقيق : الدكتور 
حفن شرف » مكتبة نهضة مصر - القاهرة » ط )١(‏ »> ۳۷۷١ه‏ . 
- البرهان في أصول الفقه : 
لأبي المعالي : عبدالمللك بن عبد الله الجوييئ (ت:478ه) » تحقيق : الدكتور عبدالعظيم 
الديب » مطابع الدوحة الحديثئة - قطر » ۹۹١١ه‏ . 

- البرهان في ترتيب سور القرآن : 
لأبي حعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت:۸٠۷ه)‏ › تحقيق : محمد شعباني » 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية » 5١٠١‏ ١اها.‏ 
- البرهان في علوم القرآن : 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي (٤۷۹ه)‏ » تحقيق : د . يوسف عبدالرحمن 
المرعشلي وزميليه » دار المعرفة - بيروت » ط 4٠١ » )١(‏ ١ها.‏ 

- ومصورة دار المعرفة - بيروت » بتحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم » ( بدون تاريخ ) . 
- البرهان في متشابه القرآن : 1 
لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني ( ت : بعد ٠٠٠١‏ ه) » تحقيق : أحمد عزالدين عبد الله 
حلف الله » دار الوفاء - المنصورة » ط 15١١ + )١(‏ ١ها.‏ 
- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : 
لكمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم الرّمُلكاني (ت:١501ه)‏ » تحقيق : الدكتور خديجة 
الحديثي و الدكتور أحمد مطلوب » مطبوعات وزارة الأوقاف العراقيّة » ط (۱) » ٤۹١١ه‏ . 
- بستان العارفين : 0 
لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت: #ا/الاه) » دار الكتاب العربي - 
بیروت» عام (۱۳۹۹ه) مطبوع مع كتاب رر تنبيه الغافلين » للمؤلف . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (395) 


- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 

لحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت:۷١۸ه)‏ » تحقيق : محمد علي النجار و 
عبدالعليم الطحاوي » المكتبة العلمية - بيروت (بدون تاريخ ) . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة : 

لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١941ه)‏ » تحقيق : محمد أبوالفضل 
إبراهيم » المكتبة العصرية - صيدا » ( بدون تاريخ ) . 

- البلاغة فنونها وأفنانها : 

للدكتور : فضل حسن عباس » دار الفرقان - عمّان » ط )١(‏ » 408 ١ه‏ . 

- البلبل في أصول الفقه : 

لسليمان بن عبدالقوي الطوثي الحنبلي (ت:” الاه) » مكتبة الإمام الشافعي - الرياض » ط 
(۳) ۰ ١٠5اها.‏ 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : 

لحدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت:۷٠۸ه)‏ » تحقيق : محمد المصري » منشورات 
جميعة إحياء التراث الإسلامي - الكويت » ط )١(‏ 4072 اها . 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 

لأبي المعالي محمود شكري الآلوسي (ت:147١اه)‏ » تحقيق : محمد بهجة الأثري ؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط (۲) » ( بدون تاريخ ) . 

- بيان إعجاز القرآن : 

لأبي سليمان حَمّد بن محمد الخطابي (ت:۳۸۸ه) » تحقيق : محمد خلف الله و محمد زغلول 
سلام » دار المعارف - مصر » ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » ( بدون تاريخ ) . 
- بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات : 

لأبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي (ت: نحو ٤٠‏ 4ه) » تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» 
( نشر في جحلة معهد المحطوطات العربية بالكويت » في المحلد : ۲۹ من : ٠١۲-١۲۷‏ ). 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۹۷( 


- البيان في عد آي القرآن : 

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:444ه) » تحقيق : الدكتور غانم الحمد » مطبوعات 
جمعيّة إحياء التراث - الكويت » ط 4١4 2 )١(‏ ١ها.‏ 

- البيان في مباحث من علوم القرآن : 

لعبدالوهاب عبدابحيد غزلان » نشر دار التأليف - القاهرة » سنة 7/84١ها‏ . 

- البيهقي وموقفه من الإلهيات : 

للدكتور أحمد عطيّة الغامدي » مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة » ط 
()› ۲ هھ. 

- تاج العروس من جواهر القاموس : 

محمد المرتضى الزبيدي (ت:ه٠١٠١ه)‏ ء المطبعة الخيرية - القاهرة »> ط )١(‏ » 7.5١اها.‏ 

- تاريخ الأدب العربي : 

للدكتور كارل بروكلمان (ت:75١1١ه)‏ » تعريب : عبدالحليم النجار و الدكتور السيد 
يعقوب بكر » دار المعارف - القاهرة » ط (۳) » ٤۹١۳١ه‏ . 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام : 

لأحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت:4712ه) » تصحيح محمد سعيد العرفٍ » دار 
الكتاب العربي - لبنان » ( بدون تاريخ ) . 

- تاريخ ابن قاضي شهبة : 

لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة (ت:١85ه)‏ › تحقيق : عدنان درويش » نشر 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية - دمشق » عام 79465١ه‏ ء ( وهو جزء من 
المحطوط فيه حوادث عام ۸۰۰-۷۸۱ ه) . 

- تاريخ التراث العربي : 

للد كتور فؤاد سزكين» تعريب: الدكتور محمود فهمي حجازي» مطبوعات جامعة الإمام محمد 


ابن سعود الإإسلامية - الرياض › "507 ١اها.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (A)‏ 


- تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري : 

محمد مطيع الحافظ و نزار أباظة » دار الفكر - دمشق » ط )١(‏ 2 405 ١ها.‏ 

- تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر : 

نحبي الدين عبدالقادر العيدروسي (ت:78١٠١ه)‏ »ء تحقيق : محمد رشيد الصفار ء المكتبة 
العربية - بغداد » عام 76501 اها . 

- تأويل مشكل القرآن : 

لأبي عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة (ت:٦۲۷‏ م » تحقيق : السيد أحمد صقر ء المكتبة 
العلمية - بيروت » ط (۳) »> ١١5١ها.‏ 

- التبصرة في القراءات : 

لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت:۳۷٤ه)‏ » تحقيق : الدكتور محبي الدين رمضان » 
منشورات معهد المخطوطات العربية ( الكويت ) » ط 5٠08 2» )١(‏ ١ها.‏ 

- التبيان في علم المعاني والبديع والبيان : 

لشرف الدين حسين بن محمد الطيي (ت:7؛ لاه) » تحقيق : الدكتور هادي الهلالي » عالم 
الكتب - بيروت » ومكتبة النهضة - مصر › ط )١(‏ 401/20 ١ها.‏ 

- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان : 

لطاهر بن محمد صالح الجزائري (ت:78١ه)‏ » اعتنى به عبدالفتاح أبوغدّة » مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب » ط (۳) »> 1١51١اها.‏ 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : 

لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر (ت: ١لاده)‏ » تحقيق حسام الدين 
القدسي › دار الفكر - دمشق »› ط (۲) » 1799١اه‏ . 

- التحبير في علم التفسير : 

لحلال الدين عبدالرحمن بن الكمال السيوطي (ت١١1ه)‏ » تحقيق : الدكتور فتحي عبدالقادر 
فريد» دار العلوم - الرياض » ط 5٠١7 2 )١(‏ ١ها.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (1۹۹) 


- التحدّث بنعمة الله : 
لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١١9ه)‏ » تحقيق : الدكتور إليزابيث 
ماري سارتين » طبع المطبعة العربية الحديثة - القاهرة » ۱۹۷۲م . 

- التحديد في الإتقان والتجويد : 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:٤٤٤ه)‏ » تحقيق : الدكتور غانم الحمد »› مكتبة دار 
الأنبار- بغداد »> ط )١1(‏ ۷١٤١ه‏ . 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : 
لأبي العلى محمد بن عبدالرحمن المبا ركفوري (ت:1017١ه)‏ » تحقيق : عبدالوهاب 
عبداللطيف » دار الفكر - بيروت › ط (۱) » 199١ه‏ . 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : 
لأبي الحجاج يوسف بن الزكي المرّي (ت:47/اه) » تحقيق : عبدالصمد شرف الدين » طبع 
الدار القيّمة - اند »> ط )١(‏ » عام 1195ه . 

- تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر : 
لأبي يحبى زكريا بن محمد الأنصاري (ت:977ه) » تحقيق : الدكتور حيبي هلال السرحان › 
( بدون مكان طبع وتاريخ ) . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : 
لحلال الدين عبدالرحمن بن الكمال السيوطي (ت:١91ه)‏ » تحقيق : عبدالوهاب 
عبداللطيف» دار الكتب الحديثة - القاهرة » ط (۲) » 6 اها . 

- التذكار في أفضل الأذكار : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت:٠١۷٠ه)‏ » تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة 
دار البيان - دمشق» ط (۲) »> ۱۳۹۹ه . 

- تذكرة الحفاظ : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت:۸٤۷ه)‏ » تصحيح : عبدالر من المعلمي » دار إحياء 
التراث العربي - بيروت » ( بدون تاريخ ) . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (۷۰۰) 


- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 

لأبي الفضل عياض اليحصبي (ت:4 4 هده) » تحقيق : الدكتور أحمد بكير محمود » منشورات 
مكتبة دار الحياة - بيروت » ودار الفكر - ليبيا » ط )١(‏ 2 ۱۳۸۸ھ . 

- التسهيل لعلوم التنزيل : 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن جُرَيّ الكلبي (ت:41/اه) ء المكتبة التجارية الكبرى بمصر ء 
ط (۱) » ١٣۱۳ھ‏ . 

- الت يع الإسلامي مصادره وأطواره : 

للدكتور شعبان محمد إسماعيل » مكتبة النهضة المصرية - القاهرة » ط (۲) » 805 ١ها.‏ 

- التعريفات: 

لعلي بن محمد الجرجاني (ت:7١8ه)‏ » دار الكتب العلمية - بيروت» ط (۳) 2 ٤١۸‏ ١ه.‏ 
- التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم : 

لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبد الله السهيلي (ت:١8ده)‏ » تحقيق : عبد أ. مهنا » توزيع : 
دار الباز - مكة » ط )١(‏ 401/2 اها. 

* - تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم . 

- تفسير البحر الحيط : 

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي (ت:ه4لاه) › دار الفكر - بيروت » ط (5)» 
۸ھ . 

* - تفسير البغوي = معالم التنزيل . 

* - تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم . 

* - تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم . 

- تفسير التحرير والتنوير : 

محمد الطاهر ابن عاشور (ت:197١اه)‏ » الدار التونسية - تونس » 84٠14١اها.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۷۰۱) 


- تفسير غريب القرآن : 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت:٠۲۷ه)»‏ تحقيق : السيد أحمد صقرء دار الكتب 
العلمية - بيروت» ۳۹۸١ه‏ . 
- تفسير القرآن الحكيم : 
محمد رشيد رضا الطرابلسي (ت:154١ه)‏ »ء دار المعرفة - بيروت » ط (7) » ( بدون 
تاريخ) . 
- تفسير القرآن العظيم : 
لأبي بكر محبي الدين محمد بن علي الحاتمي المعروف بابن عربي (ت:778ه) »ء دار اليقظة 
العربية - بيروت » ط )١(‏ »> ۱۳۸۷ه . 
- تفسير القرآن العظيم : 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت:٤۷۷ه)‏ » نشر : مكتبة المعارف - الرياض» ط 
(1) 4.52 اهاء 
- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول يك والصحابة والتابعين : 
لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت:۳۲۷ه) » القسم الأول من البقرة و آل 
عمران » تحقيق : الدكتور أحمد الزهراني و الدكتورحكمت ياسين » نشر : مكتبة الدار 
بالمدينة و دار طيبة بالرياض و مكتبة ابن القيم بالدمام » ط )١(‏ » 40/8 ١ها.‏ 
- تفسير القرآن الكريم : 
لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت:5/ااه) » تحقيق ودراسة : الدكتور عبدالرحيم 
الزقة » طبع مطبعة الإرشاد - بغداد » ط )١(‏ » عام : 1١08‏ اها . 
* - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن . 
- التفسير الكبير : 
لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت:05٠5ه)‏ » دار الكتب العلمية - بيروت » 
ط (۱) » ١١4١هاء.‏ 
* - تفسير الماوردي = النكت والعيون . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۰۲( 


- تفسير مقاتل : 
لمقاتل بن سليمان البلحي (ت:٠١٠٠ه)‏ » تحقيق : الدكتور عبد الله حمود شحاتة » دار 
الشروق » عام 959١م‏ . 
٠"‏ * - تفسير المنار = تفسيرالقرآن الحكيم . 
- تفسير الدسائي (قطعة من ر السنن الكبرى » ) : 
لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت:٠٠٠ه)‏ » تحقيق : صبري الشافعي و سيد 
الجليمي » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت » ط )١(‏ » ١٠5١ها.‏ 
- تقريب التهذيب : 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:537/ه) » تحقيق : محمد عرامة › دار 
الرشيد - حلب » ط(ا) » 5٠١5١اها.‏ 
- تقريب النشر في القراءات العشر : 
لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري (ت:8137/ه) » تحقيق : إبراهيم عطوة عوض » 
شر كة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة » ط )١(‏ » ١781١ه‏ . 
- تقريب الوصول إلى علوم الأصول : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن حزي الكلببي (ت:41/اه) » دار التراث - الجزائر » 
ط (۱)» ١٠5١اها.‏ 
- التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبويّة : 
حرّره الدكتور عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ » منشورات مجمع الملك فهد لطباعة لصحف 
الشريف - المدينة المنورة » عام 5٠05‏ ١ه‏ . 
- التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح : 
لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت:057٠/ه)‏ » تحقيق : محمد راغب الطباخ » 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت » ( بدون تاريخ ) . 
- التلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : 
لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت:157ه) » تصحيح ونشر عبد الله هاشم يماني » 
المدينة » عام 1"84١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 
- تلخيص المستدرك : 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي (ت:۸٤۷ه)‏ » تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط )١(‏ »> ١١٤١ه.‏ 

- التمهيد في أصول الفقه : 

لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلوذاني (ت:١٠١هه)‏ » تحقيق : الدكتور مفيد 
أبوعمشة و الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم » مطبوعات م ركز البحث العلمي يمكة » ط 
(1) »٦۰٤ھ‏ . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبداليرٌ النمري (ت:4577ه) » تحقيق : مجموعة من 
الباحثين » منشورات وزارة الأوقاف المغربية » عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

- تئاسق الدرر في تناسب السور : 

لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١51ه)‏ » تحقيق : عبدالقادر أحمد عطاء 
دار الكتب العلمية - بيروت » ط )١(‏ » 405 ١ه‏ . 

- تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عمًا يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين : 
لأبي الحسن علي بن محمد الصفاقسي (ت:۸١١١ه)‏ » تقديم وتصحيح : محمد الشاذلي 
النيفر » نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله - تونس » عام 84١ه‏ . 

- تدريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة : 

لعلي بن محمد بن عرق الكناني (ت:877ه) » صححه وعلق عليه : عبد الله الغماري و 
عبدالوهاب عبداللطيف » مكتبة القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

- تهذيب التهذيب : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:807ه) » مصورة طبعة دائرة المعارف 
النظامية - الحند » سنة ه96 اه . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال : 

لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي (ت: ۸٤۷ه)‏ » حققه وضبط نمه 
وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط (3) » عام 


٥‏ اهھه. 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 006١‏ 


- تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن : 
محمد بن عمر بن سالم بازمول » دار الهجرة - الرياض » ط 541١15 » )١(‏ ١ه‏ . 
- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيُم : 
لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت:775١ه)‏ » تحقيق : زهير الشاويش » المكتب الإسلامي - 
بيروت» ط (۳) 2 1.5 اها. 
- التيسير في علوم التفسير : 
لعبد العزيز بن أحمد الديريئ (ت: 594ه) » طبع مطبعة التقدم العلمية عصر (بدون تاريخ) . 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت:١٠7ه)‏ » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي - 
القاهرة » ط (۳) »> ۱۳۸۸ھ . 
- جامع البيان في القراءات السبع : 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:444ه) » ( قطعة منه استلّها ونشرها الدكتور 
عبدالمهيمن الطحان بعنوان : « الأحرف السبعة للقرآن » ) » مكتبة المنارة - مكة المكرمة › 
ط (۱) ۰ ۰۸١٤۱ه.‏ 
- جامع التحصيل في أحكام المراسيل : 
لصلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي (ت: ١5/اه)‏ » تحقيق حمدي بن 
عبدامجيد السلفي » الدار العربية للطباعة - بغداد » (۹۸١١ه)‏ . 
- الجامع لأحكام القرآن : 
لأبي عبد ا لله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي (ت:٠۷٠ه)‏ » دار إحياء التراث العربي - 
بيروت ( بدون تاريخ ) . 
- جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي : 
للدكتور طاهر سليمان حمودة » طبع المكتب الإسلامي - بيروت »؛ ط )١(‏ > ١٠1١ها.‏ 
- جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية : 
للدكتور عبدالعال سالم مكرم » مؤسسة الرسالة » ط )١(‏ »> ۹٠٤١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )8( 


- جماع العلم : 

لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت:4١٠ه)‏ » تحقيق : أحمد محمد شاكر» مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة» ٤١١‏ ١ه‏ . 

- جمال القراء وكمال الإقراء : 

لأبي الحسن محمد بن علي السخاوي (ت:١٤٠ه)‏ » تحقيق : الدكتور علي حسين البواب » 
مكتبة النزاث - مكة المكرمة » ط )١(‏ 2 508 ١ها.‏ 

- الجنى الداني في حروف المعاني : 

للحسن بن قاسم المرادي (ت:44لاه) » تحقيق : الدكتور فخرالدين قباوة و محمد نديم 
فاضل » منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت » ط (۲) > 4.0 ١ه‏ . 

- جواب أهل العلم والإيمان : 

ا العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) » تحقيق : محب الدين 
الخطيب » المطبعة السلفية - القاهرة » ط (۳) > 14.8 ١ها.‏ 

- الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفيّة إنزال القرآن الكريم : 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت:۳۸۹١ه)‏ » مطبعة الحكومة - مكة المكرمة » 759١ه‏ . 
- جواهر القرآن ودرره : 0 

لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت:ه ٠‏ دهع ء دار اميل بابيروت » ودار الآفاق 
- بيروت .» ط )٩(‏ » ۰۸٤۱ھ‏ . 

- حاشية مقدمة التفسير : 

محمد بن عبدالرحمن بن قاسم النجدي (ت:۳۹۲١ه)‏ » ( بدون مكان الطبع ) » ط (؟) ع 
۰ هھ . 

- الحاوي للفتاوي : 

لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:٠١۹ه)‏ » مصوّرة دار الكتب العلمية - بيروت » عام 
۲ اه. 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y۰‏ 


- حجة القراءات : 

لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنحلة (ت: نحو ٤٠۳‏ ه) » تحقيق : سعيد الأفغاني » 
مؤسسة الرسالة - بيروت » ط (۳) » 1.1 اها. 

- حديث الأحرف السبعة دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه وصلته 
بالقراءات القرآنية : 

للدكتور عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ » دار النشر الدولي - الرياض » ط »)١(‏ اها 
- حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : 

لعبدال رمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١١41ه)‏ » تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم » دار إحياء 
الكتب العربية ( عيسى البابي الحلبي ) » ط )١(‏ » ۳۸۷١ه‏ . 

-حقالعلاوة : 

لحسين شيخ عثمان » مكتبة المنار - الأردن - الزرقاء » ط 4٠١ » )٩(‏ ١ها.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني (ت: 470ه) » مطبعة السعادة - مصر ء 
طولى (۱۳۹۹ه) . 

- الحماسة : 

لأبي تام حبيب بن أوس الطائي (ت:٠۲۳ه)‏ » تحقيق : الدكتور عبد الله عسيلان > 
مطبوعات جامعة الإمام محمد ابن سعود - الرياض » عام 50١‏ اه . 

- حواشي ر البديع » : 

لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت:۳۷۰ه) » عي بنشره : ج.برحشتراسر ») 
مكتبة المتبي - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

- حياة جلال الدين السيوطي مع العلم من المهد إلى اللحد : 

لسعدي أبوجيب » نشر دار المناهل - دمشق » ط )١(‏ » عام 4١17‏ اه . 

- خصائص القرآن الكريم : 

للدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي » طبع على نفقة الأمير فهد بن عبد الله بن عبدالرحمن » 
ط (۳) › 5:.95١ها.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 00000 


- الخصائص : 
لأبي الفتح عثمان بن جني (ت:۳۹۲ه) » تحقيق : محمد علي النجار » عالم الكتب - 
بيروت» ط (۳) 4.07 اها . 

- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : 
للدكتور غائم قذّوري الحمد » مطبوعات وزارة الأوقاف العراقيّة » ط (1) + 405 ١ه‏ . 

- دراسات في علوم القرآن الكريم : 
للدكتور فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي » مكتبة التوبة - الرياض » ط )١(‏ » 
7 اه. 

- درء تعارض العقل والنقل : 
لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت: 8 /الاه) » تحقيق : الدكتور 
محمد رشاد سالم » مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض » ط )١(‏ » 
عام ٤١١‏ اها 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : 
لأبي الفضل أحمد ابن حجر العسقلاني (ت:807ه) » تحقيق : محمد سيد حاد الحق » نشر 
دار الكتب الحديثة - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : 
لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت:7/اه) » تحقيق : الدكتور أحمد محمد 
الخرّاط» دار القلم - دمشق » ط (۱) » 414-١405‏ ١اها.‏ 

- الدر المنشور في التفسير المأثور : 
لأبي الفضل عبدالرحمن بن الكمال السيوطي (ت:١١۹ه)‏ » دار الفكر - بيروت » ط )١(‏ » 
۳ اهاء 

- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية : 
جمع : الدكتور محمد السيد الجليند » مؤسسة علوم القرآن - دمشق » ط (؟) » 5٠015‏ ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )۰۸( 


- دلائل الإعجاز : 
لعبدالقاهر الحرحاني (ت:١41‏ أو 4174ه) قرأه وعلق عليه : أبوفهر محمود محمد شاكر »› 
مكتبة الخانمي - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

- دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:8ه4ه) » تحقيق : الدكتور عبدالمعطي قلعجي › دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط 1٠5 » )١(‏ ١ه‏ . 

- دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها : 
لأحمد الخازندار و محمد إبراهيم الشيبان » مكتبة ابن تيمية - الكويت » ط )١(‏ » 507 ١ها.‏ 

- ديوان الضعفاء والمتروكين : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت:۸٤۷ه)‏ » تحقيق : لحنة من العلماء بإشراف الناشرء 
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت » ط 5١٠8 >» )١(‏ ١ه‏ . 

- الذيل على طبقات الخحنابلة : 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رحب (ت:هؤلاه) » مصورة دار المعرفة - بيروت 
(بدون تاريخ ) . 

- رد الإمام عثمان بن سعيد على المرّيسي العنيد : 
تحقيق : الدكتور علي سامي النشار و الدكتور عمّار الطالبي ( ضمن عقائد السلف للأئمة : 
أحمد بن حنبل » والبخاري » وابن قتيبة » وعثمان الدارمي ) » نشر منشأة المعارف - 
الإسكندرية › عام ١191١ها.‏ 

- الردٌ على الزنادقة والجهمية : 
لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ۱٤۲ه)‏ , ط (۲) » 1799١هاء‏ بالقاهرة 
( بدون ذكر للناشر ) . 

- الرسالة: 
لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت:4١٠ه)‏ » تحقيق : أحمد محمد شاكر » المكتبة 
العلمية - بيروت . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان )۷۰۹( 
صسسصسس و ی ا 


- الرسالة التدمريّة : 
لآ العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت۷۲۸هى » المطبعة السلفية 
ومكتبتها - القاهرة » ط )٣(‏ > ١٠٠٤٠ه‏ . 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : 
محمد بن جعفر الكتاني (ت:540١ه)‏ » كتب مقدمتها ووضع فهارسها : محمد المنتصر بن 
محمد الزمزمي › دار البشائر الإسلامية - بيروت » ط (4) 2 1٠05‏ ١ه‏ . 

- رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين : 
للدكتور عبد الحي الفرماوي » مكتبة الأزهر - القاهرة » ط )١(‏ » ۹۷١۳٠ه‏ . 

- رسم المصحف دراسة لغويّة تاريخيّة : 
للدكتور غانم قوري الحمد » منشورات اللجنة الوطنية للاحتفال يمطلع القرن الخامش عشر 
المحري - بغداد » ط (0) »> 015 1١اها.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني : 
لأبي الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي (ت:٠۷٠٠ه)‏ » مصوّرة دار إحياء 
الزاث - بيروت ( بدون تاريخ ) . 

- الروض الريّان في أسئلة القرآن : 
للحسين بن سليمان بن ريّان (ت:.لالاه) » تحقيق : الدكتور عبدالحليم نصّار السلفي › 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة » ط 41١5 » )١(‏ ١ه‏ . 

- روضة الناظر وجنة المناظر : 
لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت:770ه) » راجعه سيف الدين الكاتب » 
دار الكتاب العربي - بيروت » ط )١(‏ » 401 ١ه‏ . 

- زهر الرّبى على امجتبى : 
لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١١9ه)‏ » مصوّرة مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب » ط (؟) » 505 ١ه‏ . ( بهامش سنن النسائي ) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (۷1۰) 


- زهر العريش في تحريم الحشيش : 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي (ت:٤۷۹ه)‏ » تحقيق : الدكتور السيد أحمد نوح 
»> دار الوفاء - المنصورة »> ط )١(‏ > 407 ١ه‏ . 

- السبعة في القراءات : 

لأبي بكر أحمد بن موسى بن بمحاهد (ت ٤:‏ ۳۲ ه) » تحقيق : الدكتور شوقي ضيف › دار 
المعارف - القاهرة » ط )٤(‏ » ( بدون تاريخ ) . 

- سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي : 

لأبي القاسم علي بن عثمان القاصح (ت:١١٠8ه)‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 
ط (۳) » ۱۳۷۳ھ . 

- سر الفصاحة : 

لعبد الله بن محمد الحلبي المعروف بابن سنان الخفاجحي (ت:477ه)» دار الكتب العلمية - 
بيروت »› ط (۱) 2 ۲١٤۱ھ‏ . 

- سلاسل الذهب : 

لأبي عبد | لله محمد بن عبد الله الزركشي (ت:٤۷۹ه)‏ » تحقيق : محمد المخقار بن محمد 
الأمين الشنقيطي › مكتبة ابن تيمية - القاهرة » ومكتبة العلم - بحدة » ط 4١١ » )١(‏ اها. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : 

محمد بن ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف - الرياض » ط )١(‏ »> عام 5.1 ١ه‏ (المخلد 
الثالث) . 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : 

محمد ناصرالدين الألباني » مكتبة المعارف - الرياض » ط )١(‏ » 50/8 ١ه‏ . 

- سنن أبي داود : 

لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت:715ه)» إعداد وتعليق : عزت عبيد 
الدعاس و عادل السيدء دار الحديث للطباعة النشر والتوزيع - بيروت » ط )١(‏ »> /18١ه.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۷1۱( 


- سنن ابن ماجه : 
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوييٰ (ت:110ه) » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار 


الفكر - بيروت » (بدون تاريخ ) . 


- سنن الدراقطني : 
لعلي بن عمر الدارقطئ (ت:785ه) » نشر السنة - ملتان - باكستان » ( بدون تاريخ ) . 
- سنن الدرامي : 


لأبي محمد عبد الله بن عبدالر من الدرامي (ت:ه55١ه)‏ » تحقيق : الدكتور مصطفى ديب 
البغا » دار القلم - دمشق » ط 14١7 2 )١(‏ ١اها.‏ 

- السنن الكبرى : 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:۸٥٤ه)‏ » مصورة دار الفكر - بيروت » ( بدون 
تاريخ ) . 

- سنن الدسائي : 

لأحمد بن شعيب النسائي (ت:707ه) » اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه : عبدالفتاح أبوغدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب » ط )١(‏ > 1405١ها.‏ 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : 

للدكتور مصطفى السباعي (ت:84١١ه)‏ » المكتب الإسلامي - بيروت » ط )٤(‏ » 
٥‏ اھ. ٠‏ 
- سير أعلام النبلاء : 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت:/4/اه) » تحقيق مجموعة من الباحثين › 
مؤسسة الرسالة - بيروت » ط (۲) 2 ٤١۲‏ ١ه‏ . 

- السيوطي وجهوده في علوم القرآن : 

للدكتور عبد الحليم هاشم الشريف » نشر الصدر لخدمات الطباعة » القاهرة »> ط )١(‏ » 


.اهاآ5١‎ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )1۲( 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 
لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت:85١٠١ه)‏ ء دار الفكر - بيروت » ط )١(‏ » 
۹ھ . 
- شرح الأشوني على ألفية ابن مالك : 
لأبي الحسن علي بن محمد الأشموني (ت:٠٠۹ه)‏ » دار إحياء الكتب العربية - القاهرة » ( 
بدون تاريخ ) . 1 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 
لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت:8١4ه)»‏ تحقيق : الدكتور أحمد سعد حمدان 
» دار طيبة - الرياض » ط (۲) »> 54١١‏ ١اها.‏ 
- شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري : 
لعبدالر حمسن بن عبدال رمن البرقوقي (ت:71+١1هل)‏ » دار الكتاب العربي - بيروت » 
هھ . 
- شرح العقيدة الطحاوية : 
لابن أبي العز الحنفي (ت:47/اه) » تخريج : محمد ناصرالدين الألباني » دار الفكر العربي » 
( بدون تاريخ ) . 
- شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحد منهن في كتاب الله عز وجل : 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت:4727ه) » تحقيق : الدكتور أحمد حسن فرحات» 
دار المأمون للتزاث - دمشق » ط (۱) 2 79/8١ها.‏ 
- شرح الكوكب المنير : 
لذ البقاء محمد بن أحمد بن عبدالعزيز المعروف بابن النجار (ت:۹۷۲ه) » تحقيق : الدكتور 
محمد الزحيلي و الدكتور نزيه حماد » مطبوعات مركز البحث العلمي مكة » 4.٠‏ ١ه‏ . 
- شرح مختصر الروضة : 
لأبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوثي (ت:١/اه)‏ » تحقيق : الدكتور عبد الله الزكي » 
مؤسسة الرسالة - بيروت » ط 5١8 2 )١(‏ ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YI)‏ 


- شرح المفصل : 
ليعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت:5157ه) » عالم الكتب - بيروت » ومكتبة المتنبي - 
القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

- شرح مقامات جلال الدين السيوطي ( المتوفى سنة ١31ه‏ ) : 
تحقيق : مير محمود الدروبي » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط )١(‏ 2 508 ١ها.‏ 

* - شرح النووي على مسلم = صحيح مسلم بشرح النووي . 
- شرح الهداية : 
لأبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي (ت: نحو ٠‏ ه))» تحقيق : حازم سعيد حيدر » مكتبة 
الرشد - الرياض» ط(١)‏ » 5١5‏ اها. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 
لأبي الفضل عياض اليحصبي (ت:؛ 4 ده) » منشورات المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة › 
( بدون تاريخ ) . 

- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل : 
لأحمد بن محمد المعروف بالشهاب المتفاجي (ت:9١٠١ه)‏ » بتصحيح : محمد بدرالدين 
النعساني » مطبعة السعادة - القاهرة » ط (1) » ١٠٠٠٠ه‏ . 

- الصاحبسي : 
لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت:٠۳۹ه)‏ » مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة ( بدون 
تاريخ ) . 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : 
لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت:۳۹۳ه) » تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار » 
ط (۲) 2 5.07اها. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته ر الفتح الكبير » : 


محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت › ط (۲) » عام 505 ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان )071١5(‏ 


- صريح السنة : 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت:١٠اه)‏ » تحقيق : بدر بن يوسف المعتوق » دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت » ط 4٠08 » )١(‏ ١ه‏ . 

- صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل : 

لأبي عبد الله محمد بن علي البلنسي (ت:۷۸۲ه) » تحقيق : حنيف بن حسن القاسمي و عبد 
الله عبدالكريم محمد » دار الغرب الإسلامي - بيروت » ط )١(‏ + ١41١ها‏ . 

- صلة الخلف بموصول السلف : 

محمد بن سليمان الروداني (ت: 514١٠١ه)‏ » تحقيق : الدكتور محمد حجي » دار الغرب 
اإإسلامي- بيروت › ط 5٠82 )١(‏ اها. 

- الصناعتين : 

لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت:795ه) » مكتبة ومطبعة البابي الحلبي - 
القاهرة » عام ١۷١۳١ه‏ . 

- الصورة الفنية في المثل القرآني : 

للدكتور محمد حسين الصغير » طبع دار الرشيد » ( بدون تاريخ ومكان للطبع ) . 

- صحيح البخاري : 

لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:1557١ه)‏ » ضبط وترقيم وعناية : الدكتور 
مصطفى ديب البغا » دار القلم - دمشق - بيروت » ط 1401١ 2 )١(‏ ١اها.‏ 

- صحيح ابن حبّان : 

لأبي حاتم محمد بن حبان البسى (ت:؛ ه“اه) » بترتيب الأمير علاء الدين ابن بلبان الفارسي 
(ت:۷۳۹ه) » تحقيق : شعيب الأرناؤوط و حسين أسد » مؤسسة الرسالة - بيروت » 
ط (۱) › ٤١٤اه.‏ 

- صحيح مسلم : 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت:١51١1ه)‏ › تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار 


إحياء التراث العربي - بيروت » ( بدون تاريخ ) . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 7/19) 


- صحيح مسلم بشرح النووي : 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت:5177ه) » دار الكتب العلمية - بيروت (بدون 
تاريخ ) . 

- ضحى الإسلام : 

للدكتور أحمد أمين (ت:١۷۳١١ه)‏ » مطيعة لحنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة » 
ط (۲) » ۹٣۱۳ھ‏ . 

- ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) : 

محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » ط (۳) > ١٠41١ها.‏ 

- ضعيف سنن الزمذي : 

محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بيورت » ط 41١١ + )١(‏ ١ها.‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 

محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت:7٠9ه)‏ › منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت » (بدون 
تاريخ ) . 

- طبقات الشافعية : ٠‏ 

لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة (إت:١851ه)‏ » تصحيح وتعليق : الدكتور 
عبدالعليم خان » دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد ( الهند ) » ۳۹۹١ه‏ . 

- طبقات الشافعية الكبرى : 

لعبدالوهاب بن علي السبكي (ت: الالاه) » تحقيق : محمود الطناحي و عبدالفتاح الحلو» 
طبع ممطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة » ط )١(‏ » 784١ها.‏ 

- الطبقات الكبرى : 

محمد بن سعد البصري (ت:70١1ه)‏ » دار صادر - بيروت » ( بدون تاريخ ) . 

- طبقات المفسرين : 

لأبي الفضل عبدالرحمن بن الكمال السيوطي (ت:١١41ه)‏ » تحقيق علي محمد عمر » نشر : 
مكتبة وهبة - القاهرة » ط )١(‏ 2 795١اها.‏ 


علوم القرآن بين البر هان والإتقان (VID‏ 


- طبقات المفسرين : 
محمد بن علي الداودي (ت:٥٤۹ه)‏ » تحقيق علي محمد عمر » مكتبة وهبة - القاهرة » ط 
(۱) › ۱۳۹۲ھ . 

- طيبة الدشر في القراءات العشر : 
لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري رق القع عرف و فى على عمد 
الضباع » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة » ط )١(‏ + 759١ه‏ . 

- الظاءات في القرآن الكريم : 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:٤ ٤٤‏ ه» تحقيق : الدكتور علي حسين البواب » 
مكتبة المعارف - الرياض» ط )١(‏ »> 505 ١اها.‏ 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : 
لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت:47 ده) » دار الكتاب العربي - بيروت » ( 
بدون تاريخ ) . 

- العبر في خبر من غبر : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهمي (ت:۸٤۷ه)‏ » تحقيق : الدكتور صلاح المنجد و فؤاد 
السيد » دائرة المطبوعات والنشر - الكويت » ١۸١١ه‏ . 

- عروس الأفراح : 
لبهاء الدين أحمد بن علي السبكي (ت:“"لالاه) » مكتبة ومطبعة البابي الحلبي - القاهرة » ( ٠‏ 
بدون تاريخ ) » (ضمن شروح التلخيص ) . 

- العز بن عبدالسلام › حياته وآثاره ومنهجه في التفسير : 
للدكتور عبد الله إبراهيم الوهيبي » ط (۲) » ۰۲٤۱ھ‏ › ( بدون مكان طبع ) . 

- عقلاء المجانين : 
لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت:057٠4ه)‏ » تحقيق : الدكتور عمر 
الأسعد» دار النفائس - بيروت › ط )١(‏ »> ۷١١٤١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y1۷)‏ 


- عقيدة السلف وأصحاب الحديث : 

لأبي عثمان إسماعيل الصابوني (ت:۹٤٤ه)‏ » مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية › 
مصورة مكتبة طيبة بالرياض » ( بدون تاريخ ) . 

- علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالين : 

لرضا بن نعسان معطي » مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفقاء - الرياض » ط 
(۱)»› 5١.5١اهاء.‏ 

- علل الوقوف : 

محمد بن طيفور السجاوندي (ت:0ده) » تحقيق : الدكتور محمد بن عبد الله العيدي » 
نشر مكتبة الرشد - الرياض » ط 54١8 >» )١(‏ ١اها.‏ 

- العلل ومعرفة الرجال : 

للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت:١4‏ ؟ه) » تحقيق : الدكتور وصىّ الله محمد عباس » 
المكتب الإسلامي - بيروت » ودار الخاني - الرياض » ط )١(‏ 2 508 ١ه‏ . 

- علوم القرآن : 

للدكتور عدنان زرزور » المكتب الإسلامي - بيروت » ط )١(‏ > 504 ١ها.‏ 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : 

لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت:57/اه) » تحقيق : الدكتور محمد التونجي 2 
عالم الكتب - بيروت » ط )١(‏ »> 4١4١ها.‏ 

- عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل : 

لأبي العباس أحمد بن البناء المراكشي (ت:١"لاه)‏ » تحقيق الدكتور هند شلي » دار الغرب 
الإسلامي - بيروت » ط )١(‏ > ١٠5١ها.‏ 

- العواصم من القواصم : 

لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي (ت: 47 هه) » تحقيق : الدكتور عمار 
الطالبي » مكتبة دار التراث - القاهرة » ط 4١1/2٠ )١(‏ ١ها.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 0/1 


- غاية النهاية في طبقات القراء : 

لأبي الخير بن محمد بن محمد الجمزري (ت:77/ه) » عي بنشره : ج. برجستراسر » دار 
الكتب العلمية - بيروت › ط (۳) » 5017 ١اها.‏ 

- غرائب التفسير وعجائب التأويل : 

لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني (ت: بعد ٠.ده)‏ » تحقيق الدكتور شمران سركال 
يونس العجلي » دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة » و مؤسسة علوم القرآن - بيروت » ط 
)١١‏ 2 ۸ هھ. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان : 

لنظام الدين الحسن بن محمد دو ان الف الا بور زه بعد 5.8/ه)» تحقيق : 
إبراهيم عطوة عوض » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة » ط )١(‏ 2 /18١ه‏ . 
- غيث النفع في القراءات السبع : 

لعليٰ النوري الصفاقسي (ت:۷١١١ه)‏ › مطبعة مصطفى البابي الحلبي »› ط (۳) » 
۳ه ( بهامش سراج القارئ ) . 

- الفارق بين المصنف والسارق : 

لعبدالر من بن أبي بكر السيوطي (ت:١١9ه)‏ » تحقيق : علي حسن عبدالحميد » دار الهجرة 
- الدمام » ط )١(‏ »> ١٠5١ها.‏ 

- الفاصلة في القرآن : 

محمد الحسناوي » المكتب الإسلامي - بيروت » ودار عمار - عمّان » ط (7) ٠‏ 505 ١اها.‏ 
- فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه : 

لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهروزري المعروف بابن الصلاح (ت: 
٣‏ ه)» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » دار المعرفة - بيروت » ط )١(‏ » 
هھ . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:۲٠۸ه)‏ » تحقيق : حب الدين الخطيب » 
دار الريان - القاهرة » ط )١(‏ »> ۷١١٤١ه.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۷۱1۹) 


- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : 
لأحمد بن عبدالرحمن الساعاتي (ت:بعد ١۳۷١ه)»‏ دار الشهاب - القاهرة» (بدون تاريخ) . 
- الفروق اللغوية : 
لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت:80اه)» تحقيق : حسام الدين القدسي » دار 
الكتب العلمية - بيروت » ٤١١٠١‏ ١ه‏ . ش 
- الفصّل في الملل والأهواء والنحل : 
لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري (ت:457ه) » تحقيق : الدكتور محمد 
إبراهيم نصر والدكتور عبدالرحمن عميرة » شركة مكتبات عكاظ - جدة » ط )١(‏ » 
۲ھ . 
- فصول في أصول التفسير : 
لمساعد بن سليمان الطيّار » دار النشر الدولي - الرياض » ط )١(‏ » 41 ١ه‏ . 
- فضائل القرآن : 
لأبي عبيد القاسم بن سلام الحروي (ت:114ه) » تحقيق : وهبي سليمان غاوجي » دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط (1) » ١١41١اها.‏ 
- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة : 
لأبي عبد الله محمد بن أيوب ابن الضّريس البجلي (ت:154ه) » تحقيق : غزوة بدير » دار 
الفكر - دمشق » ط )١(‏ 14048 ١اها.‏ 
- فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبويّة حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق : 
لنعيم الحمصي » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط (7) > ٠٠4١ها.‏ 
- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن : 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن السوزي (ت:57هه) » تحقيق : الدكتور حسن ضياء 
الدين عتر» دار البشائر الإسلامية - بيروت » ط )١(‏ 2 508 ١اها.‏ 
- فهرس بعض المخطوطات العربيّة المودعة بمكتبة بلدية الإسكندرية ( التفسير ) : 
محمد البشير الشندي » المطبعة المصرية الكبرى » 1/9 ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y۰)‏ 


- الفهرس الشامل للنراث العربي الإسلامي المخطوط : 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - عمّان . 

- مخطوطات التجويد » ط )١(‏ 2 8405 ١اها.‏ 

- مخطوطات التفسير وعلومه » ط (۱) » 09٠1١ها.‏ 

- مخطوطات الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله » ط )١(‏ » ١١54١ها.‏ 
- فهرس علوم القرآن : 
إعداد قسم الفهرسة .عر كز البحث العلمي في جامعة أم القرى - مكة المكرمة » ط )١(‏ » 
5٤اه‏ . 
- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات : 
لعبدالحيّ بن عبدالكبير الكتاني (ت:۳۸۲١ه)‏ » باعتناء الدكتور إحسان عباس » طبع دار 
الغرب الإسلامي - بيروت » ط (5) 2 1٠١17‏ ١ها.‏ 
- فهرس مخطوطات خزانة القرويين : 
إعداد : محمد العابد الفاسي » نشر دار الكتاب » الدار البيضاء - المغرب » ط )١(‏ » عام 
8ه . 
- الفهرست : 
لأبي يعقوب محمد بن إسحاق بن النديم (ت:۳۸٤ه)‏ » تحقيق : رضا تحدد » ( بدون تاريخ 
ومكان للطبع ) . 
- فهرسة ما رواه عن شيوخه : 
أبوبكر محمد بن خير الإشبيلي (ت ٠۷١:‏ ه)» منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت» 
ط(۲)» عام ۱۳۹۹ه. 
- فهم القرآن : 
للحارث بن أسد المحاسبي (ت:57 ۲ه) » تحقيق : حسين القوتلي » منشورات دار الكندي 
ودار الفكر للنشر والتوزيع » ط(۳) »> ۳۹۸٠ه»‏ مطبوع مع كتاب ر« العقل » للمحاسبي؛ 
اها 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y۱)‏ 


-الفوائد: 

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيّم الجوزية (ت:1هل/اه) » تخريج 
وحواشي أحمد راتب عرموش » دار النفائس - بيروت » ط (۳) » 107 ١ها.‏ 

- فوائد في مشكل القرآن ر قطعة من ر أماليه » ) : 

لعز الدين : عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت:570ه) » تحقيق : الدكتور سيّد رضوان الندوي » 
دار الشروق - جدّة » ط (7) 2 107 ١ها.‏ 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : 

محمد بن علي الشوكاني (ت:٠5١١ه)‏ » تحقيق : عبدالرحمن بن يحيى المعلمي » المكتب 
الإسلامي » ط (۲) » ۱۳۹۲ ها. 

- الفوائد المشوّق لعلوم القرآن : 

المنسوب لابن قيّم الجوزية (ات:51/اه) » عالم الكتب - بيروت » (بدون تاريخ ) . 

- فوات الوفيات والذيل عليها : 

محمد بن شاكر الكتبي (ت:514/اه) » تحقيق : الدكتور إحسان عباس » دار صادر - بيروت» 
ط(ا) »> ۱۳۹۳ھ . 

- الفوز الكبير في أصول التفسير : 

لول الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي (ت:75١١ه)؛‏ عرّبه ووضع عناوينه الحانبية : .سلمان 
الحسيي النذوي» دار البشائر الإسلامية - بيروت » ط (9) + 4007 ١ه‏ . 

- في أصول النحو : 

لسعيد الأفغاني » مطبعة جامعة دمشق » ط (۳) » 14/١ه‏ . 

- في رحاب القرآن : 

للدكتور محمد سالم محيسن » مكتبة الكليّات الأزهريّة - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير : 

محمد عبدالرؤوف المناوي (ت:١1*١٠١ه)‏ › مصوّرة دار الفكر - بيروت » ط (5) » 
۱ھ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (VYY)‏ 


- في ظلال القرآن : 
لسيد بن قطب بن إبراهيم شاذلي (ت:1817١ه)‏ ء دار العلم للطباعة والنشر - جدة » ط 
(1۲) 2 01ھ . 

- القاموس الحيط : 
جدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت:۷٠١۸ه)‏ » تحقيق : مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة - بيروت » ط (7) > ٤١۷‏ ١اها.‏ 

- قانون التأويل : 
لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت:47 ده) » تحقيق : محمد السليماني» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - جدّة » مؤسسة علوم القرآن - بيروت » ط )١(‏ » ١٠١٠٤١ه‏ . 

- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : 
لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت:47 ده) » تحقيق : الدكتور محمد عبد الله ولد 
كريم » دار الغرب الإسلامي - بيروت » ط 5١7 >» )١(‏ اها, 

- القراءات أحكامها ومصدرها : 
للدكتور شعبان محمد إسماعيل » دار السلام - القاهرة » ط )١(‏ > 405١ها.‏ 

- القراءات وأثرها في علوم العربية : 
للدكتور محمد سال محيسن » مكتبة الكليات الأزهريّة - القاهرة » ط 8٠084 » )١(‏ ١ه‏ . 

- القطع والإئتداف : 
لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت:۳۳۸ه) > تحفيق : الدكتور أحمد طا الف 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية - ط )١(‏ 2 19/8 اها . 

- قطف الأزهار في كشف الأسرار : 
لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (ت: ١١۹ه)‏ » تحقيق ودراسة : 
الدكتور أحمد بن محمد الحمادي » إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - إدراة الشؤون 
الإسلامية » دولة قطر » ط )١(‏ » 85١5١اها.‏ 

- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر : 
لصديق حسن حان القنوجي (ت:707١ه)‏ » تحقيق : الدكتور عاصم القريوتي » ( بدون 
مكان طبع ) » ط )١(‏ »2 ٤١٤۱ھ‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (VT)‏ 


- القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز : 

لأبي عيد رضوان بن محمد المعروف بالمخللاتي (ت:١11١ه)‏ » تحقيق : عبدالرزاق بن علي 
موسى » مطابع الرشيد - المدينة المنورة » ط 4١7 >» )١(‏ ١اها.‏ 

* - الكافية الشافية لابن القيّم = توضيح المقاصد : 

- الكامل في اللغة والأدب : 

لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد (ت:٠۲۸ه)»‏ تحقيق : الدكتور محمد الدالي » مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط (9) 41 اها . 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : 

محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:١‏ الاه) » تحقيق : الدكتور محمد خليل هراس » مصوّرة دار 
الكتب العلمية - بيروت 2 ۳۹۸١ه‏ . 

- كتاب الصفات : 

لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطنٍ (ت:٠۳۸ه)‏ » تحقيق : الدكتور علي ناصر فقيهي » ط 
(۱) » ۰۳٤۱ھ‏ » ( بدون مكان طبع ) . 

- كتاب مناهل العرفان للزرقاني « دراسة وتقويم » : 

للدكتور خالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان للنشر والتوزيع - الخبر» ط :)١(‏ 418 ١اه.‏ 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 

لأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري (ت:78هه) » دار المعرفة - لبنان ( بدون تاريخ 
طم . 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : 

لنور الدين علي بن أبي بكر اليئنمي (ت:۷٠۸ه)‏ »› تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » 
مؤسسة الرسالة - بيروت » ط (۱) 2 799١اها.‏ 

- كشف السرائر عن معنى الوجوه والنظائر : 

محمد بن محمد بن علي ابن العماد (ت:۸۸۷ه) » تحقيق : الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمدء 
مؤسسة شباب اللجامعة - الإسكندرية » ط (۱) » /791١اها.‏ 


علوم الق ر آن بين البرهان و١8‏ تقان (YY)‏ 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 
لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت:7١٠١ه)»‏ منشورات مكتبة المتنى - بغدادء 
( بدون تاريخ ) . 
- كشف المعاني في المتشابه من المثاني : 
لأبي عبد الله بدرالدين بن جماعة (ت:٠/اه)‏ » تحقيق : الدكتور عبدالجواد خحلف » 
منشورات جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشي » ط )١(‏ » ١٠5١اها.‏ 
- الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن : 
محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي (ت: 754١ه)‏ » دار الرائد العربي - بيروت » عام 
۳ ه.ا 
- الكليّات : 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسينٍ الكفوي (ت:94١٠ه)‏ » تحقيق : الدكتور عدنان 
درويش و محمد المصري » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط )١(‏ »> 17١5١اها.‏ 
- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة : 
لنجم الدين : محمد بن محمد الغزي (ت:١71١٠١ه)»‏ تحقيق : الدكتور جبرائيل حبورء المطبعة 
الأمريكانية - بيروت » عام (1959١م‏ ) . 
- اللباب في تهذيب الأنساب : 
لأبي الحسن علي ابن الأثير الجزري (ت:70”ه) » مكتبة القدسي - القاهرة » 155١ه‏ . 
- لباب النقول في أسباب النزول : 
لال الدين عبدالرحمن بن الكمال السيوطي (ت:١١9ه)‏ »ء دار إحياء العلوم - بيروت » 
ط(٤)»‏ ”1:.7اها. 
- لسان العرب : 
لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور (ت:١‏ ١لاه)‏ » دار صادر - بيروت ( بدون تاريخ ). 
- لسان الميزان : 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:857ه) » مؤسسة الأعلمي - بيروت › 
ط (۲) » ۱۳۹۰ه . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (۷۲۰( 


- لطائف الإشارات لفدون القراءات : 
لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني (ت:۹۲۳ه) » تحقيق : الشيخ عامر السيد عثمان 
والدكتور عبدالصبور شاهين » مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة › 
۲ه ء (الجزء الأول ) . 

- لغات العرب الواردة في القرآن الكريم : 
لأبي عبيد القاسم بن سلام اهروي (ت:775ه) » تحقيق : الدكتور عبدالحميد السيد طلب » 
مطبوعات جامعة الكويت » سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 

- محات في علوم القرآن واتجاهات التفسير : 
للدكتور محمد الصباغ › المكتب الإسلامي - بيروت » ( بدون تاريخ ) . 

- اللهجات العربية في التراث : 
للدكتور أحمد علم الدين الجندي » الدار العربية للكتاب - ليبيا » “407 ١ه‏ . 

- مؤلفات ابن الجوزي : 
لعبدالحميد العَلَوْحِي (ت: 5411١ه)‏ » منشورات مركز المخطوطات والتزاث والوثائق - 
الكويت » ط (۱) » ١٤١۲‏ ه. 

- مباحث في علوم القرآن : 
للدكتور صبحي الصالح (ت:۰۷٤‏ ١ه)‏ › دار العلم للملايين - بيروت » ط (15) » 
0 اھ. 

- مباحث في علوم القرآن : 
اع ايل القظان + موسسه الرسالة ج روت اط 0 6 

- متشابه القرآن دراسة موضوعية : 
للد كتور عدنان زرزور » مكتبة دار الفتح - دمشق » ط )١(‏ » 8ه . 

- متشابه القرآن العظيم : 
لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن أَبِي داود المنادي (ت:887ه) » تحقيق : عبد الله بن محمد 
الغنيمان » مطبوعات الجامعة الإسلامية » ط )١(‏ > 408 ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (VY‏ 


- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : 
لضياء الدين نصر الله بن محمد ابن الأثير الجزري (ت:5717ه) » تقديم وتعليق الدكتور أحمد 
الحقي » والدكتور بدوي طبانة » دار النهضة - مصر » ط (۱) » 17/6١ه‏ . 

- الجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع عرض .. وتحليل .. ونقد : 
للدكتور عبد العظيم إبراهيم محمد المطْمَنٍ » مكتبة وهبة - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

- مجاز القرآن : 
لأبي عبيدة مَعْمر بن المثنى (ت:١٠١اه)‏ » تحقيق : الدكتور محمد فؤاد سزكين » مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط (۲) » 15٠١1١‏ اها. 

- المجتبى من امجتنى : 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت:97هه) » تحقيق : الدكتور علي حسين 
البوؤاب» دار الفائز - الرياض » ط )١(‏ » 8509 اها . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 
لنور الدين علي بن ابي بكر الميثمي (ت:۷٠۸ه)‏ » منشورات دار الكتاب العربي - بيروت» 
ط (۳) » ۲٤اه‏ . 

- المجموع شرح المهذب للشيرازي : 
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت:577ه) » تحقيق وإكمال : محمد بحيب المطيعي ) 
مكتبة الإرشاد - جدّة » ( بدون تاريخ ) . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد » توزيع : رئاسة شؤون الحرمين - 
مكة » مصورة عن الطبعة الأولى » /19١ه‏ . 

- الجيد في إعراب القرآن امجيد : 
لأبي إسحاق : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصفاقسي (ت: 47لاه) » منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية » ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي - طرابلس - ليبيا ء ط )١(‏ » 
۲م . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


- محاسن التأويل : 

محمد جمال الدين القاسمي (ت:77١ه)‏ » تصحيح : محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر - 
بيروت » ط (۲) » 798 اها . 

- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزير : 

لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:7: هه) » تحقيق : امجلس العلمي 
بفاس » عام 417 ١ه‏ . 

- المحصول في علم أصول الفقه : 

لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت:057“ه) » تحقيق : الدكتور طه حابر 
فياض العَلُواني » مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض » ط (۱) + ۳۹۹٠ه‏ . 
- امحكم في نقط المصاحف : 

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:44 4ه) » تحقيق : الدكتور عزة حسن » نشر دار 
الفكر - دمشق . ط (۲) 501/2 ١ها.‏ 

- مختار الصحاح : 

لأبي محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي (ت:بعد 0٠7ه)‏ » مكتبة لبنان - بيروت » 
۹ ه. 

- مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد ا لله الحاكم : 

لأبي حفص عمر بن علي ابن الملقن (ت:4١٠8ه)‏ » تحقيق : عبد الله اللحيدان و سعد آل 
حْمَيّد » دار العاصمة - الرياض » ط )١(‏ © ١١٤١ه.‏ 


- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
محمد الموصلي (ت: ؟) » تصحيح : محمد حامد الفقي » مصورة مكتبة الرياض الحديثة › 
( بدون تاريخ ) . 


- المدارس النحوية : 
للد كتور شوقي ضيف › دار المعارف - القاهرة » ط (5) » ( بدون تاريخ ) . 
- مدخل إلى علوم القرآن والتفسير : 


للدكتور فاروق حمادة » مكتبة المعارف - المغرب › ط (۱) 2 599١اها.‏ 


علوم الق ر آن بين البرهان والإتقان (VTA)‏ 


- المدخل لدراسة القرآن الكريم : 

للدكتور محمد بن محمد أبوشهبة (ت:١٠١٠‏ ١ه)»‏ مكتبة السنة- القاهرة» ط 4١7 :)١(‏ ١اه.‏ 
- المدهش : 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت:7هه) » دار الجيل - بيروت » عام 
۷ هھ . 

- مذكرة أصول الفقه : 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت:791١ه)‏ » دار القلم - بيروت » ( بدون 
تاريخ) . 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز : 

لعبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي (ت:776ه) » تحقيق : طيار آليّ 
قولاج » دار صادر - بيروت » 7965 اها . 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها : 

لال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت:٠١١۹ه)‏ » تحقيق : محمد جاد المولى بك 
وزميليه » منشورات المكتبة العصرية - صيدا » 985١م‏ . 

- مسائل الإمام امد بن حنبل : 

رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (ت:15اه) » تحقيق : زهير الشاويش › 
المكتب الإسلامي » ط )١(‏ › ۰ هھهھ. 

- مسائل نافع بن الأزرق عن عبد الله بن العباس : 

حققها وعلّق عليها ووضع فهارسها وذيلها ب « ذيل مسائل نافع » الي لم ترد في هذه الرواية: 
الدكتور محمد أحمد الدالي » الحفالي والحابي للطباعة والنشر - قبرص » ط 54١17 2 )١(‏ ١ها.‏ 
- المستدرك على الصحيحين : 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت:ه١.4ه)‏ » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء 
توزيع : مكتبة الباز - مكة » ط 4١١ + )١(‏ ١ها.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (V۹)‏ 


- المستصفى في علم الأصول : 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت:ه . ده) » طبع المطبعة الأميرية ببولاق » سنة 
۲ه » ط )١(‏ » دار صادر - بيروت . 
- مسند الإمام أحمد : 
لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: 41 8ه) ء دار صادر - بيروت » ( بدون تاريخ). 
- مسند أبي يعلى الموصلي : 
لأحمد بن علي بن المثنى التميمي ۴ه قى :تن س اسك :دان الاموق 
للراث - دمشق › ط )١(‏ 2 ٤۰٤۱ھ‏ - ۰۹٤١ه.‏ 
- مشكاة المصابيح : 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت:بعد /الا/اه) » تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » ط )٣(‏ » ٥ھ‏ . 
- مشكل الآثار : 
لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت:۳۲۱ه) » دار صادر - بيروت » ( بدون تاريخ). 
- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : 
لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت:٥۸۸ه)‏ » تحقيق : الدكتور عبد السميع محمد أحمد 
حسنين » مكتبة المعارف - الرياض » ط )١(‏ »> 50/8 ١ه‏ . 
- المصباح في المعاني والبيان والبديع : 
لبدر الدين محمد بن محمد ابن مالك (ت:85”ه) » المطبعة الخيريّة - القاهرة »> ط )١(‏ » 
۱ه . 
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 
لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت:٠۷۷ه)‏ » مكتبة لبنان - بيروت » 
۷ه . 
- المصنف : 
لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت:٠٠۲ه)»‏ تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي» من منشورات 
امحلس العلمي - كراتشي » ط (۱) » ۳۹۰١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان 000 


- المصئف في الأحاديث والآثار : 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت:775ه) اعتنى به وحققه وطبعه ونشره : 
مختار أحمد النذوي » الدار السلفية - الند »> ط )1١(‏ »> 8401 ١ها.‏ 

- المطلع على أبواب المقنع : 
لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي (ت:۹٠۷ه)‏ » طبع المكتب الإسلامي - بيروت » 
ط (١)ء‏ عام ۱۳۸۵ھ . 

- معام التنزيل : 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت:5١ده)‏ » تحقيق : محمد عبد الله النمر و زميليه 2 
دار طيبة - الرياض » ط 14٠098 » )١(‏ ١اها.‏ 

- مع البلاغة العربية في تاريخها : 
للدكتور محمد علي سلطاني » دار المأمون للتراث - دمشق » ط )١(‏ »> ۹۸١۳١ه‏ . 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن : 
لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١91ه)»‏ تحقيق : محمد علي البجاوي › 
دار الفكر العربي - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

- معجم الأدباء : 
لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت:577ه) » دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
( بدون تاريخ ) » وطبعة دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان » تحقيق : الدكتور إحسان 
عباس» ط )١(‏ »> ۱۳٤۱ھ‏ . 

- معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم : 
وضعه : الدكتور إسماعيل عمايرة و عبدالحميد السيد » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط )١(‏ » 
۷ هھ. 

- معجم البلدان : 
لأبي عبد الله ياقوت بن عبد ا لله الحموي (ت:577ه)» دار إحياء التراث العربي - بيروت » 


عام 8ه . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان إنضيفة 


- معجم الدراسات القرآنية : 
للدكتوره : ابتسام مرهون الصفار » طبع .عطابع جامعة الموصل - العراق » 507 ١ه‏ . 

- المعجم الصغير : 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت:10ه)» تصحيح : محمد عثمان » المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة » عام 78/8١ه‏ . 

- معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري : 
محمد فؤاد عبدالباقي (ت:۳۸۸١ه)‏ » دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي - 
مصر » ( بدون تاريخ ) . 

- المعجم الكبير : 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت:٠٠٣ه)‏ » حققه وحرّج أحاديثه : حمدي 
عبداحيد السّلفي » من منشورات وزارة الأوقاف العراقية » ( بدون تاريخ ) . 

- معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية : 
لعمر رضا كحالة » مكتبة المثنى - بغداد » ودار إحياء التراث العربي - بيروت » ( بدون 
تاريخ ) . 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 
للدكتور أحمد مطلوب » مطبوعات المجمع العلمي العراقي » (ج١‏ , ط 4.07 اه - ججلاء ط 
1ھ ). 

- معجم المصطلحات النحويّة والصرفية : 
للدكتور محمد مير نجيب اللبدي » مؤسسة الرسالة - بيروت » ودار الفرقان - عمّان » 
ط (۳) » 95.:١اها.‏ 

- معجم مصنفات القرآن : 
للدكتور علي شواخ إسحاق » منشورات دار الرفاعي - الرياض » ط )١(‏ » 507 ١ه‏ . 

- معجم المعاجم : 
لأحمد الشرقاوي إقبال » دار الغرب الإسلامي - بيروت » ط (۲) » 5417 ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (VTY)‏ 


- معجم المفسّرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر : 
لعادل نويهض » مؤسسة نويهض الثقافية - بيروت » ط (۳) » 409 ١ه‏ . 

- المعجم المفصل في علوم البلاغة : 
للدكتوره إنعام فال عكاوي » دار الكتب العلمية - بيروت » ط 141١ » )١(‏ اها. 

- المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم : 
لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي (ت: 4١٠‏ ده) » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر » 
دار الكتب المصرية » ط )١(‏ »> ١7551اها.‏ 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت:8 4 /اه) » تحقيق : الدكتور بشار عوّاد معروف و 
زميليه» مؤسسة الرسالة - بيروت » ط 54٠04 » )١(‏ ١هء‏ والمطبوع بعنوان « طبقات 
القرّاء » » تحقيق : الدكتور أحمد خان » مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية - الرياض » ط 4١8 > )١(‏ ١ه‏ . 

- معنى لا إله إلا ا لله : 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي (ت:4 ۷۹ه) » تحقيق : الدكتور علي محيي الدين 
القره داغي » دار الاعتصام - القاهرة » ط (7) » 4٠08‏ ١اها.‏ 

- المغني على مختصر الخرقي : 
لأبي عبد الله بن أحمد ابن قدامة (ت:0٠77ه)‏ » مكتبة الرياض الحديفة - الرياض › 
٤١١‏ اه. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 
لحمال الدين ابن هشام الأنصاري (ت:١5/اه)»‏ تحقيق : الدكتور مازن المبارك و محمد علي 
حمد الله » دار الفكر - دمشق › ط (ه) 2 ۱۳۹۹ھ . 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة : 

لأحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده (ت:974ه) » تحقيق : كامل بكري و 
عبدالوهاب أبوالنور » دار الكتب الحديثة - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان TT)‏ 


- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن : 
لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:۹۱۱ه) ؛ تحقيق : إياد خالد الطباع » مؤسسة الرسالة 
- بيروت » ط (۱) 0 5.5١اها.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن : 
لأبي القاسم الحسين بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: نحوه؟4ه) » تحقيق : 


صفوان عدنان داوودي » دار القلم - دمششق › والدار الشامية - بيروت 2 ط (۱) ¢ 


۲ اهھه. 
- المفصّل في علم العربيّة : 


لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت:۳۸٠ه)‏ » تصحيح: محمد بدر الدين النعساني» 
مطبعة التقدم - القاهرة » ط )١(‏ » ۳٣۳۲١ه‏ . 

- المقتنى في سرد الكنى : 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت:48/اه) » تحقيق : محمد صالح عبدالعزيز المراد » 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »> ط )١(‏ » 850/8 ١اها.‏ 

- مقدّمتان في علوم القرآن ر مقدمة كتاب الباني » وتفسير ابن عطيّة ) : 

تصحيح : الدكتور آرثر حفري » مكتبة الخانخي - القاهرة » ط (۲) »> ۳۹۲١ه‏ . 

- المقدمة ( مقدمة تاريخ ابن خلدون ) : 

لأبي زيد عبدالرحمن بن محمد ابن حلدون (ت:8١٠8ه)‏ »ء الدار التونسية للنشر - عام 
4 اها. 

- مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن : 

لأبي عبد الله محمد بن سليمان المقدسي المعروف بابن النقيب (ت: ۸ه ) » كشف عنها 
وعلق حواشيها: الدكتور زكريا سعيد علي» مكتبة الخانجي - القاهرة » ط 4١8 » )١(‏ ١اها.‏ 
- مقدمة جامع التفاسير مع تفسير سورة الفاتحة ومطالع البقرة : 

لأبي القاسم الحسين بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: نحو 475ه) » تحقيق : 
الدكتور أحمد حسن فرحات » دار الدعوة - الكويت » ط 5٠08 » )١(‏ ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (VY)‏ 


- مقدمة في أصول التفسير : 
لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸ه) » تحقيق : الدكتور 
عدنان زرزور » دار القرآن الكريم - بيروت » ط (۳) »> 7949١ه‏ . 

- مقدمة في التفسير مع تفسير الفاتحة وأوائل سورة البقرة : 
لحسن بن أحمد البنا (ت:۱۳۹۸ه) » دار القرآن الكريم - بيروت » ط (۲) »> 7949١ه‏ . 

- المقدّمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمّه المشهورة ب ( اجزريّة ) : 
لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري (ت:۸۳۳ه) » تصحيح : من سويد » مكتبة 
لينة - مصر » ( بدون تاريخ ) . 

- المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء : 
لأبي يحبى زكريًا بن محمد الأنصاري (ت:٠۹۲ه)‏ » مصورة دار لصحف - دمشق » ط 
١؟4)5‏ 2 ه.5اها. 

- المقفى الكبير : 
لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت:٥٤۸ه)‏ » تحقيق : محمد اليعلاوي › دار الغرب 
الإسلامي - بيروت » ط )١(‏ » ١١4اها.‏ 

- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار : 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:44 4ه) » تحقيق : محمد أحمد دهان » دار الفكر - 
دمشق › ٤0۳‏ اها. 

- مكتبة الجلال السيوطي : 
لأحمد الشرقاوي إقبال » طبع دار الغرب - الرباط » عام ۳۹۷١ه‏ . 

- المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل : 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت:44 4ه) » تحقيق : الدكتور يوسف المرعشلي » 
مؤسسة الرسالة - بيروت » ط )١(‏ » 85٠5١اها.‏ 

- مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن : 
للدكتور أحمد حسن فرحات » دار الفرقان - عمّان » ط 5٠85 » )١(‏ ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YY)‏ 


- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللّفظ من آي التنزيل : 
لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي (ت:۸٠۷ه)‏ » تحقيق : الدكتور سعيد الفلاح » دار 
الغرب الإسلامي - بيروت » ط )1١(‏ 2 407 ١ه‏ . 

- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا : 
لأحمد بن محمد بن عبدالكريم الأشموني ( من علماء القرن الحادي عشر ) » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » ط (۲) » 797١اه‏ . 

- مناقب الشافعي : 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:4548ه) » تحقيق : السيد أحمد صقر › مكتبة دار 
الزاث - القاهرة » ط )١(‏ » عام ١791١اها‏ . 

- مناهج الجدل في القرآن الكريم : 
للدكتور زاهر بن عواض الألمعي» مطابع الفرزدق التجارية - الرياض» ط (۳) » 5٠05‏ ١ه‏ . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن : 
محمد عبدالعظيم الزرقاني (ت:75717١ه)‏ » دار إحياء التراث العربي - بيروت › ( بدون 
تاريخ ) . 

- منجد المقرئين ومرشد الطالبين : 
لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري (ت ۳٣:‏ ۸ه) › قرأه : محمد حبيب الله الشنقيطي 
وأحمد محمد شاكر › دار الكتب العلمية - بيروت » 4٠0٠‏ ١ها.‏ 

= المنجم في المفجم ( معجم شيوخ السيوطي ) : 
لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١۹ه)‏ » دراسة وتحقيق : إبراهيم 
باحس عبد اججید » دار ابن حزم - بيروت » ط 5١5 » )١(‏ اها . 

- منع جواز امجاز في المنزل للتعبّد والإعجاز : 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت:47١ه)‏ » مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء - الرياض » ط )١(‏ » 407 ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YT)‏ 


- منهاج البلغاء وسراج الأدباء : 

لأبي الحسن حازم القرطاحينٍ (ت:٤1۸ه)‏ » تحقيق : محمد الحبيب ابن الخوجة » دار الغرب 
الإسلامي - بيروت › ط (۲) 2 501 اهاء. 
. - منهاج السنة النبويّة : 

لأبي العباس أحمد بن عبدا حليم بن تيمية (ت:۷۲۸ه) » تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم » 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض » ط(١)‏ » 5٠05‏ اها. 

- المنهاج في شعب الإيمان : 

لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت:4.7ه) » تحقيق : حلمي محمد فوده » دار 
الفكر - بيروت » ط(١)‏ › عام 199اه . 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد : 

لأبي اليمن عبدالرحمن بن محمد العليمي (ت:۹۲۸ه) » تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد» 
مطبعة المدني - القاهرة » ط )١(‏ » 1781 اها . 

- المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب : 

لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١51ه)‏ » تقديم وتحقيق : الدكتور 
التهامي الراجي الحاشمي » مطبوعات اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب ودولة 
الإمارات العربية » ( بدون تاريخ ) . 

- الموافقات في أصول الشريعة : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي (ت:۷۹۰ه)» تعليق : عبدا لله دراز »> مصورة دار 
المعرفة - بيروت » ( بدون تاريخ ) . 

- موطأ مالك : 

للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت:۷۹١ه)‏ » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء 
التراث العربي -بيروت » (بدون تاريخ ) . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي (ت:۸٤۷ه)‏ » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار المعرفة 


- بيروت » ط(ا) < TAY‏ اها. 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (YTV)‏ 


- الناسخ والمنسوخ : 

لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت:47 هه) » تحقيق : الدكتور عبدالكبير المدغري » 
مكتبة الثقافة الدينية - المغرب » عام 4١7‏ ١ه‏ . 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن : 

لأبي عبيد القاسم بن سلأم الهروي (ت: 174ه) » دراسة وتحقيق : محمد بن صال المديفر › 
مكتبة الرشد - الرياض » ط )١(‏ » عام 141١١‏ ١ه‏ . 

- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل : 

هبة الله بن سلامة الضرير المقرئ (ت:١٠١4ه)»‏ تحقيق : زهير الشاويش و محمد كنعان » 
المكتب الإسلامي - بيروت › ط (۲) » 105 ١ها.‏ 

- النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن : 

محمد عبد الله دراز (ت:۱۹۰۸م) » دار القلم - الكويت » ط (5) » 4٠08‏ ١ه‏ . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 

لأبي امحاسن يوسف بن تغري بردي (ت:4 ۸۷ه) » دار الكتب المصريّة - القاهرة » ابتدئ 
في طبعه عام ۱۹۲۹م - ۱۹۷۲م . 

- النحو الوافي : 

لعباس حسن » دار المعارف - القاهرة » ط (۳) » ( بدون تاريخ ) . 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : 

لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ت:917ده)» تحقيق : محمد عبدالكريم كاظم الراضي › 
مؤسسة الرسالة - بيروت > ط (۳) » /ا١5‏ اها. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء : 

لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن الأنباري (ت:/ا/اهه) » تحقيق : محمد أبوالفضل 
إبراهيم » دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة » ( بدون تاريخ ) . 

- نزول القرآن على سبعة أحرف : 

لمناع ليل القطان » مكتبة وهبة - القاهرة » ط )١(‏ » ١1١4١ها.‏ 


علوم القرآن بين البرهان والاتقان (YTA)‏ 


- الدسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخيّة نقديّة : 

للدكتور مصطفى زيد › دار الفكر العربي - القاهرة » ط )١(‏ » ۸۳١١ه‏ . 

- نشأة التفسير الكتب المقدسة والقرآن : 

للدكتور السيد أحمد حليل » الوكالة الشرقية للثقافة - بالإسكندرية » ط )١(‏ » ۳۷۳١ه‏ . 
- الدشر في القراءات العشر : 

لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري (ت:77/ه) » أشرف على تصحيحه : علي 
محمد الضباع » مصورة دار الكتب العلمية - بيروت ( بدون تاريخ ) . 

- النظائر : 

لبكر بن عبد الله أبوزيد » دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض » ط 5١7 » )١(‏ ١ه‏ . 

- نظام الأداء في الوقف والابعداء : 

لأبي هميد عبدالعزيز بن علي المعروف بابن الطحان (ت :بعد .٠”ده)‏ » تحقيق : الدكتور 
علي حسين البوّاب » مكتبة المعارف - الرياض » عام 505 ١ه‏ . 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 

لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت:885ه) › مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
حيدرآباد الدكن › عام ۱۳۸۹ھ . 

- نكت الانتصار لنقل القرآن : 

لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت:٠٠٠٤ه)‏ » إملاء : أبي عبد الله الصيرني (ت:؟) » 
وترتيب : عبدالجليل بن أبي بكر الصابوني (ت: ؟ ) » تحقيق : الدكتور محمد زغلول سلام » 
مكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية » ( بدون تاريخ ) . 

- النكت على كتاب ابن الصلاح : 

لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت:857ه) » تحقيق : الدكتور ربيع 
المدحلي » مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة » ط 14٠85 » )١(‏ ١ه‏ . 

- الكت في إعجاز القرآن : 

لأبي الحسن علي بن عيسى الرمّاني (ت:٤۳۸ه)‏ » تحقيق : محمد خلف الله و محمد زغلول 


سلام » ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » دار المعارف - مصر » ( بدون تاريخ ) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (Y۹)‏ 


- النكت والعيون : تفسير الماوردي : 

لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي (ت:٠40ه)»‏ تحقيق: خضر محمد خضرء منشورات 
وزارة الأوقاف الكويتية» ط(١): 14٠07‏ ١ه‏ وطبعة دار الكتب العلمية ومؤسسة الكتب 
الثقافية- بيروت» راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم »> ط )١(‏ »> 
۲ه . 

- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : 

د العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت:١87ه)‏ » دار الكتب العلميّة - بيروت » ( بدون 
تاريخ ) . 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : 

لفخر الدين بن عمر الرازي (ت:07ه) » تحقيق ودراسة : الدكتور بكري شيخ أمين » دار 
العلم للملايين - بيروت » ط 5٠5 2 )١(‏ اها. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : 

لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (ت:07٠5ه)‏ » تحقيق : طاهر أحمد الزاوي 
و محمود محمد الطناحي » المكتبة العلمية - بيروت » ( بدون تاريخ ) . 

- نواسخ القرآن : 0 

لأبي الفرج عبدالر من بن علي بن الجوزي (ت:5917هه) » تحقيق : محمد أشرف علي 
الملباري » مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ط 5٠154 > )١(‏ اها . 

- نيل المرام من تفسير آيات الأحكام : 
لصديق حسن خان القنوحي (ت:07١اه)‏ » تحقيق : علي السيد صبح المدني » مطبعة 
المدني - القاهرة » 799 اه . 

- هجاء مصاحف الأمصار : 
لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت: نحوء 6 4ه) » تحقيق : حيبي الدين رمضان » ( نشر 
في بحلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة, المحلد:9 231 الجزء الأول» من ص: ٣ه‏ - 41 )١‏ . 
- الهدى والبيان في أسماء القرآن : 
لصاح بن إبراهيم البليهي (ت:١٠4١ه)‏ » المطابع الأهلية - الرياض » ط (۲) » 4٠05‏ ١ه‏ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 000 


- هديّة العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : 
لإسماعيل باشا البغدادي (ت:78١ه)‏ » منشورات مكتبة المثنى - بغداد ( بدون تاريخ ) . 
- هدي الساري مقدمة فتح الباري : 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:؟857ه) » دار الريّان للزاث - القاهرة » 
ط (۱) > ۷١٤١ه.‏ 
- هل يقع النرادف اللغوي في القرآن الكريم ؟ : 
ف كوم و ا ا ر و 
جن وا ي ن 
لجلال الدين عبدالر من بن الكمال السيوطي (ت:١١9ه)‏ » تصحيح : محمد بدرالدين 
النعساني » دار المعرفة - بيروت » ( بدون تاريخ ) . 
- الواني بالوفيات : 
لصلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي (ت:4 5ل/اه)» باعتناء : الدكتور إحسان عباس » طبع 
دار صادر - بيروت » ۱۳۸۹ھ . 
- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : 
لأبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني (ت:۷۸٤ه)‏ » تحقيق : عبدالعزيز سيد 
الأهل؛ دار العلم للملايين - بيروت » ط (5) » 407 ١ه‏ . 
- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » دراسة وموازنة : 
للدكتور سليمان بن صالح القرعاوي » طبع مطابع الشاطئ الحديثة بالدمام » ط )١(‏ » 
۰ه . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 
لأبي العباس أحمد بن محمد بن لكان (ت:١78ه)‏ » تحقيق : الدكتور إحسان عباس » دار 
صادر - بيروت › ۱۳۹۷ھ . 
- يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن : 
محمد يوسف البنوري (ت:۳۹۷١ه)‏ » منشورات مجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي - 
كراتشي » عام ۱۳۹۱ھ . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان الحقه 


رابعا : الدوربكّات : 
- جريدة المدينة ( ملحق النزاث ) : السنة الثامنة عشر : الأعداد : ۲۲ , ۲۳ , 784 2 .4١‏ 
- مجلة البحث العلمي والزاث الإسلامي : جامعة أم القرى - مكة المكرّمة » العدد الرابع. 
- مجلة بينات : بحلة فصلية تعنى بشؤون القرآن الكريم » تصدر - باللغة الفارسية - عن 
مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا بقم - إيران » العدد ( ١١‏ ) . 
- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة : الأعداد : هم - ٠٠١‏ . 
- مجلة الرسالة الإسلامية - بغداد : الأعداد : ١٠١5-1564‏ . 
- مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة - جامعة الكويت : العدد )١8(‏ . 
- مجلة عالم الكتب - الرياض : المجلد الثاني عشر » العدد الأول والثاني » عام 4١1١‏ ١ه‏ . 
- مجلة عالم المخطوطات والنوادر : ملحق نصف سنوي يصدر عن عالم الكتب - الرياض » 
المحلد الأول - العدد الثاني » رحب - ذو الحجة 4١1‏ ١ه‏ . 
- امجلّة العربيّة للعلوم الإنسانية - جامعة الكويت : العدد (۳۲) . 
- مجلة معهد المخطوطات العربيّة ( الكويت ) : المجلد (79) » ص ۲۱۹ - 307 . 
- مجلة المورد - بغداد : العدد الرابع - المحلد .)١90‏ 
- نشرة أخبار الازاث العربي - العدد (4*) . 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (VY)‏ 


فهرس الموضوعات 
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- ترجمة الز ركشي حو عاط سا1 واف ات اق تبن ا لوج وو ١‏ ب 
- ترجمة السيوطي ENS O RSS SE‏ 
التمنهي ند ASS‏ ا م 
المبحث الأول : نشأة , علوم القرآن » والمراحل التي مرّت بها الم راسم 
المبحث الثاني : أول من ألف في , علوم القرآن » qo AF ss‏ 
المبحث الثالث : تعريف موجز بالكتب المعتبرة في علوم القرآن » التي 
سبقت ر البرهان » و ر الإتقان » 1 ز ز ز 1 1 (ONEN RA‏ 


الفصل الأول : أنواع , علوم القرآن , في , البرهان , و ر الإتقان , ٠١٠٦-۱۰٩۹  ....‏ 


المدحل : إطلالة على أنواع ر علوم القرآن » في الكتابين YEN‏ 
المبحث الأول : الأنواع المتفق عليها 6 1 WoO ANWV tesis‏ 
تمه د ETE o SRS ee‏ 
- معرفة أسباب التزول FV ecele east‏ 
- معرفة المناسبات بين الآيات ES NTASs TOSSA‏ 
- معرفة الفواصل ورؤوس الآي e‏ اك الوه أده مخضم ل 
عبقي لوجر اا الخو الوا ا كوو انوا ماس VERVE. SA‏ 


OVE EER OSS 2 علم المتشابه‎ - 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 0055 


العنوان الصفحة 
- علم المبهمات ose SSDs‏ وه تحور 
- في أسرار الفواتح في السور وضابطها الما مح اتوم اللو واف + ANAS‏ 
- في خحواتم السور seek‏ ا 
- في معرفة المكي والمدني ام م و ا لوه را ات ف و ا VEAL‏ 
- معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل ارو ومو وو مو E‏ 
- في كيفية إنزاله ا فطش TAA ANNs‏ 
- في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم AEA sss‏ 
- معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها م نم AVEO‏ 
- معرفة أسمائه واشتقاقاتها NET RS‏ 
- معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب an‏ ل اليل 
- معرفة ما فيه من غير لغة العرب ae‏ اا 
- معرفة غريبه ETT Rea‏ 
- معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها ( الإعراب ) ESV, alas:‏ 
- معرفة احتلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إثبات 

لفظ بدل آحل ( القراءات ) MA 1 1 [1 [ 1 1 1 1 1 1 [1 1 Sg‏ ل 
- معرفة الوقف والابتداء الوه وا ال افاي لواو ا ال مو ES‏ 
- علم مرسوم الخط GSES‏ الا 
- معرفة فضائله مقط انف ادلو و ا ا ل ل ١‏ 
- معرفة حواصه RRS‏ اب موف ملا مضو - بف حر 
- هل في القرآن شيء أفضل من شيء ؟ 09 0 EN‏ 


- في آداب تلاوته وتاليه وكيفيّة تلاوته ورعاية حق المصحف الكريم ١55-6١‏ 
- معرفة الأمثال الكائنة فيه ا FON‏ 
لومت م 11:3 تققد تمساسس لفان ادم 


- معرفة ناسخه ومنسوخحه TT‏ وا علختب 1 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (07,5) 


العنوان الصفحة 
- معرفة موهم المختلف VET. 0 EAS‏ 
- في معرفة المحكم من المتشابه PVE EVE OSS ESO Sa‏ 
- معرفة إعجازه ا ARETE‏ 
- معرفة وجوب تواتره SLOSS RAS‏ ا VAYA‏ 
- معرفة تفسيره وتأويله ومعناه TENE Sees‏ 
- معرفة وجوه المخاطبات والخطاب قي القرآن 00 NE.‏ 
- في بیان حقيقته ومجحازه FEN, Soe ea‏ 
- في الكنايات والتعريض في القرآن 1 0 ل 
- في أقسام معنى الكلام TON esse SS‏ 
- في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة TAET aa‏ 
- في الكلام على المفردات من الأدوات والبحث عن معاني الحروف 

ما يحتاج إليه المفسّر لاحتلاف مدلوها 0 ا 

المبحث الثاني : ما انفرد به الز ركشي 1 ا 1 
- معرفة على كم لغة نزل ا 
- معرفة التصريف 00 ااا 
- بلاغة القرآن : معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح | لليشكوض 
- معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ | PFVA=PVA‏ 
- في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض 

آيات القرآن ؟ ( الاقتباس ) eet‏ ا 
- معرفة أحكامه 009 0 0 ااا 0 
- في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات SSAA ae‏ 
- في بيان معاضدة السنة للقرآن EEE Sa‏ 


المبحث الثالث : ما انفرد به السيوطي 0 EASE MSDE‏ 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان (VED‏ 


العنوان الصفحة 


المطلب الأول : أنواع , علوم القرآن , التي أصلها في ,, البرهان » EEA—feV  ......‏ 
- معرفة الحضري والسفري CEN Restate‏ 
- معرفة النهاري والليلي ل اا ا EVENS oie‏ 
- ما تكرر نزوله 000 ال EVEZ‏ 
- ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه 000 CIS‏ 
E‏ عاونا فول ذا 1 ا CET‏ 
ی افا ر اا A eas‏ 
- في الإمالة والفتح وما بينهما ISE oes‏ 
- في الم والقصر SRS LORS‏ ا ا 
- في تخفيف ال همز NE O OES‏ 
- في كيفية تحمله SORES‏ 50/0 
- في عامه وخاصه Aan‏ اشوا 
- في مجمله ومبينه RE MSDS‏ 
- في مطلقه ومقیده na‏ سمطو ل ال لو ل اه 
- في منطوقه ومفهومه و0000 Geen‏ ا 
- في العلوم المستنبطة من القرآن EOE SNR‏ 
- في أسماء من نزل فيهم القرآن 0 EN‏ 
- في مفردات القرآن مف مو CROSS‏ “الل جوع ع 
- في طبقات المفسرين 00121 ا 

المطلب الثاني : أنواع , علوم القرآن » الجديدة التي أضافها السيوطي 

على , البرهان » مع كونه مسبوقاً بها 55-7 EVIE ss‏ 
- الصيفي والشتائي مو اتاو وا ان لو ا مما سسا 000 GON‏ 


0 ال‎ asa Neos Ae e ead الفراشي والنومي‎ - 


علوم القرآن بين البرهان والإتقان 


العنوان 


- معرفة العالي والنازل من أسانيده ب“ 100111 


- معرفة المشهور والآحاد والموضوع والمدرج ERS‏ 
- في الإدغام والإظهار والإحفاء والإقلاب ESS E e‏ 


- فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة Re‏ 
- ما أتزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل 


الفصل الثالث : زيادات السيوطي على , البرهان » د E‏ 
الفصل الرابع : تحريرات السيوطي ES Rs‏ 
الفصل الخامس : القيمة العلميّة , للبرهان » و ر الإتقان , Ee‏ 
المبحث الأول : منهج الكتابين OOTP‏ 
تڪ منهج الزركشي ل ا 0 
2 منهج السيوطي ا ا ل لل ا ا enue‏ 
المبحث الثاني : قيمة مصادرهما 00 1 11711 
المطلب الأول : فوائد دراسة المصادر ANS‏ 00غط21 
المطلب الثاني : يرات مصادر الكتابين DG‏ 


المطلب الثالث : طريقة تعامل الزركشي والسيوطي مع المصادر ... 


(VV) 


الصفحة 
{oVN~foo‏ 
ل ا 
TY‏ عو وف 
2165-45 
VISE‏ 
GATE‏ 
CVI {Vo‏ 


CVA-= VY 


مع 


هم ع- دوه 


د تجترضكن 


وه موه 


ه-"ا"" 
0-001 
004-00۲ 
o-0‏ 
هده-/ا. ع" 
/اكهة-أولاهة 
0۹۷-0۷ 
0۷-¥ »1 


علوم القرآن بين البرهان وال تقان (Y۸)‏ 
العنوان الصفحة 
المبحث الثالث : ثميزات الكتابين 1 1 1 1 1[ TERT a‏ 

- مميزات ر البرهان » ااا ا NETS‏ 
- مميزات ر الإتقان » ا ا NANE‏ 
المبحث الرابع : مكانتهما بين كتب , علوم القرآن » م لا 
المبحث الخامس : المآخذ عليهما ا TST‏ 
- المآحذ على ر البرهان » اا 
- المآحذ على ر الإتقان ». ا 177 ل الو ل لاو او عق ل 
الفصل السادس : أثر ر البرهان , و , الإتقان , فيما بعدهما من مؤّلّفات  ٠٤٥-٦۴١‏ 
الختهقة ا 0 
الفهارس العامة اتاب جو الجا وان الوك وات اا ا ووو و WOO O‏ 
فهرس الآيات لاسا نه انان انان سف ل الوا ااا مووي الج 
فهرس الأحاديث و الآثار القولية eas‏ الجر 
فهرس الأشعار حسب ورودها قي الرسالة ما لي 

فهرس المصادر والمراحع اس سس و VENAN‏ 

فهرس الموضوعات 0 ا 0 


